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 بسم الله الرحمن الرحيم

 [ من کتاب الکافی ] كتاب الإيمان والكفر

 [يف الشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني )ره( ] تصن

 باب 

 طينة المؤمن والكافر
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن رجل ، ـــــــــــــــ  1

 قال إن الله عز وجل خلق النبيين من طينة عن علي بن الحسين 
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الحمــد ليليــه والعــــــــــــــ م على خير البرابــا محمــد وعارمــه ، وبعــد     ــ ا هي الم لــد الراب  من  
كااب مرآم العقيل لبيان ما  ي الكا ي من أخبار آل الرســــــــــــيل مما ألاه أ قر العباد إلى  اران ربه 

 جرائم ما.الغني   محمد باقر بن محمد مقي عاا الله عن 
قـال قـدا اللـه روحـه أو بعا روام كاابه   كااب انبمان والكار من كااب الكا ي معــــــــــــــني  

 وأرضاه. الشيخ أبي جعار محمد بن بعقيب الكليني 
أقيل   ملـــل الاقرام لم مكن  ي بعا النســــــــــــــخ ، والوـــاهر أيـــه من ك   روام الكـــا ي وقـــد  

لأهم أو لأيه وجيدي كما قيل ، و ي القاميا كلين كأمير قربة انبمان على الكار لأيه الأصــــــــل وا
 بالري من ا محمد بن بعقيب الكليني من  ق اء الشيعة ، ايا ى.

وقـد بقـال   كلين كزبير أب ــــــــــــــا قربـة بـالري ، ومحمـد بن بعقيب من ـا ، ك ا ســــــــــــــمع  بعا 
 المشابخ ب كر عن أهل الري.

 « باب طينة المؤمن والكافر » 
   مرسل. لالحديث الأو 
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ين من ] جعل [ خلق أبدان المؤمن عليين قليب م وأبداي م وخلق قليب المؤمنين من ملل الطينة و
ـــــــــــــــــــــ  دون ذلل وخلق الكاار من طينة ســــــــ ين قليب م وأبداي م  الط بين الطيناين ه ا بلد   منـ

لكا ر االمؤمن الكا ر وبلد الكا ر المؤمن ومن هاهنا بعــــــيم المؤمن الســــــي ة ومن هاهنا بعــــــيم 
 و الحسنة  قليب المؤمنين محن إلى ما خلقيا منه
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الالق بكين بمعنى الاكيبن وبمعنى الاقـــدبر ، و ي الن ــابــة   طين عليـــه  قولههه خ قلا النييين  

له ، وقال   الرجل خلقه وأصـــــ وطينةأي جبل وبقال   طايه الله على طيناه ، أي خلقه على جبلاه 
  اســـم لدبيان الم ئكة الحاوة مر   إليه أعمال العـــالحين من  اســـم للســـماء الســـابعة وقيل عليون

العباد ، وقيل   أراد أعلى الأمكنة وأشـــــــرت المرامم وأقرب ا من الله معالى  ي الدار اعخرم ومعرب 
 بالحروت والحركام كقنسربن وأشباه ا على أيه جم  أو واحد ، ايا ى.

بحامل أن براد و  بدل النبيين. «قلوبهم وأبدانهم »  وإضــا ة الطينة إما باقدبر ال   أو من أو  ي
بـالقلم هنا الع ــــــــــــــي المعروت ال ي باعلق الرول أوع بالباار المنبعي منه ،    بنا ي ما مر  ي 

من أن أجســادهم ماليقة من طينة عليين وأرواح م ماليقة  باب خلق أبدان الأئمة 
أمكن ال م  ب عل الطينة مبدءا ل ا م ازا باعابار القرب من  يق ذلـل على أيه لي أربد به الرول 
 .والاعلق ، أو بااعيص النبيين بغيره 

كســــــــكين ميضــــــــ   يه كااب الا ار وواد  ي   سهههههه ينوبؤبده خبر ابن مروان ، و ي القاميا   
 ج نم أو ح ر  ي الأرض السابعة ، و ي الن ابة اسم علم للنار.  عيل من الس ن.

لية المرمباين  ل ا حعـل  ي ذرباه قاب أي  ي بدن آد   قوله خ فخلط بين الطينتين  
»  كسلالط طيناه بطينة الكا ر ، وك ا الع «ومن ههنا يصيب المؤمن السيئة »  واساعداد الدرجاين

إلى ما  » أي مميل ومشااق ، قال ال يهري   الحنين الشيق وميقان الناس «فقلوب المؤمنين تحن 
 أي إلى الأعمال المناسبة لما خلقيا منه «قلقوا منه 
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 .قليب الكا ربن محن إلى ما خلقيا منه
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المؤدبة إلي ا أو إلى الأيبياء والأوصــــــــياء الماليقين من الطينة الاي خلق من ا قليب م ، وك ا الاقرم 
 الثايية محامل اليج ين.

بعليين أشــــــــــــــرت المرامم وأقرب ا من الله معالى ، وله وقال بع ــــــــــــــ م  ي مأوبل الابر   المراد 
درجــام كمــا بــدل عليــه مــا ورد  ي بعا الأخبــار اعميــة من قيل م أعلى عليين وكمــا وق  الانبيـــه 
عليه  ي ه ا الابر بنســـــبة خلق القليب والأبدان كلي ما إليه م  اخا   ما  ي الرمبة ،  يشـــــبه أن 

عـــا اللـــ بن  يق عـــالم الملـــل أعني عـــالم العقـــل والناس ، براد بـــه عـــالم ال بروم والملكيم جمي
وخلق قليب النبيين من ال بروم معلي  ، لأي م المقربين وأمــا خلق أبــداي م من الملكيم  ــ لــل 
لأن أبــداي م الحقيقيــة هي الاي ل م  ي بــاطن هــ ه ال ليد المــدبرم ل ــ ه الأبــدان ، وإيمــا أبــداي م 

ل م ب ا  كأي م وهم  ي ج بيم من ه ه الأبدان ، قد يا ــيها العنعــربة أبدان أبداي م ع ع قة 
وم ردوا عن ا لعد  ركيي م إلي ا وشــــــدم شــــــيق م إلى النشــــــأم الأخرل ، ول  ا يعميا باليصــــــيل إلى 
اعخرم وماـارقــة هـ ا الأديى ، ومن هنــا ورد  ي الحــدبـي   الـدييــا ســــــــــــــ ن المؤمن وجنــة الكـا ر ، 

لى ما دون ذلل لأي ا مركبة من ه ه ومن ه ه لاعلق م ب  ه وإيما يســــــــــــــم خلق أبدان المؤمنين إ
الأبدان العنعــربة أب ــا ما داميا  ي ا ، وســ ين أخس المرامم وأبعدها من الله ســبحايه  يشــبه أن 
براد به حقيقة الدييا وباطن ا الاي هي مابيءم مح  عالم الملل أعني ه ا العالم العنعــــري ،   ن 

ا ورد  ي الحدبي   المســـ ين من ســـ ناه الدييا عن اعخرم ، وخلق الأروال مســـ يية  يه ، ول  
 أبدان الكاار من ه ا العالم ظاهر.

وإيما يسم خلق قليب م إليه لشدم ركيي م إليه وإخ دهم إلى الأرض ، ومثاقل م إلي ا ،  كأيه 
لق عليس ل م من الملكيم يعــــــــيم عســــــــاغراق م  ي الملل ، والالط بين الطيناين إشــــــــارم إلى م

الأروال الملكيمية بالأبدان العنعـــربة ، بل يشـــيها من ا شـــي ا  شـــي ا  كل من النشـــأمين  لب  عليه 
 صار من أهل ا ،  يعير مؤمنا حقيقيا أو كا را حقيقيا
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ــــــــــــــــــ  2 محمد بن بحيى ، عن محمد بن الحســـــن ، عن الن ـــــر بن شـــــعيم ، عن عبد الغاار ـ
إن الله عز وجل خلق المؤمن من طينة ال نة وخلق قال  ال ازي ، عن أبي عبد الله 

الكا ر من طينة النار وقال إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا طيم روحه وجســــــده    بســــــم  شــــــي ا 
من الاير إع عر ه وع بســـــم  شـــــي ا من المنكر إع أيكره قال وســـــمعاه بقيل الطينام     طينة 

لأيبياء هم من صـايم ا هم الأصـل ول م   ل م والمؤمنين الأيبياء والمؤمن من ملل الطينة إع أن ا
 ك لل ع بارق «مِنْ طِينٍ لازِبٍ  » الارع
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 أو بين الأمربن على حسم مدارك مرامم انبمان والكار ، ايا ى.

وقــال آخرون   إن اللــه معــالى لمــا علم  ي الأزل الأروال الاي مااــار انبمــان بــاخايــارهــا والاي 
خايارها ، ســــــــــياء خلقيا من طينة عليين ، أو من طينة ســــــــــ ين  لما علم ذلل مااار المععــــــــــية با

أعطى أبدان الأروال الاي علم أي م بااارون انبمان كياية عليين للمناســـــــــــبة وأعطى أبدان الأروال 
الاي علم أي ـــا مااـــار الكار بـــاخايـــارهـــا كيايـــة الســــــــــــــ ين من  ير أن بكين ل مربن مـــدخـــل  ي 

كار ، وخلط بين الطيناين من  ير أن بكين لـ لل الالط مدخل  ي اخايار اخايـارهم انبمـان وال
 من ه ا ومن هي نا ، للعلية الم ازبة. الحسنة والسي ة ،  من  ي قيله  

   م  يل. الحديث الثاني
أي من طينة بعلم حين خلقه من ا أيه بعـــــير إلى ال نة أو من طينة مرجحة  «من طينة ال نة » 

سن عاقبة أي ح «إذا أراد الله بعيد قيرا »  نعمال معير سببا لدخيل ال نة ع على سبيل انل اء
بال دابام الااصـــــة والألطات المرجحة ، وذلل بعد حســـــن اخاياره وما  «طيب روحه »  وســـــعادم

قال البي ــــاوي   هي الحاصــــل من  (1) «مِنْ طِينٍ لازِبٍ  »قوله تعالى خ اب ، بعيد إليه من الأســــب
ضــــــرب ال زء المائي إلى ال زء الأرضــــــي و ي القاميا   اللزوب اللعــــــيق والثبيم ، ولزب ككر  

 لزبا ولزوبا دخل بع ه  ي بعا والطين لزق وصلم ، ايا ى
__________________ 
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ن ينٍ  صـــــمز وجل بين م وبين شـــــيعا م وقال طينة الناالله ع  مِنْ  عاينأما المســـــا ـــــو  مِنْ حَمٍَ  مَســـــْ
 . باحيل مؤمن عن إبمايه وع ياصم عن يعبه ولله المشي ة  ي مع ،م رابٍ 
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أقيل   وبمكن أن بكين على هــ ا الاــأوبــل لكبــة الكربمــة المراد بــاللزوب لعــــــــــــــيق م بــالأئمــة 

 م ل م ،  قيله   ك لل ع بارق الله ، إلخ. و ي بعا النســخ ل لل ، أي وم زما 
 للزوب م ولعيق م بأئما م ولعيق طينا م بطينا م ، ع بارق الله بين م وبين م.

أو لكيي م من  رع ملــــل الطينــــة ع بارق اللــــه بين مــــا  ي الــــدييــــا واعخرم ، لأن الارع ملحق 
 بالأصل وماب  له.

نْساااانَ مِنْ  » ، إشــــــارم إلى قيله معالى   خ من حمأ مسهههههنون قوله  وَلَقدَْ خَلَقْنَا الِْْ

والعـلعال الطين اليابس مسم  له عند النقر صلعلة أي صيم  (1) «صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ 
، وقيل   طين صـــــــــــلم باالطه الكثيم ، وقيل   منان ، والحمأ   الطين الأســـــــــــيد ، والمســـــــــــنين 

المنان ، وقيل   أي معـــــبيب كأيه أ ر  حاى صـــــار صـــــيرم كما بعـــــم ال هم والا ـــــة ،  الماغير
وقيل   أيه الرطم ، وقيل   معـــير عن ســـيبيبه ، قال   أخ  منه ســـنة اليجه ، والحمأ المســـنين   

 طين س ين.
ـــة  قولهههه خ فمن تراب   ـــه طين أي خلقيا من مراب  ير ممزوج بمـــاء عـــ ب زعل كمـــا مزجـــ  ب

الأيبيـاء والمؤمنين ، وع بمـاء آســــــــــــــن أجـاج كما مزج  به طينة الكا ربن ،    بكييين من هؤعء 
وع من هؤعء ، ولعــل هــ ا وجــه جم  بين اعبــام الكربمــة ،  ــ ن مــا دل على أيــه خلق من حمــأ 

على أيه خلق من طين عزب   ي  ي الشــــيعة ، وما دل على  مســــنين   ي  ي الناصــــم ، وما دل
أيه خلق من مراب   ي  ي المســـــا ـــــعاين ،  يحامل حين   أن بكين المراد إدخال ملل الطينام 
جميعا  ي بدن آد  لاحعــــيل قابلية جمي  ملل الأمير والأقســــا   ي أوعده وأن بكين المراد خلق  

ن  ي النطاة أو بحعــــــــــــــيل ملل النطاة من ه ه كـل صــــــــــــــن  من ملـل الطينـة ب دخال ذلل الطي
 الطينة.

 والأوسط أظ ر لما رواه الشيخ  ي م السه ب سناده عن عبيد بن بحيى عن بحيى
__________________ 
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قال   قال رســــــــــــــيل الله  ابن عبد الله بن الحســــــــــــــن عن جده الحســــــــــــــن بن علي 
إن  ي الاردوا لعينا أحلى من الشـــــــــ د وألين من الزبد وأبرد من الثل     

وأطيم من المســـــــل ،  ي ا طينة خلقنا الله عز وجل من ا ، وخلق شـــــــيعانا من ا  من لم بكن من 
ملــل الطينــة  ليس منــا وع من شــــــــــــــيعانــا وهي الميثــاق الــ ي أخــ  اللــه عز وجــل على وعبــة أمير 

قـال عبيـد    ـ كرم لمحمـد بن الحســــــــــــــين هـ ا الحـدبي  قال    المؤمنين علي بن أبي طـالـم ،
 صـدقل بحيى بن عبد الله هك ا أخبريي أبي عن جدي عن أبيه عن النبي 

ن جدي قال   يعم أخبريي أبي ع ؟قال عبيد   قل    أشـــا ي أن ماســـره لنا إن كان عندك ماســـير
ن لله ملكا رأســـــــــه مح  العرف وقدماه  ي ماي  أيه قال   إ رســـــــــيل الله 

الأرض الســابعة الســالى ، بين عينيه راحة أحدكم   ذا أراد الله عز وجل أن بالق خلقا على وعبة 
أمر ذلل الملل  أخ  من ملل الطينة  رمي ب ا  ي النطاة حاى  علي بن أبي طالم 

 معير إلى الرحم ، من ا بالق وهي الميثاق.
 أي  ي المسا عاين والاعميم بعيد. له خ ولله المشيئة فيهم  قو 

  والمؤمنين الارع من طين عزب ، لأن ال بروم صــايم  وقال بع ـ م    ي قيله 
الملكيم وأصـــــله ، والملكيم  رع ال بروم ، وال زب ال ز  للشـــــيء ال صـــــق به ، وإيما كاي  

ع مرل أ ولعـــــيق ا ب ا لالط ا ب ا ومركب ا من العالمين جميعا ،طينا م عزبة للزوب ا لطينة أئما م 
إلى شــــــــــــــيق م إلى أئما م وحنين م إلي م ، وكمــا أن الأمر كــ لــل كــ لــل ع بارق اللــه بين أئما م 
وبين م ، والحمأ الطين الأســــــــيد وهي كنابة عن باطن الدييا وحقيقة ملل الع يزم الشـــــــــيهاء ، وأما 

أعني ماله قبيل الأشـــكال الماالاة وحاو ا ،   لل لعد  لزوم م  خلق المســـا ـــعاين من الاراب
لطربقــة أهــل انبمــان ، وع لطربقــة أهــل الكار وعــد  مقيــدهم بعقيــدم ع حق وع بــاطــل ، ليس ل م 
يير الملكيم وع ظلمــة بــاطن الملــل ، بــل ل م قبيل كــل من الأمربن با ت اعخربن  ــ ي مــا ع 

 قيله   ولله المشي ة  ي م ،   ي رد لايهم انب اب  ي باحيعن عما خلقيا له ، وأما
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ــــــــــــ  3 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبيب ، عن صالح بن س ل قال قل  لأبي عبد ـ
جعل   داك من أي شــــــــــــــيء خلق الله عز وجل طينة المؤمن  قال من طينة  الله 

 .الأيبياء  لم من س أبدا
ــــــــــــــــ  4 ، عن أحمد بن محمد و يره ، عن محمد بن خل  ، عن أبي محمد بن بحيى و يره ـ

ي شـــــــــــــــل قــال حــد ني محمــد بن إســــــــــــــمــاعيــل ، عن أبي حمزم الثمــالي قــال ســــــــــــــمعــ  أبــا جعار 
بقيل إن الله جل وعز خلقنا من أعلى عليين وخلق قليب شــــــــيعانا مما خلقنا منه  

 »   ممـا خلقنـا منه  م م  ه ه اعبةوخلق أبـداي م من دون ذلـل وقليب م م يي إلينـا لأي ـا خلقـ
ي ِينَ   كِتاب   * وَما أدَْراكَ ما عِل ِيُّونَ  * كَلاَّ إِنَّ كِتابَ الْْبَْرارِ لَفِي عِل ِ

 ________________________________________________________  
 .(1) «وَلَوْ شاءَ لهََداكُمْ أجَْمَعِينَ  »  عله سبحايه ، و يه إشارم إلى قيله عز وجل  

   ضعي . الحديث الثالث
بن اسـة الشـرك والكار وإن ي س  بالمعاصي  اط ر بالايبة والشااعة  (2) «فلن تن س أبدا » 

 ، وقيل   لن باعلق بالدييا معلق ركين وإخ د ب هله عن اعخرم.
   م  يل. الحديث الرابع

ا وقـال بعا أربـاب الاـأوبل   كل م وقـد مر بعينـه  ي بـاب خلق أبـدان الأئمـة 
نه أ ر إلى روحه ، وب ام   ي صــــــــــحياة ذامه وخزاية مدركامه ، بدركه انيســــــــــان بحياســــــــــه برما  م

وك لل كل مثقال ذرم من خير أو شـــر بعمله برل أ ره مكايبا  مة ، وع ســـيما ما رســـا  بســـبم 
ال ي ام ، ومأكدم به العــــــاام وصــــــار خلقا وملكة ،  الأ اعيل الماكررم والعقائد الراســــــاة  ي 

 ِِي ُلُوُبهِِمُ أوُلئكَِ كَتبََ  » ي الأليال ، كما قال الله معالى  النايا هي بمنزلـة النقيف الكاـابيـة  

يمانَ   » وه ه الأليال الناسـية بقال ل ا صحائ  الأعمال ، وإليه انشارم بقيله سبحايه   (3) «الِْْ
حُفُ نشُِرَتْ   وقيله (4) «وَإذَِا الصُّ

__________________ 
 .9( سيرم النحل   1)
 .. «..  لم من س» النسخ و ي المان ( ك ا  ي جمي  2)
 .22( سيرم الم ادلة   3)
 .13( سيرم انسراء   4)
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بوُنَ  هَدُمُ الْمُقرََّ وخلق عدويا من ســـــــــــــ ين وخلق قليب شـــــــــــــيعا م مما خلق م منه  «مَرُْوُم  يشَااااااْ
 »   وأبــداي م من دون ذلــل  قليب م م يي إلي م لأي ــا خلقــ  ممــا خلقيا منــه  م م  هــ ه اعبــة

بِينَ  ين  كِتاب  مَرُْوُم  وَيْل  يَوْمَئذٍِ لِلْمُكَذ ِ ج ِ ينٍ وَما أدَْراكَ ما ساااِ ج ِ ارِ لَفِي ساااِ  «كَلاَّ إِنَّ كِتابَ الفجَُّ
(1). 
 ________________________________________________________  

جُ يَوْمَ الْقِياامَلِ كِتابا  يلَْقامُ  » عز وجـل   ُْ لاَ جِ وَنخُْرِ لَّ إِنساااااااانٍ ألَْزَمْناامُ طاائرَِمُ ِِي عُنقُاِ وَكاُ

ورا   رُكَ الْيَوْمَ  »  يقال له   (2) « مَنْشاااُ فْنا عَنْكَ غِطاءَكَ َِبَصاااَ لَقدَْ كُنْتَ ِِي غَفْلَلٍ مِنْ هذا ِكََشاااَ

ِ إِنَّا كُنَّا نسَْتنَْسِخُ ما كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ  » (3) «حَدِيد   "  من كان  (4) «هذا كِتابنُا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَق 
يمين وكاي  معليمامه أميرا قدسية وأخ قه زكية وأعماله صالحة  قد من أهل السـعادم وأصحاب ال

أومي كاـــابــه بيمينـــه أعني من ال ـــايــم الأقيل الروحـــايي ، وهي ج ـــة عليين وذلـــل لأن كاــابـــه من 
جنس الأليال العالية والعـــح  المكرمة المر يعة المط رم بأبدي ســـارم كرا  بررم بشـــ ده المقربين 

المردودبن وكاي  معليمامه مقعـــــــــــــيرم على ال رميام وأخ قه ســـــــــــــي ة ، ومن كان من الأشـــــــــــــقياء 
وأعماله خبيثة  قد أومي كاابه بشــــماله أعني من جايبه الأضــــع  ال ســــمايي وهي ج ة ســــ ين ، 
وذلل لأن كاابه من جنس الأوراق الســـالية والعـــحائ  الحســـية القابلة ل حاراق    جر  بع ب 

كَما  » (5) «كَما بدََأكَُمْ تعَوُدُونَ  »لق  منه كما قال سبحايه   ى ما خبالنار وإيما عيد الأروال إل

لَ خَلْقٍ نعُِيدُمُ   ما خلق من عليين  كاابه  ي عليين ، وما خلق من ســـــــــــ ين  كاابه  (2) «بدََأنْا أوََّ
  ي س ين.

__________________ 
 .11ـ  7( سيرم المطااين 1)
 .13( سيرم انسراء   2)
 .22( سيرم ق   3)
 .29( سيرم ال ا ية   4)
 .29( سيرم الأعرات   5)
 .114( سيرم الأيبياء   2)



9 

عدم من أصحابنا ، عن س ل بن زباد و ير واحد ، عن الحسين بن الحسن جميعا ، عن ـ  5
محمد بن أورمة ، عن محمد بن علي ، عن إســــــــماعيل بن بســــــــار ، عن عثمان بن بيســـــــــ  قال 

ـ  يا ميعكقال قل  له جعل   داك أ أخبريي عبد الله بن كيسـان ، عن أبي عبد الله 
ال أما النســـــــــــم  أعر ه وأما أي   لســـــــــــ  أعر ل قال قل  له إيي ولدم عبد الله بن كيســـــــــــان ق

بال بل ويشــأم  ي أرض  ارا وإيني أخالط الناا  ي الا ارام و ير ذلل  أخالط الرجل  أرل 
له حســـــن الســـــم  وحســـــن الالق وكثرم أماية  م أ اشـــــه  أمبينه عن عداومكم وأخالط الرجل  أرل 

ما أ  م أ اشــــــــــه  أمبينه عن وعباكم  كي  بكين ذلل  قال ليمنه ســـــــــيء الالق وقلة أماية وزعارم 
علمـ  بـا ابن كيســــــــــــــان أن اللـه عز وجل أخ  طينة من ال نة وطينة من النار  الط ما جميعا  م 
يزع ه ه من ه ه وه ه من ه ه  ما رأب  من أول ل من الأماية وحســــن الالق وحســــن الســـــم  

ا خلقيا منه وما رأب  من هؤعء من قلة الأماية  ممـا مســــــــــــــا م من طينـة ال نـة وهم بعيدون إلى مـ
 وسيء الالق والزعارم  مما مسا م من

 ________________________________________________________  
   ضعي . الحديث الخامس

ش  ، الاعدبة بعن لا مين معنى الك «فأفتشه عن عداوتكم »  أي بالاشـي  «فلسه  أعرف  » 
يء لشـــــراســـــة وســـــوالســـــم    الطربق وهي ة أهل الاير ، وزعارم بالزاء والراء المشـــــددم وقد باا  ا

 » الالق ، و ي بعا النســـــــــــخ بالدال والعين والراء الم م م وهي الاســـــــــــاد والاســـــــــــق والابي.
م بقوله خ ث أي  ي صـــــــلم آد  إلى أن بارجيا من أصــــــــ ب أوعده ، وهي المراد «فخلطهما جميعا 
إذ بارج المؤمن من صــــــــلم الكا ر ، والكا ر من صــــــــلم المؤمن وحمل الالط  نزع هذه من هذه

 لى الالطة  ي عالم الأجساد واكاساب بع  م الأخ ق من بعا بعيد جدا.ع
معناه أيه يزع طينة ال نة من طينة النار ، وطينة النار ـــــــ  إلى آخرهـــــــ  وقال بع  م    م يزع ه ه

من طينة ال نة بعد ما مســ  إحداهما الأخرل ،  م خلق أهل ال نة من طينة ال نة ، وخلق أهل 
 النار ، وأول ل إشارم إلى الأعداءالنار من طينة 
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 .طينة النار وهم بعيدون إلى ما خلقيا منه
محمد بن بحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن صـــالح بن ســـ ل ـــــــــــــــــ  2

 .المؤمنين من طينة الأيبياء قال يعمـ  قال قل  لأبي عبد الله 
ن الحسين بن بزبد ، عن الحسن بن علي علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عــــــ  7

قـال إن اللـه عز وجـل لمـا أراد أن  بن أبي حمزم ، عن إبراهيم ، عن أبي عبـد اللـه 
مينه  ي أول سـاعة من بي  ال معة  قبا بي بعي جبرئيل  بالق آد  

 أخ  منقب ة بلغ  قب اه من السماء السابعة إلى السماء الدييا و 
 ________________________________________________________  

 وهؤعء إلى الأولياء ، وما خلقيا منه  ي الأول طينة النار و ي الثايي طينة ال نة.
   ضعي . والمراد   ل طينا م. الحديث السادس
   ضعي . الحديث السابع

بعد خلق الســـــــــماوام  قيل   لما كان خلق آد   «إلخ » قوله خ في أول سهههههههاعة 
لى المركم ، وكان خلق الســـماوام والأرض وأقيام ا  ي ســـاة أبا  والأرض ضـــرورم مقد  البســـيط ع

من الأســبيع وقد جمع  جميعا  ي ال معة صــار بدو خلق انيســان  يه ، والمراد بكلماه جبرئيل 
لأيـه حـامـل كلماه أو عهاداء الناا به كاهادائ م بك   الله أو لكييه ماليقا بكلمة كن ب  مادم 

ام درجام ال نة وبالأرضــــــــين دركام ســــــــ ين ليطابق الأخبار الأخر ، ، وقيل   المراد بالســــــــماو 
مـا لـه مـدخـل  ي م ي ـة المـادم القـابلة لأن  بهالتربهة وبحامـل أخـ هـا من مـا معـا ، وقيـل   كـان المراد

بالق من ا شــيء  يشــمل الطينة بمعنى ال بلة وآ ار القيل الســماوبة المربية للنطاة ، وبال ملة ما 
 القابلي ، ايا ى.له مدخل  ي السبم 

وقيل   إط ق الاربة على ما أخ  من الســـــــماوام من قبيل م از المشـــــــار ة أي ما بعـــــــير مربة 
مؤيي الأقعــــــــــــــى أي الأبعد ، وبدل على أن الأرض ســــــــــــــب  طبقام   القصهههههههههههو وبنقلـم إلي ـا ، و

 اللجُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَماواتٍ وَمِنَ الْْرَْضِ  » كالسماوام كما قال معالى   "
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كل ســــماء مربة وقبا قب ــــة أخرل من الأرض الســــابعة العليا إلى الأرض الســــابعة القعــــيل  أمر 
الله عز وجل كلماه  أمســــــل القب ــــــة الأولى بيمينه والقب ــــــة الأخرل بشــــــماله  الق الطين  لقاين 
  را من الأرض ذروا ومن الســـــــــــماوام ذروا  قال لل ي بيمينه منل الرســـــــــــل والأيبياء والأوصـــــــــــياء 

عـــدبقين والمؤمنين والســـعداء ومن أربد كراماه  يجم ل م ما قال كما قال وقال لل ي بشـــماله وال
 منل ال بارون

 ________________________________________________________  
 .(1) «مِثلْهَُنَ 
 ك ا، ضـــمير  لق إما راج  إلى الله أو إلى جبرئيل ، و  خ ففلا الطين فلقتين قوله 
، و ي القاميا  لقه بالقه شــــقه كالقه و الق الحم خالقه أو شـــــاقه ب خراج اليرق منه  قوله خ فذرأ

 ، وقال   ذرم الربح الشيء ذروا وأذرمه وذرمه أطارمه وأذهباه وذرأ هي بناسه.
أن بكين قيله    الق ماربعا ومأكيدا لما م ى ، أي « الأول » أقيل   الك   بحامل وجيها 

اليمين وبع ـــه بالشـــمال الطين صـــناين ،  ارق من الأرض أي ما كان  عـــار بقبا بعا الطين ب
 ي بــده من طين الأرض ، وكــ ا الثــايي  قــال اللــه أو جبرئيــل للــ ي بيمينــه قبــل الــ ر أو للــ ي كــان 

 بيمينه بعده.
الثايي   أن بكين المعنى  الق كل طين من الطينين  لقة أي جعل ك  من ما حعـــــــــــاين  ارق 

ين طينة للمســـــا ـــــعاين والأطاال والم ايين ، وقال لما بقي  ي اليمين   من كل طين حعــــة ليك
وعلى ه ا لعل إرجاع « إلخ » ولما بقي  ي الشـــــــــــمال   منل ال بارون « إلخ » منل الرســـــــــــل 

ال ـــمائر إلى الله معالى أولى ،  يقرأ أربد  ي الميضـــعين بعـــيغة الماكلم ، وعلى اليجه اعخر بقرأ 
 بعيغة الغائم الم  يل.

الثالي   ما ذكره بعا الأ اضـل حيي قال   كان الالق كنابة عن إ راز ما بعلح من المادمين 
لالق انيســـــــــــــــان ، وإيمــا ذرأ من كــل من مــا مــا ذرأ لأيــه كــان  ي مــا مــا ليس لــه مــدخــل  ي خلق 

 انيسان وإيما كان مادم لسائر الأكيان خاصة.
__________________ 

 .12( سيرم الط ق   1)
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المشــــــــــــــركين والكـا رون والطيا ي  ومن أربد هيايه وشــــــــــــــقيمه  يجم ل م ما قال كما قال  م إن و 
ِ وَالنَّوى  » الطيناين خلطاا جميعا وذلل قيل الله عز وجل  الحم طينة  (1) «إِنَّ اللجَ ِالِقُ الْحَب 

وإيما ســــــــــــــمي  رالمؤمنين الاي ألقى اللـه علي ـا محباـه والنيل طينـة الكـا ربن ال بن يأوا عن كل خي
ُْ الْحَيَّ مِنَ الْمَي تِِ  » النيل من أجـل أيـه يـأل عن كـل خير ومبـاعـد عنـه وقـال اللـه عز وجل يخُْرِ

ُْ الْمَي تِِ مِنَ الْحَيِ   (2) «وَمُخْرِ
 ________________________________________________________  

ء أي ما كان  ي اليدبن أو جمي  الطيناين الم رو  خ ثم إن الطينتين قلطتا   قوله 
لى ه ا بطن من بطين اعبة وع خ فالحب طينة المؤمنين   قوله ، ومن ما و ير الم روء 

ه ا الاأوبل المراد بالالق شــــــــــق كل من ما وإخراج اعخر منه أو شــــــــــق كل من ما عن صــــــــــاحبه أو 
كان مناســـبة يأل وييل من ج ة اعشـــاقاق الكبير المبني على ميا ق   «من أجل أنه نأ  »  خلق ما

  ن الأول م ميز اليســـــــــط والثايي من المعال ، وبحامل أن بكين أصـــــــــل  بعا حروت الكلماين
الم ميز من المعال أو بالعكس وبؤبد أن صـــــــــاحم المعـــــــــبال المنير والرا م  ي الماردام ذكرا 
يأل  ي باب النين م  الياو ، أو بقال ليس الغرض بيان اعشـــاقاق بل بيان أن النيل بمعنى البعد 

ين   ن الياوي أب ــــــــــــــا بطلق ب  ا المعنى ، قال  ي القاميا   النية ، وذكر يأل لاناســــــــــــــم اللاو
 «.ايا ى » اليجه ال ي ب هم  يه والبعد كالنيل  ي ما 

ِ وَالنَّوى  » واعبة  ي ســـــيرم الأيعا  هك ا   قال  ي م م  البيان   أي  «إِنَّ اللجَ ِالِقُ الْحَب 
 ر ، النيام اليابســــة  يارج من ا النال والشــــشــــاق الحبة اليابســــة المياة  يارج منه النبام وشــــاق 

وقيل   معناه خالق الحم والنيل ومنشـــــــ هما ومبدئ ما ، وقيل   المراد به ما  ي الحبة والنيام من 
 الشق ، وهي من ع يم قدرم الله معالى  ي اسايائه.

ُْ الْمَي تِِ مِنَ الْحَيِ  » ُْ الْحَيَّ مِنَ الْمَي تِِ وَمُخْرِ  رج النبام الغاأي با «يخُْرِ
__________________ 

 .95( سيرم الأيعا    1)
 .95( سيرم الأيعا    2)
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 ــالحي المؤمن الــ ي مارج طيناــه من طينــة الكــا ر والميــ  الــ ي بارج من الحي هي الكــا ر 
نَ أوََمَنْ كا »   ال ي بارج من طينة المؤمن  الحي المؤمن والمي  الكا ر وذلل قيله عز وجل

  كان ميمه اخا ط طيناه م  طينة الكا ر (1) «أحَْيَيْنامُ مَيْتا  َِ 
 ________________________________________________________  

الطري الا ــــــــــــــر من الحــم اليــابس ، وبارج الحــم اليــابس من النبــام الحي النــامي عن الزجــاج 
 والعرب مسمى الش رم ما دا    ا قائما بأيه حي ،   ذا ببس أو قط  أو قل  سميه مياا.

ميام ، وبالق النطاــة وهي ميام من الحي عن وقيــل   معنــاه بالق الحي من النطاــة وهي 
الحســـن و يره ، وه ا أصـــح ، وقيل   معناه بارج الطير من البيا والبيا من الطير عن ال بائي 

 ، وقيل   بارج المؤمن من الكا ر والكا ر من المؤمن.
شِي بِجِ نا لَجُ نوُرا  يمَْ أوََمَنْ كانَ مَيْتا  َِأحَْيَيْنامُ وَجَعلَْ  »  م قال سبحايه  ي ه ه السيرم أب ا  

 .«ِِي النَّاسِ كَمَنْ مَثلَجُُ ِِي الظُّلمُاتِ لَيْسَ بخِارٍِْ مِنْها 
،  بأن هدبناه إلى انبمان عن ابن عباا و يره فأحييناه أي كا را أومن كان ميتاقال الطبرســــــي   

وجعلنا له   أحييناه شــــــــــبه ســـــــــــبحايه الكار بالميم وانبمان بالحيام ، وقيل   معناه من كان يطاة
ييرا ، المراد بـــالنير العلم والحكمـــة أو القرآن أو انبمـــان ، وبـــالولمـــام ظلمـــام الكار ، وإيمـــا 
ســــمي الله الكا ر مياا كأيه ع بناا  بحيامه وع بناا   يره بحيامه   ي أســــيأ حاع من المي  إذ ع 

 المؤمن حيــا لأيــه لــه ولغيرهبيجــد من الميــ  مــا بعــاقــم عليــه ، وع با ــــــــــــــرر  يره بــه ، وســــــــــــــمي 
المعــــلحة والمناعة  ي حيامه وك لل ســــمي الكا ر مياا والمؤمن حيا  ي عدم مياضــــ  ، مثل قيله 

مِعُ الْمَوْت   »   توَِي الْْحَْياءُ  » وقيله   (3) «لِينُْذِرَ مَنْ كانَ حَيًّا  » و (2) «إِنَّكَ لا تسُااْ وَما يسَااْ

 (4) «وَلَا الْْمَْواتُ 
__________________ 

 .122( سيرم الأيعا    1)
 .52( سيرم الرو    2)
 .71( سيرم بس   3)
 .22( سيرم  اطر   4)
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كـان حيـامـه حين  رق اللـه عز وجـل بين مـا بكلماـه كـ لل بارج الله عز وجل المؤمن  ي المي د و 
 من الولمة بعد دخيله  ي ا إلى النير وبارج الكا ر من النير إلى الولمة

 ________________________________________________________  
وســـــــــــــمي القرآن والعلم وانبمان ييرا لأن الناا ببعـــــــــــــرون ب لل ، وب ادون به من ظلمام الكار 
وحيرم ال ـــ لة ، كما ب ادل بســـائر الأييار ، وســـمي الكار ظلمة لأن الكا ر ع ب ادي ب داه وع 

 «.ايا ى » ببعر أمر رشده 
ُْ الْحَيَ  » الم كيرم قيله معالى  وأقيل   على الاأوبل الم كير  ي الابر وأكثر الاااســير  يخُْرِ

 .«ِالِقُ الْحَبِ  » بيان لقيله «
المي د  أي بقدرمه أو بأمر كن ، أو ب برئيل ، والااربق  ي قولهه خ حين فر  الله بينهما بكلمته  

، مشــــــــــــــبيه انخراج من الولمام إلى النير وبالعكس  فقوله خ كذل أو  ي الطينة ، والأول أظ ر ، 
راج الحي من الميـــ  وبـــالعكس ،  ي أن المراد  ي مـــا إخراج طينـــة المؤمن من طينـــة الكـــا ر بـــ خ

إلخ »  «أوََمَنْ كانَ مَيْتا   » وبالعكس ، وليس المراد مأوبل مامة ملل اعبة أعني قيله ســــــبحايه  
اــارج ب ـ يـه لم بـ كر  ي ــا إخراج الكـا ر من النير إلى الولمـة ، بـل  ي ــا أيـه  ي الولمــام ليس « 

 «اللجُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنوُا يخُْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلمُاتِ إلَِ  النُّورِ  » من ا بل هي إشارم إلى قيله معالى  
، م  أن  ي اعبة يســــــــــــــم انخراج إلى  خ ويخرج الكافر قوله اعبـة ، وع بنا يه  (1)

الطا يم لأن لا عيه سبحايه مدخ   ي ذلل ، م  أيه بمكن أن بقرأ على بناء الم رد المعلي  
، أو على بنـاء الم  يل ، ومـا قيل   من أيه بو ر من ه ا الحدبي أن إخراج المؤمن من الكا ر 

 هر كما عر  .وبالعكس  ي وقاين ماربق الطين ووق  اليعدم  ليس بوا
نط ق الحيام على انبمان أو كييه من طينة مقربة له بقيله سبحايه   م اساش د 

  أي  ، قال الطبرسـي أي كان من طينة ال نة على مأوبله  «لِينُْذِرَ مَنْ كانَ حَيًّا  »  
  بل أقل من المي  أو من  أيزلنـاه ليايت بـه من معاصــــــــــــــي الله من كان مؤمنا لأن الكا ر كالمي

 وقيل   من كان حي القلم كان عاق  كما روي عن علي 
__________________ 

 .257( سيرم البقرم   1)
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لِينُْذِرَ مَنْ كانَ حَيًّا وَيحَِقَّ الْقَوْلُ عَلَ  الْكاِرِِينَ  »   وذلل قيله عز وجل بعـد دخيله إلى النير

» (1). 
 ________________________________________________________  

 أي ب م اليعيد والع اب على الكا ربن بكارهم. «وَيحَِقَّ الْقَوْلُ عَلَ  الْكاِرِِينَ  » حي البعر
بحامل أن بكين المراد بالقيل ما مر من قيله ســــــــبحايه    وأقيل   على مأوبله 

 «.إلخ » منل ال بارون والمشركين والكا رون 

 فذلكة 
اب اعمية من ماشـــــــاب ام الأخبار ومع ـــــــ م اعلم أن ما ذكر  ي ه ا الباب و ي بعا الأبي 

 اع ار ، ومما بيهم ال بر وياي اعخايار ولأصحابنا رضيان الله علي م  ي ا مسالل  
الأول   مـا ذهـم إليه الأخباربين وهي أيا يؤمن ب ا م م  ويعارت بال  ل عن حقيقة معناها 

 .وعن أي ا من أي ج ة صدرم ويرد علمه إلي م 
ثـايي   أي ــا محميلــة على الاقيـة لميا قا ــا لروابــام العــامــة ومــ اهــم الأشـــــــــــــــاعرم ال بربــة وهم ال
 جل م.

الثالي   أيه كنابة عن علمه معالى بما هم إليه صــــــــــــائرون   يه ســــــــــــبحايه لما خلق م وكان عند 
 خلق م عالما بما بعيرون إليه  كأيه خلق م من طينام ماالاة.

ت اســــــــــــــاعدادام م وقابليام م وه ا أمر بين ع بمكن إيكاره ،   يه الراب    أي ا كنابة عن اخا 
وأبا ج ل ليســا  ي درجة واحدم من اعســاعداد  ع بربم عاقل  ي أن النبي 

بقدر  والقابلية ، وه ا ع بسـالز  سـقيط الاكلي    ن الله معالى كل  النبي 
والقابلية لاحعــــــــيل الكماعم وكلاه ما لم بكل  أحدا مثله ، وكل  أبا  ما أعطاه من اعســــــــاعداد

 ج ل ما  ي وسعه وطاقاه ، ولم ب بره على شيء من الشر والاساد.
الاامس   أيه لما كل  الله معالى الأروال أوع  ي ال ر وأخ  ميثاق م  اخااروا الاير والشــــــــــــــر 

ــبــاخايــارهم  ي ذلــل اليقــ  ، ومارع اخا ت الطينــة  ه على مــا اخاــاروه بــاخايــارهم كمــا دلــ  علي
 بعا الأخبار     ساد  ي ذلل.

__________________ 
 .71( سيرم بس   1)
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 باب آقر منه 

 وفيه زيادة وقوع التكليف الأول
أبي علي الأشعري ومحمد بن بحيى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، ـــــــــــــ  1

قـال لي علم النـاا كي  اباـداء  عن أبـان بن عثمـان ، عن زرارم ، عن أبي جعار 
 الالق ما اخال  ا نان إن الله عز وجل قبل أن بالق الالق قال كن ماء

 ________________________________________________________  

 الأول باب آقر منه وفيه زيادة وقوع التكليف 
أقيل   إيما أ رد لالل الأخبار بابا عشــامال ا على أمر زائد لم بكن  ي الأخبار الســابقة رعابة 

 ل بط العنيان بحسم انمكان.
   مي ق كالعحيح. الحديث الأول

أي  ي مســــــــألة اعســــــــاطاعة واعخايار وال بر ، أو لما منازع ا نان  ي  (1) «لما اقتلف اثنان » 
كن ماءا   » أمر من أمير الـدبن عخا ت إ  ام م وقابليام م وطين م ، ولما بالغيا  ي هدابة الالق

أمر مكيبني أو اســـــاعارم ممثيلية لبيان علمه معالى باخا ت مياد الالق واســـــاعدادام م وما  «عذابا 
ملح مر ، وقال أدبم الن ار عاماه أو بياضــــــــــــــه ، ومن  ماء أجاجئرون و ي القاميا   هم إليه صــــــــــــــا

غار ص الذردلكه وحكه حاى عااه وقال    وقال خ عركه ال حى أوله ومن السماء والأرض ما ظ ر
 دبا ودبيبا   مشــى على هني ة ، يدبالنمل ومائة من ا زية حبة شــعير ، الياحدم ذرم ، وقال   دب 

 قلاه  سااه ، واساقالة   طلم إليه أن بقيله ، وقال   هابه ب ابه هيبا وم ابة   خا ه.وقال   أ
 ي ي   الب  ة   رول اليمايي عن أحمد بن قايبة عن عبد الله  وقال السـيد 

 وقـد ذكر عنـده بن بزبـد عن مـالـل بن دحيـة قـال   كنـا عنـد أمير المؤمنين علي 
ا ، قال   إيما  رق بين م مبادئ طين م ، وذلل أي م قد كاييا  لقة من ســـــــــبخ أرض اخا ت النا

 وع ب ا وحزن مربة وس ل ا   م على حسم قرب أرض م باقاربين ،
__________________ 

 بدون ال  .. « .. ما اخال » ( و ي المان 1)
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ل مععـــياي  م أمرهما ع با أخلق منل جناي وأهل طاعاي وكن ملحا أجاجا أخلق منل ياري وأه
  امازجا  من ذلل صار بلد المؤمن الكا ر والكا ر المؤمن  م أخ  طينا

 ________________________________________________________  
وعلى قـدر اخا   ـا بااـاومين ،  اـا  الرواء يـاقص العقـل ومـاد القـامـة قعــــــــــــــير ال مـة وزاكي العمل 

م لقبيح المنور وقربم القعر بعيد الســـــــــــبر ومعروت ال ـــــــــــرببة منكر ال ليبة ومائه القلم ماارق ال
 وطليق اللسان حدبد ال نان.
ير أي مقـارب م  ي العــــــــــــــ« إلخ »   إيمـا  رق بين م  وقـال ابن ميثم  ي قيلـه 

والأخ ق ماب  لاقارب طين م ومقارب مبادبه وهي الســــــــــ ل والحزن ، والســــــــــبخ والع ب ومااوم م 
بادئ لطين م  نى ال   أي الم ي ا لاااوم طين م ومبادبه الم كيرم وقال أهل الاأوبل   انضا ة بمع

كنابة عن الأجزاء العنعـــربة الاي هي مبادئ المركبام ذوام الأمزجة ، أو الســـبخ كنابة عن الحار 
 اليابس والع ب عن الحار الرطم والس ل عن البارد الرطم ، والحزن عن البارد اليابس ، ايا ى.

 ي انيســـــــــــــــان من الــدواعي إلى  وأقيل   ع ببعــد أن بكين المــاء العــ ب كنــابــة عمــا خلق اللــه
الاير والعــــــــــــ ل كالعقل والناس الملكيمي ، والماء الأجاج عما بنا ي وبعارض ذلل وبدعي إلى 
الشـــ يام الديية والل ام ال ســـمايية من البدن وما ركم  يه من الدواعي إلى الشـــ يام ، وبكين 

 من أجلل جناي وأهل طاعايأي  فقوله خ أقلا من   مزج ما كنابة عن مركيب ما  ي انيســــــــان ، 
، إذ لي ع ما  ي انيســـــــان من ج ة الاير لم بكن لالق ال نة  ائدم ولم بكن بســـــــاحق ا أحد ، 

إذا لي ع ما  ي انيســــــان من دواعي  أقلا من  ناري قوله خ ولم بعــــــر أحد مطيعا له معالى ، وك ا
اطة ن الشــــرور  م نظ ار إحالشــــرور لم بكن بععــــي الله أحد ، ولم بحا  إلى خلق النار للزجر ع

علمه بما ســـيق  من كل  رد من أ راد البشـــر للم ئكة لطاا ل م ولبني آد  أب ـــا بعد إخبار الرســـل 
كـالـ ر ، وميز من علم من م انبمـان ممن علم من م خ  ـه ، وكلا م بدخيل النار  بـ لـل جعل م

طاعة والمعصية فثم ثيت  ال»  ياق ليعلميا قبل الاكلي   ي عالم الأجسـاد أن ما علم من م مطابق لل
 وعلم الم ئكة من بطي  بعد ذلل ومن بععي وأ ب  ذلل  ي الأليال مطابقا لعلمه معالى. «
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من أدبم الأرض  عركه عركا شــدبدا   ذا هم كال ر بدبين  قال لأصــحاب اليمين إلى ال نة بســ   
رم  قال لأصـحاب الشمال ادخليها وقال لأصـحاب الشـمال إلى النار وع أبالي  م أمر يارا  أسـع
لاما   »   ابيها  قال لأصــــــــحاب اليمين ادخليها  دخليها  قال ردا  كاي  ب «كُونِي برَْدا  وَسااااَ

ــــــــــ  وس ما  قال أصحاب الشمال با رب أقلنا   قال قد أقلاكم  ادخليها   هبيا   ابيها  ثم  با ـ
    بساطي  هؤعءـ  الطاعة والمععية

 ________________________________________________________  
أي لأجل ما قرر  ي انيســــــــــــــان من ج اي الاير  ذل  صههههههههههار يلد المؤمن الكافر  وقوله خ فمن 

والشــــر مرل الأب بعــــير مابعا للعقل ومقيبا لدواعي الاير وزاجرا للشــــ يام  يعــــير من الأخيار ، 
 واعبن باب  ال يل والش يام وبسلط ا على العقل  يعير من الأشرار م  ي ابة اعرمباط بين ما.

أي ع باال  مــا علم اللــه معــالى من م ، لكن ع بااــاروي ــا إع  تطيع هؤيء  وقولههه خ وي يسههههههههههه
 باخايارهم وإرادم م واساطاعا م.

 .ه ا ما خطر بالبال على وجه اعحامال والله بعلم  ياما أسرارهم 
وقــال بعا أهــل الاــأوبــل عبر عن المــادم مــارم بــالمــاء وأخرل بــالاربــة عشــــــــــــــاراك مــا  ي قبيل 

لأشــكال ، وعجاماع ما  ي طينة انيســان ومركيم خلقاه ، وأدبم الأرض وج  ا وكأيه كنابة عما ا
بنب  من ا مما بعـــلح أن بعـــير   اء انيســـان وبحعـــل منه النطاة أو ماربى به ، والعرك   الدلل 
وكأيه كنابة عن مزجه بحيي بحعــــــــل منه المزاج وبســــــــاعد للحيام ، وال ر   النمل العــــــــغار ووجه 

لشـبه الحس والحركة وكيي م محل الشـعير م  صغر ال ثة والاااء ، وه ا الاطاب إيما كان  ي ا
عالم الأمر ولشـــــــدم ارمباط الملل بالملكيم وقيامه به جاز إســـــــناد مادمه إليه وإن كان عالم الأمر 

نده عم ردا عن المادم واجاماع م  ي اليجيد عند الله معالى إيما هي عجاماع الأجســــــــا  الزمايية 
معـالى د عـة واحـدم  ي عالم الأمر وإن كاي  ماارقة مبســــــــــــــيطة مادرجة  ي عالم الالق ووجيدهم 
 ي عالم الأمر وجيد ملكيمي ظلي بنبعي من حقيقة ه ا اليجيد الالقي ال ســــــمايي وهي صــــــيرم 

 علمه سبحايه ب ا وعبر عنه بالو ل  ي حدبي آخر ، وأمره معالى إباهم
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 . هؤعء من هؤعءأن بكيييا من هؤعء وع
ـــــــــ  2 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذبنة ، عن زرارم أن رج  سأل ـ

وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ  »   عن قيل الله جـل وعز أبـا جعار 

يَّتهَُمْ وَأشَْهَدَهُمْ عَل  أنَْفسُِهِمْ ألَسَْ   .(1)إلى آخر اعبة  «تُ برَِب كُِمْ ُالوُا بلَ  ذرُ ِ
 ________________________________________________________  

إلى ال نة والنار هداباه إباهم إلى ســـــــــبيل ما ،  م مي يقه أو خ عيه ، ولعل المراد بالنار المســـــــــعرم 
بعد ذلل الاكالي  الشـــــــــــرعية ومحعـــــــــــيل المعر ة المحرقة للقليب لعـــــــــــعيبة الاروج عن ع دم ا 

ممني م انطاعة وعد  قدرم م الاامة علي ا لغلبة الشــــــــقيم واســــــــاقالة أصــــــــحاب الشــــــــمال كنابة عن 
قْوَتنُا وَكُنَّا َُوْما   » علي م ، وكيي م مســــارم مح  ســــلطان ال يل كما قاليا رَبَّنا غَلَبتَْ عَلَيْنا شاااِ

 ايا ى. «ضال ِينَ 
كين ب واعجاراء على ملل الاأوب م  ي الأخبار جرأم على الله ورســـيله والأئمة الأخيار إع أن

على ســـــــــبيل اعحامال ، لكن بعد  بيم ما بنيا عليه الك   من المقدمام الاي لم مثب  بالبرهان 
 واليقين بل بع  ا منات لما  ب   ي الدبن المبين.

   حسن كالعحيح. الحديث الثاني
م كان  ي زمن أبيه وهي حاضـر ، و يه أيه ل  وظاهر الحدبي أن السـؤال عن الباقر 

 يحامل أن بكين روي ذلل عن الرجل الســائل  د إدراك زرارم علي بن الحســين بع 
اه وعد  رواب ولم بكن زرارم حاضـرا عند السـؤال ، م  أيه بمكن إدراكه زمان السـ اد 

عنه ول ا لم بعد من أصـــــحابه ، و ي ماســـــير العياشـــــي هك ا عن زرارم أن رج  ســـــأل أبا عبد الله 
 إلى آخر الابر ، وهي أصيب. 

قال البي اوي   أي أخرج من أص ب م يسل م  «وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ  »
على ما بايالدون قريا بعد قرن ، ومن ظ يرهم بدل من بني آد  بدل البعا ، وقرأ يا   وأبي عمرو 

تُ برَِب كُِمْ وَأشَاااْ  » وابن عامر وبعقيب ذربام م هِمْ ألَسَاااْ أي يعــــــم ل م دعئل  «هَدَهُمْ عَل  أنَْفسُاااِ
 ربيبياه وركم  ي عقيل م ما بدعيهم إلى انقرار

__________________ 
 .172( سيرم الأعرات   1)
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لق حد ني أبي أن الله عز وجل قبا قب ـة من مراب الاربة الاي خ  قال وأبيه بسـم  
 عـم علي ا الماء الع ب الارام  م مرك ا أربعين صـباحا  م صم علي ا  من ا آد  

الماء المالح الأجاج  ارك ا أربعين صـباحا  لما اخامرم الطينة أخ ها  عرك ا عركا شـدبدا  ارجيا  
 كال ر من بمينه وشماله وأمرهم جميعا أن بقعيا  ي النار  دخل

 ________________________________________________________  
 ــا ،  نزل ممكين م من العلم ب سهههههههههههه  بربكم  قههالوا بلىألب ــا حاى صـــــــــــــــاروا بمنزلــة من قيــل ل م   

الوُا بلَ  شَهِدْنا ُ » وممكن م منه منزلة انش اد واععارات على طربقة الامثيل ، وبدل عليه قيله  

 » ليللم ينبه عليه بد «إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غاِلِِينَ  » أي كراهة أن مقيليا «أنَْ تقَوُلوُا يَوْمَ الْقِيامَلِ 
يَّل  مِنْ بعَْدِهِمْ  » عط  على أن مقيليا «أوَْ تقَوُلوُا  اقادبنا   «إِنَّما أشَْرَكَ آباؤُنا مِنْ َُبْلُ وَكُنَّا ذرُ ِ

لَ أََِتهُْلِكُنااا بمِاا » ب م لأن الاقليــد عنــد قيــا  الــدليــل والامكن م  العلم بــه ع بعــــــــــــــلح عــ را ا ِعَااَ

أســـــــيس الشـــــــرك ، وقيل   لما خلق الله آد  أخرج من ظ ره بعني آباءهم المبطلين با «الْمُبْطِلوُنَ 
 ذربة كال ر وأحياهم ، وجعل ل م العقل والنطق وأل م م ذلل ، لحدبي رواه عمر ، ايا ى.

وقال بعا المحققين لعل معنى إشــــــــــــــ اد ذربة بني آد  على أياســــــــــــــ م بالايحيد اســــــــــــــانطاق 
باع  ا ، وأن معــدبق م به كان بلســان طحقائق م بالسـنة قابليام جياهرها وألســن اسـاعدادام ذوام

انمكان قبل يعـــم الدعئل ل م أو بعد يعـــم الدعئل ، أو أيه يزل ممكين م من العلم وممكين م 
يْءٍ إِنَّما َُ  » منه بمنزلة انشـــ اد واععارات على طربقة الامثيل يوير ذلل قيله عز وجل   وْلنُا لِشااَ

 (2) «لهَا وَلِلْْرَْضِ ائتِْيا طَوْعا  أوَْ كَرْها  ُالَتا أتَيَْنا طائعِِينَ َِقالَ  » إلخ ، وقيله عز وع    (1) «
ومعلي  أيه ع قيل  مة وإيما هي ممثيل ومعــــيبر للمعنى ، وبحامل أن بكين ذلل النطق باللســــان 

 الملكيمي ال ي به بسبح كل شيء بحمد ربه ، وذلل لأي م ماطيرون على الايحيد.
 قولهه ا من قبيل إضا ة ال زء إلى الكل ،  من تراب   التربةخ  قوله 

__________________ 
 .41( سيرم النحل   1)
 .11( سيرم الاعل    2)
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 .أصحاب اليمين  عارم علي م بردا وس ما وأبى أصحاب الشمال أن بدخليها
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي يعـــر ، عن أبان بن عثمان ، ــــــــــــــــ  3

قـال إن اللـه عز وجل لما أراد أن  عن محمـد بن علي الحلبي ، عن أبي عبـد اللـه 
 أرســـــل الماء على الطين  م قبا قب ــــــة  عرك ا  م  رق ا  رقاين بيده  م بالق آد  

بـدبين  م ر   ل م يـارا  ـأمر أهـل الشــــــــــــــمـال أن بــدخليهـا  ـ هبيا إلي ــا   ـابيهـا  لم  ذرأهم  ـ ذا هم
بـدخليهـا  م أمر أهـل اليمين أن بـدخليهـا  ـ هبيا  ـدخليهـا  ـأمر الله جل وعز النار  كاي  علي م 
بردا وســـ ما  لما رأل ذلل أهل الشـــمال قاليا ربنا أقلنا  أقال م  م قال ل م ادخليها   هبيا  قاميا 

 وقال أبي عبد الله  علي ا ولم بدخليها  أعادهم طينا وخلق من ا آد  
 لن بســـــــاطي  هؤعء أن بكيييا من هؤعء وع هؤعء أن بكيييا من هؤعء قال  يرون أن رســـــــيل الله 

لدَ  حْمنِ وَ ُلُْ إِنْ كانَ لِلرَّ  »   أول من دخل ملل النار   لل قيله جل وعز 

 َِأنََا
 ________________________________________________________  

، ال ـــــــــــــميران راجعان إلى الملل المأمير ب  ا الأمر ك برئيل أو العرف أو إلى  من يمينه وشههههههههههماله
الاراب  اســــــــــــاعار اليمين لل  ة الاي  ي ا اليمن والبركة ، والشــــــــــــمال ل خرل ، أو اليمين لعــــــــــــاة 

ير  ي معالى كما  ي الدعاء   الا الرحمايية والشــمال لعــاة الق اربة ،  ال ــميران راجعان إلى الله
بدبل ، أي كلما بعـدر منل من خير أو شـر أو يا  أو ضـر   ي خير ، ومشـامل على المعـالح 

 ال ليلة.
   حسن مي ق كالعحيح. الحديث الثالث
حْمنِ وَلدَ   » أي أهل البي   قوله خ فيرون   ي اعبة ، قيل   «ُلُْ إِنْ كانَ لِلرَّ

 بة وجيه  ماسير اع
  يا أول العابدبن منكم ،   ن النبي بكين أعلم بالله وبما بعــــــح له وبما ع بعــــــح « الأول » 

لـــه ، وأولى باعويم مـــا بيجـــم معويمـــه ، ومن حق معويم اليالـــد معويم ولـــده ، وع بلز  من ذلـــل 
 صحة كينيية اليلد وعبادمه له ،   ن المحال قد بسالز 
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لُ الْعابدِِينَ   .(1) «أوََّ

 باب آقر منه
ــــــ  1 محمد بن بحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود الع لي ، عن ـ

قـال إن اللـه مبـارك ومعـالى حيي خلق الالق  زرارم ، عن حمران ، عن أبي جعار 
خلق ماء ع با وماء مالحا أجاجا  امازج الماءان  أخ  طينا من أدبم الأرض  عركه عركا شــــــــــــــدبدا 
 قال لأصــحاب اليمين وهم كال ر بدبين إلى ال نة بســـ   وقال لأصــحاب الشـــمال إلى النار وع 

 ألَسَْتُ برَِب كُِمْ ُالوُا » أبالي  م قال
 ________________________________________________________  
 لمحال ، بل المراد ياي ما.ا

 والثايي   أن معناه إن كان له ولد  ي زعمكم  أيا أول العابدبن لله الميحدبن له.
الثــالــي   أن المعنى إن كــان لــه ولــد  ــأيــا أول اعياين منــه أو من أن بكين لــه ولــد ، من عبــد 

 بعبد إذا اشاد أياه.
 ول الميحدبن من أهل مكة.الراب    أن كلمة إن يا ية أي ما كان له ولد  أيا أ

ان مبادرا ك  أقيل   وبناء الابر على الااســــــير الأول ، إذ بو ر منه أيه 
 إلى كل خير وسعادم وإطاعة ،    بد أن بكين مبادرا  ي دخيل النار عند الأمر به.

  باب آقر منه
 خ م هول. الحديث الأول

إلى  » ل  يه اسـاعداد الاير والشر معا  يعح الاكلي أي مزجه بالمائين ليحعـ «فأقذ طينا » 
أي ام ــــيا إلى ال نة ســــالمين من الع اب والنكال ، أو إلى ما بيجم ال نة ســــالمين من  «ال نة 

بعني  عل ذلل كراهة أن مقيليا ، و ي  «أنَْ تقَوُلوُا يَوْمَ الْقِيامَلِ  » شــــــبه الشــــــياطين ووســــــاوســــــ م
 الاطاب كما  ي القراءامأكثر النسخ أن مقيليا بعيغة 
__________________ 

 .11( سيرم الزخرت   1)
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 » قال م أخ  الميثاق على النبيين   «بلَ  شَهِدْنا أنَْ تقَوُلوُا يَوْمَ الْقِيامَلِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غاِلِِينَ 
تُ برَِب كُِمْ  ل م   ثبا  «ُالوُا بلَ   » وأن ه ا محمد رســـــــيلي وأن ه ا علي أمير المؤمنين «ألَسَااااْ

النبيم وأخ  الميثاق على أولي العز  أيني ربكم ومحمد رســـــيلي وعلي أمير المؤمنين وأوصـــــيا ه من 
ه وأن الم دي أياعـر به لدبني وأظ ر به دولاي وأياقم ب بعده وعم أمري وخزان علمي 

عزبمة ولم ب حد آد  ولم بقر  ثبا  ال من أعدائي وأعبد به طيعا وكرها قاليا أقرريا با رب وشــ ديا
دْ وَلَقااَ  »   ل ؤعء الامســـــــــــــــة  ي الم ــدي ولم بكن عد  عز  على انقرار بــه وهي قيلــه عز وجــل

 قال إيما هي  ارك  م أمر يارا  أج   (1) «عَهِدْنا إلِ  آدَمَ مِنْ َُبْلُ َِنسَِيَ وَلَمْ نجَِدْ لَجُ عَزْما  
 ________________________________________________________  

ة اعبة اســـاطرادا ، والأصـــيب هنا أن بقيليا بعـــيغة الغيبة ميا قا لقراءم المشـــ يرم ،  يكين ذكر مام
 أبي عمرو  ي اعبة.

، لعل كلمة  م هنا و يما ســــيأمي للاراخي الرمبي ع الزمايي ، لما  خ ثم أقذ قوله 
ك ا أخ  و بين الميثـاقين من الااـاوم ، وإع  ـالوـاهر مقـد  أخـ  الميثاق على النبيين على  يرهم ، 

الميثاق على أولي العز  و يرهم لما ســـــــــــيأمي ، وأربد بأولى العز  ييل وإبراهيم وميســـــــــــى وعيســـــــــــى 
 يما ع د  وع بنا ي دخيل انقرار بنبيم يبينا  ومحمد 

يمين جاز معل  ي المع يد إلي م ، قيل   ولما كاييا مع يدبن إلي م دخيله 
أن بشــــار إلي م ب ؤعء الامســــة م  عد  ذكرهم ماعــــ  ، وإيما زاد  ي أخ  الميثاق على من زاد 
 ي رمباه وشــــــــر ه لأن الاكلي  إيما بكين بقدر الا م واعســــــــاعداد ،  كلما زاد زاد ، وإيما بعرت 

لم  انقرار بالم ديمرامـم اليجيد من له ح  من ا وبقدر حوه من ا ، وأما آد   لما لم بعز  على 
 بعد من أولي العز  ، وإن عز  على انقرار بغيره من الأوصياء.

بعني معنى  نســــــي هي نا ليس إع  ارك ، ولعل الســـــــر  ي عد  عز  آد  على  «إنما هو فترك » 
 انقرار بالم دي اسابعاده أن بكين ل  ا النيع انيسايي امااق على أمر

__________________ 
 .115ه   ( سيرم ط1)
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 قال لأصحاب الشمال ادخليها   ابيها وقال لأصحاب اليمين ادخليها  دخليها  كاي  علي م 
بردا وســ ما  قال أصــحاب الشــمال با رب أقلنا  قال قد أقلاكم اذهبيا  ادخليا   ابيها  ثم  با  

 .الطاعة واليعبة والمععية
ـــــــــــــــــ  2 محمد بن بحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحســــن بن ـ

 محبيب ، عن هشـــا  بن ســـالم ، عن حبيم الســـ ســـاايي قال ســـمع  أبا جعار 
ية له من ظ ره ليأخ  علي م الميثاق بالربيب بقيل إن الله عز وجل لما أخرج ذربة آد  

ــــــالنبيم لكــــــل يبي  كــــــا ــــــه وب ــــــد الل ــــــه محمــــــد بن عب ــــــاق بنبيم ــــــه علي م الميث ن أول من أخــــــ  ل
إلى   م قال الله عز وجل عد  ايور ما ذا مرل قال  نور آد   

با رب ما أكثر ذرباي ولأمر ما خلقا م  ما  ذرباه وهم ذر قد مل يا الســماء قال آد  
 يعَْبدُُونَنِي لا يشُْرِكُونَ  » مربد من م بأخ ك الميثاق علي م قال الله عز وجل

 ________________________________________________________  
 واحد ، ايا ى.

وأقيل   الواهر أن المراد بعد  العز  عد  اعهاما  به وم كره ، أو عد  الاعــــــــــــــدبق اللســــــــــــــايي 
ه مطلقا ،   يه ع بناســـم منعـــم النبيم ، بل ما هي حيي لم بكن ذلل واجبا ع عد  الاعـــدبق ب

 أدون منه.
وقيله   إيما هي  ارك ، أي معنى النســـــــــــيان هنا الارك ، لأن النســـــــــــيان  ير م يز على الأيبياء 

ن العز  أو المعنى أ«  نسـي » مكان «  ارك »  ، أو كان  ي قراءم م  
أو كـان المطليب  لى انقرار المـ كير ،  ارك آد  إيمـا كـان مـا ذكر ، أي العز  ع

 انقرار الاا  ولم بأم به ، أو عز  أوع  م مرك والأول أظ ر.
 مل م النار كالاأج  ، وأج ا ا مأجي ا  اأج  . الأجيجو ي القاميا 
   حسن. الحديث الثاني
، جياب لمـا ،  ولهه خ قهال آد وق، الكـل معطيت على أخرج ،  وثم قهال   وفنرر،  قولهه خ فكهان

ون بي قوله خ ي يشركأي أربد من م أن بعبدويني ، و قوله خ يعيدونني  أي لأمر عويم  «لأمر ما »  و
 قوله خ وكذل ، حال أو اسا نات بيايي  شيئا
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يْئا    ر أعوم با رب  ما لي أرل بعا ال وبؤمنين برسـلي وبابعيي م قال آد   «بِي شاَ
ا وبع ــــــــــ م له يير كثير وبع ــــــــــ م له يير قليل وبع ــــــــــ م ليس له يير  قال الله عز وجل  من بع

بـا رب  اـأذن لي  ي الك    كـ لـل خلقا م لأبليهم  ي كـل حـاعم م قـال آد  
 ـأمكلم قـال اللـه عز وجـل مكلم  ـ ن روحـل من روحي وطبيعاـل ] من [ خ ت كينيياي قال آد  

على مثـال واحـد وقـدر واحـد وطبيعـة واحـدم وجبلـة واحـدم وأليان واحــدم بـا رب  لي كنـ  خلقا م 
وأعمار واحدم وأرزاق ســـــــــياء لم ببل بع ـــــــــ م على بعا ولم بكن بين م محاســـــــــد وع مبا ا وع 
اخا ت  ي شــيء من الأشــياء قال الله عز وجل با آد  بروحي يطق  وب ــع  طبيعال مكلا  

 ما ع علم لل به وأيا الاالق
 ________________________________________________________  

وَلا يزَالوُنَ  »  ي بعا النســــــــــــــخ ل لل أي لأجل اعخا ت ، كما قال ســــــــــــــبحايه     قلقتهم

على بعا الاااســـــــير ، أو لأن بعبدويي وع بشـــــــركيا  «مُخْتلَِفِينَ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلِكَ خَلَقهَُمْ 
 بي شي ا.
بنــاء على م رد أي من رول اصــــــــــــــطاياــه واخارمــه ، أو من عــالم الم ردام  «مِنْ رُوحِي  »

أي خلقال  «  وطييعت»  الناس ، وقيل   الرول الأول الناس ، والثايي جبرئيل ، وع بااى ما  يه
بام أي وجيدي   ي ا من عالم الماد «قلاف كينونتي »  ال ســــمايية البديية أو صــــاام ا الاابعة ل ا

نيية هنا معــــــــــــــدر كان ، وع منـاســــــــــــــم عـالم الم ردام أو الاطـأ واليهم ياف من ا ، وقيل   الكي
ككييل  ــــــــــــــــ الناقعـة وانضــا ة أب ــا للاشــرب  ، أي صــاامل البديية ماالاة لكداب المرضــية لي

قوله خ و بكسر ال يم والباء ومشدبد ال     الالقة ، ال يلةو صـابرا وقايعا وراضـيا بق ـائه معالى ،
م  ، والحاصل لمكلا  ما ع علم لل به ،  ي بعا النسخ وب ع  قيمل مك وبضعف طييعت 

أن حكمل بأي م إذا كاييا على صــــــاام واحدم كان أقرب إلى الحكمة والعــــــياب إيما يشـــــــأ من 
الأوهـــا  الاـــابعـــة للقيي البـــدييـــة  ـــ ي م لي كـــاييا كـــ لـــل لم بايســــــــــــــر الاكلي  المعرض ل م لأر   

 الدرجام ، ولم مبق يوا  النيع ، ولم برمكبيا العناعام الشاقة الاي ب ا بقاء ييع م
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العالم بعلمي خالا  بين خلق م وبمشـــي اي بم ـــي  ي م أمري وإلى مدبيري ومقدبري صـــائرون ع 
م وامب  ال نة لمن أطاعني وعبديي من  ال ن وانيس ليِـَعْب ـد ونِ وخلق مبـدبـل لالقي إيمـا خلقـ  

 رسلي وع أبالي وخلق  النار لمن كار بي وععايي
 ________________________________________________________  

 إلى  ير ذلل من الحكم والمعالح.
 » إذ علمــ  أن  ي ماــالاــة خلقا م صــــــــــــــ ح م وبقــاء ييع م «مي قههالفهه  بين قلقهم بعل» 

ي أو أي الأمر الاكيبني أو الاكليا «يمضهههههي فيهم أمري »  أي إرادمي الاابعة لحكماي «وبمشهههههيتي 
أي لاقدبري ، أو لما قررم  ي م من القابليام واعساعدادام ، وقيل    «ي تيديل لخلقي »  الأعم

  أحياله  ي ذلل اليق  حســن  أحياله  ي الدييا ، ومن حســن  أحياله  ي الدييا أي من حســن
حســــــــــــــنــ  أحيالــه  ي اعخرم ، ومن قبحــ  أحيالــه  ي ذلــل اليقــ  قبحــ  أحيالــه  ي الميطنين 

 اعخربن ع بابدل هؤعء إلى هؤعء وع هؤعء إلى هؤعء.
وكان ه ا إشـــــارم  (1) «يلَ لِخَلْقِ اللجِ لا تبَْدِ  » أقيل   وســــيأمي الك    ي ماســـــير قيله معالى  

نْسَ إِ  » إشــارم إلى قيله معالى   «إنما قلق  ال ن والإنس ليعيدون »  إليه لاَّ وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِْْ

وأورد على ظاهر اعبة أن بعا ال ن وانيس ع بعبدون أصــــــ  إما لكار أو جنين  (2) «لِيعَْبدُُونِ 
أو ميم قبــل البلي  أو يحي ذلــل ، وعــد  مرمــم العلــة الغــائيــة على  عــل الحكيم ممان  ، وأجيــم 

 بيجيه أربعة  
الأول   أيـــه أراد ســــــــــــــبحـــايـــه بـــال ن وانيس الــ بن بلغيا حــد الاكلي  قبـــل الممــام والاعليـــل 

ي  من ال   أعم من العلة الغائية ، كما رول العــــــــــدوق  ي الايحيد عن أبي الحســــــــــن الأول الما 
، أن    اعمليا  كل ميسـر لما خلق له أيه قال معنى قيل النبي  

وَما  » اللـه عز وجـل خلق ال ن وانيس ليعبـدوه ولم بالق م ليععــــــــــــــيه ، وذلل قيله عز وجل  

نْسَ إِلاَّ لِيعَْبدُُونِ خَلَقْ   يســـر ك ما لما خلق له ،  اليبل لمن اســـاحم العمى على  «تُ الْجِنَّ وَالِْْ
 ال دل.

__________________ 
 .31( سيرم الرو    1)
 .59( سيرم ال اربام   2)
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لم باب  رســــــــــــــلي وع أبـالي وخلقاـل وخلقـ  ذرباـل من  ير  ـاقـة بي إليـل وإلي م وإيمـا خلقال و 
  ي دار الدييا  ي حيامكم «أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلا   » ا م لأبليك وأبليهموخلق

 ________________________________________________________  
الثايي   أيه إن ســـلمنا أن المراد بال ن وانيس ما هي أعم من المكلاين وأن ال   للعلة الغائية 
، ع يســــــــــــــلم العمي   ي ضــــــــــــــمير ال م   ي قيلــه   ليعبــدون ، إذ لعــل المراد عبــادم بعا ال ن 

 وانيس.
الثالي   إن ســـلمنا عمي  ضــــمير بعبدون أب ــــا    يســــلم رجيع ال ــــمير إلى ال ن وانيس إذ 

كْر » بمكن عيده إلى المؤمنين المـ كيربن قبـل هـ ه اعبة  ي قيله معالى   رْ َِإنَِّ الذ ِ ى تنَْفَعُ وَذَك ِ

 قيله  ادل على أن خلق  ير المؤمنين لأجل المؤمنين كما بيمئ إليه  «الْمُؤْمِنِينَ 
 «.إلخ »  ي ه ا الابر   وبنور المؤمن إلى الكا ر  يحمدويي ول لل خلقا م 

الراب    لي ســـــــلمنا جمي  ذلل يقيل   مرمم الغابة على  عل الحكيم ووجيبه إيما هي  يما هي 
اكلي  ل ـابـة بـالـ ام ، والغـابة بال ام هنا إيما هي الاكلي  بالعبادم ، والعبادم  ابة بالعرض ، وا

شـــــــــامل ل مي  أ راد ال ن وانيس للروابام الدالة على أن الأطاال والم ايين بكلاين  ي القيامة  
  (1)كما سيأمي  ي كااب ال نائز. 

، كـان ماعــــــــــــــيص قبـل الممـام بـال كر وإن كان داخ   ي الحيام للانبيه  قولهه خ وقيهل ممهاتكم
أي لأعاملل وإباهم  «لأبلوك وأبلوهم »  على أن المدار على العاقبة  ي الســــــــــــــعادم والشــــــــــــــقاوم ،

 ماعيل  ان للبليل با مين معنى العلم. «أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلا   » معاملة الماابر
__________________ 

 ( وقال بعا الأساميد  ي ال ياب عن ه ا انبراد ما لاوه  1)
ا يا له يكين مال  الغرض  ي بعا الأ راد منقل    انشــكال مبنيّ على كين ال    ي ال نّ وانيس ل ســاغراق  

، ومالاا من الغرض ، والواهر أنّ ال    ي ا لل نس دون اعســـــــــاغراق  يجيد العبارم  ي النيع  ي ال ملة محقّق للغرض 
ع ب ـــــــــرّه مالاه  ي بعا الأ راد ، يعم لي ارماع  العبادم عن جمي  الأ راد كان ذلل بط يا للغرض ولله ســـــــــبحايه  ي 

 لنيع  رض كما أنّ له  ي الارد  رضا.ا
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قبــل ممــامكم  لــ لــل خلقــ  الــدييــا واعخرم والحيــام والميم والطــاعــة والمععــــــــــــــيــة وال نــة والنــار و 
وك لل أردم  ي مقدبري ومدبيري وبعلمي النا    ي م خالا  بين صــــــــيرهم وأجســــــــام م وألياي م 

قعـــير لســعيد والبعـــير والأعمى والوأعمارهم وأرزاق م وطاعا م ومععــيا م   عل  من م الشـــقي وا
والطيبل وال ميل والدميم والعالم وال اهل والغني والاقير والمطي  والعاصــــــي والعــــــحيح والســــــقيم 
ومن به الزماية ومن ع عاهة به  ينور العـــــــــــــحيح إلى ال ي به العاهة  يحمديي على عا ياه وبنور 

ه جزبل عطائي وبعـــبر على ب ئي  أ يبال ي به العاهة إلى العـــحيح  يدعييي وبســـألني أن أعا يه 
وبنور الغني إلى الاقير  يحمديي وبشــــــــــــــكريي وبنور الاقير إلى الغني  يدعييي وبســــــــــــــألني وبنور 
المؤمن إلى الكا ر  يحمديي على ما هدباه  ل لل خلقا م لأبليهم  ي الســـــــــــــراء وال ـــــــــــــراء و يما 

 أعا ي م و يما أبالي م و يما أعطي م
 ________________________________________________________  

إســـــــناد خلق ما إليه ســـــــبحايه إســـــــناد إلى العلة البعيدم ، أو المراد به  لمعصههههههيةقوله خ والطاعة وا
جعل المععـية مععـية ، والطاعة طاعة ، أو المراد بالالق الاقدبر على عمي  الم از أو اعشاراك 
، وظــاهره أن ال نــة والنــار ماليقاــان كمــا هي مــ هــم أكثر انمــاميــة بــل كل م ، وأكثر العــامــة ، 

 ن المعازلة إلى أي ما  ير ماليقاين اعن ، وساالقان.وذهم جماعة م
أي الماعلق بكنه ذوام م وصـــــــــــاام م وأعمال م ، كأيه يا   ي أعماق م  «وبعلمي النافذ فيهم » 

ر أي من كن  أعلم عند خلقه أيه بعـــــي«   عل  من م الشـــــقي والســـــعيد » أو ال اري أ ره  ي م 
أي بعــرا  «واليصههير »  م بكن م بيرا علي ا ، وك ا الســعيدشــقيا ، أو المادم القابلة للشــقاوم وإن ل

 ي أكثر النســـــخ بال ال المع مة ، أي الم مي  الالقة ،  «الذميم »  أو بعـــــيرم ، وك ا الأعمى و
 ي القاميا   ذمه ذما وم مة   ي م مي  وذميم وب ر ذميم وذميمة قليلة الماء ،  زبرم ضـــــــد ، وبه 

، وكــأمير بثر بعلي اليجيه من حر أو جرب ، و ي بعا النســــــــــــــخ  ذميمــة أي زمــايــة ممنعــه الاروج
بالدال الم ملة ،  ي القاميا   والدمة بالكســــر الرجل القعــــير الحقير ، وأد  أقبح أو ولد له ولد 

 قبيح
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 يمـا أمنع م وأيا الله الملل القادر ولي أن أم ــــــــــــــي جمي  ما قدرم على ما دبرم ولي أن أ ير و 
شـــــــــــــ   وأقد  من ذلل ما أخرم وأ خر من ذلل ما قدم  وأيا الله  من ذلل ما شـــــــــــــ   إلى ما

 الاعال لما أربد ع أسأل عما أ عل وأيا أسأل خلقي عما
 ________________________________________________________  

 العاهة وقيله   لأبليهم بدل لقيله ل لل خلقا م. الزمانةدميم ، وقال   
 كيرم المــإشـــــــــــــــارم إلى أن الطينــام الماالاــة والالق من ــا ، ومقــدبر الأمير  قولهه خ ولي أن أيير

ي أسهههأل عما  »  ي م ليس مما بناي اخايار الاير والشـــر أو من الأمير الحامية الاي ع مقبل البداء
إيمـا ع بســــــــــــــأل لأيـه ســــــــــــــبحـايـه الكـامـل بـالـ ام العـادل  ي كـل مـا أراد ، العـالم بـالحكم  «أفعهل 

ن أعمال م عوالمعــــــالح الااية الاي ع معــــــل إلي ا عقيل الالق ، با ت  يره   ي م مســــــ يلين 
وأحيال م لأن  ي ا الحســــــــــن والقبيح وانبمان والكار ، ع بالمعنى الاي م هم إليه الأشــــــــــاعرم أيه 

النار والكاار ال نة ، وع ب م عليه شيء ، وقيل   إن ه ا  ب يز أن بدخل الأيبياء 
 .اخااره ه ا القائلإشارم إلى عد  اليجيب السابق وجياز مال  المعليل عن العلة الاامة كما 

وقال بعا أرباب الاأوبل  ي شـــرل ه ا الابر   إيما م وا الســـماء لأن الملكيم إيما هي  ي 
بــاطن الســــــــــــــمــاء وقــد م هــا ، وكــاييا بيم ــ  ملكيمين ، والســــــــــــــر  ي ماــاوم الا ئق  ي الايرام 

بابن المياد اوالشــــــرور واخا   م  ي الســــــعادم والشــــــقاوم واخا ت اســــــاعدادام م ومنيع حقائق م ل
الســالية  ي اللطا ة والكثا ة واخا ت أمزجا م  ي القرب والبعد من اععادال الحقيقي واخا ت 
الأروال الاي بـ زائ ـا  ي العــــــــــــــااء والكدورم والقيم وال ــــــــــــــع  ومرمم درجام م  ي القرب من الله 

يارهم الا ــــــة خالناا معادن كمعادن ال هم و  ســــــبحايه والبعد عنه كما أشــــــير إليه  ي الحدبي  
  ي ال اهلية خيارهم  ي انس  .

وأما ســـــر ه ا الســـــر أعني ســـــر اخا ت اعســـــاعدادام ومنيع الحقائق   ي مقابل صـــــاام الله 
سـبحايه وأسـمائه الحسـنى الاي هي من أوصات الكمال ويعيم ال  ل ، وضرورم مبابن مواهرها 

إب اد  معلق إرادمه سبحايه وقدرمه إلىالاي ب ا بو ر أ ر ملل الأسماء ،  كل من الأسماء بيجم 
 ماليق بدل عليه من حيي امعا ه بالل العاة
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 .هم  اعلين
ـــــــــــــــ  3 محمد بن بحيى ، عن محمد بن الحســين ، عن محمد بن إســماعيل ، عن صــالح بن ـ

ال إن الله ق عقبة ، عن عبد الله بن محمد ال عاي وعقبة جميعا ، عن أبي جعار 
عز وجــل خلق الالق  الق من أحــم ممــا أحــم وكــان مــا أحــم أن خلقــه من طينــة ال نــة وخلق 

وأي  و ل  قلـــ من أبغا ممـــا أبغا وكـــان مـــا أبغا أن خلقـــه من طينـــة النـــار  م بعث م  ي ال
 لم مر إلى ظلل  ي الشمس شي ا وليس بشيء  مشيء الو ل  قال أ

 ________________________________________________________  
ل ا على اخا   ا ومبابن أيياع ا لاكين مواهر لأســــمائه الحســــنى    بد من إب اد الماليقام ك

 جميعا ، وم الي لعاامه العليا قاطبة ، كما أشير إلى لمعة منه  ي ه ا الحدبي ، ايا ى.
وأقيل   ه ه الكلمام مبنية على خرا ام العـــــــــــــي ية وإيما ييرد أمثال ا لاطل  على مســـــــــــــالل 

 القي   ي ذلل وآرائ م.
  ضــــعي  ، وقد م ــــى ه ا الابر بأديى مغيير  ي المان والســـــند  ي باب  يه  الحديث الثالث

« حب ما أ» قوله خ  ي « ما » يا  وجيام  من الروابة  ي اليعبة ، وقد شـــــــرحناه هناك ، وقيل   
معـــــــدربة وقد م ـــــــى مأوبله بالعلم أو باخا ت اعســـــــاعدادام ، والمراد بالول إما  «وما أبغض » 

عالم المثال ،  على الأول شـــــــــبه الرول الم رد على القيل به أو ال ســـــــــم اللطي  عالم الأروال أو 
قوله و بالول للطا اه وعد  كثا اه ، أو لكييه مابعا لعالم الأجســــاد الأصــــلية ، وعلى الثايي ظاهر ،

باقدبر محســــــــبه أو الر بة بمعنى العلم لكن بنا يه معدبا ا ب لى ، والأظ ر شــــــــيء كما كان  خ شههههههيئا
 م ى. يما 

أن الحيام والاكلي   ي ذلل اليق  ع بعــــــــيران ســــــــببا للثياب  بقوله وليس بشههههههيء وقيل   أراد
والعقاب كأ عال النائم وع ببقى ، بل مثال وحكابة عن الحيام والاكلي   ي الأبدان ول ا بســــــــمى 

ن براد أاليجيد ال هني باليجيد الولي ، لعد  كييه منشــــــأ لك ار ومبدءا ل حكا  ، وقيل   بمكن 
به عالم ال ر المبائن لعالم الأجســـــــــا  الكثياة وهي بحكى عن ه ا العالم وبشــــــــــب ه وليس منه   ي 

 ظل بالنسبة إليه ، أو عالم الأروال
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َ  »   بعي من م النبيين  دعيهم إلى انقرار بالله عز وجل وهي قيله عز وجل أ لْتهَُمْ مَنْ وَلَئِنْ ساااااااَ

 م دعيهم إلى انقرار بالنبيين  أقر بع ــــــــــــــ م وأيكر بعا  م دعيهم إلى  (1) «خَلَقهَُمْ لَيَقوُلنَُّ اللجُ 
بِجِ  ِمَاا كانوُا لِيؤُْمِنوُا بمِا كَذَّبوُا » وعبانـا  ـأقر ب ـا واللـه من أحـم وأيكرهـا من أبغا وهي قيلـه

 .كان الاك بم  م   م قال أبي جعار  (2) «مِنْ َُبْلُ 
 ________________________________________________________  

 ي بعا خطبه   أع إن ال ربة أ نان أيا شـ رم ا ، ودوحة   كما قال أمير المؤمنين
أيا ســـــــاقا ا ، وإيي من أحمد بمنزلة ال ـــــــيء ، من ال ـــــــيء ، كما إظ ع مح  العرف قبل البشـــــــر 

 وقبل خلق الطينة الاي كان من ا البشر أشباحا حالية ع أجساما يامية.
للـه خلقنــا على اخا ت  ي مقـدبم المحـ وت ومـأخيره ، أي خلقنـا اللـه أو ا «لَيَقوُلنَُّ اللاجُ  »

ِمَا  » قولهوالمشــ ير الأول ، والغرض أن اضــطرارهم إلى ه ا ال ياب بمقا ــى الع د والميثاق ، 

تلِْكَ الْقرُى نَقصُُّ عَلَيْكَ مِنْ أنَْبائهِا وَلَقدَْ  » ، اعبة  ي ســــــيرم الأعرات هك ا   «كانوُا لِيؤُْمِنوُا 

الْبَي ِنااتِ ِمَاا كانوُا لِيؤُْمِنوُا بمِا كَذَّبوُا مِنْ َُبْلُ كَذلِكَ يطَْبَعُ اللجُ عَل  ُلُوُبِ  لهُُمْ باِ جااءَتهُْمْ رُساااااااُ

مِنْ َُبْلُ  بمِا كَذَّبوُا » وقال البي ـــــــاوي    ما كاييا ليؤمنيا عند م ي  م بالمع زام ، «الْكاِرِِينَ 

أي بما ك بيه من قبل الرســــــــــل بل كاييا مســــــــــامربن على الاك بم ، أو  ما كاييا ليؤمنيا مدم    «
عمرهم بمـــا كـــ بيا بـــه أوع حين جـــاءم م الرســــــــــــــــل ولم بؤ ر قط  ي م دعيم م الماطـــاولـــة واعبـــام 

ي الاعــميم لإبمان لمنا امه لحال م  المااابعة ، وال   لاأكيد الناي والدعلة على أي م ما صــلحيا ل
 على الكار والطب  على قليب م.
__________________ 

 .25( سيرم لقمان   1)
 .111( سيرم الأعرات   2)
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 باب 

 وأقر لله عز وجل بالربوبية ( أول من أجابص)رسول الله أن 
ــ  1 س ل محمد بن بحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبيب ، عن صالح بن ـ

بأي شــيء  أن بعا قربش قال لرســيل الله  ، عن أبي عبد الله 
وأي  بعث  آخرهم وخامم م  قال إيي كن  أول من آمن بربي وأول من أجاب ـــــــــ  سبق  الأيبياء

 كن   «وَأشَْهَدَهُمْ عَل  أنَْفسُِهِمْ ألَسَْتُ برَِب كُِمْ  » حيي أخ  الله ميثاق النبيين
 ________________________________________________________  

 من أجاب وأقر لله تعالى بالربوبية  ( أولصالله )باب أن رسول 
 .  ضعي  وقد مر  ي باب ميلد النبي  الحديث الأول

أي رمبة و    وآخرهم منعيب بالور ية وخامم م مر يع بالعط  على  قوله خ سيق  الأنيياء  
لى انقرار كييه إ بعث  ، وعلى طربقة أصـحاب الاأوبل بمكن أن براد بسـبقه 
حيث  وقوله أكثر قابلية واســـــــاعدادا لقبيل الحق وإدراك المعارت الربايية ، 

قـه بـال ملاين معا وبالأخيرم  قط ، كما هي الواهر ،  على الأخير بمكن أن ، بمكن معل أقهذ اللهه
بكين ســـــبق انبمان إشـــــارم إلى ســـــبق خلق روحه على خلق ســـــائر الأروال وقد آمن عند وجيده ، 
 زمـــان إبمـــايـــه وإقراره أكثر من زمـــان إبمـــان ال مي  ، وبمكن أن بكين المراد انبمـــان  ي عـــالم 

الرول بـــــالبـــــدن كـــــان معر اي وإبمـــــايي قبـــــل ســــــــــــــــــائر الأيبيـــــاء  ـــــ يـــــه الأجســــــــــــــــــاد أي عنـــــد معلق 
كان ماكلما بالايحيد  ي بطن أمه وهي بعيد ، وقيل  ي علة مأخيره   

بياء مقدمة معويمه لأن سائر الأي« من ا »  ي اليجيد البديي والبعثة وجيه    
 ة للســــــلطان ، ومن ا   مكميله ل دبان الســـــــابقة كما قال   بعث له مابرم بيجيده وبعثاه كالمقدم

لأممم مكار  الأخ ق ، ومن ا   معويم دبنه من ج ة يســــاه للشــــرائ  الســــابقة وعد  يســــخ شــــرع 
 أن بكين شاهدا لابليل جمي  الأيبياء ، وأب ا مقا ى الارميم الارقي من الأديى آخر ، ومن ا  
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 .بقا م بانقرار بالله عز وجل س «بلَ   » أيا أول يبي قال
ـــــــــــــــ  2 أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن بعا أصــحابنا ، عن عبد الله بن ســنان ـ

دم جعل   داك إيي لأرل بعا أصــحابنا بعاربه النزق والح قال قل  لأبي عبد الله 
م  ل حسن السوالطيش  أ ام ل لل  ما شـدبدا وأرل من خالانا  أراه حسن السم  قال ع مق

يماهُمْ ِِي  »   ن الله عز وجل بقيلـــــــــــــــــ    ن الســم  ســم  الطربق ولكن قل حســن الســيماء سااِ

 قال قل   أراه حسن (1) «وُجُوهِهِمْ مِنْ أثَرَِ السُّجُودِ 
 ________________________________________________________  

 إلى الأعلى ، ولي جيء بالأدون بعد الأ  ل ع مو ر رمبا ما و  ل ما كما ع بااى.
   مرسل. الحديث الثاني

 بالااح والاحربل الااة عند الغ ـــــــم ، والحدم النز و أي  شـــــــيه وأماه ، ويقال خ عراه واعتراه
الطربق وســـــــــم  بســـــــــم  بال ـــــــــم أي قعـــــــــد ،  السهههههههم قرببان منه ، وقال ال يهري    الطيشو

 مقعير من الياو ، السيماوالسـم  هي ة أهل الاير ، بقال   ما أحسـن سماه أي هدبه ، وقال   
وقد ب يء السيماء والسيمياء ممدودبن  «سِيماهُمْ ِِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أثَرَِ السُّجُودِ  » قال معالى  

، وقال الايروزآبادي   السم  الطربق وهي ة أهل الاير ، والسير على الطربق بالون وحسن النحي 
م  سوقعـد الشـيء ، وقال   السـيما والسـيماء والسـيمياء بكسرهن   الع مة ، وقال ال زري   ال

  ال ي ة الحســــنة ، ومنه  ينورون إلى ســــماه وهدبه أي حســــن هي اه ومنوره  ي الدبن ، وليس من 
 الحسن وال مال.

وقيل   هي من الســــــــم    الطربق ، بقال   ألز  ه ا الســــــــم  ، و  ن حســــــــن الســــــــم  أي 
ما أحســــن ســــماه  حســـن القعــــد ، وقال الزماشـــري   الســــم  أخ  الن   ولزو  المح ة بقال  

طربقا ا أي طربقا ا الاي بنا   ا  ي محري الاير والازبي بزي العـــــالحين ، و ي المعـــــبال    أي
 السم  الطربق والقعد والسكينة واليقار وال ي ة ايا ى.

__________________ 
 .29( سيرم الااح   1)
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 الســـــــــيماء وله وقار  أ ام ل لل قال ع مغام لما رأب  من يزق أصـــــــــحابل ولما رأب  من حســـــــــن
ســــــــــــــيمــاء من خــالاــل إن اللــه مبــارك ومعــالى لمــا أراد أن بالق آد  خلق ملــل الطيناين  م  رق مــا 
 رقاين  قـال لأصــــــــــــــحـاب اليمين كيييا خلقـا بـ ذيي  كـاييا خلقـا بمنزلـة الـ ر بســــــــــــــعى وقال لأهل 
الشــــــــــــــمـال كيييا خلقـا بـ ذيي  كـاييا خلقـا بمنزلـة الـ ر بـدرج  م ر   ل م يـارا  قـال ادخليهـا بـ ذيي 

لِ  »  م امبعه محمد ـــــــــــــــــــ  كان أول من دخل ا  ساااُ  «أوُلوُا الْعزَْمِ مِنَ الرُّ
وأوصـــــيا هم وأمباع م  م قال لأصـــــحاب الشـــــمال ادخليها ب ذيي  قاليا ربنا خلقانا لاحرقنا  ععـــــيا 

  قال لأصحاب اليمين اخرجيا
 ________________________________________________________  

 بمعنى سم  الطربق  ييهمعن إط ق السـم  لأن السـم  بكين  ولعل منعه 
بعبـارم أخرل ع بيهم ذلـل ، أو لمـا لم بكن  أن طربق م ومـ هب م حســــــــــــــن  عبر 

علم أيه  السـم  بمعنى هي ة أهل الاير  عـيحا أمر بعبارم أخرل أ عـح منه ، أو أيه 
ميدم  ل ا يب ه أراد بـالســــــــــــــمـ  الســــــــــــــيمـاء ع هي ـة أهـل الاير والطربقـة الحســــــــــــــنة والأ عال المح

بأن السـم  لم بأم بالمعنى ال ي أردم وه ا قربم من الأول ، واليقار اعطم نان  
أي لل بن كاييا  ي بمين الملل ال ي أمره بااربق ا أو « لأصــــــــحاب اليمين » والســــــــكينة البديية 

 ي القيامة  بقاين لل بن كاييا  ي بمين العرف أو لل بن علم أي م ســــــــيعــــــــيرون من المؤمنين ال بن
أي ماليقين ذوي أروال ، وقيــل   أي كيييا أرواحــا بمنزلــة الــ ر  «كونوا قلقهها »  عن بمين العرف
وإط ق السـعي هنا والدرج  يما سيأمي إما لمحا الاانن  ي العبارم  «يسهعى »  أي النمل العـغار

المشي ال عي  كما بقال   درج العبي إذا مشى أول  بالدرجو ، أو المراد بالسعي سرعة السير ،
مشـــيه  يكين إشـــارم إلى مســـارعة الأولين إلى الايرام وبطيء اعخربن عن ا ، وقيل   المراد ســـعي 

 الأولين إلى العلي واعخربن إلى السال ، وع دعلة  ي اللا  علي ما.
بني   ال رل والاعل ك ـرب ، وقد ب، والكلم  أي سـائرهم  «ثم اتيعه أولوا العز  » 

 النار م   وه ا ووه ايا امقدم ، واعسم اليه  محركة. وهجعلى الااعيل ، و ي القاميا   



35 

ب ذيي من النار لم مكلم النار من م كلما ولم مؤ ر  ي م أ را  لما رآهم أصـــــــحاب الشـــــــمال قاليا ربنا 
  أقلاكم  ادخليها  لما دييا وأصــــاب م اليهيرل أصــــحابنا قد ســــلميا  أقلنا ومريا بالدخيل قال قد 

رجعيا  قاليا با ربنا ع صــــــــــبر لنا على اعحاراق  ععــــــــــيا  أمرهم بالدخيل    ا كل ذلل بععــــــــــين 
وبرجعين وأمر أول ـل    ـا كـل ذلـل بطيعين وبارجين  قـال ل م كيييا طينـا ب ذيي  الق منه آد  

 قال
 ________________________________________________________  

الســـــــــــابقة بمكن إجراء أكثرها  ي ه ا الابر كان  وأقيل   ما عر   من الاأوب م  ي الأخبار
بقال   لما كان من علم الله من م الســــــــــــعادم مابعين للعقل والمقا ــــــــــــيام للناس المقدا  كأي ا 
طينا م ، ومن علم اللـه من م الشــــــــــــــقـاوم مـابعين للشــــــــــــــ يام البديية ودواعي الناس الأمارم  كأي ا 

يد جرل  ي  ــالــم النــاا الطــاعــة والمععــــــــــــــيــة ، طينا م ، ولمــا مزج اللــه بين مــا  ي عــالم الشــــــــــــــ 
والعــــــــاام القدســــــــية والملكام الردب ة ،  ما كان من الايرام   ي من ج ة العقل والناس وهما 
طينة أصــــحاب اليمين وإن كان  ي أصــــحاب الشــــمال ، وما كان من الشــــرور والمعاصــــي   ي من 

اب اليمين ، وبمكن أب ـــا أن الأجزاء البديية الاي هي طينة أصـــحاب الشـــمال وإن كان  ي أصـــح
شــر وعلم وطيناه دواعي الاير وال بقال   المعنى أن الله معالى لما قرر  ي خلقة آد  
بين  م  علمه ب لل  كأيه خلط أيه بكين  ي ذرباه السـعداء والأشـقياء وخلق آد  

احبة يشـــأم الدييا من الماالطة والمعـــ الطيناين ، ولما كان أوعد آد  مدييين بالطب  ع بد ل م  ي
 ،  السعداء بكاسبين العاام ال ميمة من ماالطة الأشقياء وبالعكس.

إشارم إلى ه ا المعنى ، ولما   من لطخ أصحاب اليمينو  لعل قيله   من لطخ أصحاب الشمال
لى ع كان الســبم الأقيل  ي اكاســاب الســعداء صــاام الأشــقياء ، اســاي ء أئمة ال ير وأمباع م

أئمــة الحق وأمبــاع م ، وعلم اللــه أن المؤمنين إيمــا برمكبين اع ــا  عســــــــــــــاي ء أهــل البــاطــل علي م 
وعد  ميلي أئمة الحق لســــــــــــــياســــــــــــــا م  يع رهم ب لل ، وبعاي عن م وبع ب أئمة ال ير وأمباع م 

 باسبب م ل رائم من خالط م م  ما بساحقين من جرائم أياس م.
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من هؤعء ومن كـان من هؤعء ع بكين من هؤعء ومـا رأب  من يزق   من كـان من هؤعء ع بكين
أصــــــحابل وخلق م  مما أصــــــاب م من لطخ أصــــــحاب الشــــــمال وما رأب  من حســــــن ســــــيماء من 

 .خالاكم ووقارهم  مما أصاب م من لطخ أصحاب اليمين
ــــــــــــــــــ  3 محمد بن بحيى ، عن محمد بن الحســـــين ، عن علي بن إســـــماعيل ، عن محمد بن ـ

ال ق ، عن ســـعدان بن مســـلم ، عن صـــالح بن ســـ ل ، عن أبي عبد الله  إســـماعيل
بأي شــيء ســبق  ولد آد  قال إيي أول من أقر بربي إن  ســ ل رســيل الله 

تُ برَِب كُِمْ ُالوُا بلَ   » الله أخ  ميثاق النبيين هِمْ ألَسَاااااْ هَدَهُمْ عَل  أنَْفسُاااااِ  من  كن  أول «وَأشَاااااْ
 .أجاب

 باب 

 كيف أجابوا وهم ذر
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعا أصحابنا ، عن أبي بعير قال ــــــ  1

 كي  أجابيا وهم ذر قال جعل  ي م ما  قل  لأبي عبد الله 
 ________________________________________________________  

مؤمنين الكمـــا ورد  ي بعا الأخبـــار   أن اللـــه معـــالى بلحق الأعمـــال الســــــــــــــي ـــة الاي اقار  ـــا 
بالنياصــــــــم لأي ا من طينا م ، والأعمال الحســــــــنة الاي اكاســــــــب ا النياصـــــــــم بالمؤمنين لأي ا من 
طينا م ، وقــد أورديــا الأخبــار  ي ذلــل  ي كاــابنــا الكبير ، وهــ ا بــاب  ــاما مع ز العقيل عن 

 إدراك ا وانقرار بال  ل والع ز  ي مثله أولى.
 مر.  ضعي  وشرحه ظاهر مما  الحديث الثالث

 باب كيف أجابوا وهم ذر 
   حسن. الحديث الأول

 ميصيلة والعائد مح وت أي أجابيه به ، أي جعل« ما » كلمة   «ما إذا سألهم » 



37 

 .إذا سأل م أجابيه بعني  ي الميثاق
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 ي كل ذرم العقل وآلة الســـم  وآلة النطق ، ومن حمل اعبة على اعســــاعارم والامثيل بحمل الابر 
على أن المراد به أن ذلل كنابة عن أيه جعل م بحيي إذا ســــــــ ليا  ي عالم الأبدان أجابيا بلســــــــان 

 المقال وهي بعيد ، ورول العياشـي  ي ماسـيره ب سـناده عن الأصـبل بن يبامة عن علي 
قــال   أمــاه ابن الكياء  قــال   بــا أمير المؤمنين أخبريي عن اللــه معــالى هــل كلم أحــدا من ولــد آد  

ردوا   قد كلم الله جمي  خلقه برهم و اجرهم و   قال علي  ؟قبل ميسـى 
مير أ عليــــه ال ياب ،  ثقــــل ذلــــل على ابن الكياء ولم بعر ــــه ،  قــــال لــــه   كي  كــــان ذلــــل بــــا

كَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ  »  قــال لــه   أو مــا مقرأ كاــاب اللــه إذ بقيل لنبيــه   ؟المؤمنين ذَ رَبااُّ وَإذِْ أخَااَ

تُ برَِب كُِمْ ُالوُا بلَ   هِمْ ألَسَاْ هَدَهُمْ عَل  أنَْفسُاِ يَّتهَُمْ وَأشَاْ  أسـمع م ك مه وردوا عليه  «ظُهُورِهِمْ ذرُ ِ
ه إع  قال ل م   إيي أيا الله ع إل «ُالوُا بلَ   » ه با ابن الكياء  ال ياب كما مســـــم   ي قيله الل

أيا وأيا الرحمن ،  أقروا له بالطاعة والربيبية وميز الرســل والأيبياء والأوصــياء ، وأمر الالق بطاعا م 
  ا أقروا ب لل  ي الميثاق ،  قال  الم ئكة   شــــــــــــــ ديا عليكم با بني آد  أن مقيليا بي  القيامة إي

 كنا عن ه ا  ا لين.
ل ر حيي أخبريي عن ا  م قال العياشــي   قال أبي بعــير   قل  لأبي عبد الله 

لســــ  بربكم قاليا بلى وأســــر بع ــــ م خ ت ما أظ ر كي  علميا القيل أ أشــــ دهم على أياســــ م
عن أبي  اقال   إن الله جعل  ي م ما إذا ســــأل م أجابيه وروي أب ــــ ؟لســــ  بربكمأ حيي قيل ل م

تُ برَِب كُِمْ ُالوُا بلَ   »  ي قيل الله   بعـــــير عن أبي عبد الله  قل    قاليا  «ألَسَاااْ
م ما قال   صـــــــــــن   ي  ؟قال   يعم ، وقاليا بقليب م ، قل    وأي شـــــــــــيء كاييا بيم   ؟بألســـــــــــنا م
 اكااى به.

 اعلم أن آبام الميثاق والأخبار الياردم  ي ذلل مما بقعر عنه عقيل أكثر تذييل نفعه جليل
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 الالق ، وللناا  ي ا مسالل  
الأول   طربقــة المحــد ين والمايرعين  ــ ي م بقيلين يؤمن بوــاهرهــا وع يايض  ي ــا وع يطرق 

  ي ا الايجيه والاأوبل.
 والثايي   حمل ا على اعساعارم والم از والامثيل.

 والثالي   حمل ا على أخ  الميثاق  ي عالم الاكلي  بعد إكمال العقل بالبرهان والدليل.
  لن كر هنا بعا ما ذكره أصحابنا والماالاين  ي ذلل.

  ي جياب المسائل السروبة حيي س ل   )ره( من ا   ما ذكره الشيخ المايد 
ي الأشــبال   مة ال ادبة ما قيله أدا  الله مأبيده  ي معنى الأخبار المروبة عن الأئ

صـير  بألاي عا  وإخراج ال ربة من صـلبه على وخلق الله معالى الأروال قبل خلق آد  
  الأروال جنيد م ندم  ما معارت من ا  ال ر ، ومعنى قيل رســــــــــــــيل الله 
 ؟ائال  وما مناكر من ا اخال 
  الأخبار ب كر الأشــــــــــــبال ماال  ألااظ ا ومابابن معايي ا ، وقد بن ال ياب وبالله الاي يق أن

ا الغ م علي ا أباطيل كثيرم وصــنايا  ي ا كابا لغيا  ي ا وهزوا  يما أ بايه منه  ي معايي ا ، وأضــا يا م
حيمه الكام إلى جماعة من شــــــــييح أهل الحق ومارصــــــــيا الباطل ب ضــــــــا ا ا إلي م ، من جملا ا  

الأشـــبال والأظلة يســـبيه  ي مألياه إلى محمد بن ســـنان ولســـنا يعلم صـــحة ما كااب ســـميه كااب 
ذكروه  ي ه ا الباب عنه وإن كان صـحيحا ،   ن ابن سنان قد طعن عليه وهي ما م بالغلي ،   ن 
صــــــدقيا  ي إضــــــا ة ه ا الكااب إليه   ي ضــــــ ل ل ــــــال عن الحق ، وإن ك بيا  قد محمليا أوزار 

رأل  الأشـبال الروابة الاي جاءم عن الثقام بأن آد   ذلل ، والعـحيح من حدبي
على العرف أشــــباحا بلم  ييرها ،  ســــأل الله معالى عن ا  أوحى إليه أي ا أشــــبال رســــيل الله وأمير 

 المؤمنين والحسن والحسين و اطمة صليام الله علي م ، وأعلمه أيه لي ع الأشبال
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ســــــماء وع أرضــــــا واليجه  يما أظ ره الله معالى من الأشــــــبال والعــــــير الاي رآها ما خلقه وع خلق 
عد  أن دله على معويم م ومب يل م ، وجعل ذلل إج ع ل م ومقدمة لما باارضــــــــــــه من طاعا م 
ودلي  على أن معـــــالح الدبن والدييا ع بام إع ب م ، ولم بكيييا  ي ملل الحال صـــــيرا م يبة وع 

  على مثل صــــيرهم  ي البشــــربة بدل على ما بكييين عليه  ي المســــاقبل أرواحا ياطقة لكن ا كاي
 ي ال ي ة والنير ال ي جعله علي م بدل على يير الدبن ب م وضــــــــــــياء الحق بح   م ، وقد روي 
أن أســـــــــماءهم كاي  مكايبة إذ ذاك على العرف وأن آد  لما ماب إلى الله عز وجل وياجاه بقبيل 

 م عنده  أجابه ، وه ا  ير منكر  ي العقيل وع م ــــــــــاد للشــــــــــرع ميباه ســــــــــأله بحق م عليه ومحل
المنقيل وقد رواه العالحين الثقام المأمييين وسلم لرواباه طائاة الحق وع طربق إلى إيكاره والله 

 ولي الاي يق.
هله له من مأهيله بنبيه عليه وآله السـ   لما أ ومثل ما بشـر الله به آد   «فصهل » 
م لما أهل م له ، و رض عليه معويم  هيل أمير المؤمنين والحســـــن والحســـــين ، ومأ

قال  ي محكم    وإج ل م كما بشــــر به  ي الكام الأولى من بعثاه لنبينا 
نْجِيلِ يَأمُْرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ  » كاابة   يَّ الَّذِي يجَِدُونَجُ مَكْتوُبا  عِنْدَهُمْ ِِي التَّوْراةِ وَالِْْ النَّبِيَّ الْْمُ ِ

رَهُمْ  عُ عَنْهُمْ إِصاااااااْ ََ وَيَضاااااااَ مُ عَلَيْهِمُ الْخَباائِ لُّ لهَُمُ الطَّي ِبااتِ وَيحَُر ِ وَيَنْهااهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيحُاِ
رُومُ وَاتَّبعَوُا النُّورَ الَّذِي أنُْزِلَ وَالْْغَْ  رُومُ وَنَصاااااااَ تْ عَلَيْهِمْ َِالَّذِينَ آمَنوُا بِجِ وَعَزَّ لالَ الَّتِي كااناَ

را   »   وقيله معالى مابرا عن المســـــــــيح  (1) «مَعَجُ أوُلئكَِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  وَمُبشَااااا ِ

مُ  ولٍ يَأتِْي مِنْ بعَْدِي اساااْ وَإذِْ أخََذَ اللجُ مِيثاقَ النَّبِي ِينَ لمَا  » وقيله ســـــبحايه   (2) «جُ أحَْمَدُ برَِساااُ

ق  لِما مَعكَُمْ لَتؤُْمِننَُّ بِجِ وَلَتنَْصُرُنَّجُ  بعني  (3) «آتيَْتكُُمْ مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَلٍ ثمَُّ جاءَكُمْ رَسُول  مُصَد ِ
 ه من الأيبياء حعل  البشائر ب رسيل الله 

__________________ 
 .175( سيرم الأعرات   1)
 .2( سيرم الع    2)
 .11( سيرم آل عمران   3)
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وأمم م قبل إخراجه إلى العالم باليجيد ، وإيما أراد جل اســــــــــــمه ب لل إج له وإعوامه وأن بأخ  
صـيرم شاعه وأشاا  أهل  الع د على الأيبياء والأمم كل ا ،  ل لل أظ ر عد  

ه ، ، وأ ب  أسـماءهم له ليابره بعاقبا م وبين له عن محل م عنده ومنزلا م لدب بياه 
ولم بكيييا  ي ملل الحال أحياء ياطقين وع أرواحا مكلاين ، وإيما كاي  أشــــــــــباح م دالة علي م 

 حسم ما ذكرياه.
ل  ي  ي الكام الأولى  قا  وقد بشـــــر الله عز وجل بالنبي والأئمة«  عـــــل » 

ييه أيه ياجى وأهل الكام بقرءويه ، والي يد بعر  بعا كابه الاي أيزل ا على أيبيائه 
إبراهيم الاليـل  ي منـاجـامه   إيي قد عومال وبارك  عليل وعلى إســــــــــــــماعيل وجعل  منه ا ني 

لأمة عويمة وأشـــــــــباه ذلل كثيرم  ي   عشـــــــــر عويما وكبرم م جدا جدا وجعل  من م شـــــــــعبا عويما
 كام الله معالى الأولى.

د على صــيرم ال ر  ق  أما الحدبي  ي إخراج ال ربة من صـلم آد  «  عـل » 
جاء الحدبي ب لل على اخا ت ألااظه ومعاييه ، والعـــــــــــــحيح أيه إخراج ال ربة من ظ ره كال ر 

،  شــيبه ظلمة ، وعلى بع ــ م ظلمة ع بشــيب ا يير م  ب م الأ ق ، وجعل على بع ــ م ييرا ع ب
ع م من كثرم م وما علي م من النير  وعلى بع ـــــ م ييرا وظلمة ،  لما رآهم آد  

،  هؤعء ذرباــل ، بربــد معرباــه كثرم م قــال اللــه عز وجــل لــه   ؟والولمــة ،  قــال   بــا رب مــا هؤعء
واما ء اع اق ب م ، وأن يســــــله بكين  ي الكثرم كال ر ال ي رآه ليعر ه قدرمه ، وببشــــــره بامعــــــال 

   با رب ما لي أرل على بع ـ م ييرا ع ظلمة  يه ، وعلى يسـله وكثرم م ،  قال آد  
 م  قال مبارك ومعالى   أما ال ي علي ؟ييرابع ـــــ م ظلمة ع بشـــــيب ا يير ، وعلى بع ـــــ م ظلمة و 

النير من م ب  ظلمة   م أصــــــايائي من ولدك ال بن بطيعييي وع بععــــــييي  ي شــــــيء من أمري ، 
 ـأول ـل ســــــــــــــكـان ال نـة ، وأمـا ال بن علي م ظلمة وع بشــــــــــــــيب ا يير   م الكاار من ولدك ال بن 

 ل ل ال بن بطيعييي من ولدكبععييي وع بطيعييي ،  أما ال بن علي م يير وظلمه  أو 
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وبععـــــــــييي ،  يالطين أعمال م الســـــــــي ة بأعمال حســـــــــنة ،   ؤعء أمرهم إلى إن شــــــــــ   ع با م 
 بعدلي ، وإن شــــ   عايم عن م  با ــــلي ،  أيبأه الله معالى بما بكين من ولده وشــــب  م بال ر 

 ن مــا أخرجــه من ظ رهالـ ي أخرج م من ظ ره ، وجعلــه ع مــة على كثرم ولــده ، وبحامــل أن بكي 
لى العاقبة ع وجعل أجسا  ذرباه دون أرواح م ، وإيما  عل الله معالى ذلل ليدل آد  

منه ، وبو ر له من قدرمه وســـــــــــلطايه وع ائم صـــــــــــنعاه ، وأعلمه بالكائن قبل كييه ، وليزداد آد  
امره ، واعجاناب الامســل بأو به بقينا بربه ، وبدعيه ذلل إلى الاي ر على طاعاه ، و  

 لزواجره.
م اســـــانطقيا  ي ال ر  نطقيا  أخ  علي   أما الأخبار الاي جاءم بأن ذربة آد  

الع د  أقروا   ي من أخبار الاناســــــاية وقد خلطيا  ي ا ومزجيا الحق بالباطل والمعامد من إخراج 
على الأدلة العقلية والح   الســـــــمعية ، وإيما ال ربة ما ذكرياه دون ما عداه مما اســـــــامر القيل به 

 هي ماليط ع بثب  به أ ر على ما وصاناه.
يَّتهَُمْ  »   ن معلق بقيله مبارك اســمه  «  عــل »  وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذرُ ِ

تُ برَِب كُِمْ ُالوُا بلَ   هِمْ ألَسَااْ هَدَهُمْ عَل  أنَْفسُااِ هِدْنا أنَْ تقَوُلوُا يَوْمَ الْقِيامَلِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا وَأشَااْ شااَ

 ون بواهر ه ا القيل محقق ما رواه أهل الاناســــخ والحشــــيبة والعامة  ي إيطاق ال ربة  «غاِلِِينَ 
 ال ياب عنه   أن ل  ه اعبة من الم از  ي اللغة كنوائرها  ؟وخطـاب م وأي م كـاييا أحيـاء يـاطقين

ز واســــــــــــاعارم ، والمعنى  ي ا أن الله مبارك ومعالى أخ  من كل مكل  بارج من ظ ر مما هي م ا
آد  وظ ير ذرباه الع د عليه بربيبياه من حيي أكمل عقله ودله بآ ار العــــــــــــــنعة على حد ه ، وأن 
له محد ا أحد ه ع بشـــــــب ه ، بســـــــاحق العبادم منه بنعمة عليه ،   لل هي أخ  الع د من م وآ ار 

 م وانش اد ل م على أياس م بأن الله معالى رب مالعنعة  ي 
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 بربد به أي م لم بمانعيا من لزو  آ ار العـــــنعة  ي م ، ودعئل حد  م «ُالوُا بلَ   » وقيله معالى  
ال زمة ل م ، وح ة العقل علي م  ي إ بام صـــايع م ،  كأيه ســـبحايه لما ألزم م الح ة بعقيل م 

لســـــــــــــ  بربكم  لما لم بقدروا على اعماناع من لزو  دعئل أ ال ل معلى حد  م ووجيد محد  م ق
هِدْنا  » الحد  ل م كاييا كقائلين  أنَْ تقَوُلوُا يَوْمَ الْقِيامَلِ إِنَّا كُنَّا عَنْ  » ، وقيله معالى «بلَ  شااااَ

يَّ  رَكَ آباؤُنا مِنْ َُبْلُ وَكُنَّا ذرُ ِ ل  مِنْ بعَْدِهِمْ أََِتهُْلِكُنا بمِا ِعَلََ هذا غاِلِِينَ ، أوَْ تقَوُلوُا : إِنَّما أشَاااااااْ

ع مرل أيـــه احا  علي م بمـــا ع بقـــدرون بي  القيـــامـــة أن باـــأوليا  ي إيكـــاره ، وع أ ، «الْمُبْطِلوُنَ 
 بساطيعين وقد قال سبحايه  

وَالشَّمْسُ وَالْقمََرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِير  مِنَ النَّاسِ وَكَثِير  حَقَّ عَلَيْجِ  »

ولم برد أن الم كير بسـ د كسـ يد البشر  ي الع م ، وإيما أراد به  ير ممان  من  (1) «الْعذَابُ 
 ساجد قال الشاعر   عل الله   ي كالمطي  لله وهي معبر عنه بال

ــــــلــــــق  ــــــي حــــــ ــــــرامـــــــه  ــــــوـــــــل الــــــب  بــــــ ــــــمــــــ  م

ــــحــــيا ــــر    ــــل ــــ ـــــــا ســــــــــــــــــ ـــــــدا ل ــــي  مــــرل الأكــــم  

  

ماءِ وَهِيَ  » بربد أن الحيا ر مدل الأكم بيط  ا علي ا ، وقيله معالى   توَى إلَِ  الساااااَّ  ثمَُّ اساااااْ

وهي سبحايه لم بااطم  (2) «دُخان  َِقالَ لهَا وَلِلْْرَْضِ ائتِْيا طَوْعا  أوَْ كَرْها  ُالَتا أتَيَْنا طائعِِينَ 
الســــــماء بك   ، وع الســــــماء قال  قيع مســــــميعا ، وإيما أراد أيه عمد إلى الســــــماء  الق ا ولم 

ه   كأيه لما خلق ا قال ل ا ول رض ائايا طيعا أو كرها ،  لما معلقاا بقدرمباع ر عليه صـــــــــــنعا ا ، 
 مِنْ يَوْمَ نَقوُلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتلََْتِْ وَتقَوُلُ هَلْ  » كاياا كالقائل أمينا طائعين ، وكمثل قيله معالى  

وإيمـــا الابر عن  والله معـــالى ب ـــل عن خطـــاب النـــار وهي ممـــا ع بعقـــل وع باكلم ، (3) «مَزِياادٍ 
ســــعا ا وأي ا ع م ــــيق بمن بحل ا من المعاقبين ، وذلل كله على م هم أهل اللغة وعادم م  ي 

 عأ الم از ،
__________________ 

 .11( سيرم الحّ    1)
 .11( سيرم  عّل    2)
 .31( سيرم ق   3)
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 مرل إلى قيل الشاعر  
 قـــــــالـــــــ  لـــــــه الـعـينـــــــان ســــــــــــــمعـــــــا وطـــــــاعـــــــةو 

 أســــــــــــــــــــبـــــــلـــــــاـــــــا كـــــــالـــــــدر مـــــــا لـــــــم بـــــــثـــــــقـــــــم و    

  

والعينـان لم مقل قيع مســــــــــــــميعا ولكنه أراد من ا البكاء ،  كاياا كما أراد من  ير مع ر عليه ، 
 ومثله قيل عنارم  

  ـــــــــازود مـــــــــن وقـــــــــ  الـــــــــقـــــــــنـــــــــا بـــــــــلـــــــــبـــــــــايـــــــــه 

 شــــــــــــــــــــــكــــــــا إلــــــــى بــــــــعــــــــبــــــــرم ومــــــــحــــــــمــــــــحــــــــم و    

  

ه قيل ع ، ومنوالارا ع بشـــــاكي قيع لكنه ظ ر منه ع مة الايت وال زع ،  ســـــمي ذلل قي 
وال مل ع باكلم لكنه لما ظ ر منه النعـــــــــــــم « وشـــــــــــــكا إلى جملي طيل الســـــــــــــري » اعخر   

واليصــــم لطيل الســــري عبر عن ه ه الع مة بالشــــكيل الاي بكين كالنطق والك   ، ومنه قيل م 
 أب ا  

 امــــــــــاــــــــــ ء الــــــــــحــــــــــيض وقــــــــــال قــــــــــطــــــــــنــــــــــي 

 حســــــــــــــــــــبـــــــل مـــــــنــــــي قـــــــد مـــــــ م بــــــطـــــــنـــــــي    

  

لمـا اما ء بـالمـاء عبر عنـه بـأيـه قـال   حســــــــــــــبي ، ولـ لل أمثال  والحيض لم بقـل قطني لكنـه 
كثيرم  ي منثير ك   العرب ومنويمـة ، وهي من الشــــــــــــــياهـد على مـا ذكرياه  ي مأوبل اعبة ، والله 

 معالى يسأل الاي يق.
 أما الابر بأن الله معالى خلق الأروال قبل الأجســـــــــــاد بألاي عا    ي من أخبار «  عـــــــــــل » 

د رومه العامة كما رومه الااصــــــــة ، وليس هي م  ذلل مما بقط  على الله بعــــــــحاه ، اعحاد ، وق
وإيمــا يقلــه روامــه لحســــــــــــــن الون بــه ، وإن  بــ  القيل  ــالمعنى  يــه أن اللــه معــالى قــدر الأروال  ي 
علمه قبل اخاراع الأجســـــاد واخارع الأجســـــاد واخارع ل ا الأروال ،  الالق ل روال قبل الأجســـــاد 

 ي العلم كمـا قـدمنـاه ، وليس بالق لـ وام ـا كمـا وصــــــــــــــانـاه ، والالق ل ـا بـانحدا   خلق مقـدبر
واعخاراع بعد خلق الأجســاد والعــير الاي مدبرها الأروال ، ولي ع أن ذلل ك لل لكاي  الأروال 
بقي  بأياســـــــــــ ا وع محااج إلى آعم معامل ا ، ولكنا يعرت ما ســـــــــــل  لنا من الأحيال قبل خلق 

 يعلم أحيالنا بعد خلق الأجساد ، وه ا محال نخااء باساده. الأجساد كما
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وأمــا الحـــدبـــي بـــأن الأروال جنيد م نـــدم  مــا معـــارت من ـــا ائال  ومـــا منـــاكر من ـــا اخال  ، 
 المعنى  يه أن الأروال الاي هي ال ياهر البســـــــــائط ماناصـــــــــر بال نس ، وماااذل بالعيارض ،  ما 

ل ائال  ، ومـــا منـــاكر من ــا بمبـــابنـــة  ي الرأي وال يل اخال  ، معــارت من ـــا بـــاماــاق الرأي وال ي 
وه ا ميجيد حســــــا ومشــــــاهد ، وليس المراد ب لل أن ما معارت من ا  ي ال ر ائال  كما ب هم 
إليه الحشــــــيبة كما بيناه من أيه ع علم للإيســــــان بحال كان علي ا قبل ظ يره  ي ه ا العالم ، ولي 

بما ذكرياه أن المراد بالابر ما شــــــــــــــرحناه والله المي ق  ذكر بكل شــــــــــــــيء ما ذكر ب لل  يضــــــــــــــح
 للعياب ، ايا ى.

وأقيل   طرل ظياهر اعبام والأخبار المســـــــــــــااي ـــــــــــــة بأمثال ملل الدعئل ال ـــــــــــــعياة واليجيه 
الســــــــــــــاياـة جرأم على اللـه وعلى أئمة الدبن ، ولي مأمل   يما بدعيهم إلى ذلل من دعئل م وما 

الياردم لعر ــ  أن بــأمثــال ــا ع بمكن اعجاراء على طرل خبر واحــد برد علي ــا من اععاراضـــــــــــــــام 
 كي  بمكن طرل ملــل الأخبـار الكثيرم الميا قـة لوــاهر اعبــة الكربمـة ب ـا وبــأمثـال ــا ، وقــد أورديــا 
الأخبار الدالة على مقد  خلق الأروال على الأجســــــــاد  ي كااب الســــــــماء والعالم من كاابنا الكبير 

 .ومكلمنا علي ا هناك
اعبة ،  «وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ  »  ي قيله معالى   ومن ا   ما ذكره السـيد المرم ـى 

حيـي قـال   وقـد ظن بعا من ع بعــــــــــــــيرم لـه وع  طنة عنده ، أن مأوبل ه ه اعبة أن الله معالى 
 اه ر جمي  ذرباه وهم  ي خلق ال ر ،  قررهم بمع ســــــبحايه اســــــاارج من ظ ر آد  

وأشــــــــــ دهم على أياســــــــــ م ، وه ا الاأوبل م  أن العقل ببطله وبحيله ، مما بشــــــــــ د ظاهر القرآن 
مِنْ  » ، ولم بقل من آد  ، وقال «وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ  »   با  ه ، لأن الله معالى قال

يَّتهَُمْ  » ، ولم بقل   من ظ ره ، وقال «ظُهُورِهِمْ  ، ولم بقل   ذرباه ،  م أخبر معالى بأيه  «ذرُ ِ
 عــل ذلــل ل   بقيليا بي  القيــامــة إي م كــاييا عن ذلــل  ــا لين ، أو بعاــ روا بشــــــــــــــرك آبــائ م وأي م 

عــلبه ، وأي ا ل يشـأوا على دبن م وسـنا م ، وه ا بقا ـي أن اعبة لم ماناول ولد آد  
 إيما
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، وه ا بدل على اخاعاص ا ببعا ذربة بني آد     ه ش ادم مناول  من كاي  له آباء مشـركين 
 الواهر ببط ن مأوبل م.

  أما ش ادم العقيل  من حيي ع مالي ه ه ال ربة الاي اساارج  من ظ ر آد  
وخيطب  وقررم من أن مكين كاملة العقيل ، مســـــــــاي ية لشـــــــــروط الاكلي  أو ع مكين ك لل ، 

لى وجم أن ب كر هؤعء بعد خلق م وإيشــــــــائ م وإكمال عقيل م ما كاييا   ن كاي  بالعــــــــاة الأو 
عليه  ي ملل الحال ، وما قرروا به واســـــاشـــــ دوا عليه لأن العاقل ع بنســــــى ما جرل ه ا الم رل 
وإن بعد الع د وطال الزمان ول  ا ع ب يز أن باعــرت أحديا  ي بلد من البلدان وهي عاقل كامل 

 ي  معر ه الماقد  وسائر أحياله. ينسى م  بعد الع د جم
وليس أب ــــــــــــــا لاالـل الميم بين الحـالين مـأ ير ، لأيـه لي كـان مالـل الميم بزبـل ال كر لكان 
مالل الني  والســـــــــكر وال نين وان ماء بين أحيال العق ء بزبل ذكرهم لما م ـــــــــى من أحيال م ، 

باب ، وليس ل م أن بقيليا لأن ســــــــــــــائر ما عددياه مما ياي العلي  ب ري م رل الميم  ي ه ا ال
إذا جـاز  ي العـاقـل الكـامـل أن بنســــــــــــــى مـا كـان عليـه  ي حال الطايلية جاز ما ذكريا ، وذلل أيا 
إيمــا أوجبنــا ذكر العق ء لمــا ادعيه إذا كملــ  عقيل م من حيــي جرل علي م وهم كــاملي العقــل ، 

نســــــــــيان ، على أن م يبز الولي كاييا بعــــــــــاة الأطاال  ي ملل الحال لم ميجم علي م ما أوجبناه 
علي م بنقا الارض  ي اعبـة ، وذلـل أن الله معالى أخبر بأيه إيما قررهم وأشــــــــــــــ دهم ل   بدعيا 
بي  القيـامـة الغالـة عن ذلـل وســــــــــــــقيط الح ـة عن م  يـه ، وإذا جاز يســــــــــــــياي م له عاد الأمر إلى 

قبح  م وشــــــــرائط الاكلي ســــــــقيط الح ة عن م وزوال ا ، وإن كاييا على صــــــــاة الثايية من  قد العل
 خطاب م ومقربرهم وإش ادهم ، وصار ذلل عبثا قبيحا باعالى الله عنه.
 ؟  ن قيل   قد أبطلام مأوبل ماالايكم  ما مأوبل ا العحيح عندكم

 أن بكين معالى إيما عني ب ا جماعة من ذربة« أحدهما » قلنا    ي اعبة وج ان 
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اه وما ب م بمعر   م وقررهم على ألسـن رسـله بني آد  خلق م وبلغ م وأكمل عقيل
من طاعاه ،  أقروا ب لل وأشـــ دهم على أياســـ م به ل   بقيليا بي  القيامة إيا كنا عن ه ا  ا لين 
أو بعا روا بشـرك آبائ م ، وإيما أمى من اشابه عليه مأوبل اعبة من حيي ظن أن ال ربة ع بق  إع 

عاق  وليس الأمر كما ظن لأيا يســــــــمي جمي  البشــــــــر بأي م ذربة آد  وإن على من لم بكن كام  
اتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتهَُمْ  » دخـل  ي م العق ء الكـاملين وقـد قـال اللـه معـالى   رَبَّناا وَأدَْخِلْهُمْ جَناَّ

يَّاتهِِمْ  ََ مِنْ آبائهِِمْ وَأزَْواجِهِمْ وَذرُ ِ لَ بطلق إع على من كان كام  ولا  العالح ع  (1) «وَمَنْ صاَ
 عاق    ن اسابعدوا مأوبلنا وحملنا اعبة على البالغين المكلاين    ا جياب م. 

ال ياب الثايي   أيه معالى لما خلق م وركب م مركيبا بدل على معر اه وبشـــــــــــ د بقدرمه ووجيب 
م على مشــــــــــــــ ــد ل عبــادمــه وأراهم العبر واعبــام والــدعئــل  ي  يرهم و ي أياســــــــــــــ م كــان بمنزلــة ال

أياســ م وكاييا اماناع م منه واياكاك م من دعلاه بمنزلة المقر المعارت وإن لم بكن هناك إشــ اد 
وع اعارات على الحقيقــة  ي مشـــــــــــــــاهــدم ذلــل ومعر اــه وظ يره  ي م على اليجــه الــ ي أراده اللــه 

ماءِ  » معالى ومع ر ، وب ري ذلل م رل قيله معالى توَى إلَِ  الساااَّ ها وَهِيَ دُخان  َِقالَ لَ  ثمَُّ اساااْ

وإن لم بكن منه معالى قيل على الحقيقة  (2) «وَلِلْْرَْضِ ائتِْيا طَوْعا  أوَْ كَرْها  ُالَتا أتَيَْنا طائعِِينَ 
هِمْ بِالْكُفْرِ  » وع من ما جياب ، ومثله قيله معالى   ويحن يعلم أن  (3) «شاااااااهِدِينَ عَل  أنَْفسُااااااِ

الكاار لم بعار يا بالكار بألســــــــــــــنا م وأي م لما ظ ر من م ظ يرا ع بامكنين من د عه كاييا بمنزلة 
المعار ين به ، ومثل ه ا قيل م   جيارحي مشــــــــــ د بنعمال وحالي معار ة ب حســــــــــايل ، وما رول 

م بل عن بعا الحكماء   ســــــل الأرض من شــــــق أي ارك و را أشــــــ ارك وجنى  مارك   ن لم 
 حيارا إجابال اعابارا ، وه ا باب كبير وله يوائر كثيرم  ي النوم والنثر بغني

__________________ 
 .1( سيرم  ا ر   1)
 .11( سيرم  عّل    2)
 .17( سيرم الايبة   3)
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 عن ذكر جميع ا القدر ال ي ذكرياه من ا.
ومن ا   ما ذكره الرازي  ي ماسير ملل اعبة حيي قال    ي ماسير ملل اعبة قيعن مش يران 

وهي م هم الماسربن وأهل الأ ر   ما رول مسلم بن بسار ال  ني أن عمر س ل عن « الأول » 
ق آد  إن الله خل  قال   ؟سـ ل عن ا ه ه اعبة  قال   سـمع  رسـيل الله 

ح ظ ره  اســــــــــــاارج منه ذربة  قال   خلق  هؤعء لل نة وبعمل أهل ال نة بعملين ،  م  م مســــــــــــ
مســــح ظ ره  اســــاارج ذربة  قال   خلق  هؤعء للنار وبعمل أهل النار بعملين ،  قال رجل   با 

 نة   إن الله إذا خلق العبد لل  قال رســـــــيل الله  ؟رســـــــيل الله  ايم العمل
عمل أهل ال نة حاى بميم على عمل من أعمال أهل ال نة  يدخل ال نة ، وإذا خلق اســاعمله ب

العبد للنار اســــــــــــــاعمله بعمل أهل النار حاى بميم على عمل من أعمال أهل النار  يدخل النار ، 
ط   لما خلق الله آد  مسح ظ ره  سق وعن أبي هربرم قال   قال رسيل الله 

سمة من ذرباه إلى بي  القيامة ، وقال مقامل   إن الله مسح ظ ر آد  اليمنى  ارج من ظ ره كل ي
منه ذربة بي ــاء ك يأم ال ر ماحرك  م مســح صــاحة ظ ره اليســرل  ارج منه ذربة ســيد ك يأم ال ر 

ة لســــــــــ  بربكم قاليا بلى  قال للبيا   هؤعء  ي ال نأ  قال   با آد  هؤعء ذربال  م قال ل م  
وهم أصــــــــحاب اليمين وقال للســــــــيد   هؤعء  ي النار وع أبالي وهم أصــــــــحاب الشــــــــمال برحماي 

وأصـــــــحاب المشـــــــيمة  م أعادهم جميعا  ي صـــــــلم آد   أهل القبير محبيســـــــين حاى بارج أهل 
وَما  » الميثاق كل م من أصـــــ ب الرجال وأرحا  النســـــاء ، وقال معالى  يمن يقا الع د الأول  

وه ا القيل قد ذهم إليه كثير من قدماء الماســــــــربن كســــــــعيد بن  (1) «مِنْ عَهْدٍ  وَجَدْنا لِْكَْثرَِهِمْ 
 المسيم وسعيد بن جبير وال حاك وعكرمة والكلبي.

 وأما المعازلة  قد أطبقيا على أيه ع ب يز ماسير ه ه اعبة ب  ا اليجه
__________________ 

 .112( سيرم الأعرات   1)
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أيه قال من بني آد  ، من ظ يرهم  قيله   «   الأولى » القيل بيجيه   واحا يا على  ســــاد ه ا 
 من ظ يرهم بدل من قيله   بني آد  ،  لم ب كر الله أيه أخ  من ظ ر آد  شي ا.

من ظ ره  الثـــاييـــة   أيـــه لي كـــان كـــ لـــل لمـــا قـــال   من ظ يرهم ، وع من ذربـــام م بـــل قـــال  
 وذرباه.

رَكَ آباؤُنا مِنْ َُبْلُ  » أول ل ال ربة أي م قالياالثالثة   أيه معالى حكى عن  ، وه ا  «إِنَّما أشَااااْ
 ما كان مشركا. الك   ع بليق بأوعد آد  لأيه 

الرابعـــة   أن أخـــ  الميثـــاق ع بمكن إع من العـــاقـــل  لي أخـــ  اللـــه الميثـــاق من أول ـــل لكـــاييا 
حال عقل م ليجم أن با كروا  ي ه ا اليق  أي م عق ء ، ولي كـاييا عق ء وأعطيا ذلل الميثاق 

أعطيا الميثاق قبل دخيل م  ي ه ا العالم لأن انيســــــــــــــان إذا وقع  له واقعة عويمة م يبة   يه ع 
ب يز م  كييه عاق  أن بنســـــــــــاها يســـــــــــيايا كليا ع با كر من ا شـــــــــــي ا ع بالقليل وع بالكثير وب  ا 

يقيل لي كاي  أرواحنا قد حعـــــــــل  قبل ه ه الأجســـــــــاد  ي الدليل ببطل القيل بالاناســـــــــخ ،   يا 
أجســاد أخرل ليجم أن يا كر اعن أيا كنا قبل ه ا ال ســد  ي أجســاد أخرل ، وحيي لم يا كر 
ذلل كان القيل بالاناســــخ باط  ،   ذا كان اعاماديا  ي إبطال الاناســــخ ليس إع على ه ا الدليل 

 وجم القيل بمقا اه. وه ا الدليل بعينه قائم  ي ه ه المسألة
ثيرم عدد عويم وكثرم ك الاامسـة أن جمي  الالق ال بن خلق م الله من أوعد آد  

 الم ميع الحاصــل من ملل ال رام مبلل مبلغا عويما  ي الح مية والمقدار ، وصــلم آد  على 
 صغره ببعد أن باس  ل  ا الم ميع.

والعقل والا م ، إذ لي لم بكن ك لل لم ببعد  ي  الســــادســــة   أن البنية شــــرط لحعــــيل الحيام 
كل ذرم من ال رام ال باء أن مكين عاق   اهما معـــــــــناا للاعـــــــــايي  الكثيرم  ي العلي  الدقيقة ، 
و اح ه ا الباب با ـــــــــي إلى الازا  ال  اعم ، وإذا  ب  أن البنية شـــــــــرط لحعـــــــــيل الحيام  كل 

 اق واحد من ملل ال رام ع بمكن أن بكين  اهما ع
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إع إذا حعــــــــــــــلـ  لـه قـدرم من البنية وال ثة ، وإذا كان ك لل  م ميع ملل الأشــــــــــــــاا  ال بن 
إلى آخر  ناء الدييا ع محيب م عرصــة الدييا  خرجيا إلى اليجيد من أول ماليق آد  

 . كي  بمكن أن بقال إي م بأسرهم حعليا د عة واحدم  ي صلم آد  
  قاليا ه ا الميثاق إما أن بكين قد أخ  الله من م  ي ذلل اليق  ليعــــــــــــــير ح ة الســــــــــــــابعة 

علي م  ي ذلل اليق  أو ليعـــــــــير ح ة علي م عند دخيل م  ي دار الدييا ، والأول باطل عيعقاد 
انجماع على أن بســـــبم ذلل القدر من الميثاق ع بعـــــيرون مســـــاحقين للثياب والعقاب والمدل 

ن بكين المطليب منه أن بعــــــير ذلل ح ة علي م عند دخيل م  ي دار الدييا وال   ، وع ب يز أ
 ، لأي م لما لم ب كروا ذلل الميثاق  ي الدييا  كي  بعير ح ة علي م  ي الامسل بانبمان.

الثـامنـة   قـال الكعبي إن حـال أول ـل الـ ربـة ع بكين أعلى  ي الا م والعلم من حال الأطاال 
وأجـــاب  ؟الاكلي  على الطاـــل  كي  بمكن ميجي ـــه على أول ـــل الـــ ر،  لمـــا لم بمكن ميجيـــه 

 (1) «ُالتَْ نمَْلَل  يا أيَُّهَا النَّمْلُ  » الزجـاج عنـه وقـال   لمـا لم ببعـد أن بؤمي اللـه النمـل كمـا قال  
ب حِْنَ  » وأن بعطى ال بل الا م حاى بســـبح كما قال   رْنا مَعَ داوُدَ الْجِبالَ يسُااَ خَّ وكما  (2) «وَسااَ
  ، وللنالة حاى ســـــــــمع أعطى الله العقل للبعير حاى ســــــــ د للرســـــــــيل 

 وايقادم حين دعي   ك ا هنا.
الاــاســــــــــــــعــة   أن أول ــل الــ ر  ي ذلــل اليقــ  إمــا أن بكيييا كــاملي العقيل والقــدر أو مــا كــاييا  

دعل إذا عر يا الله باعســــــاك لل ،   ن كان الأول كاييا مكلاين ع محالة ، وإيما ببقين مكلاين 
، ولي كـاييا كـ لـل لمـا اماـازم أحيال م  ي ذلـل اليقـ  عن أحيال م  ي هـ ه الحيـام الدييا ،  لي 

 ا اقر الاكلي   ي الدييا إلى سبق ذلل الميثاق
__________________ 

 .27( سيرم النمل   1)
 .79( سيرم الأيبياء   2)



51 

 .....................................................................................................  
 ________________________________________________________  

الميثاق إلى ســـــــبق ميثاق آخر ولز  الاســـــــلســـــــل وهي محال ، وأما ع اقر الاكلي   ي ســـــــبق ذلل 
الثــايي وهي أن بقــال   إي م  ي وقــ  ذلــل الميثــاق مــا كــاييا كــاملي العقيل ، وع كــاملي القــدر ، 

  حين   بمان  ميجيه الاطاب والاكلي  علي م.
نْسااااانُ مِمَّ خُلِقَ ، خُلِقَ  » العاشــــــــرم   قيله معالى   ولي كاي   (1) «مِنْ ماءٍ داِقٍِ ِلَْيَنْظُرِ الِْْ

ملل ال رام عق ء  اهمين كاملين لكاييا ميجيدبن قبل ه ا الماء الدا ق وع معنى للإيســـــــــــان إع 
ذلل الشـــــــــــيء ،  حين   ع بكين انيســـــــــــان ماليقا من الماء الدا ق وذلل رد لنص القرآن ،   ن 

ل والا م والقــدرم عنــد الميثــاق  م أزال قــاليا   لم ع ب يز أن بقــال   أيــه معــالى خلقــه كــامــل العقــ
قلنا    ؟عقلـه و  مـه وقـدرمـه ،  م إيـه خلقـه مرم أخرل إلى رحم الأ  وأخرجـه إلى ه ه الحيام الدييا

هـ ا بـاطل لأيه لي كان الأمر ك لل لما كان خلقه من النطاة خلقا على ســــــــــــــبيل اعباداء بل كان 
لمسلمين علي أن خلقه من النطاة هي الالق م م أن بكين خلقا على سـبيل انعادم ، وأجم  ا

 المبادأ  دل ه ا على أن ما ذكرمميه باطل.
الحــادبــة عشــــــــــــــر   هي أن ملــل الــ رام إمــا أن بقــال أيــه عين هؤعء النــاا أو  يرهم ، والقيل 
الثـايي باطل بانجماع  ي القيل الأول ،  نقيل   إما أن بقال إي م بقيا   ماء عق ء قادربن حال 

ييا يطاة وعلقة وم ــــــغة ، أو ما بقيا ك لل والأول باطل ببدب ة العقل ، والثايي بقا ــــــي أن ما كا
بقال انيســــــان حعــــــل له الحيام أرب  مرام ، أول ا وق  الميثاق ، و ايي ا  ي الدييا ، و الث ا  ي 
القبر ، ورابع ـا  ي القيـامـة وأيـه حعــــــــــــــل لـه الميم     مرام ميم بعـد الحيام الحاصــــــــــــــلة  ي 

ي قيلــه ر  ميثـاق الأول ، وميم  ي الــدييــا وميم  ي القبر ، وهــ ا العــدد ماــال  للعــدد المــ كي ال
 رَبَّنا أمََتَّنَا اثنَْتيَْنِ  »معالى   

__________________ 
 .2( سيرم الطارق   1)
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 .(1) «وَأحَْيَيْتنََا اثنَْتيَْنِ 
لالَلٍ مِنْ طِينٍ وَلَقدَْ خَلَقْنَا الِْْ  » الثايية عشـــر   قيله معالى    لي كان القيل  (2) «نْسااانَ مِنْ سااُ

ب  ا ال ر صـــحيحا لكان ذلل ال ر هي انيســـان لأيه هي المكل  المااطم المثاب المعاقم ، 
وذلـل بــاطـل لأن الـ ر  ير ماليق من النطاــة والعلقـة والم ــــــــــــــغـة ، ويص الكاـاب دليـل على أن 

نْساانَ مِنْ سُلالَلٍ مِنْ  » وهي قيله   انيسـان ماليق من النطاة والعلقة والم ـغة ، وَلَقدَْ خَلَقْنَا الِْْ

ِ شَيْءٍ خَلَقَجُ مِنْ نطُْفَلٍ خَلَقَجُ  » وقيله   «طِينٍ  نْسانُ ما أكَْفرََمُ مِنْ أيَ   .(3) «ُتُلَِ الِْْ
    ه جملة اليجيه الم كيرم  ي بيان أن ه ا القيل ضعي .

اعبة قيل أصـــحاب النور وأرباب المعقيعم أيه أخرج ال ر وهم والقيل الثايي  ي ماســـير ه ه 
الأوعد من أصــــــــــــــ ب آبــائ م ، وذلــل انخراج أي م كــاييا يطاــة ،  ــأخرج ــا اللــه معــالى  ي أرحــا  
الأم ام وجعل ا علقة  م م ـــغة  م جعل م بشــــرا ســــيبا وخلقا كام  ،  م أشــــ دهم على أياســــ م 

ع ائم خلقه و رائم صـــنعه ،  بانشـــ اد صـــاروا كأي م قاليا بما ركم  ي م من دعئل وحدايياه و 
رْضِ َِقالَ لهَا وَلِلَْْ  » بلى ، وإن لم بكن هناك قيل باللســـــــــــان ، ول لل يوائر من ا قيله معالى  

يْءٍ إِ  » ومن ا قيله معالى   (4) «ائتِْيا طَوْعا  أوَْ كَرْها  ُالَتا أتَيَْنا طائعِِينَ  ذا أرََدْنامُ إِنَّما َُوْلنُا لِشااَ

قال   ســــل من بدقني  ؟وقيل العرب   قال ال دار لليمد لم مشــــقني (5) «أنَْ نَقوُلَ لَجُ كُنْ َِيكَُونُ 
 «.اما ء الحيض وقال قطني »   ن ال ي ورائي ما خ يي ورائي وقال الشاعر   

ي   ا هوه ا النيع من الم از واعســـــــــاعارم مشـــــــــ يرم  ي الك   ،  يجم حمل الك   عليه  
الك    ي مقربر هــ بن القيلين ، وهــ ا القيل الثــايي ع طعن  يــه الباــة ، وباقــدبر أن بعــــــــــــــح هــ ا 

 القيل لم بكن ذلل منا يا لعحة القيل الأول ، إيما الك    ي
__________________ 

 .11( سيرم الغا ر   1)
 .12( سيرم المؤمنين   2)
 .17( سيرم العبس   3)
 .11( سيرم  عّل    4)
 .41( سيرم النحل   5)
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 أن القيل الأول هل بعح أ  ع.
ح أيه هل بعـــــــــــــ« أحدهما » قلنا   هي نا مقامان    ؟  ن قال قائل    ما المااار عندكم  يه

والثايي أن باقدبر أن بعــــــــــــــح القيل به   ل بمكن جعله ماســــــــــــــيرا  ؟القيل بأخ  الميثاق عن ال ر
 ؟لألااظ ه ه اعبة
الأول  ـالمنكرون له قد ممســــــــــــــكيا بالدعئل العقلية الاي ذكرياها وقررياها ، وبمكن أمـا المقـا  

 ال ياب عن كل واحد من ا بيجه مقن   
أما اليجه الأول من اليجيه العقلية الم كيرم وهي أيه لي صــــــــح القيل بأخ  ه ه الميثاق ليجم 

قلية لله معالى لأن ه ه العلي  عقلنا   خالق العلم بحعــيل الأحيال الماضــية هي ا ؟أن يا كره اعن
ضــــروربة ، والعلي  ال ــــروربة خالق ا هي الله معالى ، وإذا كان ك لل صــــح منه معالى أن بالق ا ، 
 ـ ن قـاليا    ـ ذا جيزمم هـ ا   يزوا أن بقـال أن قبـل هـ ا البدن كنا  ي أبدان أخرل على ســــــــــــــبيل 

نا   الارق بين الأمربن ظاهر ، وذلل لأيا قل ؟الاناســــــــــخ وإن كنا ع يا كر اعن أحيال ملل الأبدان
إذا كنا  ي أبدان أخرل وبقينا  ي ا ســــــــــــنين ودهيرا امان   ي م رل العادم يســـــــــــــياي ا أما أخ  ه ا 
الميثاق إيما حعـــــــل  ي أســـــــرع زمان وأقل وق   لم ببعد حعـــــــيل النســـــــيان والارق الواهر حاكم 

حد ســنين كثيرم بمان  أن بنســـاها ، أما إذا بعــحة ه ا الارق لأن انيســـان إذا بقي على العمل اليا
 مارا العمل الياحد لحوة واحدم  قد بنساها  و ر الارق.

وأما اليجه الثايي وهي أن بقال   م ميع ملل ال رام بمان  حعـــــــــيل ا بأســـــــــرها  ي ظ ر آد  
 قلنا   عنديا البنية ليســـــ  شـــــرطا لحعـــــيل الحيام وال يهر الارد وال زء ال ي ع ؟

با زل قـابـل للحيــام والعقـل ،  ــ ذا جعلنـا كـل واحـد من ملـل الـ رام جيهرا  ردا  لم قلام أن ظ ر 
آد  ع باســــــــــ  لم ميع ا ، إع أن ه ا ال ياب ع بام إع إذا قلنا   انيســــــــــان جيهر  رد وجزء ع 

 با زل  ي البدن ، على ما هي م هم
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س النــاطقــة وأيــه جيهر  ير ماحيز وع حــال  ي بعا القــدمــاء ، وأمــا إذا قلنــا انيســـــــــــــــان هي النا
 ماحيز  السؤال زائل.

وأمـا اليجـه الثـالـي وهي قيلـه    ـائـدم أخـ  الميثـاق هي أن مكين ح ـة  ي ذلل اليق  أو  ي 
ن ليس أن مأ الحيـام الـدييـا ،   يابنـا أن يقيل   باعـل اللـه مـا بشــــــــــــــاء وبحكم مـا بربـد ، وأب ــــــــــــــا

يل بيزن الأعمال وإيطاق ال يارل قاليا   ع ببعد أن بكين لبعا المعازلة إذا أرادوا معــــــــــــــحيح الق
المكلاين  ي إسـماع ه ه الأشياء لط  ،  ك ا هي نا ع ببعد أن بكين لبعا الم ئكة من مميز 
الســــــــعداء من الأشــــــــقياء  ي وق  أخ  الميثاق لط  ، وقيل   أب ــــــــا إن الله معالى ب كرهم ذلل 

 الميثاق بي  القيامة.
 يجيه ضعياة والك   علي ا س ل هين. وبقية ال

وأمـا المقـا  الثـايي وهي أن باقـدبر أن بعــــــــــــــح القيل بـأخـ  الميثـاق من الـ ر   ل بمكن جعله 
ماســـيرا لألااظ ه ه اعبة  نقيل   اليجيه الث  ة الم كيرم أوع دا عة ل لل ، لأن قيله   أخ  ربل 

لمراد منــه وإذ أخــ  ربــل من ظ ير بني آد  ، من بني آد  ، من ظ يرهم ، ذربا م ،  قــد بينــا أن ا
وأب ـــا لي كاي  ه ه ال ربة مأخيذم من ظ ر آد  بقال من ظ ره ، ذرباه ، ولم بقل من ظ يرهم ، 
ذربا م ، أجـــــــاب النـــــــاصــــــــــــــرون لـــــــ لـــــــل القيل بـــــــأيـــــــه صــــــــــــــحـــــــ  الروابـــــــة عن رســــــــــــــيل اللـــــــه 

الله  اســـــير رســـــيلأيه  ســـــر ه ه اعبة ب  ا اليجه ، والطعن  ي م 
 نقيل   ظاهر اعبة مدل على أيه معالى أخرج ذرا من  ؟ ير ممكن 

ظ ير بني آد   يحمل ذلل على أيه معالى بعلم أن الشـــاص الا يي بايلد منه   ن ، ومن ذلل 
من بعا  مالا ن   ن آخر ،  على الارميم ال ي علم دخيل م  ي اليجيد بارج م وبميز بع ــ 

، وأمـا أيـه معـالى بارج كل ملل ال ربة من صــــــــــــــلم آد   ليس  ي لا  اعبة ما بدل على  بيمه ، 
وليس  ي اعبة أب ـــا ما بدل على بط يه إع أن الابر قد دل عليه ،  ثب  إخراج ال ربة من ظ ر 

 آد  بالابر ، وعلى ه ا الاقدبر    منا ام بين الأمربن وع مدا عة  يجم
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 فطرة الخلا على التوحيد
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشا  بن سالم ، عن أبي عبد الله ـــــــــــــ  1

 .قال الايحيد (1) «ِطِْرَتَ اللجِ الَّتِي ِطََرَ النَّاسَ عَلَيْها  » قال قل  
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ربر    ا منا ى الك    ي مق المعــــــــير إلي ما معا صــــــــييا لكبة والابر عن الطعن بقدر انمكان ،
 ه ا المقا  ، ايا ى.

ولنكا  بنقـل مـا يقلنـا من  ير معرض ل رل ومعـدبـل  ـ ن من لـه بعــــــــــــــيرم يـا  م إذا أحاط بما 
يقلنا من الأخبار وك   من مكلم  ي ذلل با ــــــــــــح له طربق اليصــــــــــــيل إلى ما هي الحق  ي ذلل 

 با له معالى.

 باب فطرة الخلا على التوحيد 
   حسن. الأولالحديث 

ينِ حَنِيفا   » إشــارم إلى قيله ســبحايه  ي ســـيرم الرو    «ِطِْرَتَ اللجِ  » قال  «َِأَُِمْ وَجْهَكَ لِلد ِ
 » البي ـــــــــاوي أي  قيمه له  ير ملاا  أو ملاا  عنه ، وهي ممثيل للإقبال واعســـــــــاقامة عليه وبه

 الَّتِي ِطََرَ  » دل عليه ما بعدهاخلقاه ، يعـــــــــــــم على ان راء أو المعـــــــــــــدر بما  «ِطِْرَتَ اللجِ 

خلق م علي ا وهي قبيل م للحق وممكن م من إدراكه ، أو لملة انســـــ     ي م لي  «النَّاسَ عَلَيْها 
دِيالَ لِ  » الع ــد المــأخيذ من آد  وذرباــه خليا ومــا خلقيا عليــه أدي ب م إلي ــا ، وقيــل   خَلْقِ لا تبَااْ

جه إشــارم إلى الدبن المأمير ب قامة الي  «ذلِكَ  » بنبغي أن بغيره ع بقدر أحد أن بغيره أو ما «اللجِ 
 ايا ى. اساقاماه لعد  مدبرهم ، «وَلكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لا يعَْلمَُونَ  » له أو الاطرم إن  سرم بالملة
__________________ 

 .31الرو     ( سيرم1)
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نــه الاطرم ، الاطر اعباــداء واعخاراع والاطرم موقــال  ي الن ــابــة    يــه   كــل ميليد بيلــد على 
الحالة كال لســة والركبة ، والمعنى أيه بيلد على ييع من ال بلة والطب  الما يّئ لقبيل الدبن ،  لي 
مرك علي ا عســـــــــامر على لزوم ا ولم باارق ا إلى  يرها ، وإيما بعدل عنه من بعدل ع ة من آ ام 

 عد الي يد والنعـــــــــــارل  ي امباع م عبائ م ، والميل إلى أدباي م منالبشـــــــــــر والاقليد ،  م ممثل بأو 
 مقا ى الاطرم السليمة ، وقيل  

معناه كل ميليد بيلد على معر ة الله وانقرار به ،    م د أحدا إع وهي بقر بأن الله صـــــــــــايعه 
راد دبن أ وإن ســــماه بغير اســــمه أو عبد معه  يره ، ومنه حدبي ح باة   على  ير  طرم محمد ،

 انس   ال ي هي منسيب إليه ، ايا ى.
وقيل   الاطرم بالكســر معــدر للنيع من انب اد وهي إب اد انيســان على ييع ماعــي  من 
الكمال وهي الايحيد ومعر ة الربيبية مأخيذا علي م ميثاق العبيدبة واعســــــاقامة على ســــــنن العدل ، 

و شــــقاوم ،  من علم الله ســــعادمه ولد على  طرم وقال بعا العامة   الاطرم ما ســــبق من ســــعادم أ
 «خَلْقِ اللجِ لا تبَْدِيلَ لِ  » انســــ   ، ومن علم شــــقاومه ولد على  طرم الكار ، معلق بقيله معالى  

ده على طب  بي  طب  كا را   يه بمن  من كين ميل وبحدبي الغ   ال ي قاله الا ـر 
بأن معنى ع مبدبل   ع مغيير بعني ع بكين بع ـ م على  طرم   طرم انسـ   ، وأجيم عن الأول

على الاطرم  كل ميليد بيلد  الكار وبع ـ م على  طرم انس   ، وبؤبده قيله 
  أبياه ب يدايه وبنعرايه   ن المراد ب  ه الاطرم  طرم انس  .

 د علي ا.الا يؤ للكار عن الاطرم الاي ولوعن الثايي بأن المراد بالطب  حالة  ايية طرأم وهي 
وقــال بع ــــــــــــــ م   المراد بــالاطرم كييــه خلقــا قــاب  لل ــدابــة وما ي ــا ل ــا لمــا أوجــد  يــه من القيم 
القابلة ل ا ، لأن  طرم انســـــــــ   وصـــــــــياب ا ميضـــــــــيع  ي العقيل ، وإيما بد   العقيل عن إدراك ا 

 مغيير الأبيبن أو  يرهما.
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ــــــــــــ  2 ، عن محمد بن عيسى ، عن بييس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي علي بن إبراهيم ـ
لَيْها ِطِْرَتَ اللجِ الَّتِي ِطََرَ النَّاسَ عَ  »   قال سـألاه عن قيل الله عز وجل عبد الله 

تُ أَ  » ما ملل الاطرم قال هي انســـــــــــــ    طرهم الله حين أخ  ميثاق م على الايحيد قال « لسَااااااْ

 . يه المؤمن والكا رو  (1) « برَِب كُِمْ 
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وأجيم عنه بأن حمل الاطرم على انســــــــــــــ   ع بأباه العقل ، وظاهر الروابام من طربق الأمة 
 بدل عليه ، وحمل ا على خ ت الواهر ع وجه له من  ير مساند قيي.

   صحيح. الحديث الثاني
م بالكسر خلق م ، واعسم الاطر وقال  ي المعبال المنير    طر الله الالق  طرأ من باب قال 

ميليد بيلد  كل   قيله و  «ِطِْرَتَ اللجِ الَّتِي ِطََرَ النَّاسَ عَلَيْها  » ، قال الله معالى  
على الاطرم قيل   معناه الاطرم انســــ مية والدبن الحق وإيما أبياه ب يدايه وبنعـــــرايه ، أي بنق يه 

إن حمل اللا  على حقيقاه  قط ، لأيه بلز  منه أن ع بايار   إلى دبن ما وه ا الااســـــير مشـــــكل
المشـــــركين م  أوعدهم العـــــغار قبل أن ب يدوهم وبنعـــــروهم وال ز  منا  ، بل اليجه حمله على 
الحقيقـة والم ـاز معـا ، أمـا حملـه على م ـازه  على مـا قبــل البلي  ، وذلـل أن إقـامـة الأبيبن على 

ا ل ما ،  لما كاي  انقامة ســببا جعل  م يبدا ومنعــيرا م ازا ،  م دبن ما ســبم ل عل اليلد مابع
أســند إلى الأبيبن ميبياا ومقبيحا علي ما كأيه قال   أبياه ب قاما ما على الشــرك ب ع يه مشــركا ، 
وبا م من ه ا أيه لم أقا  أحدهما على الشــــــرك وأســــــلم اعخر ع بكين مشــــــركا بل مســــــلما ، وقد 

كم الأوعد ح نى الحدبي  قال    قد جعل رسيل الله جعل البي قي ه ا مع
قبل أن باااروا لأياســـــــــــــ م حكم اعباء  يما باعلق بأحكا  الدييا ، وأما حمله على الحقيقة  على 

 ما بعد البلي  ليجيه الكار من الأوعد ايا ى.
 ماعلق باطر وأخ  على الانازع. قوله خ على التوحيدو

__________________ 
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محمد بن بحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبيب ، عن علي بن رئاب ، عن ـــــــــــــــــ  3
 ِطِْرَتَ اللجِ الَّتِي ِطََرَ  »   عن قيل الله عز وجل زرارم قال ســــــــأل  أبا عبد الله 

 .قال  طرهم جميعا على الايحيد «النَّاسَ عَلَيْها 
ــــــــــــــــــــــــــــ  4 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذبنة ، عن زرارم ، عن أبي ـ
رِكِينَ بِجِ  »   قال سـألاه عن قيل الله عز وجل جعار  قال  (1) «حُنَفاءَ لِلَّجِ غَيْرَ مُشاْ

 قال ، «النَّاسَ عَلَيْها لا تبَْدِيلَ لِخَلْقِ اللجِ  » الحنياية من الاطرم الاي  طر الله
 ________________________________________________________  

   صحيح وقد مر شرحه. الحديث الثالث
   حسن. الحديث الرابع
جْسَ مِنَ الَْْ  » ، إشـارم إلى قيله سـبحايه  ي سيرم الح    قوله خ حنفاء الله وْثانِ َِاجْتنَِبوُا الر ِ

ورِ حُنَفاءَ لِلَّجِ  رِكِينَ بِجِ  وَاجْتنَِبوُا َُوْلَ الزُّ أي اجانبيا الرجس ال ي هي الأو ان كما  «غَيْرَ مُشااااااْ
الرجس من الأو ان الشـــطري  ، وقيل  ب انم الأي اا وكل ا اراء ، وعن العــادق 

  حنااء لله ، أي مســـــــــاقيمي الطربقة على ما أمر الله مائلين عن  )ره(الزور الغناء وقال الطبرســـــــــي 
رِكِينَ بِجِ غَيْ  » ســــائر الأدبان أي ح اجا مالعــــين وهم مســــلمين ميحدون ع بشــــركين  «رَ مُشااْ

 ي ملبية الح  به أحدا ، وقال  ي الن ابة  يه   خلق  عبادي حنااء ، أي طاهري الأع ــــــاء من 
هُوَ الَّذِي خَلَقكَُمْ ِمَِنْكُمْ كاِرِ  وَمِنْكُمْ  » المعاصـــــــــــــي ع أيه خلق م كل م مســـــــــــــلمين لقيله معالى  

ا بلى لســـــ  بربكم قالي أ وقيل   أيه أراد خلق م حنااء مؤمنين لما أخ  علي م الميثاق (2) «مِن  مُؤْ 
،    بيجد أحد إع وهي مقر بأن له ربا وإن أشـــــــــــرك به واخالايا  يه ، والحنااء جم  حني  وهي 

الحن   لالمائل إلى انس   الثاب  عليه ، والحني  عند العرب من كان على دبن إبراهيم ، وأص
 الميل ومنه الحدبي   بعث  بالحنياة السمحة الس لة ، ايا ى.

 أي بأن بكين كل م أو بع  م عند الالق مشركين بل «لا تبَْدِيلَ لِخَلْقِ اللجِ  »
__________________ 
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مَ مِنْ وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَ  »   عز وجل طرهم على المعر ة به قال زرارم وسألاه عن قيل الله 

يَّتهَُمْ وَأشَْهَدَهُمْ عَل  أنَْفسُِهِمْ ألَسَْتُ برَِب كُِمْ ُالوُا بلَ   اعبة قال أخرج من ظ ر آد   «ظُهُورِهِمْ ذرُ ِ
قال قال و  ذرباه إلى بي  القيامة  ارجيا كال ر  عر  م وأراهم ياســــــه ولي ع ذلل لم بعرت أحد ربه

كل ميليد بيلد على الاطرم بعني المعر ة بأن الله عز وجل خالقه    رسـيل الله 
 .(1) «وَلَئِنْ سَألَْتهَُمْ مَنْ خَلقََ السَّماواتِ وَالْْرَْضَ لَيَقوُلنَُّ اللجُ  » ك لل قيله

 ________________________________________________________  
ة بالر بة العينية  بة العقلية الشـــبي كان كل م مســـلمين مقربن به أو قائلين للمعر ة وأراهم ياســـه بالر 

 ي الو ير ليرســــــــــــــخ  ي م معر اـــه ، وبعر يه  ي دار الاكلي  ، ولي ع ملـــل المعر ـــة الميثـــاقيـــة لم 
لعــاي  الاطرم  ي الحدبي بالم بيلية على معر ة ا بحعــل ل م ملل القابلية و ســر 

ألَْتهَُمْ  » على ه ا المعنى   أي ه ه اعبة أب ـــــــا محميلة« كذل  قوله»  وانذعان به  «وَلَئِنْ سااااَ
 م لاطرم «لَيَقوُلنَُّ اللجُ  » أي كاار مكة كما ذكره الماســـــــــــرون أو الأعم كما هي أظ ر من الابر

 على المعر ة.
وقال البي ـــاوي   ليضـــيل الدليل الماي  من إســـناد الالق إلى  يره بحيي اضـــطروا إلى إذعايه 

 ، ايا ى.
مبني على أن كاـار قربش لم بكيييا بنكرون أن العــــــــــــــاي  هي اللـه ، بـل كاييا والمشــــــــــــــ ير أيـه 

بعبدون الأصــــــــــنا  لزعم م أي ا شــــــــــاعاء عند الله ، وظاهر الابر أن كل كا ر لي خلي وطبعه ومرك 
 الععبية وماابعة الأهياء ومقليد الأس ت واعباء لأقر ب لل ، كما ورد ذلل  ي الأخبار الكثيرم.

ققين   الدليل على ذلل ما يرل أن الناا بايكلين بحســـــم ال بلة على الله ، قال بعا المح
 ،وبايج ين ميج ا  ربزبا إلى مســـبم الأســـباب ومســـ ل الأمير العـــعاب ، وإن لم بااطنيا ل لل 

اعَلُ  »وبشــ د ل  ا قيل الله عز وجل     اللجِ أغََيْرَ  ُلُْ أرََأيَْتكَُمْ إِنْ أتَاكُمْ عَذابُ اللجِ أوَْ أتَتَكُْمُ السااَّ

 تدَْعُونَ إِنْ كُنْتمُْ صادُِِينَ ، بلَْ إِيَّامُ تدَْعُونَ 
__________________ 
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 .(1) «َِيكَْشِفُ ما تدَْعُونَ إلَِيْجِ إِنْ شاءَ وَتنَْسَوْنَ ما تشُْرِكُونَ 
 قال  ؟ن اللهع أيه س ل ميعيا العادق  و ي ماسـير ميعيا العسكري 

قال   بلى ، قال     ل كســـــــــرم بل حيي ع  ؟للســـــــــائل   با أبا عبد الله هل ركب  ســـــــــاينة قط
قال   بلى ،   ل معلق قلبل هناك أن شــــي ا من الأشــــياء قادر  ؟ســــاينة من يل وع ســــباحة مغنيل
  لل الشـــــيء هي الله  دق قال   بلى ، قال العــــا ؟على أن بالعــــل من ورطال

 القادر على اني اء حين ع من ي ، وعلى ان ا ة حين ع مغيي.
ول ـ ا جعلـ  النــاا معـ وربن  ي مرك م اكاســــــــــــــاب المعر ـة بــاللـه عز وجــل ، ماروكين على مــا 
 ،  طروا عليه ، مرضـــــــــــيا عن م بم رد انقرار بالقيل ، ولم بكلايا اعســـــــــــادععم العلمية  ي ذلل

 وإيما الاعمق لزبادم البعيرم ولطائاة ماعيصة ، وأما اعسادعل  للرد على أهل ال  ل.
 م أن أ  ا  الناا وعقيل م ماااومة  ي قبيل مرامم العر ان ومحعـــــــــــيل اعطم نان كما وكياا ، 
شـــــــدم وضـــــــعاا ، ســـــــرعة وبطأ ، حاع وعلما ، وكشـــــــاا وعيايا ، وإن كان أصـــــــل المعر ة  طربا إما 

ي أو ب ادي إليه بأديى منبيه ،  لكل طربقة هداه الله عز وجل إلي ا إن كان من أهل ال دابة ضرور 
، والطرق إلى اللــه بعــدد أياــاا الا ئق ، وهم درجــام عنــد اللــه ، بر   اللــه الــ بن آمنيا والــ بن 

 أوميا العلم درجام.
ان ي الله عز وجل ،  كقال بعا المنسيبين إلى العلم   اعلم أن أظ ر الميجيدام وأج ها ه

ه ا بقا ـــي أن بكين معر اه أول المعارت وأســـبق ا إلى الأ  ا  وأســـ ل ا على العقيل ويرل الأمر 
إن أظ ر الميجيدام وأج ها هي  بال ــــــــد من ذلل ،    بد من بيان الســــــــبم  يه ، وإيما قلنا  

ييه حيا أو بايط مث  كان ك الله معالى لمعنى ع يا مه إع بمثال هي أيا إذا رأبنا إيســــــــــــــايا بكام
من أظ ر الميجيدام  حيامه وعلمه وقدرمه للاياطة أجلى عنديا من سائر صاامه الواهرم والباطنة 

 ، إذ صاامه الباطنة
__________________ 
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ع ــــ ا بكشــــ يمه و  ــــبه وخلقه وصــــحاه ومرضــــه وكل ذلل ع يعر ه ، وصــــاامه الواهرم ع يعرت 
وبع ــــ ا يشــــل  يه كمقدار طيله واخا ت لين بشــــرمه و ير ذلل من صــــاامه ، أما حيامه وقدرمه 
وإرادمه وعلمه وكييه حييايا   يه جلي عنديا من  ير أن باعلق حس البعــر بحيامه وقدرمه وإرادمه ، 
  ن ه ه العــــــــــاام ع محس بشــــــــــيء من الحياا الامس ،  م ع بمكن أن بعرت حيامه وقدرمه 
وإرادمه إع باياطاه وحركاه ،  لي يوريا إلى كل ما  ي العالم ســـــياه لم يعرت به صـــــاامه ،  ما عليه 

 إع دليل واحد وهي م  ذلل جلي واضح.
ووجيد الله وعلمه وقدرمه وســــائر صــــاامه بشــــ د له بال ــــرورم كل ما يشــــاهده ويدركه بالحياا 

ســـــــــــــماء وأرض وكيكم وبر وبحر ويار الواهرم والباطنة من ح ر ومدر ويبام وشـــــــــــــ ر وحييان و 
وهياء وجيهر وعرض ، بل أول شــاهد عليه أياســنا وأجســامنا وأصــنا نا ومقلم أحيالنا ومغير قليبنا 
، وجمي  أطياريا  ي حركامنا وســـكنامنا وأظ ر الأشـــياء  ي علمنا أياســـنا  م محســـيســـامنا بالحياا 

حد من ه ه المدركام له مدرك واحد الامس ،  م مدركامنا وســــــــــكنامنا بالبعــــــــــيرم والعقل وكل وا
وشــــــــــــاهد واحد ودليل واحد ، وجمي  ما  ي العالم شــــــــــــياهد ياطقة وأدلة شــــــــــــاهدم بيجيد خالق ا 
ومـدبرهـا ومعــــــــــــــر  ـا ومحرك ـا ودالـة على علمـه وقـدرمه ولطاه وحكماه ، والميجيدام المدركة ع 

 حعر ل ا.
هد واحد وهي ما أحســــــــــنا من   ن كاي  حيام الكامم ظاهرم عنديا وليس بشــــــــــ د له إع شــــــــــا

حركة بده ،  كي  ع بو ر عنديا من ع باعـير  ي اليجيد شيء داخل يايسنا وخارج ا إع وهي 
شـاهد عليه وعلى عوماه وج له ، إذ كل ذرم   ي ا منادي بلســان حال ا أيه ليس وجيدها بناســ ا 

ئا ت وع مركيم أع ائنا واوع حركا ا ب ام ا وإيما بحااج إلى ميجد ومحرك ل ا ، بش د ب لل أ
عوامنا ولحيمنا وأععابنا ويبام شعيريا ومشكل أطرا نا وسائر أجزائنا الواهرم والباطنة ،   يا يعلم 
 أي ا لم مأمل  بناس ا ، كما يعلم أن بد الكامم لم باحرك بناس ا ، ولكن لما لم ببق  ي اليجيد



61 

 .....................................................................................................  
 ________________________________________________________  

اهد ومعرت عوم ظ يره ،  ايب رم مدرك ومحســــــــــــيا ومعقيل وحاضــــــــــــر و ائم إع هي ، وشــــــــــــ
 العقيل ودهش  عن إدراكه. 

  ذا ما بقعـر عن   مه عقيلنا له سببان   أحدهما خاا ه  ي ياسه و ميضه وذلل ع بااى 
مثاله ، واعخر ما باناهى وضــــيحه وه ا كما أن الاااف ببعــــر بالليل وع ببعـــــر بالن ار ع لاااء 

  ن بعــــر الاااف ضــــعي  بب ره يير الشــــمس إذا أشــــرق ،  الن ار واســــاااره ولكن لشــــدم ظ يره ،
 يكين قيم ظ يره م  ضـــــــع  بعـــــــره ســـــــببان عماناع إبعـــــــاره    برل شــــــــي ا إع إذا امازج الو   
بال ــــــــــيء وضــــــــــع  ظ يره  ك لل عقيلنا ضــــــــــعياة وجمال الح ــــــــــرم انل ية  ي ي ابة انشــــــــــراق 

عن ظ يره ذرم من ملكيم الســـماوام  واعســـانارم ، و ي  ابة اعســـاغراق والشـــميل حاى ع بشـــ 
والأرض  عــــــار ظ يره ســــــبم خاائه ،  ســــــبحان من احا م ب شــــــراق ييره واخااى عن البعــــــائر 
والأبعــار بو يره ، وع ماع م من اخاااء ذلل بســبم الو ير ،   ن الأشــياء مســابان بأضــدادها 

  ا دون البعاوما عم وجيده حاى ع ضـــــــــد له عســـــــــر إدراكه ،  لي اخال  الأشـــــــــياء  دل بع ـــــــــ
 أدرك  الاارقة على قرب ، ولما اشارك   ي الدعلة على يسق واحد أشكل الأمر.

ومثاله يير الشـــــمس المشـــــرق على الأرض   يا يعلم أيه عرض من انعراض بحد   ي الأرض 
وبزول عند  يبة الشـــمس ،  لي كاي  الشـــمس دائمة انشـــراق ع  روب ل ا لكنا يون أن ع هي ة 

إع ألياي ا وهي السـياد والبياض و يرها ،   يا ع يشاهد  ي الأسيد إع السياد ، و ي   ي الأجسـا 
الأبيا إع البياض ، وأما ال ـــــــــيء    يدركه وحده لكن لما  اب  الشـــــــــمس وأظلم  المياضـــــــــ  
أدركنا مارقة بين الحالاين ،  علمنا أن الأجسـا  كاي  قد اسـا اءم ب يء وامعا  بعاة  ارقا ا 

روب ،  عر نا وجيد النير بعدمه ، وما كنا يطل  عليه لي ع عدمه إع بعســر شــدبد ، وذلل عند الغ
 لمشاهدمنا الأجسا  ماشاب ة  ير ماالاة  ي الو   والنير.

 ه ا م  أن النير أظ ر المحسيسام إذ به بدرك سائر المحسيسام ،  ما هي
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بان ضده  ا  أمره بسبم ظ يره لي ع طر ظاهر  ي ياسـه وهي مو ر لغيره ، ايور كي  معـير اساب
،  ـ ذا الرب معـالى هي أظ ر الأمير وبه ظ رم الأشــــــــــــــياء كل ا ، ولي كان له عد  أو  يبة أو مغير 
عي دم  الســـماوام والأرض وبطل الملل والملكيم ، ولأدرك  الاارقة بين الحالاين ، ولي كان 

ة ، ولكن   الاارقة بين الشــــــي ين  ي الدعلبعا الأشــــــياء ميجيدا به وبع ــــــ ا ميجيدا بغيره لأدرك
دعلاه عامة  ي الأشـــــياء على يســـــق واحد ، ووجيده دائم  ي الأحيال بســـــاحيل خ  ه ،    جر  

 أور  شدم الو ير خااء.
   ا هي الســـــبم  ي قعـــــير الأ  ا  ، وأما من قيب  بعـــــيرمه ولم ب ــــــع  مناه   يه  ي حال 

الــه ، وأ عــالــه أ ر من آ ــار قــدرمــه ،   ي مــابعــة لــه    وجيد ل ــا اعاــدال أمره ع برل إع اللــه وأ عــ
بـالحقيقـة ، وإيمـا اليجيد للياحـد الحق ال ي به وجيد الأ عال كل ا ، ومن ه ا حاله    بنور  ي 
شــــــــــــيء من الأ عال إع وبرل  يه الااعل ، وب هل عن الاعل من حيي أيه ســــــــــــماء وأرض وحييان 

يه صـن  ،    بكين يوره م اوزا له إلى  يره كمن يور  ي شعر وشـ ر ، بل بنور  يه من حيي أ
إيســـــان أو خطه أو معـــــنياه ، ورأل  يه الشـــــاعر والمعـــــن  ورأل آ اره من حيي هي آ اره ع من 

 حيي إي ا حبر وعاص وزاج مرقي  على بياض ،    بكين قد يور إلى  ير المعن .
ي إي ا حيي إي ا  عل الله ، وعر  ا من حي كل العالم معـــني  الله معالى  من يور إلي ا من 

 عـل اللـه ، وأحب ـا من حيـي إي ا  عل الله لم بكن ياظرا إع  ي الله ، وع عار ا إع بالله وع محبا 
إع لله ، وكان هي الميحد الحق ال ي ع برل إع الله ، بل ع بنور إلى ياســـــه من حيي ياســـــه ، 

 بل من حيي هي عبد الله.
بقال  يه أيه  ني  ي الايحيد وأيه  نى من ياســـــه ، وإليه انشـــــارم بقيل من قال     ا هي ال ي

  كنا بنا  انينا عنا  بقينا ب  يحن ،    ه أمير معليمة عند ذوي البعــــــــــــائر أشــــــــــــكل  ل ـــــــــــــع  
الأ  ا  عن درك ا وقعـــــــــير قدرم العلماء عن إب ـــــــــاح ا وبياي ا بعبارم ما مة ميصـــــــــلة للغرض إلى 

 ل م بأياس م واعاقادهم أن بيان ذلل لغيرهم مماالأ  ا  ، عشاغا
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 ع بغني م ،    ا هي السبم  ي قعير الأ  ا  عن معر ة الله معالى.
واي ــم إليه أن المدركام كل ا الاي هي شـــاهدم على الله إيما بدرك ا انيســان  ي العـــبي عند 

لا ا ، ركامه ومحســـــــــيســـــــــامه أ قد العقل قلي  قلي  وهي مســـــــــاغرق ال م بشـــــــــ يامه ، وقد أيس بمد
  سقط وقع ا عن قلبه بطيل الأيس.

ولـ لـل إذا رأل على ســــــــــــــبيـل الا ـأم حييايـا  رببـا أو  ع  من أ عـال اللـه خـارقـا للعـادم ع يبــا 
ايطلق لســـــــايه بالمعر ة طبعا  قال   ســـــــبحان الله وهي برل طيل الن ار ياســـــــه وأع ـــــــاءه وســـــــائر 

ة وع بحس بشـ ادم ا لطيل الأيس ب ا ولي  رض أكمه بلل الحييايام المألي ة وكل ا شـياهد قاطع
عاق   م ايقشــع   شـــاوم عن عينه  اماد بعــره إلى الســـماء والأرض والأشـــ ار والنبام والحييان 
د عة واحدم على ســبيل الا أم باات على عقله أن بنب ر لعوم مع به من شــ ادم ه ه الع ائم 

 على خالق ا.
اعي ماك  ي الشـــــــ يام وهي الاي ســـــــدم على الالق ســـــــبيل  وه ا وأمثاله من الأســـــــباب م 

اعســــا ــــائة بأييار المعر ة والســــباحة  ي بحارها الياســــعة ، وال ليام إذا صــــارم مطليبة صــــارم 
 معااضة    ا سد الأمر ،  لياحقق ول لل قيل  
 لـــــقـــــــد ظـــــ ـــــرم  ـــــ  مـــــاـــــاـــــى عـــــلـــــى أحـــــــد

 إع عــــــــلــــــــى أكــــــــمــــــــه ع بــــــــعــــــــرت الــــــــقــــــــمــــــــرا   

  

ـــكـــن بـــطـــنـــــــ  بـــمـــــــا أظـــ ـــرم   مـــحـــاـــ ـــبـــــــال

 كــــيــــ  بـــــعــــرت مــــن بـــــــالـــــعــــرت اســــــــــــــــــاــــاـــــراو    

  

أقيل   و ي ك   ســـيد الشـــ داء أبي عبد الله الحســـين على جده وأبيه وأمه وأخيه وعليه وبنيه 
ســـــــــــ   الله ، ما برشـــــــــــدك إلى ه ا العيان ، بل بغنيل عن ه ا البيان حيي قال  ي دعاء عر ة    

ى لغيرك من الو ير ما ليس لل حا بكينأ كي  بســــــــــــــادل عليل بما هي  ي وجيده مااقر إليل
بكين هي المو ر لـل ، ماى  بـ  حاى محاـاج إلى دليـل بـدل عليـل ، وماى بعدم حاى مكين 
اع ار هي الاي ميصــــل إليل ، عمي  عين ع مراك وع مزال علي ا رقيبا ، وخســــرم صــــاقة عبد لم 

 م عل له من حبل يعيبا.
 وقال أب ا   معر   لكل شيء ،  ما ج لل شيء.
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 «ها ِطِْرَتَ اللجِ الَّتِي ِطََرَ النَّاسَ عَلَيْ  »    ي قيل الله عز وجل عن أبي عبد الله 

 .قال  طرهم على الايحيد

 باب 

 كون المؤمن في صلب الكافر
، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي اليشاء ، عن علي بن الحسين بن محمد ــــــــــــــ  1

ه إن يطاة المؤمن لاكين  ي صـلم المشـرك    بعيب ميسـرم قال قال أبي عبد الله 
من الشـر شـيء حاى إذا صـار  ي رحم المشـركة لم بعـب ا من الشـر شـيء حاى م عه   ذا وضعاه 

 .لملم بعبه من الشر شيء حاى ب ري عليه الق
ــــــــــــــ  2 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن بقطين ، عن أبي الحسن ـ
 قال قل  له إيي قد أشاق  من دعيم أبي عبد الله  ميسى 

 ________________________________________________________  
 وقال   معر   إلى  ي كل شيء  رأبال ظاهرا  ي كل شيء  أي  الواهر لكل شيء.

   ضعي . الحديث الخامس

 كون المؤمن في صلب الكافر   باب
   ضعي  على المش ير. الحديث الأول

و  ي بعا النسخ من الشرك ، أي بحاوه الله من أن بعيبه من شرك « فلا يصهييه من الشر» 
الأبيبن أو شــــرك ما شــــيء ، بحيي ب ــــره واقعا والحكم عليه بالكار والن اســــة بالابعية قبل البلي  

 ايه الياقعي  ي علم الله.يورا إلى الواهر ع بنا ي إبم
   حسن كالعحيح. الحديث الثاني

وكان بقطين بن ميســـــــــى من دعام العباســـــــــية  ي اباداء دولا م وكان له اخاعـــــــــا  ب م ، قال 
  قة جليل القدر له منزلة عويمةعلي بن يقطين ) ره( الشيخ  ي الا رس    
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، عويم المكان  ي الطائاة ، وكان بقطين من وجيه الدعام  عند أبي الحسـن ميسـى 

أ    وطلبه مروان   رب ، وابنه علي بن بقطين ه ا ولد بالكي ة ســـــــــنة أرب  وعشـــــــــربن ومائة وهرب
علي به وبأخيه عبيد بن بقطين إلى المدبنة ،  لما ظ رم الدولة ال اشــــــــــــــمية ظ ر بقطين وعادم 
أ  علي بعلي وعبيد  لم بزل بقطين  ي خدمة أبي العباا وأبي جعار المنعـــــــــــير ، وم  ذلل كان 

يمى و  باشـــــــي  وبقيل بانمامة ، وك لل ولده بحمل الأميال إلى جعار بن محمد 
 ه إلى المنعير والم دي  عرت الله عنه كيدهما ، ايا ى.خبر 

وأقيل   ه ا الابر وما مقد   ي باب كراهية الايقي  بدعن على أن بقطين لم بكن مشـــــــــكيرا 
 كان دعا على  وكان منحر ا عن ه ه الناحية ، وه ا الابر بدل على أن العـــــــادق 

من أن بعـــــــــــــيبه أ ر ملل الدعيم واللعنة ،  أجاب بقطين وولده ولعن م وكان علي مشـــــــــــــاقا خائاا 
بأن اللعنة وســـائر الشـــرار ع معـــيم المؤمن ال ي  ي صـــلم الكا ر ، وشـــبه ذلل  

بالحعـــــام  ي اللبنة ،   يه ع ب ـــــر الحعـــــام ما مق  على اللبنة من المطر و يره ،  على ه ا شـــــبه 
ل من معــيبه نة وبارق ا وببطل ا ،  ك ا اللعنة مبطاللعنة بالمطر لأن المطر باا  اللب 
 وماااه ومارقه.

الرحمة والألطات الاي مشـــــــمل من الله معالى المؤمن  وبحامل أن بكين شـــــــبه 
بالمطر ، وبكين الغرض أن ألطا ه ســــــبحايه ورحمامه الاي محا  طينة المؤمن مغســــــله ومو ره من 

اللعنام والعقيبام كما بغســـل المطر لي  الطين من الحعـــام  لي  الكار وما بلزمه وما بابعه من
 ولعله أظ ر.

كان مشـــــروطا بعد  إبماي م ولم بكن   وحاصـــــل الك   على اليج ين أن دعا ه 
 اللعن على من بشب ه من أوعده. مطلقا ، وكان  رضه 

شــيء أي من اع ام واللعنام أي من ال ــرر ، و ي بعا النســخ  شههيئا   قوله 
 والشرور.
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 إذا أراد الله عز وجل أن يخلا المؤمن
محمد بن بحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن   ال ، عن إبراهيم بن مسلم الحليايي ـ  1

 رم قال إن  ي ال نة لشــــ ، عن أبي إســــماعيل العــــيقل الرازي ، عن أبي عبد الله 
 راد الله أن بالق مؤمنا أقطر من ا قطرم    معيممسمى المزن   ذا أ
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 باب إذا أراد الله أن يخلا المؤمن 
   م  يل. الحديث الأول

بال ــــــم بلد مشــــــ ير من ســــــياد العراق وهي آخر مدن العراق وبين ا وبين  وفي المصهههههياا حلوان
بغداد يحي خمس مراحل ، قيل   ســـــــــــــمي  باســـــــــــــم بايي ا وهي حليان بن عمران ابن الحار  بن 

 بال م السحاب أو أبي ه أو ذو الماء ، ايا ى. المزنق اعة ، و ي القاميا   
نة دبي كما بناسم ما قيل من أن المراد بالطيوكان الاسـمية هنا على الاشـبيه ، قيل   ه ا الح

الأصــــــــــــــيل الممازجـام المنقلـة  ي أطيار الالقة كالنطاة وما قبل ا من ميادها مثل النبام والغ اء 
وما بعدها من العلقة والم ـغة والمزاج انيسـايي القابل للناس الناطقة المدبرم ، ك لل بناســم ما 

لأن طينـة ال نـة اخامارها ومربيا ا ب  ه القطرم كما أيه بماء ذكر من أن المراد بـالطينـة طينـة ال نـة 
الع ب الارام الم كير ســــــابقا ، وبال ملة خلقه من طينة ال نة ومزج ا بماء الارام أوع ومربيا ا 
بماء المزن  اييا لط  منه معالى بالنســـبة إلى المؤمن ليحعـــل له اليصـــيل إلى أعلى مرامم القرب 

 ، ايا ى.
حققين من أهـل الاـأوبـل   ال نـة مشــــــــــــــمل جنان ال بروم والملكيم ، والمزن وقـال بعا الم

 الحساب وهي أب ا بعم سحاب ماء الرحمة وال يد والكر 
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وسحابا اياعل  وسحاب ماء المطر والاعم والدبم ، وكما أن لكل قطرم من ماء المطر صيرم 
منه  ي عالم الملل ك لل له صــــــــيرم وســــــــحاب اياعــــــــل  منه  ي عالمي الملكيم وال بروم ، 
وكمـا أن البقلـة والثمرم ماربى بعــــــــــــــيرم ـا الملكيميـة كـ لـل ماربى بعــــــــــــــيرمي ـا الملكيميـة وال برومية 

ا قبل الأكل   الماليقاين من ذكر الله معالى اللاين من شـــــــ رم المزن ال نايي وكما أي ما ماربيان ب
ك لل ماربيان ب ا بعد الأكل  ي بدن اعكل ،   ي ا ما لم مســــــاحل إلى صــــــيرم الع ــــــي   ي بعد 
 ي الاربية ،  انيســـان إذا أكل بقلة أو  مرم ذكر الله عز وجل عندها وشـــكر الله علي ا ، وصـــرت 

لل البقلة أو   مقيم ـا  ي طـاعـة اللـه ســــــــــــــبحـايـه والأ كـار انبمـاييـة والايـاعم الروحـاييـة  قـد مرب
الثمرم  ي جســده بماء المزن ال نايي ،   ذا   ــل  من مادم ا   ــلة منيبة   ي من شــ رم المزن 
الاي أصـل ا  ي ال نة وإذا أكل ا على  الة من الله سـبحايه ، ولم بشـكر الله علي ا وصرت قيم ا 

لل البقلة أو  قد مرب  م  ي مععـــــية الله معالى والأ كار المميهة الديييبة والاياعم الشـــــ يايية ،
الثمرم  ي جســـــــــده بماء آخر  ير صـــــــــالح لالق المؤمن إع أن بكين قد محقق مربيا ا بماء المزن 
ال نايي قبل الأكل ، وأما مأكيلة الكا ر الاي بالق من ا المؤمن   يما باحقق مربيا ا ب لل الماء 

من ا  ي ملل الاربية ، وك لل لحل  قبل أكله ل ا  البا ، ول كر الله عند زرع ا أو  رس ا مدخل 
 ومقيل زارع ا أو  ارس ا إلى  ير ذلل من الأسباب.
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 باب 

 في أن الصيغة هي الإسلا 
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن بحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن ـــــــــــــــــــــــ  1

صِبْغَلَ  » جلعز و  ي قيل الله  محبيب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله 

 َِقدَِ  » قال انس   وقال  ي قيله عز وجل (1) «اللجِ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللجِ صِبْغَل  
 ________________________________________________________  

 باب أن الصيغة هي الإسلا  
   صحيح. الحديث الأول

بْغَلَ اللجِ  » قوله وَُالوُا كُونوُا هُودا  أوَْ  » ، أقيل   مما  اعبة وما باعلق ب ا هك ا   «صااااااِ

 نَصارى تهَْتدَُوا ُلُْ بلَْ مِلَّلَ إِبْراهِيمَ حَنِيفا  وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، ُوُلوُا آمَنَّا بِاللجِ وَما أنُْزِلَ 
يَ مُوس  وَعِيس  إلَِيْنا وَما أنُْزِلَ إلِ  إِبْراهِيمَ وَإسِْماعِيلَ وَإسِْحاقَ وَيعَْقوُبَ وَالْْسَْباطِ وَما أوُتِ 

لِمُونَ ، َِإنِْ آمَنوُا بمِِ  قُ بَيْنَ أحََدٍ مِنْهُمْ وَنحَْنُ لَجُ. مُساااْ  ما ثلِْ وَما أوُتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَب هِِمْ لا نفُرَ ِ
 ، صِبْغَلَ وَ السَّمِيعُ الْعلَِيمُ آمَنْتمُْ بِجِ َِقدَِ اهْتدََوْا وَإِنْ توََلَّوْا َِإنَِّما هُمْ ِِي شِقاقٍ ِسََيكَْفِيكَهُمُ اللجُ وَهُ 

بْغَل  وَنحَْنُ لَجُ عابدُِونَ  نُ مِنَ اللجِ صاااااِ بعني قال  الي يد كيييا هيدا ، وقال   «اللجِ وَمَنْ أحَْسااااَ
أي بل يكين أهل ملة إبراهيم ، أو بل ياب  ملة إبراهيم ،  «بلَْ مِلَّلَ  » النعـــــــــــارل كيييا يعـــــــــــارل
رِكِينَ  » بن إلى الحقوالحني    المائل عن كل د  معربا بأهل الكاابين «وَما كانَ مِنَ الْمُشاااااْ

 ـ ي م كـاييا بـدعين أمبـاع ملـة إبراهيم ، وهم م  ذلـل على الشــــــــــــــرك ، والأســــــــــــــبـاط حادم بعقيب 
. 

بْغَلَ اللجِ  »  لنَّاسَ ِطِْرَتَ اللجِ الَّتِي ِطََرَ ا»  قال البي ــاوي أي صــبغنا الله صــبغة ، وهي «صااِ

حلية المعـــــــبي  ، أو هدايا هداباه أو أرشـــــــديا  ،   ي ا حلية انيســـــــان ، كما أن العـــــــبغة «عَلَيْها 
 ح اه أو ط ر قليبنا بانبمان مط يره وسماه صبغة لأيه ظ ر أ ره علي م

__________________ 
 .131( سيرم البقرم   1)



69 

 .قال هي انبمان بالله وحده ع شربل له (1) «اسْتمَْسَكَ بِالْعرُْوَةِ الْوُثقْ  
 ________________________________________________________  

ظ ير العـبل على المعبي  ، ومداخل  ي قليب م مداخل العبل الثيب أو للمشاكلة   ن النعارل  
كاييا بغمســـــــــــــين أوعدهم  ي ماء أصـــــــــــــار بســـــــــــــمييه العميدبة ، وبقيلين هي مط ير ل م وبه محق 

الله  ل   على ان راء ، أي عليكم صـــبغةيعــراييا م ، ويعـــب ا على أيه معــدر مؤكد لقيله آمنا وقي
بْغَل   » ، وقيل   على البدل من ملة إبراهيم ، نُ مِنَ اللجِ صاااِ ع صــــــبغة أحســــــن من  «وَمَنْ أحَْساااَ

 معربا ب م أي ع يشرك به كشرككم ، ايا ى. «وَنحَْنُ لَجُ عابدُِونَ  » صبغاه
ر من مســـــلمين ،  م بحامل وقيل   على ه ه الأخبار بحامل أن مكين منعـــــيبة على المعـــــد

أن بكين معناها وميردها مااعـا بالايا  والالص المااطبين بقيليا دون سـائر أ راد بني آد  ، 
بل باعين ه ا المعنى إن  ســر انســ   بالا ــيع واعيقياد ل وامر والنياهي كما  عليه ، وإن  ســر 

 الله. بالمعنى العر ي  ايجيه الاعميم  يه كايجيه الاعميم  ي  طرم 
بْغَلَ اللجِ  » وقيل إبداع الممكنام وإخراج ا من العد  إلى اليجيد وإعطاء كل ما بليق  «صاااااِ

 به من العاام والغابام و يرهما.
كَ  » قوله تمَْساااَ كَ  » ، قال معالى «َِقدَِ اساااْ تمَْساااَ ِمََنْ يكَْفرُْ بِالطَّاغُوتِ وَيؤُْمِنْ بِاللجِ َِقدَِ اساااْ

و ســـــــــر الطا يم  ي الأخبار بالشـــــــــيطان وبأئمة ال ـــــــــ ل ،  «  لَا انْفِصاااااامَ لهَا بِالْعرُْوَةِ الْوُثقْ
 « بِاللجِ وَيؤُْمِنْ  » والأولى الاعميم ليشمل كل ما عبد من دون الله من صنم أو صاد عن سبيل الله

كَ بِالْعرُْوَةِ الْوُثقْ   » بالايحيد ومعــدبق الرســل وأوصــيائ م تمَْسااَ نمســاك من اأي طلم  «َِقدَِ اسااْ
لَا  » ياســـــــــه بالحبل الي يق ، وهي مســـــــــاعار ملامســـــــــل الحق من النور العـــــــــحيح والدبن القيبم

 أي ع ايقطاع ل ا. «انْفِصامَ لهَا 
وما ورد  ي الابر من ماســـــــــــيره بانبمان كان المراد به أيه معالى شـــــــــــبه انبمان الكامل بالعروم 

 أن المراد بالطا يمالي قى ، وعلى ما ورد  ي كثير من الأخبار من 
__________________ 
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عدم من أصحابنا ، عن س ل بن زباد ، عن أحمد بن محمد بن أبي يعر ، عن داود بن ـــ  2
لله عز  ي قيل ا ســـــرحان ، عن عبد الله بن  رقد ، عن حمران ، عن أبي عبد الله 

 .قال العبغة هي انس   «حْسَنُ مِنَ اللجِ صِبْغَل  صِبْغَلَ اللجِ وَمَنْ أَ  »   وجل
حميد بن زباد ، عن الحســــن بن محمد بن ســــماعة ، عن  ير واحد ، عن أبان ، عن ــــــــــــــــــ  3

بْغَلَ اللجِ وَمَنْ  »    ي قيل الله عز وجل محمد بن مســــــلم ، عن أحدهما  صاااِ

بْغَل   نُ مِنَ اللجِ صاااااِ ِمََنْ يكَْفرُْ  »   انســـــــــ   وقال  ي قيله عز وجلقال العـــــــــبغة هي  «أحَْساااااَ

 .قال هي انبمان «بِالطَّاغُوتِ وَيؤُْمِنْ بِاللجِ َِقدَِ اسْتمَْسَكَ بِالْعرُْوَةِ الْوُثقْ  
 ________________________________________________________  

الغاصـــــــــــبين للا  ة  المعنى من ر ا ماابعة أئمة ال ـــــــــــ لة وآمن بما جاء من عند الله  ي علي 
 قد آمن بالله وحده ع شــربل له ، وإع   ي مشــرك كما روي  والأوصــياء من بعده 

ى من أحم أن بسـامسـل بالعروم الي ق  ي معايي الأخبار عن النبي 
الاي ع اياعـــــــــا  ل ا  ليامســـــــــل بيعبة أخي ووصـــــــــيي علي بن أبي طالم   يه ع ب لل من أحبه 

هل أن العروم الي قى هي ميدمنا أ اداه ، وعن الباقر وميعه وع بن ي من أبغ ــــــــه وع
 البي .

   ضعي  على المش ير. الحديث الثاني
ن صــبل أصــله م ، وبقال   صههيغة الله دينه  مرســل كالمي ق ، وقال ال يهري    الحديث الثالث

غة الله لملة ، وصــــبالنعــــارل أوعدهم  ي ماء ل م ، وقال الايروزآبادي   العــــبغة بالكســــر الدبن وا
 وهي الاااية  طرم الله ، أو الاي أمر الله معالى ب ا محمدا 
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 باب 

 في أن السكينة هي الإيمان
محمد بن بحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيســــــــى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي ــــــــــــــــــــــ  1

 يأنَْزَلَ السَّكِينَلَ ِِ  »   وجلقال سألاه عن قيل الله عز  حمزم ، عن أبي جعار 
 ________________________________________________________  

 باب أن السكينة هي الإيمان 
  صـــــحيح كما  ي بعا النســــــخ عن أبي حمزم ، وضـــــعي  على المشــــــ ير إن   الحديث الأول

 كان عن علي بن أبي حمزم كما  ي بعا النسخ.
كِينَلَ  » كِينَلَ ِِي  » اعبة  ي ســــــيرم الااح هك ا   «هُوَ الَّذِي أنَْزَلَ الساااَّ هُوَ الَّذِي أنَْزَلَ الساااَّ

والوـاهر أن المراد بـالســــــــــــــكينـة الثبـام وطمـأيينة  «ُلُوُبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيزَْدادُوا إِيمااناا  مَعَ إِيماانهِِمْ 
الناس وشــــــدم اليقين بحيي ع بازلزل عند الاان وعروض الشــــــب ام ، بل ه ا إبمان ميهبي باارع 

 هدام الدبنية سيل انبمان الحاصل بالدليل والبرهان ، ول ا قال  على الأعمال العـالحة والم ا
 .«لِيزَْدادُوا إِيمانا  مَعَ إِيمانهِِمْ  »

وقال  ي م م  البيان   هي أن باعل الله ب م اللط  ال ي بحعـــــــــــل ل م عنده من البعـــــــــــيرم 
  ه النعمة ،   بالحق ما مســــكن إليه يايســــ م ، وذلل بكثرم ما بنعــــم ل م من الأدلة الدالة عليه

الاامة للمؤمنين خاصـــــة ، وأما  يرهم  ا ـــــطرب يايســـــ م لأول عارض من شـــــب ة مرد علي م إذ ع 
ب دون برد اليقين ورول الطمأيينة  ي قليب م ، وقيل   هي النعــرم للمؤمنين لاســكن ب لل قليب م 

ا إبمايا م  إبماي م ، ادو ، وبثبايا  ي القاال ، وقيل   ما أسكن قليب م من الاعويم لله ولرسيله ليزد
أي بقينا إلى بقين م بما برون من الاايل وعلي كلمة انســـ   على و ق ما وعدوا ، وقيل   ليزدادوا 
معـــــدبقا بشـــــرائ  انســـــ   وهي أي م كلما أمروا بشـــــيء من الشـــــرائ  والارائا كالعـــــ م والعـــــيا  

 يب م عن ابن عبااوالعدقام صدقيا به ، وذلل بالسكينة الاي أيزل ا الله  ي قل
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وَأيََّدَهُمْ برُِوحٍ مِنْجُ  »   قال هي انبمان قال وســـألاه عن قيل الله عز وجل (1) «ُلُوُبِ الْمُؤْمِنِينَ 

 .قال هي انبمان (2) «
 ________________________________________________________  

 والمعنى ليزدادوا معارت على المعر ة الحاصلة عندهم ، ايا ى.
،  ا لكين ه ا اليقين هي كمال انبمانالسـكينة بانبمان إم والحاصـل أن ماسـيره 

أو إبمان آخر ميهبي بن ـــم إلى انبمان اعســـادعلي ، وه ا مما بدل على أن اليقين بقبل الشـــدم 
 وال ع  كما سيأمي محقيقه إن شاء الله.

مِ وْ لا تجَِدُ َُوْما  يؤُْمِنوُنَ بِاللجِ وَالْيَ  » وأما اعبة الثايية   ي  ي ســــــــــــيرم الم ادلة حيي قال  

يرَتهَُ  ولَجُ وَلَوْ كانوُا آباءَهُمْ أوَْ أبَْناءَهُمْ أوَْ إخِْوانهَُمْ أوَْ عَشاااِ مْ الْْخِرِ يوُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللجَ وَرَساااُ

يمانَ وَأيََّدَهُمْ برُِوحٍ مِنْجُ وَيدُْخِلهُُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا الَْْ   «ارُ نْهأوُلئكَِ كَتبََ ِِي ُلُوُبهِِمُ الِْْ
  كام  ي قليب م انبمان بما  عل ب م من الألطات  عـــــــــار كالمكايب عن  )ره(قال الطبرســـــــــي 

الحســــــن ، وقيل   كام  ي قليب م ع مة انبمان ومعنى ذلل أي ا ســــــمة وع مة لمن شــــــاهدهم 
م من لمن الم ئكـة على أي م مؤمنين كمـا أن قيلـه  ي الكاار   وطب  الله على قليب م ، ع مة بع

 شاهدها من الم ئكة أيه مطبيع على قلبه ، عن أبي علي الاارسي.
وَكَذلِكَ أوَْحَيْنا إلَِيْكَ رُوحا   » أي قياهم بنير انبمان ، وبدل عليه   «وَأيََّدَهُمْ برُِوحٍ مِنْجُ  »

يمااانُ  ا الْكِتااابُ وَلَا الِْْ تَ تااَدْرِي مااَ معنــاه وقياهم بنير   عن الزجــاج ، وقيــل  «مِنْ أمَْرِنااا مااا كُنااْ
الح   والبرهـان حاى اهاـدوا للحق وعمليا بـه ، وقيـل   قياهم بـالقرآن ال ي هي حيام القليب من 

 ال  ل عن الربي  ، وقيل   أبدهم ب برئيل  ي كثير من المياطن بنعرهم وبد   عن م ، ايا ى.
بَ ِِي ُلُوُبِ  » أقيل   لعـــل المراد بـــالرول انبمـــان الميهبي لأيـــه قـــال ذلـــل بعـــد قيلـــه   هِمُ كَتااَ

يمانَ   أو المراد به قيم انبمان وكماله ، وبحامل أن براد به أيه سبم «الِْْ
__________________ 

 .4( سيرم الااح   1)
 .22( سيرم الم ادلة   2)
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ـــــــــــــــــــــــــــ  2 عنه ، عن أحمد ، عن صـــــــــــــايان ، عن أبان ، عن   ـــــــــــــيل قال قل  لأبي عبد الله ـ
يمانَ  »     .ع هل ل م  يما كام  ي قليب م صن  قال «أوُلئكَِ كَتبََ ِِي ُلُوُبهِِمُ الِْْ

عدم من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن محبيب ، عن الع ء ، عن ـــــــ  3
 .قال السكينة انبمان محمد بن مسلم ، عن أبي جعار 

ـــــ  4 ن أبي عمير ، عن حاص بن البااري وهشا  بن سالم علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابـ
كِينَ »    ي قيل الله عز وجل و يرهما ، عن أبي عبد الله  لَ ِِي هُوَ الَّذِي أنَْزَلَ الساَّ

 .قال هي انبمان «ُلُوُبِ الْمُؤْمِنِينَ 
   علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن بييس ، عن جميل قالـ  5

 ________________________________________________________  
  بحســن  يه وق انبمان وقيمه وكماله لما ســيأمي أن الله معالى أبد المؤمن برول بح ــره  ي كل.

وباقي وبغيـم عنه  ي كل وق  ب يم  يه وبعادي وإن أمكن مأوبل ملل الأخبار بما بيا ق ظاهر 
 ه ا الابر كما سيأمي  ي باب الرول ال ي أبد به المؤمن.

   مي ق كالعحيح. الحديث الثاني
وإيما ذكر ه ا م  عد  اشــــــــــــاماله على ما عنين به الباب لأيه كالاامة لما ذكر  ي آخر الابر 
الســــــابق لأي ما  ي آبة واحدم ، وبدل على أن انبمان من الله وليس للعباد  ي ا صـــــــن  واخايار ، 
وإيمـا كل  العبـاد بعـد  ال حـد ظـاهرا وبـ خراج الاععــــــــــــــم والأ راض البـاطلة عن الناس ، أو م  
السـعي  ي ال ملة أب ـا ، وبمكن ماعـيعـه بمعر ة العـاي  كما مر أو بكمال المعر ة وقد م ى 
ماعــــيل القيل  ي ذلل  ي باب البيان والاعرب  ، و ي بعا النســــخ صــــبل بالباء الميحدم والغين 

 المع مة ، أي ل  ه الكاابة صبل ولين وهي معحي .
   صحيح. الحديث الثالث
 لعحيح.  حسن كا الحديث الرابع

   صحيح و سر أكثر الماسربن كلمة الاقيل بكلمة الايحيد الحديث الخامس
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كِينَلَ ِِي ُلُوُبِ  »   عن قيله عز وجل ســـــــــأل  أبا عبد الله  هُوَ الَّذِي أنَْزَلَ الساااااَّ

 »   ن وعن قيلههي انبما   قال «وَأيََّدَهُمْ برُِوحٍ مِنْجُ  »   قـال هي انبمـان قـال «الْمُؤْمِنِينَ 
 .قال هي انبمان (1) «وَألَْزَمَهُمْ كَلِمَلَ التَّقْوى 

 باب الإقلاص
ــــــــــــــــ  1 علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيســـى ، عن بييس ، عن عبد الله بن مســـكان ، عن ـ

لِما   »    ي قيل الله عز وجل أبي عبد الله  قال خالعا مالعا ليس  (2) «حَنِيفا  مُساْ
  يه شيء من
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ة به أظ ر ، إذ ب مي  العقائد انبمايي   يه باقي ب ا من ع اب الله وما  ســــــــــــــرها 

واجامـاع ـا باقي من ع اب الله ع بكلمة الايحيد  قط ، و ســــــــــــــرم  ي كثير من الأخبار باليعبة 
 ا ب مي  الأئمة و ي بع ـ ين لأي ا مسـالز  لسـائر العقائد ، و ي بع ـ ا بأمير المؤمن

أي وعبا م وانقرار ب ماما م كلمة الاقيل ، وأي م بعبرون عن الله ما باقى به من  
 ع ابه كما ورد  ي الأخبار الكثيرم أي م كلمام الله.

 باب الإقلاص
   صحيح. الحديث الأول

ق ، وهي الدبن الاالص والمســـــــلم المنقاد لله وقد مر معنى الحني  وأيه المائل إلى الدبن الح
رانِيًّا وَلكِنْ كانَ  »  ي جمي  أوامره ويياهيه ، ولما قال ســبحايه ما كانَ إِبْراهِيمُ يهَُودِيًّا وَلا نَصااْ

، وجعل الحني  المسلم  ي مقابلة المشرك ،  ل ا  سر  «حَنِيفا  مُسْلِما  وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 
الحني  المســـلم بمن كان خالعـــا لله مالعـــا عمله من الشـــرك ال لي والااي ،  

أعم من الأو ان الحقيقة والم ازبة ،  يشـــــــمل عبادم الشـــــــياطين  ي إ يائ ا وعبادم الناس  فالأوثان
يْطانَ ألََمْ أعَْهَدْ إلَِيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أنَْ لا تعَْبدُُو »  ي أهيائ ـا كما قال معالى   وقال  (3) «ا الشاااااااَّ

 (4) «أرََأيَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِهَجُ هَوامُ  » سبحايه  
__________________ 

 .22( سيرم الااح   1)
 .27( سيرم الرو    2)
 .21( سيرم بس   3)
 .43( سيرم الارقان   4)
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 .عبادم الأو ان
عــدم من أصــــــــــــــحــابنــا ، عن أحمــد بن أبي عبــد اللــه ، عن أبيــه ر عــه إلى أبي جعار ـــــــــــــــــــــــــــــ  2

حق با أب ا الناا إيما هي الله والشيطان وال قال قال رسيل الله  
 والباطل وال دل وال  لة والرشد والغي والعاجلة واعجلة والعاقبة والحسنام

 ________________________________________________________  
ذُوا أَ  » وقـــــال   وقـــــال رســــــــــــــيل اللـــــه  (1) «حْباااارَهُمْ وَرُهْباااانهَُمْ أرَْبااااباااا  مِنْ دُونِ اللاااجِ اتَّخاااَ

ملعين من عبد الدييا والدرهم ، و ي المحاسـن هك ا   خالعـا    
 مالعا ع بشيبه شيء ، من دون ذكر عبادم الأو ان.

   مر يع. الحديث الثاني
ال ــــمير راج  إلى المقعــــيد  ي العبادم أو الأعم منه ومن الباعي علي ا ، أو  «إنما هو الله » 

الميجيد  ي الدييا والمقعــــيد  ي ا ، والغرض أن الحق وال دل والرشــــد ورعابة اعجلة والحســــنام 
منســـيب إلى الله ، وأضـــدادها منســـيبة إلى الشـــيطان ،  ما كان خالعـــا لله   ي من الحســـنام ، 

يه مدخل   ي من الســــــــي ام ،  اي الك   شــــــــبه قلم ، أو المعنى أن الرب وما كان للشــــــــيطان  
معالى والحق وال دل والرشـــــــــــد واعجلة والحســــــــــــنام  ي جايم ، وأضــــــــــــدادها  ي جايم آخر ، 
 ـالحســــــــــــــنـام مـا بكين ميا قـا للحق ومعليما ب دابة الله ، وبكين ســــــــــــــببا للرشــــــــــــــد والمنوير  يه 

ة وقربه معالى   ي منسيب إلى الله ، وإع   ي من خطيام الدرجام الأخروبة دون الل ام الديييب
الشـيطان ووسـاوسـه ، والرشـد ما بيصـل إلى السـعادم الأبدبة والغي ما بؤدي إلى الشـقاوم السرمدبة 

 ، والعاقبة عط  ماسير لكجلة.
إيما  وكان المناســـم للارميم ســـائر الاقرام مقدبم اعجلة على العاجلة ، ولعله 

 ر الأسليب لأن اعجلة بعد العاجلة. ي
قال بعا المحققين أربد بالحســـــــنام والســـــــي ام الأعمال العـــــــالحة والســـــــي ة المارمباان على 

 بعني ما يشأ «فما كان من حسنات »  الأمير الثمايية الناش اان من ا
__________________ 

 .31( سيرم الايبة   1)
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 .ن من سي ام  للشيطان لعنه اللهالسي ام  ما كان من حسنام  لله وما كاو 
ـــــــــــــــ  3 عدم من أصــحابنا ، عن ســ ل بن زباد ، عن علي بن أســباط ، عن أبي الحســن الرضــا ـ

 كان بقيل طيبى لمن أخلص لله  ليام الله عليهأن أمير المؤمنين ص 
 ________________________________________________________  

شأ بعني ما ي «وما كان من سيئات »  من الحق وال دل والرشد ورعابة العاقبة من الأعمال العالحة
من الباطل وال ــــــــ لة والغي ورعابة العاجلة من الأعمال الســــــــي ة ،  كل من عمل عم  من الاير 
طاعة لله آميا  يه بالحق على هدل من ربه ورشـــــــــدم من أمره ، ولعاقبة أمره   ي حســـــــــنة مقبله الله 

ضـــــ لة  ل علىبقبيل حســـــن ، ومن عمل عم  من الاير أو الشـــــر طاعة للشـــــيطان آميا  يه بالباط
من ياســـــــــه و ي من أمره ولعاجلة أمره   ي ســـــــــي ة مردود إلى من عمل له ، ومن عمل عم  مركبا 
من أجزاء بع ــــ ا لله وبع ــــ ا للشــــيطان  ما كان لله   ي لله وما كان للشــــيطان   ي للشــــيطان ، 

ي عمله أو    من بعمل مثقال ذرم خيرا بره ومن بعمل مثقال ذرم شــرا بره   ن أشــرك بالله الشــيطان
  ي جزء عمله   ي مردود إليه لأن الله ع بقبل الشربل كما بأمي بيايه  ي باب الرباء إيشاء الله.

وربما بقال   إن كان الباعي انل ي مســـاوبا للباعي الشـــيطايي مقاوما ومســـاقطا وصـــار العمل 
عخر ســاق  وبكين اع له وع عليه ، وإن كان أحدهما  البا على اعخر بأن بكين أصــ  وســببا م

مبعا  ير مســاقل  الحكم للغالم إع أن ذلل مما بشــابه على انيســان  ي  الم الأمر  ربما بون 
أن الباعي الأقيل قعـــد الاقرب وبكين الأ لم على ســـره الح  الناســـايي    بحعـــل الأمن إع 

رددا بين الرد ما بانخ   ، وقلما بســــــــــايقن بانخ   من الناس ،  ينبغي أن بكين العبد دائما
 والقبيل ، خائاا من الشيائم ، والله المي ق للاير والسداد.

   ضعي  على المش ير. الحديث الثالث
أي ال نة أو طيب ا أو شـــــــــــــ رم  ي ا كما ســـــــــــــيأمي  ي الابر ، أو العيش الطيم أو  «طوبى » 
 أي لم بعبد ولم بدع  يره معالى «لمن أقلص لله العيادة والدعاء »  الاير
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العبادم والدعاء ولم بشــغل قلبه بما مرل عيناه ولم بنس ذكر الله بما مســـم  أذياه ولم بحزن صـــدره 
 .بما أعطي  يره

ــــــــــ  4 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن سايان بن عيينة ـ
 قال (1) «لِيَبْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلا   »    ي قيل الله عز وجل ، عن أبي عبد الله 

 ________________________________________________________  
ن أي م «بما تر  عيناه »  أو كان  رضـــــــــــه من العبادم والدعاء رضـــــــــــي الله ســـــــــــبحايه من  ير رباء

بما »  بالقلم واللســــــــــان «ولم ينس ذكر الله »  زخارت الدييا ومشـــــــــا يام ا ، والر عة والملل  ي ا
من الغناء وأصـــــــيام الم هي ، وذكر ل ام الدييا وشـــــــ يام ا والشـــــــب ام الم ـــــــلة  «تسهههههمع أذناه 

من  «ه ولم يحزن صههههدره بما أعطى يير »  واعراء المبادعة ، والغيبة والب اان ، وكل ما بل ي عن الله
أســباب العيش وحرم ا ، واعمعــات ب  ه العــاام العلية إيما بايســر لمن قط  عن ياســه الع ئق 

و ي الابر إشــــــــعار بأن انخ    ي العبادم ع بحعــــــــل إع لمن قط  عروق حم الدييا الديية ، 
 من قلبه ، كما سيأمي محقيقه إيشاء الله.

   ضعي . الحديث الرابع
يْءٍ  » إشـــــارم إلى قيله معالى   «لِيَبْلوَُكُمْ  »قوله خ  تبَارَكَ الَّذِي بِيدَِمِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَل  كُل ِ شاااَ

نُ عَمَلا   ُدَِير  ، كة مبارك أي مكا ر خيره من البر  «الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ لِيَبْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسااااَ
وهي كثرم الاير ، أو مزابد عن كل شــيء ومعالى عنه  ي صــاامه وأ عاله ،   ن البركة ما ــمن معنى 

مَوْتَ الَّذِي خَلقََ الْ  » اعـــــــــرت  ي الأمير كل اأي بقب ـــــــــة قدرمه ال «الَّذِي بِيدَِمِ الْمُلْكُ  » الزبادم

أي قــدرهمـــا أو أوجــدهمـــا و يــه دعلــة على أن الميم أمر وجيدي ، والمراد بـــالميم  «وَالْحَياااةَ 
كُنْتمُْ  » الميم الطاري على الحيام أو العد  الأصـلي   يه قد بسـمى ميما أب ا ، كما قال معالى  

أحَْياااكُمْ  ومقــدبمــه على الأول لأيــه ادعى إلى حســــــــــــــن العمــل وأقيل  ي مرك الــدييــا  (2) «أمَْواتااا  ِااَ
 ول ام ا ،

__________________ 
 .2( سيرم الملل   1)
 .21( سيرم البقرم   2)
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 وعلى الثايي ظاهر لاقدمه.
 ـــــمينه ماعيل  ان لاعل البليل باعابار م «أيَُّكُمْ  » أي ليعاملكم معاملة الماابر «لِيَبْلوَُكُمْ  »

معنى العلم ، ووجه الاعليل أن الميم داع إلى حســــن العمل لكمال اعحاياج إليه بعده ، وميجم 
لعـد  الي يق بـالـدييـا ولـ ام ـا الاـايية ، والحيام يعمة مقا ــــــــــــــي الشــــــــــــــكر وبقادر ب ا على الأعمال 

ة ، وإن أربد به العد  الأصــــــــــــــلي  المعنى أيه يقلكم منه وألبســــــــــــــكم لباا الحيام ل لل العــــــــــــــالح
اعخابار ، ولما كان امعـا نا بحسـن العمل باحقق بكثرم العمل مارم وب صـاباه وشـدم رعابة شرائطه 

، لأن م رد العمــل من  ير خليصـــــــــــــــه وجيدمــه  ليس يعني أكثركم عملا بقولههه خأخرل ياي الأول ، 
لأن صــــــياب  ، بقوله خ ولكن أصهههههوبكم عملابعاد به ، بل هي م ــــــيي  للعمر وأ ب  الثايي  ليس أمرا

العمل وجيدمه وخليصــــــــــــــه من الشــــــــــــــيائم بيجم القرب منه معالى ، وله درجام ماااومة باااوم 
 القرب بحسب ا.

ضـــمير عائد إلى الله عز وجل أو ضـــمير شـــأن ، وجملة « ليس بعني » واســـم ليس  ي قيله   
،  قةبقوله خ إنما الإصهههابة قشهههية الله والنية الصهههادرها ،  م بين انصــــابة وحعــــرها  ي أمربن بعني خب

وذكر الاشـــية  اييا لعله من الروام أو النســـاح ، وليســـ   ي بعا النســـخ ولي ســـح  بكين معناه 
خشـــــية أن ع بقبل كما ســـــيأمي  ي الابر ، وهي  ير خشـــــية الله ، أو بقال   النية العـــــادقة مبادأ 

الاشـــــــــية معطيت عليه ، والابر مح وت أي مقروياان ، أو الاشـــــــــية منعـــــــــيب ليكين ماعيع و 
 معه.

 يكين الحاصــــــل أن مدار انصــــــابة على الاشــــــية وملزم ا النية العــــــادقة ، و ي بعا النســــــخ 
والحســـــنة أي كييه ميا قا لأمره معالى ، وع بكين  يه بدعة ، و ي أســـــرار العـــــ م للشـــــ يد الثايي 

 لنية العادقة الحسنة وهي أصيب.  وا )ره(
والحـاصــــــــــــــل أن العمدم  ي قبيل العمل بعد رعابة أجزاء العبادم وشــــــــــــــرائط ا المااعــــــــــــــة النية 

 ِمََنْ كانَ يرَْجُوا لِقاءَ رَب ِجِ  » الاالعة واعجاناب عن المعاصي كما قال معالى   "
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إِنَّما يَتقََبَّلُ اللجُ مِنَ  » " وقال سـبحايه   (1) «ِلَْيعَْمَلْ عَمَلا  صالِحا  وَلا يشُْرِكْ بعِِبادَةِ رَب ِجِ أحََدا  

 .(2) «الْمُتَّقِينَ 
  المراد بالنية العـادقة ايبعا  القلم يحي الطاعة  ير ملحيظ  قال الشـيخ الب ائي 

 يه شـــيء ســـيل وجه الله ســـبحايه ، ع كمن بعاق عبد مث  م حوا م  القربة الا   من مؤياه 
أو سـيء خلقه أو باعـدق بح ـير الناا لغرض العــياب والثناء معا بحيي لي كان مناردا لم ببعثه 

اء ان بعلم من ياسه أيه لي ع الر بة  ي الثياب لم ببعثه م رد الربم رد الثياب على العدقة وإن ك
على انعطاء ، وع كمن له ورد  ي العــــــــــليام وعادم  ي العــــــــــدقام واماق أن ح ــــــــــر  ي وقا ا 
جماعة  عـار الاعل أخ  عليه وحعـل له يشـاط ما بسبم مشاهدم م ، وإن كان بعلم من ياسه 

ل أو باار عنه الباة ،  أمثال ه ه الأمير مما بال بعــــــدق أي م لي لم بح ــــــروا لم بكن بارك العم
النية وبال ملة  كل عمل قعـــــــــــدم به القربة واي ـــــــــــات إليه ح  من حويظ الدييا بحيي مركم 
الباعي عليه من دبني وياسي ،  نيال  يه  ير صادقة سياء كان الباعي الدبني أقيل من الباعي 

 الناسي أو أضع  أو مساوبا.
نُ عَمَلا   » لبيان  قال  ي م م  ا أي ليعاملكم معاملة الماابر بالأمر  «لِيَبْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْساااااَ

والن ي  ي ـــازل كـــل عـــامـــل بقـــدر عملـــه ، وقيـــل   ليبليكم أبكم أكثر للميم ذكرا وأحســــــــــــــن لـــه 
اســــــاعدادا وأحســــــن صــــــبرا على ميمه وميم  يره ، وأبكم أكثر اماثاع ل وامر واجانابا عن النياهي 

 » معالى   عن قيله ي حال حيامه قال أبي قاادم   سـأل  رسـيل الله  
نُ عَمَلا    قال   بقيل أبكم أحســـــن عق  ،  م قال معالى   أممكم عق   ؟ما عنى به «أيَُّكُمْ أحَْساااَ

وعن ابن  ، وأشــــــدكم لله خي ا وأحســــــنكم  يما أمر الله به وي ى عنه يورا ، وإن كان أقلكم مطيعا
تبَارَكَ الَّذِي بِيدَِمِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَل  كُل ِ  »   أيه م  قيله   عمر عن النبي 

  «أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلا   » إلى قيله   «شَيْءٍ ُدَِير  
__________________ 

 .111( سيرم النحل   1)
 .27( سيرم المائدم   2)
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م أبك  م قال   أبكم أحســـــــن عق  وأورع عن محار  الله وأســـــــرع  ي طاعة الله ، وعن الحســـــــن  
 ازهد  ي الدييا وأمرك ل ا ، ايا ى.

 و ي القاميا   العــــياب ضــــد الاط  كانصــــابة ، وقال   انصــــابة انميان بالعــــياب وإرادمه ،
والبقاء على العمل محا واه وانشــااق عليه وحاوه عن الاســاد ، قال ال يهري أبقي  على   ن 

 إذا دعي  عليه ، بقال   ع أبقى الله عليل إن أبقي  علي واعسم البقيا ، ايا ى.
والحاصــل أن رعابة العمل وحاوه عند الشــروع وبعده إلى الارا  منه ، وبعد الارا  إلى الاروج 

يا حاى بالص عن الشــيائم الميجبة لنقعــه أو  ســاده أشــد من العمل ياســه كما ســيأمي من الدي
قال   وما  ، الإبقاء على العمل أشهد من العملأيه قال     ي باب الرباء عن أبي جعار 

قال   بعــل الرجل بعــلة وبناق ياقة لله وحده ع شــربل له ،  يكام له ســرا  ؟انبقاء على العمل
كرهــا  امحى ومكاــم لــه ع ييــة  م بــ كرهــا  امحى ومكاــم لــه ربــاء ، ومن عرت معنى النيــة  م بــ  

 وخليص ا علم أن إخ   النية أشد من جمي  الأعمال كما سيأمي محقيقه إيشاء الله.
بأيه هي العمل ال ي ع مربد أن بحمدك عليه أحد  العمل الخالصمعنى   م بين 

 عند الاعل وع بعده أي بكين خالعا عن أيياع الرباء والسمعة. إع الله عز وجل ، ع
وقـد بقـال   لي كـان ســــــــــــــروره باعابار أن الله معالى قبل عمله حيي أظ ر جميلة كما روي  ي 
الحدبي القدســي عملل العــالح عليل ســره وعلي إظ اره ، أو باعابار أيه اســادل ب ظ ار جميلة 

م رم ، أو بــاعابــار ر با م إلى طــاعــة اللــه وميــل قليب م إلي ــا ل ي الــدييـا على إظ ــار جميلــة  ي اعخ
بقدل ذلل  ي الالي  ، وإيما بقدل  يه إن كان لر   منزلاه عند الناا ومعويم م له واسا  ب 
الايائد من م   يه ب لل بعـير مرائيا مشركا بالشرك الااي وبه بحبط عمله ، وه ا الك   له ج ة 

  ي ذلل ، صدق لكن قلما معدق الناس
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   ن ل ا حيل ومسيب م ع بن ي من ا إع المقربين.
  الاالص  ي اللغة كلما صـــــاا ومالص ولم بمازج بغيره ســـــياء كان  )ره(وقال الشـــــيخ الب ائي 

ذلل الغير أدون منه أو ع ،  من معـدق لمحا الرباء  عـدقاه خالعة لغة كمن معدق لمحا 
عرت بما م رد قعــــــــــد الاقرب  يه عن جمي  الشــــــــــيائم ، الثياب وقد خص العمل الاالص  ي ال

وه ا الا ربد بســــــــــمى إخ صــــــــــا ، وقد عر ه أصــــــــــحاب القليب باعرباام أخر ،  قيل   هي منزبه 
إخراج الالق عن معاملة الحق ، وقيل   هي  العمل عن أن بكين لغير الله  يه يعـــــــــــــيم ، وقيل  
الداربن ،    أن ع بربد عامله عليه عيضا  ي سـار العمل عن الا ئق ومعاياه عن الع ئق ، وقيل

دمل بقيله   ما عب وه ه درجة علية عزبزم المنال ، وقد أشـــــــار إلي ا أمير المؤمنين 
 خي ا من يارك وع طمعا  ي جنال ولكن وجدمل أه  للعبادم  عبدمل.

عيل إذا قعد باعل ا مح  ذهم كثير من علماء الااصـة والعامة إلى بط ن العبادم  )ره(وقال 
الثياب أو الا   من العقـاب ، وقاليا   إن ه ا القعــــــــــــــد منات للإخ   ال ي هي إرادم وجه 
الله وحده ، وأن من قعــد ذلل   يه قعــد جلم النا  إلى ياســه ، ود   ال ــرر عن ا ع وجه الله 

ياه ع بعد ســـــــــــــبحايه ، كما أن من عوم شــــــــــــــاعــــــــــــــا أو أ نى عليه طمعا  ي ماله أو خي ا من إها
 مالعا  ي ذلل الاعويم والثناء.

وممن بالل  ي ذلل الســيد ال ليل صــاحم المقامام والكرامام رضــي الدبن علي بن طاوا 
قدا الله ســـره ، وبســـاااد من ك   شـــيانا الشـــ يد  ي قياعده أيه م هم أكثر أصـــحابنا رضـــيان 

 الله علي م.
ايت اكلمين على أن من عبد الله لأجل الويقل الاار الرازي  ي الااســــــــــــــير الكبير امااق الم

 من العقاب أو الطم   ي الثياب لم معح عبادمه ، أورده عند ماسير
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عا  وَخُفْيَل   » قيله معالى رُّ وجز   ي أوائل ســــــــــــيرم الاامحة بأيه لي قال    (1) «ادْعُوا رَبَّكُمْ تضَااااااَ
ل بأن ذلل القعـــــد  ير ماســـــد أصـــــلي لثياب الله أو ال رب من عقابه  ســـــدم صـــــ مه ، ومن قا

للعبــادم من  خروج ــا بــه عن درجــة انخ   ، وقــال   إن إرادم الايز بثياب اللــه والســــــــــــــ مــة من 
 » ســـــــاطه ليس أمرا ماالاا نرادم وجه الله ســـــــبحايه ، وقد قال معالى  ي مقا  مدل أصـــــــايائه  

أي للر بة  ي الثياب والرهبة من  (2) «كاانوُا يسُاااااااارِعُونَ ِِي الْخَيْراتِ وَيدَْعُونَنا رَغَبا  وَرَهَبا  
يا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا  » وقال معالى   (3) «وَادْعُومُ خَوِْا  وَطَمَعا   » العقاب ، وقال ســــــــــــبحايه  

دُوا وَاعْبدُُوا رَبَّكُمْ وَا جاُ أي حـال كييكم راجين  (4) «ِْعلَوُا الْخَيْرَ لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ ارْكَعوُا وَاساااااااْ
 للا ل ، أو لكي مالحيا ، والا ل هي الايز بالثياب ، يص عليه الشيخ أبي علي الطبرسي.

ه ا ما وصــــل إلينا من ك   هؤعء ، وللمناقشــــة  يه م ال ، أما قيل م أن ملل انرادم ليســــ  
ه معالى  ك   ظاهري قشـــــري إذ البين البعيد بين إطاعة المحبيب واعيقياد ماالاة نرادم وجه الل

إليه لمحا حبه ومحعــــيل رضــــاه وبين إطاعاه لأ راض أخر أظ ر من الشــــمس  ي رائعة الن ار ، 
والثايية ســـــاقطة بالكلية عن درجة اععابار عند أولي الأبعـــــار ، وأما اععا ـــــاد باعباين الأوليين ، 

را من الماســــربن ذكروا أن المعنى را بين  ي انجابة ، راهبين من الرد والايبة ، وأما  ايه   أن كثي
مســــــعدوا. وع  لكي «لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ  » اعبة الثالثة  قد ذكر الطبرســــــي  ي م م  البيان أن معنى

 » الا ل  ي قيله معالى   )ره(ربم أن محعـــــيل رضـــــاه ســـــبحايه هي الســـــعادم العومى ، و ســـــر 
كَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  بــــالن ــــال والايز ، وقــــال شــــــــــــــيخ الطــــائاــــة  ي الابيــــان   المالحين هم  «أوُلئااِ

 المن حين
__________________ 

 .55( سيرم الأعرات   1)
 .91( سيرم الأيبياء   2)
 .52( سيرم الأعرات   3)
 .77( سيرم الحّ    4)
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 بأعمال م وإبماي م.ال بن أدركيا ما طلبيا من عند الله 
 و ي ماسير البي اوي المالح   الاائز بالمطليب ، ومثله  ي الكشات.

ََ الْمُؤْمِنوُنَ  » الا ل  ي قيله   )ره(يعم  ســـر الطبرســـي  لَ ِْ كن م ي ه بالايز بالثياب ل «ُدَْ أَ
 ا ه  ي هـ ه اعبـة ب  ا المعنى ع بيجم حمله  ي  يرها أب ــــــــــــــا عليه ، وعلى مقدبر حمله على

المعنى إيما بام الاقربم لي جعل  جملة الارجي حالية ، ولي جعل  معليلية كما جعله الطبرســــــــــي 
    دعلة  ي ا على ذلل المدعى أص  كما ع بااى.

 قال   ه ا ، والأولى أن بسـادل بما رواه الكليني بطربق حسـن عن أبي عبد الله 
طلبا  ل خي ـا  الـل عبادم العبيد ، وقي  عبدوا الله مبارك ومعالىالعبـاد    ـة قي  عبـدوا اللـه عز وجـ

للثياب  الـل عبـادم الأجراء ، وقي  عبـدوا الله عز وجل حبا له  الل عبادم الأحرار وهي أ  ــــــــــــــل 
وهي أ  ـــل العبادم بعطي أن العبادم على اليج ين الســـابقين ع  العبادم ،   ن قيله 

 ن صحيحة وهي المطليب.بالي من   ل أب ا  اكي 
  المايعين  ي يية العبادم من قعـــد محعــــيل الثياب أو د   العقاب جعليا   م قال 

ه ا القعــــد ماســــدا ل ا وإن اي ــــم إليه قعــــد وجه الله معالى على ما با م من ك م م ، أما بقية 
ي الكاارم بعاق العبد   ال ـــمائم ال زمة الحعـــيل م  العبادم ييب  أو لم مني كالا   من الناقة

، والحمية  ي العـــــي  والابرد  ي اليضـــــيء وإع   المأمي  الدخيل  ي العـــــ م بالاكبير ، ومماطلة 
الغربم بالاشــــا ل بالعــــ م وم زماه بالطيات والســــعي ، وحاوه المااع بالقيا  لعــــ م الليل وأمثال 

 ا ال بن ع ب علين قعـــد الثيابذلل  الواهر أن قعـــدها عندهم ماســـد أب ـــا بالطربق الأولى وأم
ماسـدا  قد اخالايا  ي ان ســاد بأمثال ه ه ال ــمائم ،  أكثرهم على عدمه ، وبه قط  الشــيخ  ي 
المبســـــــــيط ، والمحقق  ي المعابر ، والع مة  ي الاحربر والمنا ى ، لأي ا محعـــــــــل ع محالة    

ابنا ا ، والماأخرون من أصــحب ـر قعـدها ، و يه أن لزو  حعـيل ا ع بســالز  صـحة قعـد حعـيل 
 حكميا باساد العبادم بقعدها وهي م هم الع مة  ي الن ابة
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  وهي  والقياعد ، وولده  ار المحققين  ي الشــــــرل ، وشــــــيانا الشــــــ يد  ي البيان لايم انخ
الأصـــح ، واحامل شـــيانا الشـــ يد  ي قياعده الااعـــيل بأن القربة إن كاي  هي المقعـــيد بال ام 

 وال ميمة مقعيدم مبعا صح  العبادم وإن ايعكس الأمر أو مساوبا بطل .
ه ا ، واعلم أن ال ــــــميمة إن كاي  راجحة وعح  القاصـــــــد رجحاي ا وجيبا أو يدبا كالحمية 

لبدن ، وانع   بالدخيل  ي العــــــــــ م للاعاون على البر  ينبغي أن ع  ي العــــــــــي  ليجيب حا  ا
مكين م ــــــرم إذ هي حين   مؤكدم ، وإيما الك    ي ال ــــــمائم  ير الملحيظة الرجحان ،  عــــــي  
من ضــــم قعــــد الحمية مطلقا صــــحيح مســــاحبا كان العــــي  أو واجبا ، معينا كان الياجم أو  ير 

 ر المعين شيء ، وعدم ا محامل ، والله أعلم.معين ، ولكن  ي الناس من صحة  ي
أي النية الاالعـــــة أو إخ   النية أ  ــــــل من  خ والنية أفضههههل من العمل   قوله 

العمـــل ، والنيـــة مطلق على إرادم إبقـــاع الاعـــل وعلى الغرض البـــاعـــي على الاعـــل وعلى العز  على 
والثايية  لأولى ع منال  عل الااعل المااار عن ا ،الاعـل والأولاـان مقارياان للاعل دون الثالثة ، وا

انخ    ي ا من أشـق الأمير وأصـعب ا وبه ماااضل عبادام المكلاين وهي رول العبادم وبدوي ا 
ع معـــح ، وكلما كاي  أخلص عن الشـــيائم والأ راض الااســـدم كان العمل أكمل ، ول ا ورد أن 

زها ، أ  ـل الأعمال أحم  يية المؤمن خير من عمله ، وع بنا ي قيله
إذ معــــــــــحيح النية أصــــــــــعم من معــــــــــحيح العمل بمرامم شــــــــــاى إذ ليس المراد بالنية ما باكلم به 
انيســــان عند الاعل ، أو باعــــيره وباطره بباله ، بل هي الباعي الأصــــلي والغرض الياقعي الداعي 

لم ا انيســــــان ، والطربقة الاي بســــــلك ا ،  من  للإيســــــان على الاعل وهي ماب  للحالة الاي علي 
عليه حم الدييا وشـــــــ يام ا ع بمكنه قعـــــــد القربة وإخ   النية عن دواعي ا   ن ياســـــــه مايج ة 

 إلى الدييا وهماه مقعيرم علي ا ،  ما لم بقل  عن قلبه عروق حم الدييا ولم بساقر  يه
__________________ 

 .14( سيرم انسراء   1)



85 

 .....................................................................................................  
 ________________________________________________________  

طلم النشـــأم الأخرل وحم الرب الأعلى لم بمكنه إخ   النية واقعا عن ملل الأ راض الديية ، 
وذلل مايق  على م اهدام عويمة ورباضــــــام طيبلة وماكرام صــــــحيحة ، واعازال عن شــــــرار 
الالق ،  لــ ا ورد أن ييــة المؤمن خير من عملــه ، ومن عرت ذلــل لم بحا  إلى مــأوبــل الابر بمــا 

لنية   ا يجيه م  ركاكة أكثرها وبعدها عن يوم الك   ،  ل ا قال ســـــــاســـــــم  من ال
 أ  ل من العمل والسعي  ي معحيح ا أهم.

 ـ ن قيـل   العمـل ب  ييـة بـاطـل ، ومع ا النية داخلة  يه  كي  با ــــــــــــــل النية على العمل   يه 
 ؟.بيجم ما يل ال زء على الكل

بالنية يياه خير من ســائر أجزائه ، ســياء جعلنا النية جزءا من قلنا   المراد به أن العمل المقرون 
 ا ، ، مبالغة  ي اشــاراط العمل ب خ أي وإن النية هي العمل قوله و العمل أو شـرطا  يه

وأيـه ع اعاـداد بـالعمـل بـدوي ـا ،  كـأي ـا عينـه ، ول ا أكد بحرت الاأكيد وحرت الانبيه واســــــــــــــمية 
 بر بال   المايد للحعر ، وضمير الاعل المؤكد له. ال ملة ، ومعرب  الا

وقيل   إشـارم إلى د   ما بايهم من أن الما ـل عليه ع بد أن بكين من جنس الما ل والنية 
بأن النية أب ــا عمل من أعمال القلم وع بااى  ليسـ  من جنس العمل ،  أجاب 

 دار العمل على النية صحة و سادا ويقعا وكماع ،ضـعاه ، واعسـاش اد باعبة الكربمة لبيان أن م
ر الشـــاكلة  ســـ بعني على يياه وكأيه  «ُلُْ كُلٌّ يعَْمَلُ عَل  شاااكِلَتِجِ  » حيي قال  

الاي مطلق  البا على الحالة والطربقة بالنية إب ايا بأن النية مابعة لحالة انيســان وطربقاه كما أومأيا 
عنى النية أب ـا ، قال الايروزآبادي   الشـاكلة   الشـكل والناحية والنية والطربقة ، إليه ، وإن ورد بم

وقـال  ي م م  البيـان   أي كـل واحـد من المؤمن والكـا ر بعمـل على طبيعاه وخليقاه الاي مالق 
 ب ا عن ابن عباا ، وقيل   على طربقاه وسناه الاي اعاادها ، وقيل   ما هي أشكل بالعياب
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بِيلا   » وأولى بالحق عنده عن ال بائي ، قال   ول  ا قال   أي  «ِرََبُّكُمْ أعَْلَمُ بمَِنْ هُوَ أهَْدى سااَ
أصــــــــيب  لم بمن هيأيه بعلم أي الاربقين على ال دل وأب ما على ال ــــــــ ل ، وقيل   معناه أيه أع

دبنا وأحســــــــــــن طربقة ، وقال بعا أرباب اللســــــــــــان ه ه اعبة أرجى آبة  ي كااب الله لأن الأليق 
 بكرمه سبحايه وجيده العاي عن عباده ،   ي بعمل به ، ايا ى.

وبمكن حمل النية هنا على المعنى الثالي كما ســــــــــيأمي  ي الابر لكنه بعيد عن ســــــــــياق ه ا 
    ي ذلل  ي باب النية وباب الرباء.الابر وسيأمي مزبد ك 
   مثل السابق   الحديث الخامس

قال ســــــــــــــبحايه  ي ســــــــــــــيرم الشــــــــــــــعراء حكابة عن إبراهيم  «إِلاَّ مَنْ أتََ  اللجَ  » قيله معالى  
 .«وَلا تخُْزِنِي يَوْمَ يبُْعَثوُنَ  » حيي قال   

قال الطبرســـــي قدا الله ســـــره أي ع ما ـــــحني وع معيريي ب يم بي  بحشـــــر الا ئق ، وه ا 
على وجه اعيقطاع إلى الله معالى لما بينا أن القبيح ع ب يز وقيعه  الدعاء كان منه 

  ا،  م  ســــــر ذلل اليي  بأن قال   بي  ع بنا  مال وع بنين أي ع بن من الأيبياء 
المــال والبنين أحــدا إذ ع با يــأ لــ ي مــال أن بااــدي من شـــــــــــــــدائــد ذلــل اليي  بــه وع باحمــل من 

لِيمٍ  » صــــاحم البنين بنيه شــــي ا من معاصــــيه عن  من الشــــرك والشــــل «إِلاَّ مَنْ أتََ  اللجَ بِقلَْبٍ سااَ
لم إذا ســالحسـن وم اهد وقيل   ســليم من الاسـاد والمعاصــي ، وإيما خص القلم بالسـ مة لأيه 

القلم ســـــــلم ســـــــائر ال يارل من الاســـــــاد من حيي أن الاســـــــاد بال ارحة ع بكين إع عن قعـــــــد 
أيه قال   هي القلم ال ي سـلم من حم الدييا  بالقلم الاسـاد ، وروي عن العـادق 

 حم الدييا رأا كل خطي ة ايا ى. ، وبؤبده قيل النبي 
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لِيمٍ  قال القلم الســــــليم ال ي بلقى ربه وليس  يه أحد ســــــياه قال وكل قلم  يه شــــــرك أو  (1) «ساااَ
 .شل   ي ساقط وإيما أرادوا الزهد  ي الدييا لاار  قليب م لكخرم

ــــــــ  2 قال ما  ب  ا انسناد ، عن سايان بن عيينة ، عن السندي ، عن أبي جعار ـ
 بيما أو قال ما أجمل عبد ذكر الله أخلص العبد انبمان بالله عز وجل أربعين

 ________________________________________________________  
ره أي أخرج عن قلبه حم ما سيل الله واعشاغال بغي خ وليس فيه أحد سواه   قوله 

ولم باار  ي قلبه على رضــــا الله رضــــا  يره ، أو كاي  أعماله وييامه كل ا خالعــــة لله أ ســــبحايه ،
هي ما و  «أو شهههه  »  لشــــرك ال لي والااي.أعم من ا «وكل قلب فيه شههههرك »  لم بشــــرك  ي ا  يره

بقابل اليقين ال ي بو ر أ ره على ال يارل ،   ن كل مععـية أو ميسـل بغيره سبحايه بسالز  ضعاا 
 أي عن درجة اععابار أو بعيد عن الرب معالى. «فهو ساقط »   ي اليقين  الشل بشمله

و ي بعا النسخ   أراد بالزهد أي أراد الله ،  «الزهد »  أي الأيبياء والأوصـياء «وإنما أرادوا » 
والباء زائدم بعني أن الزهد  ي الدييا ليس مقعـــــيدا ل امه ، وإيما أمر الناا به لاكين قليب م  ار ة 
عن محبة الدييا ، صــالحة لحم الله معالى ، خالعــة له عز وجل ، ع شــركة  ي ا لما ســيل الله ، 

 الله.وع شل ياش ا من شدم محبا ا لغير 
   مثل السابق. الحديث السادس

مما بشـــــــــــيبه من الشـــــــــــرك والرباء والمعاصـــــــــــي ، وأن بكين جمي  أعماله  «وإقلاص الأيمان » 
خالعــة لله معالى ، ولعل خعــي  الأربعين لأن الله معالى جعل اياقال انيســان  ي أصــل الالقة 

ومن  ة ومن العلقة إلى الم ــــغة ،من حال إلى حال  ي أربعين بيما كاعياقال من النطاة إلى العلق
 الم غة إلى العوا  ومن ا إلى اكاساء اللحم.

ي الشــــــــيء   الزهدو ول ا بيق  قبيل ميبة شــــــــارب الامر إلى أربعين بيما كما ورد  ي الابر ،
 المعاصي والعاام ال ميمة وما داء الدنياو مركه وعد  الر بة  يه ،

__________________ 
 .19( سيرم الشعراء   1)
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عز وجـل أربعين بيمـا إع زهـده الله عز وجـل  ي الدييا وبعــــــــــــــره داءها ودواءها  أ ب  الحكمة  ي 
ب  مِنْ رَب هِِمْ وَذِلَّل  ِِي  »   قلبه وأيطق ب ا لســــايه  م م  يَنالهُُمْ غَضاااَ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ ساااَ

نْيا وَكَذلِكَ نجَْزِي الْمُفْترَِ      مرل صاحم بدعة (1) «ينَ الْحَياةِ الدُّ
 ________________________________________________________  

مـا بيجــم مرك ـا واجانــاب ـا من الربـاضــــــــــــــام والم ـاهــدام  دواؤهههاو بيجـم البعــد عن اللـه معــالى ،
والااكرام العــــــــــــــحيحـة وأمثـال ا ، أو المراد بدائ ا الأمراض القلبية الحاصــــــــــــــلة من محبة الدييا ، 

ا والزائد عليه أو ميل القلم إلي ا ودوا ها م زمة ما بيجم مرك ا ، وقيل   أي قدر ال ــــــــــــــرورم من 
لحقة العلي  ا الحكمةو وصـــــــــر ه عن ا أو ال ـــــــــار والمنا   من ا  ي اعخرم أعني الطاعة والمععـــــــــية

 الياقعية وأصل ا ومنبع ا معر ة انما  ول ا  سرم ب ا كما مر.
 و ي مناسبة ذكر اعبة لما مقد  إشكال ، وبمكن أن بقال  ي ميجي ه وجيه  

ما خطر بالبال وهي أيه لما ذكر  يائد إخ   الأربعين وقد أبدع جماعة من العـــي ية الأول   
 ميهم شـــميله ل لل باعســـاشـــ اد باعبة ، وأي ا مدل  ي ا ما ليس  ي الدبن ، د   

على أن كـل مباـدع  ي الأحكـا  وماار على اللـه ورســــــــــــــيلـه  ي حكم من الأحكـا  ذليـل  ي الدييا 
ا ، وبعبارم أي ع مرل ماارب وقوله خ أو مفتريا «كَذلِكَ نجَْزِي الْمُفْترَِينَ  » واعخرم ، لقيله معالى  

م وكما ل ا مشــــارطة بأمربن   الأول ، كيي ا على و ق الســــنة ، والثايي أخرل لما كان صــــحة العباد
   كيي ا خالعة ليجه الله معالى ،  أشار أوع إلى الثايي ، و اييا إلى الأول ،  اأمل.

مه لله اعبة الانبيه على أن من كاي  عباد الثـايي   مـا قيل أن اليجه  ي م ومه 
 ي ا  ى و ق السـنة بعـره الله عييب الدييا  زهده  ي ا ،  عار بسبم زهدهمعالى واجا اده  ي ا عل

عزبزا لأن المـ لـة  ي الـدييـا إيمـا مكين بســــــــــــــبـم الر بـة  ي ا ، ومن كاي  عبادمه على و ق ال يل 
أعمى الله قلبه عن عييب الدييا ،  عـــــــــار بســــــــــبم ر باه  ي ا ذلي  ،  أصــــــــــحاب البدع ع بزالين 

 نا قال الله  ي ماا ي الع ل ما قال.أذعء صغارا ، ومن ه
__________________ 

 .151( سيرم الأعرات   1)
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صليام الله  هوعلى أهل بيا إع ذلي  ومااربا على الله عز وجل وعلى رسـيله 
 .إع ذلي  علي م

 باب الشرائع
ــــــــــ  1 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي يعر وعدم من أصحابنا ، عن ـ

أحمــد بن محمــد بن خــالــد ، عن إبراهيم بن محمــد الثقاي ، عن محمــد بن مروان جميعــا ، عن 
 قـال إن اللـه مبـارك ومعـالى أعطى أبـان بن عثمـان عمن ذكره ، عن أبي عبـد اللـه 

يد الايح شــــــرائ  ييل وإبراهيم وميســــــى وعيســــــى  محمدا 
 وانخ  

 ________________________________________________________  
الثالي   ما قيل أب ــــــــــــــا أن الغرض من م وم ا هي الانبيه على أن  ير المالص مندرج  ي ا ، 
واليعيد مايجه إليه أب ـــــــا لأيل قد عر   أن قلبه ســـــــاقط ، لكييه ذا شـــــــرك أو شـــــــل وهما بدعة 

، واعبة على مقدبر يزول ا  ي قي  ماعـــــــيصـــــــين ع بقا ـــــــي ماعـــــــيص  وا اراء على الله ورســـــــيله
 اليعيد ب م.

الراب    ما خطر بالبال أب ـــــــا وهي أن انخ   الم كير  ي صـــــــدر الابر بشـــــــمل انخ   
 عن الرباء والبدعة ، وكل ما بنا ي قبيل العمل  اساش د لأحد أجزائه باعبة.

 باب الشرائع 
   مرسل. الحديث الأول

لتوحيد ا، بحامل أن بكين المراد بالشـرائ  أصـيل الدبن وبكين  خ شهرائع نوا قوله 
 بيايا ل ا ، والاطرم الحنياية معطي ة على الشـرائ  وإيما خص  والإقلاص وقلع الأنداد

 ت امع م  ي كثير من العبادام عخ ما به اعشـــــــــاراك ب  ه الث  ة م  اشـــــــــاراكه 
لعد   لم برد حعـر المشاركام  يما ذكر المشـاركام  ي ا دون ه ه الث  ة ، ولعله 

 ذكر سائر أصيل الدبن ، كالعدل والمعاد م  أيه بمكن
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 خل  الأيداد والاطرم الحنياية السمحة وع رهبايية وع سياحة أحل  ي ا الطيبامو 
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   باكل  وبمكن أن بكين المراد من ا الأصــــــــيل إدخال ما  ي بعا ما ذكر ، ع ســــــــيما انخ
وأصــــيل الاروع المشــــاركة ، وإن اخالا   ي الاعــــيصــــيام والكيايام وحين   بكين جمي  ملل 

إذ    وزاده ، بيايا للشـرائ  ، وبشـكل حين   ذكر الرهبايية والســياحة الاقرام إلى قيله 
إع أن بقال   المراد عد   المشـ ير أن عدم ما من خعـائص يبينا 

إن أب ــــــا و  اليجيب وهي مشــــــارك ، أو بقال   إي ما لم بكييا  ي شــــــربعة عيســــــى 
ه ،  ال ياب أيه بمكن أن بكين واجبا علي اسـاشـكل بال  اد وأيه لم ب اهد عيسـى 

يجه   زاده و  ـــــــله ، ب  ا ال لكن لم باحقق شـــــــرائطه ، ول ا لم ب اهد ولعل قيله 
 أو ق.

وكان المراد بالايحيد ياي الشــــــربل  ي الالق ، وبانخ   ياي الشــــــربل  ي العبادم ، وخل  
الأيداد مأكيد ل ما ، أو المراد به مرك امباع خلااء ال ير وأئمة ال ــــ لة أو ياي الشــــرك الااي أو 

د د ياي الشــربل  ي اســاحقاق العبادم ، والأيداالمراد بانخ   ياي الشــرك الااي وبال  الأيدا
لاي ملة انســــــ   ا الفطرةو جم  يد وهي مثل الشــــــيء ال ي ب ــــــاده  ي أميره وبناده أي باالاه ،

المـــائلـــة من البـــاطـــل إلى الحق أو الميا قـــة لملـــة إبراهيم  الحنيفيههةو  طر اللـــه النـــاا علي ـــا كمـــا مر
،  د العرب من كان على دبن إبراهيم الحني  عن قال  ي الن ابة   

وأصـــــــــــل الحني  الميل ، ومنه الحدبي   بعث  بالحنياية الســـــــــــمحة الســـــــــــ لة ، و ي القاميا   
 الملة الاي ما  ي ا ضيق. السمحة

 ي انســ   ، هي من رهبة النعــارل ، وأصــله من الرهبة الايت ،   ي رهيانيةو ي الن ابة    يه 
بـالاالي من أشــــــــــــــغـال الـدييـا ومرك م ذهـا والزهـد  ي ـا ، والعزلة عن أهل ا ، ومعمد كـاييا بارهبين 

مشـــــاق ا حاى أن من م من كان باعـــــي ياســـــه ، وب ـــــ  الســـــلســـــلة  ي عنقه و ير ذلل من أيياع 
 عن انس   وي ى المسلمين الاع بم ،  نااها النبي 
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 عن ا ، ايا ى.
هي الاعلة من  (1) «وَرَهْبانِيَّل  ابْتدََعُوها  »    ي قيله معالى   وقال الطبرسـي 

العبادم بو ر  ي ا معنى الرهبة إما  ي لبســــــــــــــاه أو اياراد عن ال ماعة أو  ير ذلل من الأمير الاي 
بو ر  ي ا يســــــــــــــل صــــــــــــــاحبه والمعنى ابادعيا رهبايية لم يكاب ا علي م ، وقيل   إن الرهبايية الاي 

اها علي م هبايية ما كابنابادعيها هي ر ا النســــــــاء وامااذ العــــــــيام  عن قاادم ، قال   ومقدبره ور 
إع أي م اباـدعيهـا اباغـاء رضــــــــــــــيان الله  ما رعيها حق رعابا ا ، وقيل   إن الرهبايية الاي ابادعيها 

ا ال بن بعدهم ،  ما رعاه لحاق م بالبراري وال بال  ي خبر مر يع عن النبي 
 عن ابن عباا. حق رعابا ا ، وذلل لاك بب م بمحمد 

رضـــــــــناها أي ما   «ما كَتبَْناها  » وقيل   إن الرهبايية هي اعيقطاع عن الناا ل ياراد بالعبادم
علي م ، وقال الزجاج   إن مقدبره ما كابناها علي م إع اباغاء رضــــيان الله واباغاء رضــــيان الله امباع 

الااســـــــــير أي م كاييا برون من مليك م ما ع ما أمر الله    ا وجه ، قال   و ي ا وجه آخر جاء  ي 
بعــــــبرون عليه  اما وا أســــــرابا وصــــــيام  وابادعيا ذلل ،  لما ألزميا أياســــــ م ذلل الاطيع ودخليا 

 عليه لزم م إممامه ، كما أن انيسان إذا جعل على ياسه صيما لم بارض عليه لزمه أن بامه.
أحدهما أن بكيييا قعـــــــــــــروا  يما ألزميه  قال   وقيله    ما رعيها حق رعابا ا ، على ضـــــــــــــربين
نيا به ،  لم بؤم أياســـ م ، واعخر وهي الأجيد أن بكيييا حين بعي النبي 

َِآتيَْنَا الَّذِينَ  » وكـاييا مـاركين لطـاعـة اللـه  مـا رعيا ملـل الرهبـايية حق رعابا ا ، ودليل ذلل قيله  

 « وَكَثِير  مِنْهُمْ ِاسِقوُنَ  » ي ال بن آمنيا بالنبي بعن «آمَنوُا مِنْهُمْ أجَْرَهُمْ 
 أي كا رون ، ايا ى ك   الزجاج.

__________________ 
 .27( سيرم الحدبد   1)
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وبع ـــــــــــــــــد هـــ ا مـــا جـــاءم بـــه الروابـــة عن ابن مســــــــــــــعيد قـــال   كنـــ  ردب  رســــــــــــــيل اللـــه 
با ابن أ  عبد هل مدري من أبن أحد   بني  على حمار  قال   

 قلـ    اللـه ورســــــــــــــيلـه أعلم ،  قال   ظ رم علي م ال بابرم بعد عيســــــــــــــى  ؟إســــــــــــــرائيـل الرهبـاييـة
بعملين بمعاصــي الله  غ ــم أهل انبمان  قامليهم   ز  أهل انبمان     مرام  

 اعاليا  أ نييـا ولم ببق للدبن أحد بدعي إليه ، ،  لم ببق من م إع القليـل ،  قـاليا   إن ظ ريـا هؤعء
عنين محمدا ب ياارق  ي الأرض إلى أن ببعي الله النبي ال ي وعديا به عيســــــــــــــى 

  اارقيا  ي  يران ال بال وأحد يا رهبايية ،  من م من ممســل بدبنه ، 
ها ، ، إلى آخر  «وَرَهْبانِيَّل  ابْتدََعُوها ما كَتبَْناها عَلَيْهِمْ  » ومن م من كار ،  م م  ه ه اعبة   "

قل    الله ورســـــــــيله أعلم ، قال   ال  رم وال  اد  ؟مدري ما رهبايية أمايأ  م قال   با بن أ  عبد
 والع م والعي  والح  والعمرم.

ني ن بي وصــدققال   من آم و ي حدبي آخر عن ابن مسـعيد أيه 
 وامبعني  قد رعاها حق رعيا ا ، ومن لم بؤمن بي  أول ل هم ال الكين ، ايا ى.

 ي انسـ   ، بقال   سال  ي الأرض بسيح سياحة إذا ذهم  فيه ي سهياحةوقال  ي الن ابة   
 ي ا وأصــــــــــله من الســــــــــيح وهي الماء ال اري أي المنبســــــــــط على الأرض ، أراد ماارقة الأمعــــــــــار 

براري ومرك شــ يد ال معة وال ماعام ، وقيل   أراد ال بن بســيحين  ي الأرض بالشــر وســكنى ال
والنميمة وان ســــــاد بين الناا ، ومن الأول ســــــياحة ه ه الأمة العــــــيا  قيل للعــــــائم   ســــــائح لأن 
ال ي بســــيح  ي الأرض ماعبدا بســــيح وع زاد معه وع ماء ،  حين ب د بطعم ، والعــــائم بم ـــــي 

 وع بشرب شي ا  شبه به ، ايا ى.ي اره ع بأكل 
نَ يَتَّبعِوُنَ الَّذِي » ، إشـــارم إلى قيله معالى  ي الأعرات   أحل فيها الطييات قوله 

نْجِيلِ يَأمُْرُهُمْ بِالْ  يَّ الَّذِي يجَِدُونَجُ مَكْتوُبا  عِنْدَهُمْ ِِي التَّوْراةِ وَالِْْ ولَ النَّبِيَّ الْْمُ ِ سااااااُ فِ ومَعْرُ الرَّ
رَهُمْ  عُ عَنْهُمْ إِصاااااااْ ََ وَيَضاااااااَ مُ عَلَيْهِمُ الْخَباائِ لُّ لهَُمُ الطَّي ِبااتِ وَيحَُر ِ وَيَنْهااهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيحُاِ

   وبحل اعبة ، قال الطبرسي  «وَالْْغَْلالَ الَّتِي كانتَْ عَلَيْهِمْ 
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بائح ل م المســــال ام الحســــنة ، وبحر  علي م القمعناه   ببيح  يحر  عليهم الخيائثو ل م الطيبام
وما معا ه الأياس ، وقيل   بحل ل م ما اكاســــــــــــبيه من وجه طيم وبحر  علي م ما اكاســــــــــــبيه من 
وجـه خبيـي ، وقيـل   بحـل ل م مـا حرمـه علي م رهـابين م وأحبـارهم ومـا كـان بحرمـه أهل ال اهلية 

عُ  » ة والد  ولحم الانزبر وما ذكر مع امن البحائر والســــيائم و يرها ، وبحر  علي م الميا وَيَضااَ

رَهُمْ  عَنْهُمْ  أي  قل م ، شـــبه ما كان على بني إســـرائيل من الاكلي  الشــــدبد بالثقل ، وذلل  «إِصااْ
أن الله ســـــبحايه جعل ميبا م أن بقال بع ـــــ م بع ـــــا ، وجعل ميبة ه ه الأمة الند  بالقلم حرمة 

عن الحسـن. وقيل   انصـر هي الع د ال ي كان الله سبحايه أخ ه  للنبي 
على بني إســـــرائيل أن بعمليا بما  ي الايرام عن ابن عباا وال ـــــحاك والســـــدي ، وب م  المعنيين 

 قيل الزجاج  
 انصر ما عقدمه من عقد  قيل.

 كاي   ي ذما م ، وجعل  معناه وب ـــــــــــ  عن م الع يد الاي « وَالْْغَْلالَ الَّتِي كانتَْ عَلَيْهِمْ  »
ملــل الع يد بمنزلــة الأ  ل الاي مكين  ي الأعنــاق للزوم ــا كمــا بقــال   هــ ا طيق  ي عنقــل ، 
وقيـل   بربـد بـالأ  ل مـا اماحنيا بـه من قاـل يايســــــــــــــ م  ي الايبة ، وقرض ما بعــــــــــــــيبه البيل من 

 ة ، لأع اء الااطأجسـادهم وما أشـبه ذلل من محربم السـب  ، ومحربم العروق والشـحي  وقط  ا
 ووجيب القعا  دون الدبة عن أكثر الماسربن ، ايا ى.

وأقيل   اســادل أكثرهم أصــحابنا على محربم كثير من الأشــياء مما مســاق ره طباع أكثر الالق 
عاه بأن وشـرب ب  ه اعبة وهي مشـكل ، إذ الواهر من سـياق اعبة مدل النبي 

قعــا وإن لم يا م طيبــه ، ومــا بحر  علي م هي الابيــي واقعــا وإن لم يعلم مــا بحــل ل م هي طيــم وا
خبثه كالطعا  المســـال  ال ي بكين من مال اليايم أو مال الســــرقة مســــال ه الطب  وهي خبيي واقعا 

 ، وأكثر الأدوبة الاي بحااج الناا إلي ا  ي
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ي ا العــــ م م ا ارض عليه  حر   ي ا الابائي ووضــــ  عن م إصــــرهم والأ  ل الاي كاي  علي م  و 
 والزكام والعيا  والح  والأمر بالمعروت والن ي عن المنكر والح ل
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 ابة البشـــاعة ومســـاق رها الطب  ولم أر قائ  باحربم ا ،  الحمل على المعنى ال ي ع بحااج إلى 

عنى م ماعــــــيص وبكين ميا قا لقياعد انمامية من الحســــــن والقبح العقليين أولى من الحمل على
ع بد  يه من ماعــــــيعــــــام كثيرم ، بل ما بارج من ما أكثر مما بدخل  ي ما كما ع بااى على 
من ماب  مياردهمـا ، وبمكن أن بقـال   ه ه اعبة كالعــــــــــــــربحة  ي الحســــــــــــــن والقبح العقليين ولم 

 بسادل ب ا الأصحاب رضي الله عن م.
ري   لارط  قله ، وقال الزماشــ وقيل   انصــر الثقل ال ي بأصــر حامله أي بحبســه  ي مكايه

هي مثل لثقل مكليا م وصـــــــعيباه ، يحي اشـــــــاراط قال الأياس  ي صـــــــحة ميبا م وك لل الأ  ل 
مثل لما كان  ي شــــرائع م من الأشــــياء الشــــاقة يحي ب  الق ــــاء بالقعــــا  عمدا كان أو خطأ ، 

اق والثيب ، وإحر  من  ير شـرع الدبة ، وقط  الأع ــاء الااط ة وقرض ميضــ  الن اســة من ال لد
 الغنائم ومحربم العروق  ي اللحم ، ومحربم السب .

وعن عطاء   كاي  بني إســــرائيل إذا قام  معــــلي لبســــيا المســــيح و ليا أبدب م إلى أعناق م ، 
وربما  قم الرجل مرقيمه وجعل  ي ا طرت السـلسـلة وأو ق ا إلى السـاربة بحبس ياسه على العبادم 

 ، ايا ى.
أي  ي  «فيها  » أي على يبينا  خ ثم افترض عليه   قوله 

ا الحرا   يشــــــــمل ما عد بالحلال الاطرم الاي هي ملاه ، وكان  م للاااوم  ي الرمبة ، وقيل   المراد
لارائا االمياربـي ذكرم مأكيدا ، أو مطلق الياجبام وقيل    بهالفرائض الأحكـا  الأربعـة ، والمراد

مـا لـه مقـدبر شــــــــــــــرعي من المياربـي وهي أعم من ـا ومن  يرهـا ممـا ليس لـه مقدبر ، وقيل   المراد 
، بدل على عد  شـــــــــــرع  وزاده الوضههههههههوء قوله خو بالارائا ما  رض من القعـــــــــــا  بقدر ال نابة ،

حا   » اليضـــــــيء  ي الأمم الســـــــابقة ، وبنا يه ما ورد  ي ماســـــــير قيله معالى   وقِ  بِ ِطََفِقَ مَسااااْ السااااُّ

أي م مســحيا ســاقي م وعنق م وكان ذلل وضــي هم إع أن بقال   المراد زبادم اليضــيء   «وَالْْعَْناقِ 
 كما  ي بعا النسخ ، وزبادم اليضيء عطاا
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الحرا  والمياربي والحدود والارائا وال  اد  ي سـبيل الله وزاده اليضـيء و  ـله باامحة الكااب و 
 والماعل وأحل له المغنم والايء ويعره بالرعموباياميم سيرم البقرم 
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، إشــــــــــــــــــــارم إلى مــــــا روي عن النبي  خ وفضهههههههههههلهههههه قولهههههه و على ال  ــــــاد ،

أعطي  مكان الايرام الســــــب  الطيل ، ومكان اني يل  أيه قال   
طي  بن الأصـــــــــق    وأع المثايي ، ومكان الزبير الم ين ، و  ـــــــــل  بالماعـــــــــل ، و ي روابة وا لة

مكـان اني يـل الم ين ، ومكـان الزبير المثـايي ، وأعطي   امحة الكااب وخياميم البقرم من مح  
 العرف لم بعط ا يبي قبلي ، وأعطايي ربي الماعل يا لة.

 الســـــــــــــب  الطيبل البقرم وآل عمران والنســـــــــــــاء والمائدم والأيعا  والأعرات  )ره(قال الطبرســـــــــــــي 
ايبـة ، لأي مـا مدعيان القربناين ، ول لل لم باعــــــــــــــل بين ما بالبســــــــــــــملة وقيل   إن والأياـال م  ال

الســــــابعة ســــــيرم بييس ، والطيل جم  الطيلي مأييي الأطيل وإيما ســــــمي  ه ه الســــــير الطيال ، 
لأي ا أطيل سـيرم القرآن وأما المثايي   ي السـير الاالية للسب  الطيل ، أول ا بييس وآخرها النحل 

المثايي لأي ا  ن  الطيل أي ملا ا ، وكان الطيل هي المبادئ والمثايي ل ا  يايي  وإيما ســــــــــــــمي 
وواحدها مثنى مثل المعنى والمعايي ، وقال الاراء ، واحدها مثنام ، وقيل   المثايي ســـــــــــــير القرآن  

ي كل سيرم وأما الم ين    (1) «كِتابا  مُتشَابهِا  مَثانِيَ  » كل ا طيال ا وقعـارها ، من قيله معالى  
مكين يحيا من مائة آبة أو  يق ذلل ، أو دوبنه ، وهي ســـــــــب  ســـــــــير أول ا ســـــــــيرم بني إســـــــــرائيل 
وآخرها المؤمنين ، وقيل ، إن الم ين   ما ولى الســــــــب  الطيل  م المثايي بعدها وهي الاي مقعــــــــر 

د بع  ما المفصهههههههههههل عن الم ين ومزبد على الماعــــــــــــــل وســــــــــــــمي  مثايي لأن الم ين مبادب ا ، وأما
مِ اللهِ ســيرها ببِ الحياميم من قعــار الســير إلى آخر القرآن ، ســمي  ماعــ  لكثرم الاعــيل بين  ســْ

 ايا ى. ، الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
وأقيل   اخال   ي أول الماعــــــــــــــــــــل  قيــــــل   من ســــــــــــــيرم ق وقيــــــل من ســــــــــــــيرم محمــــــد 

مد إلى مح وقيل من سـيرم الااح ، وعن النيوي   ماعل القرآن من 
 آخر القرآن ، وقعاره من ال حى إلى آخره ، ومطيعمه إلى عم ومايسطامه إلى ال حى ، و ي

__________________ 
 .23( سيرم الزمر   1)
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 جعل له الأرض مس دا وط يرا وأرسله كا ة إلى الأبيا والأسيد وال ن وانيسو 
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  ي ذلل  ي كااب القرآن.الابر   الماعل  مان وساين سيرم وسيأمي مما  الك   
 ي الن ابة   الغنمية والغنم والمغنم والغنائم هي ما أصــــــــــــــيم من أميال أهل  «أحهل لهه المغنم » 

ما حعـــــل للمســـــلمين من أميال  الفيءالحرب وأوج  عليه المســـــلمين بالايل والركاب ، وقال   
 ي    ـة و ييءا كأيه ـاء بايء  الكاـار من  ير حرب وع ج ـاد ، وأصــــــــــــــل الايء الرجيع ، بقـال  

 الأصل ل م  م رج  إلي م ، ايا ى.
أقيل   وبحامل أن بكين المراد بالمغنم المنقيعم وبالايء الأراضـــــي ســـــياء أخ م بحرب أ  
ع ، وعلى الاقدبربن  ي قيله ميســـــــــ  أي له ولأهل بياه وأماه ، وبحامل أن بكين ال   ســـــــــببية ع 

كير ،  يشمل ال مي  ، واعخاعا  لما مر أن الأمم صـلة للإح ل ،  يكين من أحل له  ير م  
الســـــابقة كاييا ع محل ل م الغنيمة بل كاييا ب معيي ا  انزل يار من الســـــماء  احرق ا ، وكان ذلل 
بلية عويمة علي م حاى كان قد بق   ي ا الســـــــــــرقة ،  يق  الطاعين بين م  من الله على ه ه الأمة 

ة العدد والعدم وكثرم الأعداء وشـــــــــدم بأســـــــــ م ، والرعم الازع م  قل «ونصهههههههره بالرعب »  ب ح ل ا
والايت  كان الله معالى بلقي رعبه  ي قليب الأعداء حاى إذا كان بينه وبين م مســــــــــــــيرم شــــــــــــــ ر 

 هابيه و زعيا منه.
أي معـلى ب يز ل م العـ م  ي أي ميضـ  شاءوا با ت الأمم  «وجعل له الأرض مسه دا » 

اط ر أي مط را وما ب «وطهورا »   ي بيع م وكنائســـ م إع من ضـــرورم الســـابقة   ن صـــ م م كاي 
به مط ر أســـــــــال القد  والنعل ومحل اعســـــــــان اء ومقي  مقا  الماء عند مع ره  ي الايمم ، والمراد 

اهره على ظ )ره(بكيي ا ط يرا أي ا بمنزلة الط ير  ي اســـــــــــــاباحة العــــــــــــــ م ب ا ، وحمله الســــــــــــــيد 
 ليه أن الايمم بر   الحد  إلى وجيد الماء. اسادل ب ا على ما ذهم إ

بة إما وكا ة  ي اع «وَما أرَْسَلْناكَ إِلاَّ كَاَِّل  لِلنَّاسِ  » إشـارم إلى قيله معالى   «وأرسهله كافة » 
 حال عما بعدها ، أي إلى الناا جميعا ، ومن لم ب يز مقدبم الحال على
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 ما لم بكل  أحد من الأيبياءو أعطاه ال زبة وأسر المشركين و داهم  م كل  
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ذي الحال الم رور قال   هي حال عن ال ـمير المنعــيب  ي أرســلناك ، والااء للمبالغة أو صــاة 
لمعــــــــدر مح وت ، أي إرســــــــاله كا ة ، أو معــــــــدر كالكاذبة والعاقبة ، ولعل الأخيربن  ي الابر 

 ير ، ا ة وهي خ ت المشلم ببعي إلى الك أيسـم ، وظاهره أن  يره 
وبحامل أن بكين الحعـــــــــــر إضـــــــــــا يا أو بكين المراد به بعثه على جمي  من بعده إذ ع يبي بعده 

 با ت سائر أولي العز    ي م لم بكيييا ك لل ، بل يسا  شربعا م.
الع م والعرب أو كل من امعــــــ  باللييين ليشــــــمل جمي  الناا قال  ي  «الأبيض والأسهههههود » 

 يــه بعثــ  إلى الأحمر والأســــــــــــــيد ، أي الع م والعرب ، لأن الغــالــم على أليان الع م  الن ــابــة  
الحمرم والبيـــاض ، وعلى أليان العرب الأدمـــة والســــــــــــــمرم ، وقيـــل   ال ن وانيس ، وقيـــل   أراد 
بالأحمر الأبيا مطلقا   ن العرب مقيل   امرأم حمراء أي بي ــــــاء ومنه الحدبي أعطي  الكنزبن 

بيا ، هي ما أ اء الله على أماه من كنيز المليك ،  الأحمر ال هم والأبيا الا ـــــة الأحمر والأ
، وال هم كنيز الرو  لأيه الغالم على يقيدهم ، والا ـة كنيز الأكاسرم لأي ا الغالبة علي يقيدهم 

 ، وقيل   أراد العرب والع م جمع م الله على دبنه وملاه ، ايا ى.
ك    يما كال  ال ن وانيس به  والك    ي اخاعـا  البعي على

   المال ال ي بقرره ال زيةو ســــــــبق وبدل الابر أب ــــــــا على اخاعــــــــا  ال زبة والأســــــــر والاداء ،
 الحــاكم على الكاــابي إذا أقره على دبنــه ، وهي  علــة من ال زاء كــأي ــا جزم عن قالــه وأســــــــــــــره ،

،  كان الأســــــير بالمال ال ي قرره الحاكم عليه بقال    بالكســـــر والمد ، وبالااح والقعــــــر الفداءو
على بناء الماعيل و م هنا أب ـــا مثل ما ســـبق لأن ه ا الاكلي  أعوم  ثم كلف داه بادبه  داءا ، 

حابه  ي حرب أحد وحنين بعد اي زا  أصــ الاكالي  وأشـق ا  قد  ب  
 لا يمدبأي ذو الاقار أو  يره ، وكييه  عليه سيف من السماءأنزل و معـرحا باسـمه ع ببالي شـي ا ،

محربص على ال  اد وإشــــارم إلى أن ســــياه بنبغي أن ع بغمد ، وقيل الســــي  عبارم عن آبة ســــيرم 
 َِإذَِا انْسَلَخَ الْْشَْهُرُ الْحُرُمُ  » براءم   "
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بِيلِ اللجِ لا تكَُلَّفُ إِلاَّ نَ »   أيزل عليه سـي  من الســماء  ي  ير  مد وقيل لهو  كَ َِقاتلِْ ِِي سااَ فْسااَ

» (1). 
ـــــــ  2 عدم من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ـ

برََ  »   قيل الله عز وجل بن م ران قال قل  لأبي عبد الله  برِْ كَما صاَ  أوُلوُا َِاصاْ

لِ  ساُ    قل  قال ييل وإبراهيم وميسـى وعيسـى ومحمد  (2) «الْعزَْمِ مِنَ الرُّ
كي  صــــــــاروا أولي العز  قال لأن ييحا بعي بكااب وشــــــــربعة وكل من جاء بعد ييل أخ  بكااب 

 ييل وشربعاه ومن اجه حاى جاء
 ________________________________________________________  

ُْتلُوُا الْمُشْرِكِينَ  لمحكمام أي ا من ا  يه بقال ل ا آبة السـي  وكييه من  ير  مد كنابة عن  «َِا
 ، وع بااى بعده.

بِيلِ اللجِ  » والغمد بالكســــر الغ ت ، وقال البي ــــاوي   ا ومركيك أي إن مثبطي  «َِقاتلِْ ِِي ساااَ
كَ  » وحدك أي إع  عل ياســـــــل ع ب ـــــــرك ماالاا م ومقاعدهم  اقد  إلى  «لا تكَُلَّفُ إِلاَّ نَفْسااااَ

 ع ال نيد.ال  اد وإن لم بساعدك أحد ،   ن الله ياصرك 
   مي ق. الحديث الثاني

لِ  » سااُ برََ أوُلوُا الْعزَْمِ مِنَ الرُّ برِْ كَما صااَ أي  اصـــبر با  قال الطبرســـي  «َِاصااْ
ن هنا مبيي« من » محمد على أذل هؤعء الكاار على مرك إجابا م لل كما صــــــــــبر الرســــــــــل ، و 

ن من هي نا أ ال نس  المراد جمي  الأيبياء لأي م عزميا على أداء الرسالة ومحمل أعبائ ا ، وقيل  
 قيل   هم من  اللابعيا ، وهي قيل أكثر الماســـــربن ، والواهر  ي روابام أصــــــحابنا ،  م اخالاي 

 أمى بشربعة مساأياة يسا  شربعة من مقدمه ، وهم ييل و
__________________ 

 .14( سيرم النساء   1)
 .35( سيرم الأحقات   2)
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بالعــــــــــــــح  وبعزبمة مرك كااب ييل ع كارا به  كل يبي جاء بعد إبراهيم  إبراهيم 
 اجه لعـح  حاى جاء ميسـى بالايرام وشـربعاه ومنأخ  بشـربعة إبراهيم ومن اجه وبا 

اجه حاى أخ  بالايرام وشـربعاه ومن  وبعزبمة مرك العـح  وكل يبي جاء بعد ميسـى 
باني يل وبعزبمة مرك شـــــــربعة ميســـــــى ومن اجه  كل يبي جاء بعد  جاء المســــــيح 

ربعاه   اء بالقرآن وبشـــ المســـيح أخ  بشـــربعاه ومن اجه حاى جاء محمد 
 مِنَ أوُلوُا الْعزَْمِ  » ومن ــاجــه  ح لــه ح ل إلى بي  القيــامــة وحرامــه حرا  إلى بي  القيــامــة   ؤعء

سُلِ    «الرُّ
 ________________________________________________________  

إبراهيم وميسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعلي م عن ابن عباا وقاادم وهي المروي عن أبي 
قاع   وهم سـادم النبيين وعلي م دارم رحى المرسلين وقيل     جعار وأبي عبد الله

هم سـاة ييل صـبر على أذل قيمه وإبراهيم صبر على النار ، وإسحاق صبر على ال بح ، وبعقيب 
صـبر على  قد اليلد وذهاب البعــر وبيســ  صــبر على الب ر والســ ن وأبيب صــبر على ال ــر عن 

مروا بــال  ــاد والقاــال وأظ روا المكــاشــــــــــــــاــة وجــاهــدوا  ي الــدبن عن م ــاهــد ، وقيــل   هم الــ بن أ
 السـدي والكلبي ، وقيل   هم أربعة إبراهيم وييل وهيد ورابع م محمد 

عن أبي العالية ، والعز  هي اليجيب والحام وأولي العز  من الرسل هم ال بن شرعيا الشرائ  وأوجبيا 
 ا واعيقطاع عن  يرها ، ايا ى.على الناا الأخ  ب 

أي إيكار الحقية بل إبمايا به وبعــ حه  ي وق  دون اعخر ،  خ ي كفرا به قوله 
وللنســخ معــالح كثيرم ، والعبد مأمير بالاســليم ، وكان من جملا ا ابا ء الالق واخابارهم  ي مرك 

 ما كاييا مامسكين به.
 .(1) «لِكُل ٍ جَعلَْنا مِنْكُمْ شِرْعَل  وَمِنْهاجا   » لى قيله معالى  ، كأيه إشارم إ قوله خ ومنهاجه

__________________ 
 .41( سيرم المائدم   1)
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 باب 

 دعائم الإسلا 
حد ني الحســـين بن محمد الأشــعري ، عن معلى بن محمد الزبادي ، عن الحســـن بن ــــــــــــــــ  1

ـــان بن عثمـــان ، عن   ــــــــــــــيـــل ، عن أبي حمزم ، عن أبي جعار  ـــا أب علي اليشـــــــــــــــــاء قـــال حـــد ن
قال بني انســ   على خمس على العــ م والزكام والعــي  والح  واليعبة ولم بناد  

 بشيء كما ييدي باليعبة
 ________________________________________________________  

 دعائم الإسلا   باب
 قال ال يهري   الدعامة عماد البي  ال ي بقي  به.

   ضعي  على المش ير. الحديث الأول
بحامل أن بكين المراد بانس   الش ادمين ، وكأي ما ميضيعاان  «بني الإسهلا  على قمس » 

ي ا اء علي ا كي على ه ه الامســـــــــة ع مقيمان إع ب ا ، أو المراد بانســـــــــ   انبمان ، والمراد بالبن
أجزاءه وأركايه  حين   بمكن أن بكين المراد باليعبة ما بشــــمل الشــــ ادمين أب ــــا ، أو بكين عد  
ذكر الشــــــــــــــ ادمين لو يرهما ، وأما ذكر اليعبة الاي هي من العقائد انبمايية م  العبادام الارعية 

 ير الميدم والماابعة اللاان هما منم  مأخيرها عن ا إما للمماشـــــــام م  العامة ، أو المراد باليعبة و 
مكم م انبمان أو المراد بالأربعة اععاقاد ب ا واعيقياد ل ا ،  اكين من أصـــيل الدبن لأي ا من 

 ضروربام الم هم ، وإيكار كل من ا كار والأول أظ ر كما ع بااى.
أي  ي بي  الغـدبر كمـا ســــــــــــــيـأمي ، أو  ي الميثـاق وهي بعيـد ، واليعبة  «كمها نودي بهالوييهة » 

 بالكسر انمارم وكييه أولى بالحكم والادبير ، وبالااح المحبة والنعرم وهنا بحامل ما.



111 

علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن بييس بن عبد الرحمن ، عن ع  ن أبي ـــــــــــــ  2
 أوقاني على حدود انبمان  قال شـ ادم أن ع إله إع صـالح قال قل  لأبي عبد الله 

الله وأن محمدا رســــيل الله وانقرار بما جاء به من عند الله وصــــليام الامس وأداء الزكام وصــــي  
 .ش ر رم ان وح  البي  ووعبة ولينا وعداوم عدويا والدخيل م  العادقين

ــــــــــــــــ  3 أبي علي الأشـــعري ، عن الحســـن بن علي الكي ي ، عن عباا بن عامر ، عن أبان بن ـ
 قال بني انســ   على خمس على عثمان ، عن   ــيل بن بســار ، عن أبي جعار 

العـــ م والزكام والعــــي  والح  واليعبة ولم بناد بشــــيء كما ييدي باليعبة  أخ  الناا بأرب  ومركيا 
 .بةه ه بعني اليع

 محمد بن بحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابنـ  4
 ________________________________________________________  

   صحيح. الحديث الثاني
هنـا أعم من أجزائه وشــــــــــــــرائطه ومكم مه وانقرار بما جاء من عند الله إجماع  وحهدود الإيمهان

ماابعة الأئمة  ينقبل العلم وماعــــــي  بعده كما ســــــيأمي محقيقه إيشــــــاء الله ، والدخيل م  العــــــادق
ادُِِينَ وَكُونوُا مَعَ الصَّ  » العادقين  ي جمي  الأقيال والأ عال أي المععيمين كما قال سبحايه  

 وقد مر الك    ي ملل اعبة  ي كااب الح ة. (1) «
   مي ق كالعحيح وقد مر شرحه. الحديث الثالث

 عابرم  يه وعد مارك ا منوقال بع ـــــــــــــ م بعني أدخل ه ه الأعمال  ي حقيقة انســـــــــــــ   ، وا
بالااح بمعنى المحبة والميدم وهي المراد ب ا  ي الحدبي الســــــــــــــابق ، ول  ا لم  الوييةو الكاار ،

بكا  ب ا حاى أرد ه بقيله والدخيل م  العــادقين ، وبالكســـر ميلي الأمر ومالكية الاعـــرت  ي ا 
 وهي المراد ب ا هي نا ، ايا ى.

 راوي وبحامل المعن  على بعد.ك   ال  «يعني »  والواهر أن
   م  يل. الحديث الرابع

__________________ 
 .119( سيرم الايبة   1)
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بة قال قال أ ا ي انس      ة الع م والزكام واليع العرزمي ، عن أبيه ، عن العادق 
 .ع معح واحدم من ن إع بعاحباي ا

علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعبد الله بن العل  جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حربز ـ  5
 قال بني انس   على خمسة أشياء على بن عبد الله ، عن زرارم ، عن أبي جعار 

العــــــ م والزكام والح  والعــــــي  واليعبة قال زرارم  قل  وأي شــــــيء من ذلل أ  ــــــل  قال اليعبة 
ا ماااح ن واليالي هي الدليل علي ن قل   م ال ي بلي ذلل  ي الا ـــل  قال العـــ م أ  ـــل لأي 

قال العـ م عميد دبنكم قال قل   م ال ي بلي ا  ي الا ــل  إن رسـيل الله 
 .قال الزكام لأيه قري ا ب ا وبدأ

 ________________________________________________________  
ا    ة ا القدر وأقل جم  الأ اية بال ــــــــم والكســــــــر ، وهي الأح ار الاي ميضــــــــ  علي  والأثافي

وإيما اقاعــــــر  ي ه ا الحدبي على ه ه الث   لأي ا أهم ن ، واشــــــاراط صــــــحة العــــــ م والزكام 
 باليعبة ظاهر.

   صحيح. الحديث الخامس
وانذعان ل ا من جملة أصـــيل  وع ربم  ي أن اليعبة واععاقاد ب مامة الأئمة 

ر أي ب ـا مااح أبياب معر ــة ملــل الأمي  لأنههها مفتههاحهن دييــةالـدبن وأ  ـــــــــــــــل من جمي  الأعمــال البـ
هو  » أي انما  المنعـــــــــيب من قبل الله الواليو وحقائق ا وشـــــــــرائط ا وآداب ا ، أو مااال قبيل ن

بدل من قبل الله الناا على آداب م وأحكام ا والعميد الاشــــــــــــــبة الاي بقي  علي ا  «الدليل عليهن 
ة ، لدبن بالاســطاط وأ ب  العميد له على ســبيل المكنية والااييليالبي  ، وبمكن أن بكين شــبه ا

  ذا زال العميد ع بناا  بالاســـــطاط ع بغشـــــائه وع بطنبه وع بيمده ،  ك لل م  مرك العـــــ م ع 
مناا  بشـــيء من أجزاء الدبن كما صـــرل ب  ا الاشـــبيه  ي أخبار أخر ، والمراد بالعـــ م الماروضـــة 

 مي  ي آخر الابر ما بدل عليه.أو الامس كما مر وسيأ
، اســــــادعل على أن   ــــــل الزكام بعد العــــــ م وقبل  يرها  خ لأنه قرنها بها قوله 

 بم ميع مقاريا ا  ي ال كر م  البداءم ب كر الع م  م أكد ال زء الأخير
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ي بلي ا  ي  الزكام م هم ال ييب قل  وال بالعــ م قبل ا وقال رســيل الله 
بِيلا   »   الا ـــــل قال الح  قال الله عز وجل تطَاإَ إلَِيْجِ ساااَ وَلِلَّجِ عَلَ  النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اساااْ

 لح ة مقبيلة وقال رسيل الله  (1) «وَمَنْ كَفرََ َِإنَِّ اللجَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالمَِينَ 
 ________________________________________________________  

ب كر الحدبي ، وليس هي دلي  ماما على الأ  ـــــلية لأن الح  أب ـــــا ب هم ال ييب إع أن بقال 
علم أن انذهاب ال ي بحعـل  ي الزكام أقيل مما بحعــل  ي الح   م اســادل  أيه 

على   ل الح  باسمياه معالى مرك الح  كارا ومرك ذكر العقاب المارمم عليه ،  
أي  «لِلَّجِ عَلَ  النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ  » عســــــاغناء الدال على  ابة الســــــاط قال البي ــــــاوي  وذكر ا

قعـــــــــده للزبارم على اليجه الماعـــــــــي  ، وقرأ حمزم والكســـــــــائي وعاصـــــــــم و ي روابة حاص ح  
 َِإنَِّ رَ وَمَنْ كَفَ  » بدل من الناا ماعص له «مَنِ اسْتطَاإَ إلَِيْجِ سَبِيلا   » بالكسر وهي لغة ي د

وضــــــــــــ  كار ميضــــــــــــ  من لم بح  مأكيدا ليجيبه ومغليوا على ماركه ،  «اللجَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالمَِينَ 
   من مام ولم بح   ليم  إن شاء ب يدبا أو يعراييا. ول لل قال 

ي ] وإبرازه  وقــد أكــد أمر الح   ي هــ ه اعبــة من وجيه الــدعلــة على وجيبــه بعــــــــــــــيغــة الابر 
صــــــــــيرم [ اعســــــــــمية وإبراده على وجه بايد أيه حق واجم لله  ي رقاب الناا ومعميم الحكم أوع 
وماعـــيعـــه  اييا   يه ك ب ـــال بعد إب ا  ، ومثنية ومكربر للمراد ومســـمية مرك الح  كارا من حيي 

قيله   عن ، و أيه  عل الكارم وذكر اعســـــــاغناء   يه  ي ه ا الميضـــــــ  مما بدل على المق  والا 
عن العــالمين ، بــدل عليــه لمــا  يــه من مبــالغــة الاعميم والــدعلــة على اعســــــــــــــاغنــاء عنــه بــالبرهــان ، 
وانشــــعار بعوم الســــاط لأيه مكلي  شــــاق جام  بين كســــر الناس وإمعاب البدن وصــــرت المال 

 والا رد عن الش يام وانقبال على الله.
 ة.ى أن المراد بالع م الما لة  ي أول الابر الارب  يه دعلة عل قوله خ من عشرين صلاة نافلة
__________________ 

 .97( سيرم آل عمران   1)
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واعلم أيه بشـــــــــــكل ال م  بين الأخبار الماالاة الياردم  ي   ـــــــــــل العـــــــــــ م والح   قد رول 
ة رب ــ  صـ م   وعن النبي  الاا  والعا  عن العـادق 

خير من عشـــــــــربن ح ة ، وح ة خير من بي  ممليء ذهبا باعـــــــــدق منه حاى بانى ، وحي على 
خير العمل  ي الأذان مايامر ، وروي أن الح  أ  ل من الع م ، والعيا  ، لأن المعلي بشاغل 
عن أهله سـاعة وأن العـائم بشـاغل عن أهله بياض بي  ، وإن الحاج بشاص بديه وب حي ياسه 

طيــل الغيبــة عن أهلــه ع  ي مــال برجيه وع إلى م ــارم ويحي ذلــل من الأخبــار ، م  وبناق مــالــه وب
 أيه اشا ر  ي الروابة إن أ  ل الأعمال أحمزها.

وبمكن ال ياب عنه بيجيه   الأول   ما بيمئ إليه ه ا الابر أن الما ـلة من الع م الارب ة 
 ــــلة ن الما ــــل عليه النا لة ، أو الما، والما ــــل علي ا النا لة أو الح  الما ــــل هي الارب ــــة وأ

من العـــــ م الارائا الييمية ، والما ـــــل علي ا ســـــائرها كما برشـــــد إليه ماعـــــيص الأذان وانقامة 
 المشاملين على حي على خير العمل بالييمية.

الثايي   حمل الثياب  ي العـــــــــ م على الاا ـــــــــلي ، و ي الح  على اعســـــــــاحقاقي العر ي ع 
  ي الكااب الكبير. الياقعي كما حققنا

 الثالي   أن براد بالح  ال ي   ل  الع م عليه ، ح  سائر الأمم.
الراب    ما قيل   إن المراد أيه لي صـــرت زمان الح  والعمرم  ي العـــ م كان أ  ـــل وع بااى 

 عد  جربايه  ي أكثر الأخبار.
 الاامس   أن بقال   أيه باال  الأحيال والأشاا  كما يقل أن النبي 

  قال   بر ؟ قال   العـــــ م لأول وقا ا ، وســـــ ل أي الأعمال أ  ـــــل ؟ســـــ ل أي الأعمال أ  ـــــل
 قال   ح  مبرور ،  اص كل ســـــائل بما بليق بحاله من  ؟اليالدبن ، وســـــ ل أي الأعمال أ  ـــــل

  كان الســـــائل الأول عاجزا عن الح  ولم بكن له والدان  كان الأ  ـــــل بحســـــم  الأعمال  يقال
 حاله الع م ، والثايي كان له والدان محااجان إلى بره  كان الأ  ل له ذلل ، وك ا الثالي.
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خير من عشــربن صــ م يا لة ومن طات ب  ا البي  طيا ا أحعــى  يه أســبيعه وأحســن ركعايه  ار 
   عر ة وبي  المزدلاة ما قال قل   ما ذا بابعه قال العي الله له وقال  ي بي 

 ________________________________________________________  
الســــــــــادا   أن بقال   لكل من ما ج ة   ــــــــــل ليس ذلل لكخر وع بغني شــــــــــيء من ما من 
اعخر   يه إذا كاي  العـــ م أ  ـــل الأعمال ع بغني عن العـــي  لأن له مأ يرا  ي انبمان وكما له 

كالابز والماء ع بغني شـــــيء من ما عن اعخر  عـــــح أن   ليس  ي العـــــ م كما أن الأ  بة البديية
بقال صـــــــــ م واحدم خير من عشـــــــــربن ح ة لأيه بارمم على العـــــــــ م الياحدم أ ر ع بارمم ذلل 
على عشـــــــربن ح ة ، وصـــــــح العكس أب ـــــــا إذ بؤ ر الح  الياحد  ي الناس أ را ع بؤ ر عشـــــــرون 

 بير.ص م مثله ، وقد بسطنا القيل  ي ذلل  ي كاابنا الك
وأما حدبي أ  ــل الأعمال أحمزها على مقدبر مســليم صــحاه المراد به أن أ  ــل كل ييع من 
العمل أحمز ذلل النيع كاليضــــيء  ي البرد و ي الحر ، والح  ماشــــيا وراكبا والعــــي   ي العــــي  
والشــــااء وأشــــباه ا ، وما قيل   من أن العــــ م م  مقدمام ا من معر ة آداب ا ومحعــــيل المســــائل 

اعلقة ب ا أحمز من الح    ي ضــــعي    ن للح  أب ـــــا مســـــائل كثيرم ع بمكن محعـــــيل ا  ي الم
 سنين ماطاولة.

وهي نا إشـــكال آخر وهي أن الح  مشـــامل على العـــ م أب ـــا ، وإن كان مندوبا  العـــ م  يه 
  رض  ما معنى ما يل الع م الارب ة على عشربن ح ة.

واعارض عليه بأن الح  ب  صــــ م باطل      ــــل  وأجيم عنه بأن المراد الح  ب  صــــ م ،
وال ياب أن المراد الح  م  قط  النور عن الع م و ياب ا ، ع  ؟له ،  كي  با ـل عليه الع م

الح  ال ي لم مكن معه صــ م ، وه ا انشــكال بنحل بكثير من الأجيبة الماقدمة عن انشــكال 
 ة    مغال.الأول ع سيما ماعيص الع م بالارائا الييمي

حسههن وأ»  أي حاو ا من  ير زبادم وع يقعــان وع ســ ي وع شــل قوله خ أحصههى فيه أسههيوعه  
 أي باعل ما  ي وقا ما ومكاي ما م  رعابة الشرائط والكيايام «ركعتيه 
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ي  العــ قل  وما بال العــي  صــار آخر ذلل أجم  قال قال رســيل الله 
قال إن أ  ل الأشياء ما إذا  امل لم مكن منه ميبة دون أن مرج  إليه  اؤدبه  جنة من النار قال  م

 بعينه إن الع م والزكام والح  واليعبة ليس بق  شيء
 ________________________________________________________  

أشــــــــــــــار ب لل إلى ما جاء  ي  «وقهال في يو  عرفة ويو  المزدلفة ما قال »  واعداب المرعيـة  ي مـا
 ياب عبادم الييمين و  ــــل اليقيت بالمشــــعربن أو   ـــــل الح  وكييه ســــببا لحط الســـــي ام ور   

، و ي بعا النســــــــــــــخ   بمــا ذا بابعــه أي الرب أو المكل  ، وع  قولههه خ فمهها ذا يتيعهههالــدرجــام ، 
ما  المعدودم وما ــــــــيل بااى أن ه ا الســــــــؤال ع  ائدم  يه لأيه م  ذكر العــــــــي  أوع  ي الأعمال

ســـياه علم أن العـــي  بعدها إع أن بكين ذلل مم يدا للســـؤال الثايي أو بقال   لما لم بكن ك مه 
أوع صربحا  ي كين ملل الأعمال أ  ل من  يرها    ا السؤال عساع   أيه هل  

 بين العي  والح  عمل بكين أ  ل منه.
،  ي بعا النســــــــــــخ وقال رســــــــــــيل الله  قوله خ قال خ قال رسهههههههههول الله 

 يكين من ك   الراوي ، أي كي  بكين مؤخرا عن ا وقد قال رســيل  
حدبثا  ي   يه ذلل وعلى النســاة الأخرل لعله إيما ذكر  الله 

ة يه مما ع   ــل  يه ، أو أيه قليل الأجر وكييه جن  ــل العــي  ر عا لما عســى أن بايهم الســائل أ
من النار لأن أعوم أســباب النار هي الشــ يام ، والعــي  بكســرها ، والورت ماعلق ب نة لا ــمنه 

ذبه من أي ياي صـــــــــاحبه مما بؤ  الصهههههههو  جنةمعنى اليقابة أو الســـــــــر أو الابعيد ، و ي الن ابة  يه   
للا ــــل قاعدم كلية وهي أن الأ  ــــل ما لم بقم  الشــــ يام ، وال نة اليقابة  م ذكر 

 شيء آخر مقامه.
هنـا المعنى اللغيي أي الرجيع ، أو أطلقـ  على مـا بنيب مناب الشــــــــــــــيء  بهالتوبهة وكـان المراد
لما أطلق ال يم على الشــــــــــــــرك وإن كان لع ر أطلق على ما باداركه  م ازا أو أيه 

أشــار  ني  ي شـيء من شـرائطه أو أركايه ، والحاصـل أيه ، بع قوله خ أو قصهرت الايبة.
 إلى أقسا  الايم وأحكامه إجماع ، لأن الايم إما للع ر مثل المرض
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مكاي ا دون أدائ ا وإن العي  إذا  امل أو قعرم أو سا رم  يه أدب  مكايه أباما  يرها وجزب  
 ربعة شــيء ب زبل مكايه  يره قال  م قالذلل ال يم بعــدقة وع ق ــاء عليل وليس من ملل الأ

ذروم الأمر وســـــــــنامه وماااحه وباب الأشـــــــــياء ورضـــــــــا الرحمن الطاعة للإما  بعد معر اه إن الله عز 
سُولَ َِقدَْ أطَاإَ  »   وجل بقيل  مَنْ يطُِعِ الرَّ

 ________________________________________________________  
لكاارم  قط ا و يره أو الاقعـير أو الاعمد  ي مركه ، أو السـار وشـب ه ، وال ز  إما الق اء  قط أو

أو هما معا أو ع ه ا ذاك ، وماعــــــيله  ي كام الاروع ، والغرض بيان الارق بين العــــــي  والأربعة 
الباقية بأن الأربعة ع مســــــقط م  اعســــــاطاعة والعــــــي  بســــــقط  ي الســــــار م  القدرم عليه ، وذكر 

لى بقدر ع الســــــــــــــار على المثـال ، وبمكن أن بكين عـد  ذكر المرض لأيـه قد بنا ي إلى حال ع
العــي   يه. وم  الســقيط  ي الســار بؤدي مكايه أباما ، وقد بســقط الق ــاء أب ــا كما إذا اســامر 

 مرضه إلى رم ان آخر.
وكان  يه دعلة على بط ن قيل من قال أن  اقد الط يربن مســــــــقط عنه العــــــــ م أداء وق ــــــــاء 

ذا  ام قد ب م ق ـــا ه وبحامل أن بكين ذكر الشـــق الأول اســـاطرادا وبكين الغرض أن العـــي  إ
وقد ع ب م وبســقط أصــ  ، با ت الأربعة   ي ا ع مســقط بحيي ع ب م ق ــا ها ،  قيله   

 وجزب  مقابل لقيله أدب  أي وقد بكين ك لل.
قل    هناك لم باعلق اليجيب ب ا أصـ  ع  ؟  ن قل    صـ م الحائا أب ـا ليس ل ا ق ـاء

ض عن العــــــي  بشــــــيء ،  يدل على أن للعــــــي  عيضــــــا بقي  أداء وع ق ــــــاء وع بدع ، وهي نا عي 
 مقامه.
الشـيء بال ـم والكسـر أع ه ، وسـنا  البعير كسحاب معروت وبساعار لأر   الأشياء ،  ذروةو

والمراد بـالأمر الـدبن ، وبطـاعـة انمـا  ايقياده  ي كل أمر وي ي ، ولما كان معر ة انما  م  طاعاه 
ن و روعه   ي كأي ا أر   أجزائه ، وكالســــنا  بالنســــبة إلى ســــائر مســــالز  لمعر ة ســــائر أصــــيل الدب

أجزاء البعير ، وكالمااال ال ي بااح به جمي  الأمير المغلقة ، والمسـائل المشكلة وكالباب لقرب 
 الحق سبحايه ، ولليصيل إلى مدبنة علم
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لْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظا   لي أن رج  قا  ليله وصـــــا  ي اره ومعـــــدق أما  (1) «اللجَ وَمَنْ توََلَّ  ِمَا أرَْساااَ
ب مي  مــالــه وح  جمي  دهره ولم بعرت وعبــة ولي اللــه  يياليــه وبكين جمي  أعمــالــه بــدعلاــه إليــه 
ما كان له على الله جل وعز حق  ي  يابه وع كان من أهل انبمان  م قال أول ل المحســـن من م 

 .بدخله الله ال نة با ل رحماه
، عن أحمد بن محمد ، عن صايان بن بحيى ، عن عيسى بن السري  محمد بن بحيىـــــــــ  2

 أخبريي بدعائم انس   الاي ع بس  أبي اليس  قال قل  لأبي عبد الله 
 ________________________________________________________  

 وميجم رضا الرحمن ، وع بحعل إع ب ا. الرسيل 
باعبة  يعه إلى الله واعســــاشــــ ادراج  إلى انما  ، وبحامل رج قوله خ بعد معرفتهوال ــــمير  ي 

، أو  ل مي  ما ذكر أو ل خير إما مبني على أن اعبة إيما يزل   ي وعبة الأئمة 
على أن طـاعـة انمـا  هي بعين ـا طاعة الرســــــــــــــيل إما لأيه أمر بطاعاه أو أيه يائم منابه ،  حكمه 

 ما  وهي بعيد.حكم المنيب عنه وقيل   لأن الرسيل  ي اعبة شامل للإ
ا وعد ، لأيه ع مشـمله آبام اليعد لأيه إيم خ ما كان له على الله حا في ثوابه قوله 

المؤمنين الثياب بال نة وهي ليس من المؤمنين    بســاحق الثياب بمقا ــى اليعد أب ــا وإن كان 
ا م على الله إ ابالمؤمنين المحســــــنين أب ــــــا ع بســــــاحقين الثياب بأصــــــل أعمال م ، لكن ب م 

 بمقا ى وعده.
، الواهر أيه إشــــــــارم إلى الماالاين ، والمراد ب م  خ أولئ  المحسههههههن منهم قوله 

ه على  ي مقابلة قيله   ما كان ل بفضهههل رحمتهالمســـا ـــعاين   ي م مرجين لأمر الله ، ول ا قال   
ه والمســــــا ــــــعاين ليس ل م على اللالله حق ، والحاصــــــل أن المؤمنين ل م على الله حق ليعده ، 

حق لأيـه لم بعـدهم الثياب بـل قـال   إمـا بعـ ب م وإمـا بايب علي م ،  ـ ن أدخل م ال نة  بمحا 
  ـــــله ، وبحامل أن بكين إشـــــارم إلى المؤمنين العار ين أي إيما بدخل المؤمنين ال نة وإدخال م 

 أب ا با له ع باساحقاق م والأول أظ ر.
 حيح بسندبه.  ص الحديث السادس

__________________ 
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أحدا الاقعــــير عن معر ة شــــيء من ا ال ي من قعــــر عن معر ة شــــيء من ا  ســــد دبنه ولم بقبل ] 
اللـه [ منـه عمله ومن عر  ا وعمل ب ا صــــــــــــــلح له دبنه وقبل منه عمله ولم ب ــــــــــــــق به مما هي  يه 
ل  ل شــــــــــيء من الأمير ج له  قال شــــــــــ ادم أن ع إله إع الله وانبمان بأن محمدا رســــــــــيل الله 

 وانقرار بما جاء به من عند الله وحق  ي الأميال الزكام 
 ________________________________________________________  

عيا وهي م  ، للاب قوله مما هو فيهالباء للاعدبة ومن  ي  خ ولم يضههههها به   قوله 
مدخيلة  اعل لم ب ــــــق أي لم ب ــــــيق عليه شــــــيء مما هي  يه ، وبمكن أن بقرأ ل  ل بالانيبن ، 

لعل الأخير  « مما » مكان «  يما » ل لم ب ـيق ، و ي بعا النسـخ وشـيء بالر   ،  شـيء  اع
 عل  «جهله  »  يه ماعين ، و ي بعا النســخ ولم ب ــر به  يمكن أن بقرأ على بناء الم  يل ، و

 «من » ماض ومن  ي مما صــــــلة ال ــــــرر ، أو على بناء الااعل وج له على المعــــــدر  اعله ، و 
ر إن ماسـير العياشي ولم ب ره ما هي  يه ب  ل شيء من الأمي  ابادائية بقال   ضـره وضـربه ، و ي

ج له ، وقيل   بعني لم ب ـــق أو لم ب ـــر به من أجل ما هي  يه من معر ة دعائم انســـ   والعمل 
ب ا ج ل شـــيء ج له من الأمير الاي ليســـ  هي من الدعائم ،  قيله   مما هي  يه ، معليل لعد  

يء معليل لل يق أو ال رر ، وقيله   ج له صاة لشيء ، وقيله ال ـيق أو ال ـرر وقيله   ل  ل ش
   من الأمير عبارم عن  ير الدعائم من شعائر انس   ، ايا ى. وع بااى ما  يه.

أما م رور بالعط  علي ما جاء والزكام بدله وبكين ماعــــــــــــــيعــــــــــــــا بعد  «وحا في الأموال » 
ر الأخبار الماقدمة وهي بعيد ، وإما مر يع الاعميم ، وربما باص ما جاء بالعــــــــــ م والزكام وســــــــــائ

بالابربة للزكام والزكام مبادأ ، وبمكن أن بقرأ حق على بناء الماضـــــــــي الم  يل ، وعلى الاقدبربن 
ال ملة معارضـــــــــة للاأكيد والابيين وإيما لم ب كر العـــــــــ م لو ير أمرها  اكااى عن ا بما جاء به ، 

يه لســـــــائر لم باعرض     ي بعيد ، لأيه  وأما ر عه بالعط  على الشـــــــ ادم كما قيل
ر ب ا من الله المأمي  بالويية العبادام بل اقاعـر  يه على اععاقادام ، وقيل   أراد 

 بالكسر انمارم وأوليبة الاعرت ، وبالأمر ب ا ما ورد  ي ا من الكااب والسنة كاعبة الم كيرم  ي
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 ي  قال  قل  له هل اليعبـة الاي أمر الله عز وجل ب ا وعبة آل محمد و 
نَ يا أيَُّهَا الَّذِي »   اليعبة شــــــيء دون شــــــيء   ــــــل بعرت لمن أخ  به قال يعم قال الله عز وجل

سُولَ وَأوُلِي الْْمَْرِ مِنْكُمْ   قال رسيل اللهو  (1) «آمَنوُا أطَِيعوُا اللجَ وَأطَِيعوُا الرَّ
 ________________________________________________________  

وحدبي الغدبر و ير ذلل ، أقيل   بل اليعبة بالااح  «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللجُ  » ه ا الحدبي ، وكآبة
 بمعنى المحبة والنعرم والطاعة واعاقاد انمامة هنا أيسم كما ع بااى.

 ن بكينأقيل   ه ا الك   بحامل وج ين   أحدهما أ قوله خ هل في الويية شهههيء دون شهههيء  
المراد هل  ي انمامة شـــــرط ماعـــــي  و  ـــــل معلي  بكين  ي رجل خا  من آل محمد بعينه 
بقا ـــــــــــي أن بكين هي ولي الأمر دون  يره بعرت ه ا الا ـــــــــــل لمن أخ  به أي ب لل الا ـــــــــــل 
وادعاه وادعى انمامة  يكين من أخ  به انما  أو بكين معرو ا لمن أخ  وممســـل به وماب  إماما 

 كين ح اه على ذلل  المراد بالميصيل الميالي للإما .بسببه ، وب
الثـايي   أن بكين المراد بـه هـل  ي اليعبـة دليل خا  بدل على وجيب ا ولزوم ا   ــــــــــــــل أي 
  ــــل بيان وح ة وربما بقرأ بالعــــاد الم ملة أي برهان  اصــــل قاط  بعرت ه ا البرهان لمن أخ  

، ولكل من اليج ين شاهد  يما سيأمي ، وبمكن به أي ب لل البرهان ، والأخ  بحامل اليج ين 
ال م  بين اليج ين بأن بكين قيله شــيء دون شــيء إشــارم إلى الدليل ، وقيله     ــل إشــارم إلى 
شــــــــــــــرائط انمامة وإن كان بعيدا وحاصــــــــــــــل جيابه أيه لما أمر الله بطاعة أولي الأمر مقروية بطاعة 

خ من  قال الرسهههول و  م ،الرســـيل وبطاعاه  ي م طاعا م وع بد من معر ا
ة ، والمياــ مههات ميتههة جههاهليههةزمــايــه ، أي من ب ــم أن بقاــدل بــه  ي زمــايــه ،  مههات ولم يعرف إمهها 

بالكســـــــر معـــــــدر للنيع أو كميم أهل ال اهلية على الكار وال ـــــــ ل ،  دل على أن لكل زمان 
 إماما ع بد من معر اه وماابعاه.
__________________ 
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من مـام وع بعرت إمـامـه مـام مياـة جـاهليـة وكـان رســــــــــــــيل الله  
وقال اعخرون كان معاوبة  م كان الحســــــــــــــن  وكان عليا  

 عبزبد بن معاوبة وحسين بن علي و ـــــــــــــــ  وقال اعخرون  م كان الحسين  
ســــياء وع ســــياء قال  م ســــك   م قال أزبدك  قال له حكم الأعير يعم جعل   داك قال  م كان 
علي بن الحســين  م كان محمد بن علي أبا جعار وكاي  الشــيعة قبل أن بكين أبي جعار وهم ع 
بعر ين منــاســـــــــــــــل ح  م وح ل م وحرام م حاى كــان أبي جعار  ااح ل م وبين ل م منــاســـــــــــــــل 

 حرام م حاى صار الناا بحااجين إلي م من بعد ما كايياح  م وح ل م و 
 ________________________________________________________  

كان و  أي كان من م م طاعاه  ي زمن الرسـيل هي  «وكان رسهول الله » 
 لث  ةوإيما لم ب كر الغاصـبين ا قال آقرون مكانه معاوية  و ، عليا بعده 
ـــــــــــــ  ر ، ا م بالبيعة بسالز  القيل با  ة مثل معاوبة  اسق جاهل كا مقية وإشعارا بأن القيل با  ـ

 وبال ملة لما كان ه ا أشن  خعه بال كر م  أن بط ن خ  اه بسالز  بط ن خ  ا م.
 ي بعا زمن معاوبة  ثم كان الإما  الحسههههينأي  ي زمان المعاوبة أب ــــا ،  «ثم كان الحسههههن » 

بن علي  اييا كأيه زبد من الروام أو النســــــــــــاح ، وبؤبده  وبعا زمن بزبد علي ما اللعنة ، وحســــــــــــين
عد  الاكرار  ي روابة الكشـــــــــــي ، وبحامل أن بكين جملة حالية بح ت الابر أي وحســـــــــــين بن 
علي حي ، وقــــــد بقرأ حســــــــــــــين بــــــالانيبن  يكين ابن علي خبرا أو بكين ذكره أوع لمقــــــابلاــــــه 

 لحسهههههههههههينوقال خ آقرون خ يزيد بن معاوية واعنى بمعاوبة و اييا لمقابلاه بيزبد ،  الم 
خبر مبادإ مح وت ، و ي بعا النسخ مكرر      «وي سواء »  معارضـان ، أو الياو بمعنى م 

 مرام ، أي على ومعاوبة ع سياء ، وحسن ومعاوبة ع سياء وحسين وبزبد ع سياء.
 قل  ي أيه إذا كان ع بدوالحاصــــــل أن الأمر أوضــــــح من أن بشــــــابه على أحد   يه ع بربم عا

 «وكان »  من إما  ومردد الأمر بين علي ومعاوبة  علي أولى بانمامة ،
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ــــــــــــــــــ  بحااجين إلى الناا وهك ا بكين الأمر والأرض ع مكين إع ب ما  ومن مام ع بعرت إمامه ـ
 همام مياة جاهلية وأحيج ما مكين إلى ما أي  عليه إذ بلغ  ياســــــل ه ه وأهيل بيده إلى حلق

 .وايقطع  عنل الدييا مقيل لقد كن  على أمر حسن
أبي علي الأشــــــعري ، عن محمد بن عبد ال بار ، عن صــــــايان ، عن عيســــــى بن الســــــري أبي 

  .مثله اليس  ، عن أبي عبد الله 
عدم من أصـحابنا ، عن سـ ل بن زباد ، عن أحمد بن محمد بن أبي يعـر ، عن مثنى ـــــــــــــــ  7

 قال بني انســـ   على خمس الحناط ، عن عبد الله بن ع  ن ، عن أبي جعار 
 .اليعبة والع م والزكام وصي  ش ر رم ان والح 

يل ، عن أبان ، عن   علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعار بن بشير ، ـــــــ  1
قال بني انســ   على خمس العــ م والزكام والعــي  والح  واليعبة  عن أبي جعار 

 .ولم بناد بشيء ما ييدي باليعبة بي  الغدبر
 ________________________________________________________  

 ي الكل ياقعـــــــــــة لقيله عليا وأبا جعار ومن قال يعـــــــــــم أبا جعار باقدبر أعني  ال عن ذلل ، 
عة ، وقيله أن بكين أبي جعار ، وقيله حاى كان أبي جعار مامة ، ولكن  ي قيله   وكاي  الشــــــــــــــي

والمراد بالكين  ي الأخيربن ظ ير أمره ورجيع الناا إليه ، وقيل   كاي  ياقعــــــــة والورت خبره ، 
 والمراد بالناا  ي الميضعين علماء الماالاين وروام م.

ا بين مععــــــــــــــي  من أهل البي  أي هك ا بكين أمر انمامة دائما مردد «وهكهذا يكون الأمر » 
الأرض ي و »  بين   ــــــله وورعه وععــــــماه ، وجاهل  اســــــق بين ال  الة والاســــــق من خلااء ال ير

 عـالم ب مي  مـا بحاـاج إليه الأمة ، ومن لم بعر ه مام مياة جاهلية ،« مععــــــــــــــي   تكون إي بهممها 
ى المعــــــدر م از ، مبادأ م ــــــات إلى ما ، وهي معــــــدربة ومكين مامة ويســــــبة الحاجة إل أحوجو

 » والمقعــــيد يســــبة الحاجة إلى  اعل المعــــدر باعابار بعا أحيال وجيده وإلى ماعلق بأحيج و
 ك   الراوي  «أومأ »  ، ظرت وهي خبر أحيج ، وإذا ميصــــــــيلة وعبارم عن الاعــــــــدبق باليعبة «ما 

 .وق  بين ك مه 
   ضعي  على المش ير. الحديث السابع
   م  يل. منالحديث الثا
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علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن بييس ، عن حماد بن عثمان ، عن عيسى ــــــ  9
ا حد ني عما بني  عليه دعائم انســـــ   إذا أي بن الســـــري قال قل  لأبي عبد الله 

أخـ م ب ـا زكى عملي ولم ب ــــــــــــــريي ج ـل مـا ج ل  بعده  قال شــــــــــــــ ادم أن ع إله إع الله وأن 
وانقرار بما جاء به من عند الله وحق  ي الأميال من  دا رســــــيل الله محم

الله    ن رســــــــيل الزكام واليعبة الاي أمر الله عز وجل ب ا وعبة آل محمد 
 »   قـال من مـام وع بعرت إمـامه مام مياة جاهلية قال الله عز وجل 

ولَ وَأوُلِي الْْمَْرِ مِنْكُمْ أطَِي سااُ  م صـــار من   كان علي  (1) «عوُا اللجَ وَأطَِيعوُا الرَّ
 الحسن  بعده

 ________________________________________________________  
   صحيح وهي مااعر من الحدبي السادا والراوي واحد. الحديث التاسع

 ي كنز الايائد   جاء  ي الحدبي من طربق العامة عن  وقال أبي الااح الكراجكي 
ما  قال   من مام وليس  ي عنقه بيعة ن عبد الله بن عمر   أن رسـيل الله 
قال  ، ورول كثير من م أيه  مات ميتة جاهلية، أو ليس  ي عنقه ع د نما  

مـام مياـة جـاهلية ، وه ان الابران بطابقان المعنى  ي قيل   من مـام وهي ع بعرت إمـا  زمـايـه 
يَوْمَ ندَْعُوا كُلَّ أنُاسٍ بِإمِامِهِمْ ِمََنْ أوُتِيَ كِتابَجُ بِيمَِينِجِ َِأوُلئكَِ يَقْرَؤُنَ كِتابهَُمْ وَلا  » الله معالى  

 .(2) «يظُْلمَُونَ َِتِيلا  
قيل ل م   ه ا ايعــــــــــرات عن ظاهر القرآن  ؟  ن قال الاعــــــــــي    إن انما  هي نا هي الكااب

بغير ح ـة ميجـم ذلـل وع برهـان ، لأن ظـاهر الا وم بايـد أن انمـا   ي الحقيقـة هي المقد   ي 
الاعل والمطاع  ي الأمر والن ي ، وليس بيصـــــ  ب  ا الكااب إع أن بكين على ســـــبيل اعمســـــاع 

، إع أن بــدعي إلى اعيعــــــــــــــرات عنــه والم ــاز ، والمعــــــــــــــير إلى الوــاهر من حقيقــة الك   أولى 
اعضــــــــــطرار ، وأب ــــــــــا   ن أحد الابربن با ــــــــــمن ذكر البيعة والع د للإما  ويحن يعلم أن ع بيعة 
للكاــاب  ي أعنــاق النــاا ، وع معنى لأن بكين لــه ع ــد  ي الرقــاب ،  علم أن قيلكم  ي انمــا  

 أيه الكااب  ير صياب.
__________________ 

 .59   ( سيرم النساء1)
 .71( سيرم انسراء   2)



114 

 م من بعده محمد بن علي  م هك ا بكين  الحســـــــين  م من بعده علي بن الحســـــــين م من بعده 
الأمر إن الأرض ع معــــــــلح إع ب ما  ومن مام ع بعرت إمامه مام مياة جاهلية وأحيج ما بكين 

ن  على بقيل حين   لقد كأحدكم إلى معر اه إذا بلغ  ياســـــه هاهنا قال وأهيل بيده إلى صـــــدره 
 .أمر حسن
عرت با ابن رسيل الله هل م عنه ، عن أبي ال ارود قال قل  لأبي جعار ـــــــــــ  11

 قل    يي أســــــــألل مســــــــألة ـــــــــــــــــــــــ  ميدمي لكم وايقطاعي إليكم ومياعمي إباكم قال  قال يعم قال
ل هام حاجال حين قام يبني  ي ا   يي مكايت البعــــر قليل المشــــي وع أســــاطي  زبارمكم كل 

قلـ  أخبريي بـدبنـل الـ ي مـدبن اللـه عز وجـل بـه أيـ  وأهل بيال لأدبن الله عز وجل به قال إن  
كن  أقعــرم الاطبة  قد أعوم  المســـألة والله لأعطينل دبني ودبن آبائي ال ي يدبن الله عز 

 وجل به ش ادم أن
 ________________________________________________________  

ــــمـــــــ كــــير  ــــي اعبـــــــة هــــي الــــرســــــــــــــــــيل   ـــــــ ن قـــــــالــــيا   مـــــــا مــــنــــكــــرون أن بــــكــــين انمـــــــا  ال
قيل ل م   إن الرسـيل قد  ارق الأمة بالي ام ، و ي أحد الابربن أيه  ؟

إما  الزمان ، وه ا بقا ـــــي أيه حي ياطق ميجيد  ي الزمان  أما من م ـــــي بالي ام  ليس بقال أيه 
 .إما  زماينا ، إلى آخر ما قال  براهيم إما  وإع لكان إ
   ضعي . الحديث العاشر

بة الواهر أن الاط «إن كن  أقصهههرت الخطية »  كأيه راج  إلى عيســـى بن الســـري  عنه وضـــمير
د ع ب ـــــــم الااء أي ما باقد  من الك   المناســـــــم قبل إظ ار المطليب ، وكأيه 

يل ا إعواما للمســـــــألة وإب ايا بأن ه ا المقعـــــــيد ال ليل بســـــــادعي أطيل من خطبة قعـــــــيرم م  ط
ذلل من الاطبة ، وقيل   إقعـــــاره إباها اكااا ه باعســـــاا ا  من  ير بيان وإع   ، ومن م من قرأ 

 الاطبة بالكسر مساعارم من خطبة النساء وهي مكل .
ل ن   عم  بدخلني ال نة ،  قال  قـال  ي الن ابة  ي الحدبي أن أعرابيا جاءه  قال   علمني 

كن  أقعـرم الاطبة لقد أعرض  المسألة ، أي ج   بالاطبة قعيرم وبالمسألة عرب ة ، بعني 
 قلل  الاطبة وأعوم  المسألة.
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وانقرار بما جاء به من عند الله  ع إلـه إع اللـه وأن محمدا رســــــــــــــيل الله 
 .عدويا والاسليم لأمريا واياوار قائمنا واعجا اد واليرعواليعبة ليلينا والبراءم من 

علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعار بن بشير ، عن علي بن أبي حمزم ـ  11
يي عن  قال له جعل   داك أخبر  ، عن أبي بعـــير قال ســـمعاه بســـأل أبا عبد الله 
 ما ع بســـــــــــع م ج له وع بقبل من م  يره ما هي  قالالدبن ال ي ا ارض الله عز وجل على العباد 

 أعد علي  أعاد عليه  قال شــ ادم أن ع إله إع الله وأن محمدا رســيل الله 
 حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتطَاإَ  » وإقا  الع م وإبااء الزكام و

 ________________________________________________________  
قاال  من اخايارهم الم ادية أو الأي الرضــا قلبا بما بعــدر عن م قيع و ع  «والتسههليم لأمرنا » 

أو الو ير أو الغيبة وســــــــائر ما بعــــــــدر عن م مما بع ز العقيل عن إدراكه والأ  ا  عن اســــــــانباط 
مُوكَ ِِيما شَجَرَ بَيْنهَُمْ ثمَُّ لا يجَِدُوا ِِي  » علاه كما قال معالى   ِلَا وَرَب كَِ لا يؤُْمِنوُنَ حَتَّ  يحَُك ِ

هِمْ حَرَجا   لِيما   أنَْفسُااِ ل ِمُوا تسَااْ يْتَ وَيسُااَ ا َُضااَ  الورعو ب ل ال  د  ي الطاعام ، ايجتهادو (1) «مِمَّ
 اعجاناب عن المعاصي بل الشب ام والمكروهام.

   ضعي  على المش ير. الحديث الحادي عشر
ان ك  قوله خ أعد عليخبره ،  «وما هو »  عط  بيان للدبن أو مبادأ «ما ي يسهههههههههههعهم » قولهه خ 

الأمر بانعادم لســـــــماع الحاضـــــــربن وإقبال م إليه أو نظ ار حســـــــن الك   والال ذ بســـــــماعه وكأيه 
بدخل  ي شــــ ادم الايحيد كلما باعلق بمعر ة الله من صـــــاام  عله و ي شـــــ ادم الرســـــالة ما باعلق 

ر النبي ب لل ابمعر ة الأيبياء وصـــــاام م ، وك ا انقرار بالمعاد داخل  ي الأولى أو  ي الثايية لأخب
ح    الااء ل خاعـــــار ، وقيل   المراد ب قاما ا إداما ا ، وقيل    عل ا على  «وإقا  الصههههلاة »  ،

مــا بنبغي ، وقيــل    عل ــا  ي أ  ـــــــــــــــل أوقــام ــا وقيــل   جــاء على عرت القرآن  ي الاعبير من  عــل 
شــــرائط   عليه من الالعــــ م بلا  انقامة دون أخيام ا ، وذلل لما اخاعــــ  به من كثرم ما بايق

 والارائا والسنن والا ائل ، وإقاما ا إدامة  عل ا مساي ام جمي  ذلل.
__________________ 

 .25( سيرم النساء   1)
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بِيلا   وصـــي  شـــ ر رم ـــان  م ســـك  قلي   م قال واليعبة مرمين  م قال ه ا ال ي  رض  «إلَِيْجِ سااَ
كن القيامة  يقيل أع زدمني على ما ا ارضـــــــ  عليل ول الله على العباد وع بســـــــأل الرب العباد بي 

ســن ســننا حســنة جميلة بنبغي للناا الأخ   من زاد زاده الله إن رسـيل الله 
 .ب ا

الحســين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن جم ير ، عن   ـــالة بن ـــــــــــــــــ  12
بي الع ء الأزدي قال ســــــــــــــمع  أبا عبد الله أبيب ، عن أبي زبـد الح ل ، عن عبد الحميد بن أ

 بقيل إن الله عز وجل  رض على خلقه خمسا  رخص  ي أرب  ولم برخص 
 ________________________________________________________  

أقيل   وبمكن أن بكين ذكر انقامة لاشــــبيه العــــ م من انبمان بمنزلة العميد من الاســــطاط  
كمــا ورد  ي الابر ، وإيمــا لم بــ كر ال  ــاد لأيــه ع ب ــم إع م  انمــا    ي مــاب  لليعبــة منــدرج 

 أي كرر اليعبة مأكيدا. قوله خ مرتينمحا ا ، أو لعد  محقق شرط وجيبه  ي ذلل الزمان 
فيقول أي  » أي علم  رض ا ضرورم من الدبن خ هذا الذي فرض الله على العياد ه قول
بالاشــــــــــــدبد حرت مح ــــــــــــيا ، وإذا دخل على الماضــــــــــــي بكين للاعبير والاندبم ، وكان  «زدتني 

المعنى أيه ع بســـــأل عن شـــــيء ســـــيل ه ه من جنســـــ ا ، كما أيه من أمى بالعـــــليام الامس ع 
 نيا ل ومن أمى بالزكام الياجبة ع بسأل عن العدقام المساحبة وهك ا.بسأل الله عن ال

   ضعي . الحديث الثاني عشر
 يلة كالاقعير  ي الع م  ي السار ومأخيرها عن وق  الا  خ فرقص في أربع قوله 

ء ام  الع ر ، ومرك كثير من واجبام ا  ي بعا الأحيان ، أو ســـقيط العـــ م عن الحائا والناســـ
، وعن  اقد الط يربن أب ـا إن قلنا به ، والزكام عمن لم ببلل ماله النعاب أو لم بحل عليه الحيل 
، أو لم بامكن من الاعـــرت  يه أو  قد ســـائر الشـــرائط ، والح  عمن لم بســـاط  أو لم بال ســـر 

ليعبة ابه وأشـباه ذلل ، والعي  عن المسا ر أو الشيخ الكبير أو ذي العطاف وأمثال م ، با ت 
   ي ا م  بقاء الاكلي  ع بسقط



117 

 . ي واحدم
عنه ، عن معلى بن محمد ، عن اليشاء ، عن أبان ، عن إسماعيل ال عاي قال دخل ــــــــ  13

 ه صــحياة ه ومعه صــحياة  قال له أبي جعار  رجل على أبي جعار 
مااصـــــم بســـــأل عن الدبن ال ي بقبل  يه العمل  قال رحمل الله ه ا ال ي أربد  قال أبي جعار 

عبده  شـ ادم أن ع إله إع الله وحده ع شــربل له وأن محمدا  
لأمريا واليرع  لاســـليمورســـيله ومقر بما جاء من عند الله واليعبة لنا أهل البي  والبراءم من عدويا وا

 .والاياض  واياوار قائمنا   ن لنا دولة إذا شاء الله جاء ب ا
ــ  14 علي بن إبراهيم ، عن أبيه وأبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد ال بار جميعا ، عن ـ

خيه وهي  ي منزل أ صــــــايان ، عن عمرو بن حربي قال دخل  على أبي عبد الله 
د  قلــ  لــه جعلــ   ــداك مــا حيلــل إلى هــ ا المنزل قــال طلــم النزهــة  قلــ  عبــد اللــه بن محمــ

 ع أقص عليل دبني  قال بلى قل  أدبن الله بش ادمأ جعل   داك
 ________________________________________________________  

وجيب ــا  ي حــال من الأحيال ، وبحامــل أن براد بــالرخعـــــــــــــــة أيــه ع بنا ي مرك ــا إلى حــد الكار 
 ول أظ ر.والاليد  ي النار ، با ت اليعبة   ن مرك ا كار والأ

   ضعي  على المش ير. الحديث الثالث عشر
أي مناظر م ادل سـائل و ي بعا النسـخ س ل أي  ي ا ، وبحامل على  «صهحيفة مخاصهم » 

ه ه النســــــــاة أن بكين مااصــــــــم اســــــــم رجل ، وقيل  ي بعا النســــــــخ   ســــــــل  عل أمر بعني ع 
 مناظريي بل سل من  ير معن  وهي أوضح ، ايا ى.

 أي عن «والورع »  أي وإن مقر «وتقر »  ه ه النســــــاة و ي وضـــــــيحه خااءوأقيل   ما رأب  
من العلم با ــــــــ أي لله ولأوليائه أو الأعم واياوار القائم  «والتواضههههههع »  محار  الله

بيجيده وظ يره وعد  الشــــل  يه والاســــليم لغيباه والعــــبر على ما بلقاه من الأذل  ي ا والامســــل 
 .هم والرجيع إلى روام أخبارهم بما  ي بده من آ ار 

   صحيح. الحديث الرابع عشر
 بال م ، ومكان يزه ككا  و النزهةو ي القاميا   الانزه الاباعد ، واعسم 
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اعَلَ آتِيَل  لا رَيْبَ ِِيها  » أن ع إله إع الله وحده ع شـــربل له وأن محمدا عبده ورســـيله وَأنََّ السااَّ

َُ مَنْ ِِي الْقبُوُرِ وَأنََّ اللجَ يَ  وإقا  العـــــــ م وإبااء الزكام وصـــــــي  شـــــــ ر رم ـــــــان وح  البي   «بْعَ
ين واليعبة للحســــــــن والحســــــــ واليعبة لعلي أمير المؤمنين بعد رســــــــيل الله 

واليعبة لعلي بن الحســــــــــــين واليعبة لمحمد بن علي ولل من بعده صــــــــــــليام الله علي م أجمعين 
اي عليــه أحيــا وعليــه أميم وأدبن اللــه بــه  قــال بــا عمرو هــ ا واللــه دبن اللــه ودبن آبــائي وأيكم أئم

ال ي أدبن الله به  ي الســــــــــــــر والع يية  امق الله وك  لســــــــــــــايل إع من خير وع مقل إيي هدب  
 ياسي بل الله هداك  أد شكر ما أيعم

 ________________________________________________________  
ار ، المياه وذبان القرل وومد البحيزبه ، وأرض يزهة بكســــــــــر الزاي ويزب ة بعيدم عن الرب  وعمق 

و ســاد ال ياء ، يزه ككر  وضـــرب يزاهة ويزاهية والرجل مباعد عن كل مكروه   ي يزبه ، واســـاعمال 
الانزه  ي الاروج إلى البســـــامين والا ـــــر والرباض  لط قبيح ، وهي بنزهة من الماء بال ـــــم ببعد ، 

 ايا ى.
ا شـــــــاهدا على صـــــــحاه بل  عـــــــاحاه وإن أمكن وأقيل   كاى باســـــــاعماله  ي ه ا المعنى ظاهر 

قـد كـاييا باكلمين بعرت  حملـه على بعا المعـايي الاي صــــــــــــــحح ـا م  أي م 
 المااطبين ومعطلحام م مقرببا إلى إ  ام م.

وقال  ي المعبال قال ابن قايبة   ذهم أهل العلم  ي قيل الناا خرجيا بانزهين إلى البسامين 
راد أحد أن البلد   ذا أيس بغلط لأن البســــامين  ي كل بلد إيما مكين خارج أيه  لط وهي عندي ل

بــأمي ــا  قــد أراد البعــد عن المنــازل والبييم ،  م كثر هــ ا حاى اســــــــــــــاعملــ  النزهــة  ي الا ــــــــــــــر 
 وال نان.

قيلـه   أدبن اللـه أي أعبـد اللـه وأطيعه بالل العقائد والأعمال  ي الســــــــــــــر والع يية أي بالقلم 
 ال يارل أو  ي الاليم والم ام  م  عد  الاقية. واللسان و 
ماعـــيص اللســان بال كر بعد الأمر بالاقيل مطلقا لكين أكثر الشـــرور منه « وك  لســايل » 
 أي ع ماسد دبنل بالع م ، واعلم« وع مقل إيي هدب  ياسي » 



119 

وع محمــل  هاللــه عز وجــل بــه عليــل وع مكن ممن إذا أقبــل طعن  ي عينــه وإذا أدبر طعن  ي قاــا
 .الناا على كاهلل   يل أوشل إن حمل  الناا على كاهلل أن بعدعيا شعم كاهلل

محمد بن بحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مســـكان ، ـــــــــــــــــ  15
 أع أخبرك بانس   أصله و رعه قال عن سليمان بن خالد ، عن أبي جعار 
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ســــــــــــــبحايه ، وهي ي ي عن القيل بالاايبا المطلق وإيكار مدخلية هدابة الله أن ال ـدابـة من اللـه 

ن الأخيار أي كن م «وي تكن ممن إذا أقيل »  ومي يقـه وخـ عيـه  ي الاعـل والارك كمـا مر محقيقـه
ليمدحل الناا  ي وج ل وقااك وع مكن من الأشـرار ال بن ب م م الناا  ي ح يرهم و يبا م 

 لماالاين أو حسن المعاشرم مطلقا.أو أمر بالاقية من ا
أي ع مســــــــلط الناا على ياســــــــل بارك الاقية أو ع محمل م  «وي تحمل الناس على كاهل  » 

على ياسـل بكثرم المداهنة والمدارام مع م بحيي ما ـرر ب لل ، كان ب من ل م وباحمل عن م 
  بحـــل ، وهـــ ا أ يـــد وإنمـــا ع بطيق أو بطعم م  ي أن بحكم با ت الحق أو بيا ق م  يمـــا ع 

الكاهل كعــــــــاحم   الحارك ، أو مقد  أعلى الو ر مما  كان الأول أظ ر ، وقال الايروزآبادي  
بلي العنق وهي الثلي الأعلى و يه ســــــــ   قرا ، وما بين الكااين أو ميصــــــــل العنق  ي العــــــــلم ، 

 .بينبالاحربل بعد ما بين المنك الشعبالشق  ي شيء صلم ، وقال    الصدعوقال   
   صحيح. الحديث الخامس عشر

، انضـا ة بيايية أو عمية إذ للســنا  ال ي هي ذروم البعير ذروم  خ ذروة سهنامه قوله 
أب ــــا هي أر   أجزائه ، وإيما صــــارم العــــ م أصــــل انســــ   لأي ا بدوي ا ع بثب  على ســــاق ، 

ه لأيه ع معـــــــح وع مقبل ، وال  اد ذروم ســـــــناموالزكام  رعه لأيه بدوي ا ع مام وقيل   لأي ا بدويه 
ســــــــــــــبم لعلي انســــــــــــــ   وارمااعه ، وقيل   لأيه  يق كل بر كما ورد  ي الابر ، وذكر من أبياب 

 الصو الاير    ة   أحدها   
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ذروم ســــنامه قل  بلى جعل   داك قال أما أصــــله  العــــ م و رعه الزكام وذروم ســــنامه ال  اد  م و 
ل بأبياب الاير قل  يعم جعل   داك قال العـــــــي  جنة من النار والعـــــــدقة قال إن شـــــــ   أخبرم

تجَاِ  جُنوُبهُُمْ تَ  »   م هم بالاطي ة وقيا  الرجل  ي جيت الليل ب كر الله  م قرأ 

 .(1) «عَنِ الْمَضاجِعِ 

 باب 

 أن الإسلا  يحقن به الد  وتؤد  به الأمانة وأن الثواب على الإيمان
 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحكم بن أبمنـ  1
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اجبة الي  الصدقةأي الياجم أو الأعم لأيه جنة من النار ومما بؤدي إلي ا من الش يام ، و ايي ا   

 »قولههه خ ب لمــدحــه معــالى  ــاعل ــا صهههههههههههلاة الليههلأو الأعم  ــ ي ــا مكار الاطــابــا ومــ هب ــا ، و ــالث ــا   
حيي حعـر انبمان  ي م أوع  م مدح م بما مدح م به ،  م  «وبهُُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ تتَجَاِ  جُنُ 

دا  وَسَبَّحُوا  » عوم وأب م جزاءهم حيي قال   وا سُجَّ رُوا بهِا خَرُّ إِنَّما يؤُْمِنُ بِآياتِنَا الَّذِينَ إذِا ذكُ ِ

تكَْبرُِونَ ، تتَجَاِ  جُنُ  وبهُُمْ عَنِ الْمَضااااجِعِ يدَْعُونَ رَبَّهُمْ خَوِْا  وَطَمَعا  بحَِمْدِ رَب هِِمْ وَهُمْ لا يسَاااْ

ةِ أعَْينٍُ جَزاء  بمِا كانوُا يعَْمَلُ  ُْناهُمْ ينُْفِقوُنَ ، ِلَا تعَْلَمُ نَفْس  ما أخُْفِيَ لهَُمْ مِنْ ُرَُّ ا رَزَ  «نَ ووَمِمَّ
 أظ ر. ده مبرعا ، والأولوبحامل أن بكين المراد بأبياب الاير العي   قط ،  يكين ذكر ما بع

 باب أن الإسلا  يحقن به الد  وأن الثواب على الإيمان 
 بقال   حقن د    ن أي أيق ه من القال.

   م  يل بل حسن. الحديث الأول
وبدل على عد  مرادت انبمان وانســــــ   وأن  ير المؤمن من  رق أهل انســــــ   ع بســــــاحق 

 لمش ير بين انماميةالثياب الأخروي أص  كما هي الحق وا
__________________ 

 .12( سيرم الس دم   1)
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    بحقنبقيل انس عن القاسم العير ي شربل الما ل قال سمع  أبا عبد الله 
 ________________________________________________________  

وســـــــــاعرت أن ك  من انســـــــــ   وانبمان بطلق على معان ، وظاهر ه ا الابر أن المراد بانبمان 
انذعـــــــان بيجيده معـــــــالى وصــــــــــــــاـــــــامـــــــه الكمـــــــاليـــــــة وبـــــــالايحيـــــــد والمعـــــــاد وانقرار بنبيم يبينـــــــا 

وإمامة الأئمة اع ني عشـر صـليام الله علي م ، وب مي  ما جاء به  
لم من ا ماعــــي  وما لم بعلم إجماع وعد  انميان بما بارجه عن الدبن كعبادم ال ــــم ، النبي ما ع

وانســـــــ   هي انذعان الواهري بالله وبرســـــــيله وعد  إيكار ما علم ضـــــــرورم من دبن انســـــــ      
رق ، وع انقرار القلبي  يدخل  يه المنا قين وجمي    بشـــــــــــــارط  يه وعبة الأئمة 

لمين ممن بو ر الشـ ادمين عدا النياصم والغ م والم سمة ومن أمى بما بارجه عن الدبن  المسـ
كعبادم العـــــــنم وإلقاء المعـــــــح   ي القاذورام عمدا ويحي ذلل ، وســـــــيأمي ماعـــــــيل القيل  ي 

 جمي  ذلل إيشاء الله.
 من الثمرام المارمبة على انس      ة    م إيه ذكر 

د  ، قال  ي القاميا   حقنة بحقنه وبحقنه حبســـــــــــــه ، ود  الا ن أيق ه من الأول   حقن ال
 القال ، ايا ى.

ومرمم ه ه الثمرم على انســــ   الواهري ظاهر ، لأن  ي صــــدر انســــ   وزمن الرســــيل كاييا 
لما  بكااين  ي مرك قال الكاار ب ظ ارهم الشـــــــــ ادمين ، وبعده 

ين المسـلمين واخالايا  ي انمامة  ارج  عن كييه من ضروربام الدبن ،  د  حعـل  الشـب ة ب
الماالاين وسائر  رق المسلمين محايظة إع الايارج والنياصم ،   ن وعبة أهل البي  ومحبا م  
كـايـ  من ضــــــــــــــروربـام الدبن ، وإيما الا ت كان  ي إماما م ، والبا ي على انما  ب م قاله 

إذ  ي ذلل الزمان مرما   الحكم إيمـا هي إلى ظ ير القـائم بنص القرآن ، وهـ ا 
الشــــــــــــــب ـة وبو ر الحق بحيــي ع ببقى لأحــد عــ ر ،  حكم منكر انمــامـة  ي ذلـل الزمـان حكم 

 سائر الكاار  ي وجيب قال م و ير ذلل.
 وأما المنا قين المو رون للعقائد الحقة ظاهرا والمنكرون ل ا قلبا  يحامل
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 الد  ومؤدل به الأماية ومساحل به الاروج والثياب على انبمانبه 
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بعلمه  ي أكثر الأحكا  ، وبحامل قبيله من م إلى  عد  قبيل ذلل من م ، لحكمه 
 أن بو ر من م خ  ه كما بو ر من أخبار دابة الأرض وأكثر الأخبار  ي ذلل م ملة.

يب رد ودبعـــة من لم بو ر انســــــــــــــ   ، وهي خ ت وظـــاهره عـــد  وج أداء الأمهههانهههةالثـــايي   
المشـــ ير وســـائر الأخبار ،   ن المشـــ ير بين الأصـــحاب وجيب رد اليدبعة ولي كان الميدع كا را 
، وقال أبي العــ ل   إن كان حربيا وجم أن بحامل ما أودعه إلى ســلطان انســ   ، وبدل كثير 

ن الرد على المســـلم آكد أو أيه مما بحكم به من الأخبار على الأول ،  يمكن حمل الابر على أ
أهل انســــــــــــــ  . أو المراد بالأماية  ير اليدبعة مما حعــــــــــــــل من أمياله  ي بد  يره ، أو المراد أن 
انســـ   بعـــير ســـببا لأن بؤدي الأمايام إلى أهل ا و ي الكل مكل  ، والحمل على م هم أبي 

م رد أماية ال مي ،  يمكن أن بقال   رد أب ــــــا بحااج إلى مكل  لأيه أب ــــــا بيج )ره(العــــــ ل 
 أماية ال مي أب ا بسبم انس   إذ هي بسبم أيه  ي أمان المسلمين وذما م.

إيما  قلنا   ؟قال بعا الأ اضـــل   إن قيل   أداء أماية الكا ر أب ـــا واجم  لم خص بالمســـلم
 ب م أداء أماية الكا ر إذا صار  ي حكم المسلم بال مة.

بـانســــــــــــــ   ،  يدل ظاهرا على عد  جياز يكال الكا رم مطلقا بل  لال الفرجاسهههههههههههتحالثـالـي   
بملل اليمين أب ــــا إع ما خرج بالدليل ، وك ا إيكال الكا ر ، وعلى جياز يكال المســــلمة مطلقا 

 وك ا يكال المسلم من أي الارق كان.
يال   بيـــة أقأمــا الأول ،    خ ت  ي عــد  يكــال المســــــــــــــلم  ير الكاــابيـــة و ي محربم الكاــا

الاحربم مطلقا ، وجياز ماعة الي يدبة والنعــــــــــــرايية اخايارا ، والدوا  اضــــــــــــطرارا ، وعد  جياز العقد 
بحال ، وجياز ملل اليمين وجياز الماعة وملل اليمين للي يدبة والنعــــــــــــــرايية ، ومحربم الدوا  كما 

 يبز قــا اضــــــــــــــطرارا ، ومهي مااــار أكثر الماــأخربن محربم يكــاح ن مطلقــا اخايــارا ، وم يبزه مطل
 اليطء بملل اليمين
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علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الع ء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ـــــــــــــــ  2
 .قال انبمان إقرار وعمل وانس   إقرار ب  عمل 
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قرب والأال ياز مطلقا كما ذهم إليه العــــــدوق ، و ي الم يســـــــية اخا ت  ي الأقيال والروابام 

جياز وطي ا بملل اليمين ، والأحيط الارك  ي  ير ذلل وإذا أسلم زوج الكاابية   ي على يكاحه 
 وإن لم بدخل ب ا.

وأما الثايي وهي مزوب   ير المؤمن من  رق المســـــــــــلمين  المشـــــــــــ ير اعابار انبمان  ي جايم 
 بم رد انســـــــــ   وع بالي الزوج دون الزوجة ، وذهم جماعة إلى عد  اعاباره مطلقا ، واعكاااء

 طلقا.م من قيم  ي زمان ال دية ، وع بعح يكال الناصم المبغا لأهل البي  
 وهي مرمم الثياب على أعماله  ي اعخرم  غير المؤمن اع ني ثمرة الإيمان  م ذكر 

النار كما  زمه الاليد  يعشـري المعـدق قلبا ع بارمم على شيء من أعماله  ياب  ي اعخرم وبل
 مر وسيأمي أب ا إيشاء الله.

   حسن كالعحيح. الحديث الثاني
ياس العقائد م  العمل بمقا اها  الإسلا وبدل على اصط ل آخر للإبمان وانس   وهي أن 

من انميان بالارائا ومرك الكبائر وه ا اصـــط ل آخر  ير اعصـــط ل الماقد  ، وربما بأول ه ا 
انقرار بالشــــ ادمين وبالعمل عمل القلم وهي الاعــــدبق ب مي  ما أمى به  بالإقرار الابر بأن المراد

قرار مرك انب اء وانيكار ، والمراد بالعمل أو بأن المراد بان النبي 
العمل العــــــــــــحيح ، والحمل  ي ما على الم از أي انبمان ســــــــــــبم لأن بقر على دبنه وع بؤذل 
وبحكم عليه بأحكا  المســــلمين وســــبم لعــــحة أعماله با ت انســــ     يه بعــــير ســــببا ل ول 

ما  نقرار إظ ار الشــــــــــ ادمين ، وبالعملدون الثايي ، وع بااى بعده ، وبحامل أن بكين المراد با
ليعبة  يرج  ، ومن ا ا بقا ـيه من الاعـدبق ب مي  ما جاء به النبي 

 إلى الابر الأول.
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ــــ  3 علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن بييس ، عن جميل بن دراج قال سأل  أبا ـ
 ُالتَِ الْْعَْرابُ آمَنَّا ُلُْ لَمْ  »   لعن قيل الله عز وج عبد الله 
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   صحيح. الحديث الثالث

قال البي اوي   يزل   ي يار من بني أسد ، قدميا المدبنة  ي سنة  «ُالتَِ الْْعَْرابُ آمَنَّا  »
أميناك    جدبة وأظ روا آله الشـ ادمين ، وكاييا بقيلين لرسـيل الله 

إذ  « تؤُْمِنوُا ُلُْ لَمْ  » العيال ولم يقاملل كما قاملل بني   ن ، بربدون العــدقة وبمنينبالأ قال و 
ـــة قلـــم ولم بحعـــــــــــــــــل لكم وإع لمـــا مننام على الرســــــــــــــيل  انبمـــان معـــــــــــــــــدبق م   قـــة وطمـــأيين

ولوُا وَلكِنْ ُُ  » بانســ   ومرك المقاملة كما دل عليه آخر الســيرم 

لمَْ   »   ن انســـــ   ايقياد ودخيل  ي الســـــلم وإظ ار الشـــــ ادمين ومرك المحاربة بشـــــعر به «نا أسَاااْ
يمانُ ِِي ُلُوُبكُِمْ  ا يدَْخُلِ الِْْ ميقي  لقيليا ،   يه حال عن ضــــــــميره أي ولكن قيليا أســــــــلمنا  «وَلمََّ
 ولم مياطىء قليبكم ألسناكم بعد.

ُلُْ لَمْ  » أي صـــــدقنا بما ج   به «ُالتَِ الْْعَْرابُ آمَنَّا  »   وقال الطبرســـــي 

لمَْنا  » أي لم معـدقيا على الحقيقة  ي الباطن «تؤُْمِنوُا  اســلمنا أي أيق يا واسـ «وَلكِنْ ُوُلوُا أسَاْ
ا يدَْخُلِ  » ماا ة السبي والقال ،  م بين سبحايه أن انبمان محله القلم دون اللسان  قال   وَلمََّ

يمانُ ِِي ُلُوُبكُِمْ ا قال الزجاج   انســــ   إظ ار الا ــــيع والقبيل لما أمى به الرســــيل وب لل  «لِْْ
بحقن الد  ،   ن كان م  ذلل انظ ار اعاقاد ومعـــدبق بالقلم   لل انبمان وصـــاحبه المســـلم 

باطنه و المؤمن حقا ،  أما من أظ ر قبيل الشـــربعة واســـاســـلم لد   المكروه   ي  ي الواهر مســـلم 
ا يدَْخُلِ  »  ير معـدق وقد أخرج هؤعء من انبمان بقيله   إلى آخره ، أي لم معدقيا بعد  «وَلمََّ

ما أســــــلمام معيذا من القال  المؤمن مبطن من الاعــــــدبق مثل ما بو ر ، والمســــــلم الاا  انســــــ   
ير مؤمن مو ر للطـــاعـــة ، وهي م  ذلـــل مؤمن ب ـــا ، والـــ ي أظ ر انســــــــــــــ   معيذا من القاـــل  

 بالحقيقة إع أن حكمه  ي الواهر حكم المسلمين ، ايا ى.
 وبال ملة ه ه اعبة مما اسادل به القائلين بعد  مرادت انس   وانبمان ،
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يمانُ ِِي ُلُوُبكُِمْ  ا يدَْخُلِ الِْْ لمَْنا وَلمََّ ع مرل أن انبمان أ  قال لي (1) «تؤُْمِنوُا وَلكِنْ ُوُلوُا أسَااااااْ
 .س   ير ان
محمد بن بحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سايان بن السمط ـــــــــــ  4

 عن انسـ   وانبمان ما الارق بين ما  لم ب به  م ســأله قال سـأل رجل أبا عبد الله 
أيه ك   لم ب به  م الاقيا  ي الطربق وقد أزت من الرجل الرحيل  قال له أبي عبد الله 

قد أزت منل رحيل  قال يعم  قال  القني  ي البي   لقيه  ســــأله عن انســــ   وانبمان ما الارق 
انســ   هي الواهر ال ي عليه الناا شــ ادم أن ع إله إع الله وحده ع شــربل له ــــــــــــــــ  بين ما  قال

 ا شـــ ر رم ـــان    وصـــيا  «حِجُّ الْبَيْتِ  » وأن محمدا عبده ورســـيله وإقا  العـــ م وإبااء الزكام و
 انس   وقال انبمان
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وأجاب بع ـ م بأن المراد بانسـ   هنا اعسـاسـ   واعيقياد الواهري وهي  ير المعنى المعطلح 
، وال ياب أن الأصـــــــل  ي انط ق الشــــــــرعي الحقيقة الشــــــــرعية ، وصــــــــر ه عن ا بحااج إلى دليل 

ناي باه إلى القلم ، وال ياب أي ا ع مواســـادل أب ـــا ب ا على أن انبمان هي الاعـــدبق  قط لنســـ
 اشاراط انبمان القلبي بعمل ال يارل ، وإيما مناي ال زئية ، م  أن  يه أب ا ك ما.

   م  يل. الحديث الرابع
 يا.الارحل كارل أز ا وأزو ا   د أزفوكان مأخير ال ياب للاقية والمعلحة ، و ي القاميا   

 رقين   أحدهما أن انســــــ   هي اعيقياد الواهري  الإسههههلا و وبو ر من الابر أن بين انبمان
اد القلبي بــل ،  ــ يــه بعابر  يــه اععاقــ الإيمههان، وع بعابر  يــه الاعـــــــــــــــدبق وانذعــان القلبي با ت 

القطعي كما ســــــــــيأمي ، و ايي ما   اعابار اععاقاد باليعبة ، وذكر الأعمال إما بناء على اشــــــــــاراط 
 ى أن المراد اععاقادانبمان بالأعمال أو عل

__________________ 
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 .معر ة ه ا الأمر م  ه ا   ن أقر ب ا ولم بعرت ه ا الأمر كان مسلما وكان ضاع
ـــــــــــــــــ  5 الحســــين بن محمد ، عن معلى بن محمد وعدم من أصــــحابنا ، عن أحمد بن محمد ـ

 ه بقيلقال ســمعا أبي جعار  جميعا ، عن اليشـاء ، عن أبان ، عن أبي بعـير ، عن
لمَْنا  »  من زعم أي م آمنيا  قد ك ب ومن  «ُالتَِ الْْعَْرابُ آمَنَّا ُلُْ لَمْ تؤُْمِنوُا وَلكِنْ ُوُلوُا أسَااْ

 .زعم أي م لم بسلميا  قد ك ب
ــــــــــــــــــ  2 أحمد بن محمد ، عن الحســـــين بن ســـــعيد ، عن حكم بن أبمن ، عن قاســـــم شـــــربل ـ

بقيل انســــ   بحقن به الد  ومؤدل به الأماية  مع  أبا عبد الله الما ــــل قال ســــ
 .ومساحل به الاروج والثياب على انبمان
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، أو الغرض بيان العقائد وجل الأعمال المشـــــــاركة  قوله خ فمن أقر بهاب ا كما عر   ، وبرشــــــد إليه 

ة لكار علي م إما للاقية  ي ال ملبين أهل انســــ   وانبمان ، واليصــــ  بال ــــ ل وعد  إط ق ا
 ، أو لعد  ميهم كيي م  ي الأحكا  الديييبة  ي حكم الكاار.

   مي ق كالعحيح. الحديث الخامس
منبيه على مغابرم الما يمين ومحقق مادم اع اراق بين ما ، وعمي  انســـــــــــــ    قوله خ فمن زعم  
 بالنسبة إلى انبمان.
   حسن على الأصح وقد مر شرحه. الحديث السادس

 تحقيا وتييين 
اعلم أن الـ ي ظ ر لنـا من م ميع اعبـام الما ــــــــــــــا رم والأخبار الماكا رم الياردم  ي انبمان 
وانســـــ   وحقائق ما وشـــــرائط ما أن لكل من ما إط قام كثيرم  ي الكااب والســـــنة ولكل من ما 

  يائد و مرام مارمم عليه.
بمان م ميع العقائد الحقة والأصـــيل الامســـة ، والثمرم المارمبة عليه  ي  الأول من معايي ان

الدييا الأمان من القال وي م الأميال وانهاية إع أن بأمي بقال أو  احشـــــــة بيجم القال أو الحد 
أو الاعزبر ، و ي اعخرم صـــــــــــحة أعماله واســـــــــــاحقاق الثياب علي ا  ي ال ملة ، وعد  الاليد  ي 

 اق العاي والشااعة ، وبدخلالنار ، واساحق
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 ي الكار المقابل ل  ا انبمان من ســـيل الارقة الناجية انمامية من  رق انســـ   و يرهم ،   ي م 
 مالدون  ي النار سيل المسا عاين من م كما سيأمي.

 الثـايي   اععاقــادام المــ كيرم م  انميـان بــالارائا الاي ظ ر وجيب ـا من القرآن ومرك الكبــائر
الاي أو عــد اللــه علي ــا النــار ، وعلى هــ ا المعنى أطلق الكــا ر على مــارك العــــــــــــــ م ومــارك الزكــام 
وأشـباه م ، وورد   ع بزيي الزايي وهي مؤمن ، وع بسـرق السارق وهي مؤمن ، و مرم انبمان عد  

 اساحقاق انذعل وانهاية والع اب  ي الدييا واعخرم. 
م   عــل جمي  الياجبــام ومرك جمي  المحرمــام ، و مرمـه اللحيق الثـالــي   العقــائــد المـ كيرم 

   .بالمقربين والحشر م  العدبقين وم اع  المثيبام ور   الدرجام
الراب    مـا ذكر م  ضــــــــــــــم  عل المندوبام ومرك المكروهام بل المباحام كما ورد  ي أخبار 

اســــــــير  ي الأخبار الكثيرم مصـــــــاام المؤمن ، وب  ا المعنى بااص بالأيبياء والأوصـــــــياء كما ورد 
 » المؤمنين  ي اعبام بالأئمة الطاهربن صـــليام الله علي م ، وقد ورد  ي ماســـير قيله ســـبحايه  

أن جمي  معاصـي الله بل الايسل بغيره سبحايه  (1) «وَما يؤُْمِنُ أكَْثرَُهُمْ بِاللجِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ 
ة ، و مرم هـ ا انبمـان أيه بؤمن على الله  ي يز أمايه ، داخلـة  ي الشــــــــــــــرك المـ كير  ي هـ ه اعبـ

 .ومنازل م عند الله معالى وأيه ع برد الله دعيمه وسائر ما ورد  ي درجام م 
وأما انســــــــــــ    يطلق  البا على الاكلم بالشــــــــــــ ادمين وانقرار الواهري وإن لم بقارن بانذعان 

ا عر   ســـــــــــابقا ، و مرمه إيما مو ر  ي الدييا من حقن دمه وماله ، القلبي وع بانقرار باليعبة كم
وجياز يكاحه واســـــاحقاقه الميرا  وســـــائر الأحكا  الواهرم للمســـــلمين ، وليس له  ي اعخرم من 
خ ق ، وقد بطلق على كل من معايي انبمان حاى المعنى الأخير ،  يكين بمعنى اعســــــاســــــ   

 واعيقياد الاا .
__________________ 

 .112( سيرم بيس    1)
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  م إن اعبام والأخبار الدالة على دخيل الأعمال  ي انبمان بحامل وجيها  
الأول أن بحمــــل على ظياهرهــــا وبقــــال   إن العمــــل داخــــل  ي حقيقــــة انبمــــان على بعا 

 المعايي.
 بالأعمال.الثايي   أن بكين الأبمان أصل العقائد لكن مسميا ا إبمايا مشروطة 

الثالي   أن بقال بزبادم انبمان ومااومه شـــدم وضـــعاا ، ومكين الأعمال كثرم وقلة كاشـــاة عن 
حعــــــــــــــيل كل مرمبة من ملل المرامم   يه ع شــــــــــــــل أن لشــــــــــــــدم اليقين مدخ   ي كثرم الأعمال 
العـالحة ومرك المناهي ، وقد بسـطنا الك    ي ذلل قلي   ي كااب عين الحيام ، وسيا ح لل 
بعا مـا ذكريـا  ي م ــــــــــــــاعي  الأخبـار اعميـة ، ولن كر هنا بعا ما ذكره أصــــــــــــــحابنا  ي حقيقة 

 انبمان وانس   ومعايي ما وشرائط ما  
ما به  ي القدوسـي  ي قياعد العقائد   المسألة الاامسة   قال المحقق الطيسـي 

من انبمان ، وهما  ي  بحعـــــــــــل اســـــــــــاحقاق الثياب والعقاب ، قاليا   انســـــــــــ   أعم  ي الحكم
التَِ ُ » الحقيقة شـــيء واحد أما كييه أعم   ن من أقر بالشـــ ادمين كان حكمه حكم المســـلمين

لمَْنا  وأما كين انســــــــ    ي الحقيقة هي انبمان  «الْْعَْرابُ آمَنَّا ُلُْ لَمْ تؤُْمِنوُا وَلكِنْ ُوُلوُا أسَااااْ
ينَ عِنْدَ ال »  لقيله معالى   لامُ إِنَّ الد ِ سااااااْ واخالايا  ي معناه  قال بعا الســـــــــــــل     (1) «لجِ الِْْ

انبمان إقرار باللســان ومعــدبق بالقلم وعمل صــالح بال يارل ، وقال  المعازلة   أصــيل انبمان 
خمســـــــــــــــة   الايحيــد والعــدل وانقرار بــالنبيم وبــاليعــد واليعيــد والقيــا  بـالأمر بــالمعروت والن ي عن 

أصـــــيل انبمان    ة الاعـــــدبق بيحدايية الله عز وجل  ي ذامه ، والعدل المنكر ، وقال الشـــــيعة   
 ي أ عاله ، والاعـــــدبق بنبيم الأيبياء والاعـــــدبق ب مامة الأئمة المععـــــيمين ، والاعــــــدبق بالأحكا  

لكار حكم ب ا دون ما  يه الا ت واعســااار ، وا الاي بعلم بقينا أيه 
 ، وال يم بقابل العمل العالح وبنقسم إلى كبائر وصغائر ، وبساحق بقابل انبمان

__________________ 
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المؤمن بانجماع الاليد  ي ال نة وبســـــــــــاحق الكا ر الاليد  ي الع اب وصـــــــــــاحم الكبيرم عند 
 رهم  اســـق ، والمؤمن عندالايارج كا ر ، لأي م جعليا العمل العـــالح جزءا من انبمان ، وعند  ي

المعازلة واليعيدبة ع بكين  اســــقا وجعليا الااســــق ال ي ع بكين كا را منزلة بين المنزلاين انبمان 
والكار ، وهي عندهم بكين  ي النار خالدا وعند  يرهم المؤمن قد بكين  اســــــــــقا وقد ع بكين ، 

 ومكين عاقبة الأمر على الاقدبربن الاليد  ي ال نة.
 »  ي الا ربد   انبمان الاعـــــــدبق بالقلم واللســـــــان وع بكاي الأول لقيله معالى   )ره(وقال 

هُمْ  تيَْقَنَتهْا أنَْفسُااااُ والكار عد   (2) «ُلُْ لَمْ تؤُْمِنوُا  » ويحيه ، وع الثايي لقيله معالى   (1) «وَاسااااْ
انبمان إما م  ال ـــــــــد أو بدويه ، والاســـــــــق الاروج عن طاعة الله معالى م  انبمان به ، والنااق 

 إظ ار انبمان به وإخااء الكار ، والااسق مؤمن ليجيد حده  يه.
وقال الع مة يير الله ضـربحه  ي الشرل   الناا  ي انبمان على وجيه كثيرم وليس هنا ميض  

أيه عبارم عن الاعــــــــــــدبق بالقلم واللســــــــــــان معا وع بكاي  )ره( ي اخااره المعـــــــــــن  ذكرها ، وال
تيَْقَ  » أحدهما  يه ، أما الاعــــــــــــــدبق القلبي   يه  ير كات لقيله معالى   نَتهْا وَجَحَدُوا بهِا وَاساااااااْ

هُمْ  ا جاءَهُمْ ما عَرَِوُا كَفرَُوا بِجِ  » وقيله معالى   «أنَْفسُااااُ المعر ة والكار ،   أ ب  ل م (3) «ِلَمََّ
اعبة ، وع  (4) «ُالتَِ الْْعَْرابُ آمَنَّا  » أما الاعـــدبق اللســـايي   يه  ير كات أب ـــا لقيله معالى  
  الكار  ي اللغة هي الاغطية ، و ي  )ره(شــــــــــل  ي أن أول ل الأعراب صــــــــــدقيا بألســــــــــنا م وقال 

هي شـــــرط انبمان ، أو بدون  العرت الشـــــرعي هي عد  انبمان أما م  ال ـــــد بأن بعاقد  ســـــاد ما
 ال د كالشاك الاالي من

__________________ 
 .14( سيرم النمل   1)
 .14( سيرم الح رام   4 و 2)
 .19( سيرم البقرم   3)
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اععاقاد العـــــحيح والباطل والاســـــق لغة الاروج مطلقا ، و ي الشـــــرع عبارم عن الاروج عن طاعة 
والناــاق  ي اللغــة هي إظ ــار خ ت البــاطن ، و ي الشــــــــــــــرع إظ ــار اللــه معــالى  يمــا دون الكار ، 

ع  أن الااســــــــــــق ع مؤمن و  انبمان وإبطان الكار ، واخال  الناا  ي الااســــــــــــق  قال  المعازلة  
كا ر ، وأ بايا له منزلة بين المنزلاين ، وقال الحســـن البعـــري   أيه منا ق وقال  الزبدبة   أيه كا ر 

  أيه كا ر والحق ما ذهم إليه المعــــــــــــــن  وهي م هم انمامية والمرج ة  يعمـة ، وقال  الايارج
وأصـــــــــحاب الحدبي وجماعة الأشـــــــــعربة أيه مؤمن ، والدليل عليه أن حد المؤمن وهي المعـــــــــدق 

يكين مؤمنا ، ميجيد  يه ،   بقلبه ولسـايه  ي جمي  ما جاء به النبي 
 ايا ى.

 ي كااب المسـائل   اماق  انمامية على أن مرمكم الكبائر  وقال الشـيخ المايد 
من أهل المعر ة وانقرار ع بارج ب لل عن انســـــــ   ، وأيه مســـــــلم وإن كان  اســـــــقا بما معه من 
الكبائر واع ا  ووا ق م على ه ا القيل المرج ة كا ة وأصــــــحاب الحدبي قاطبة ، ويار من الزبدبة 

ى خ ت ذلل وزعميا أن مرمكم الكبائر ممن ذكرياه  اســــــق ليس بمؤمن ، وأجمع  المعازلة عل
 وع مسلم.
  اماق  انمامية على أن انســ    ير انبمان ، وأن كل مؤمن   ي مســلم  وقال 

وليس كل مســــــلم مؤمنا ، وأن الارق بين ه بن المعنيين  ي الدبن كما كان  ي اللســــــان ، ووا ق م 
  ة وأصحاب الحدبي ، وأجمع  المعازلة على عد  الارق بين ما.على ه ا القيل المرج

 ي رسـالة انبمان   اعلم أن انبمان لغة الاعـدبق كما يص  وقال الشـ يد الثايي 
عليه أهل ا ، وهي أ عال من الأمن بمعنى ســــــــــــــكين الناس واطم ناي ا لعد  ما بيجم الايت ل ا 

ن واطمأي  بســــــبم قبيل قيله ، واماثال أمره ،  اكي وحين    كان حقيقة آمن به ســــــكن  ياســــــه 
الباء للســــــببية وبحامل أن بكين بمعنى أمنه الاك بم والماالاة كما ذكره بع ــــــ م ،  اكين الباء 

  يه زائدم ، والأول أولى كما ع بااى
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َِآمَنَ  » (1) « وَما أنَْتَ بمُِؤْمِنٍ لَنا » وأو ق لمعنى الاعــــــدبق ، وهي باعدل بال   كقيله معالى  

وأما الاعــــــــدبق  قد قيل   أيه القبيل  (3) «آمَنَّا بمِا أنَْزَلْتَ  » وبالباء كقيله معالى   (2) «لَجُ لوُط  
معنــاه قبيل الاير أعم من أن بكين  وانذعــان بــالقلــم كمــا ذكره أهــل الميزان وبمكن أن بقــال  

 أخبروا  (4) «تِ الْْعَْرابُ آمَنَّا ُلُْ لَمْ تؤُْمِنوُا ُالَ  » بال نان أو باللسان ، وبدل عليه قيله معالى  
عن أياســــــــــــ م بانبمان وهم من أهل اللســــــــــــان ، م  أن الياق  من م هي اععارات باللســــــــــــان دون 

لْ لَمْ تؤُْمِنوُا  » ال نــان لنايــه عن م بقيلــه معــالى   وَلكِنْ  » وإ بــام اععارات بقيلــه معــالى   «ُااُ

لمَْنا  الدال على كييه إقرارا بالشـــــ ادمين ، وقد ســـــميه إبمايا بحســـــم عر  م ، وال ي  «ُوُلوُا أسَاااْ
يااه الله عن م إيما هي انبمان  ي عرت الشــــــــــــــرع ، وأما انبمان الشــــــــــــــرعي  قد اخال   ي بيان 
حقيقة العبارام بســــــــــــــبم اخا ت اععابارام ، وبيان ذلل أن انبمان شــــــــــــــرعا إما أن بكين من 

من أ عــال ال يارل  قط أو من مــا معــا ،  ــ ن كــان الأول   ي الاعـــــــــــــــدبق  أ عــال القليب  قط أو
بـــالقلـــم  قط وهي مـــ هـــم الأشــــــــــــــــاعرم وجم  من ماقـــدمي انمـــاميـــة وماـــأخرب م ومن م المحقق 

 ي  عيله لكن اخالايا  ي معنى الاعدبق  قال أصحابنا   هي العلم وقال الأشعربة  )ره(الطيسـي 
  هي الاعـــــــــدبق الناســـــــــايي وعنيا به أيه عبارم عن ربط القلم على ما علم من أخبار المابر   ي 
أمر كســــبي بثب  باخايار المعــــدق ول ا بثاب عليه با ت العلم والمعر ة   ي ا ربما محعــــل ب   

ال ــــــــروربام وقد ذكر حاصــــــــل ذلل بعا المحققين  قال   الاعـــــــــدبق هي أن  كســــــــم كما  ي
منســـــــــــــــم بــاخايــارك العـــــــــــــــدق إلى المابر حاى لي وق  ذلــل  ي القلــم من  ير اخايــار لم بكن 

 معدبقا وإن كان
__________________ 

 .17( سيرم بيس    1)
 .22( سيرم العنكبيم   2)
 .53( سيرم آل عمران   3)
 .14   ( سيرم الح رام4)
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معر ة وســــــــــنبين إيشــــــــــاء الله معالى قعــــــــــير ذلل ، وإن كان الثايي   ما أن بكين عبارم عن الالا  
بالشـــــــ ادمين  قط وهي م هم الكرامية أو عن جمي  أ عال ال يارل من الطاعام بأســـــــرها  رضـــــــا 

ن م ويا  وهي مـ هـم الايارج وقـدمـاء المعازلـة والع ت والقـاضــــــــــــــي عبـد ال بار أو عن جميع ا
الياجبـام ومرك المحويرام دون النيا ـل وهي مـ هـم أبي علي ال بـائي وابنـه أبي هاشــــــــــــــم وأكثر 
معازلــة البعــــــــــــــرم ، وإن كــان الثــالــي   ي إمــا أن بكين عبــارم عن أ عــال القليب م  جمي  أ عــال 
ال يارل من الطاعام وهي قيل المحد ين وجم  من الســــــــــــــل  كابن م اهد و يره   ي م قاليا أن 

ان معــدبق بال نان وإقرار باللســـان وعمل بالأركان ، أو بكين عبارم عن الاعـــدبق م  كلماي انبم
الشــــــ ادم ، ويســــــم إلى طائاة من م أبي حنياة ، أو بكين عبارم عن الاعــــــدبق بالقلم م  انقرار 

 ي م ربده ،    ه ســـــــبعة م اهم ،  )ره(باللســـــــان وهي م هم المحقق يعـــــــير الدبن الطيســـــــي 
ل ال دبد و يره ، واعلم أن ما ي  انبمان على الم هم الأول بكين ماعــــيعــــا ذكرم  ي الشــــر 

 للمعنى اللغيي ، وأما على الم اهم الباقية   ي منقيل والااعيص خير من النقل.
وهنــا بحــي وهي أن القــائلين بــأن انبمــان عبــارم عن  عــل الطــاعــام كقــدمــاء المعازلــة والع ت 

أيه قاد مســـــائل الأصــــــيل وحين    ما الارق بين م وبين القائلين بوالايارج ع ربم أي م بيجبين اعا
وبمكن ال ياب بأن اعاقاد المعارت شـرط عند الأولين وشطر  ؟عبارم عن أ عال القليب وال يارل

 عند اعخربن.
ذكر  ي قياعد العقائد أن أصــيل انبمان عند   م قال   اعلم أن المحقق الطيسـي 

ما يقلنا عنه ســــابقا  م قال   وذكر  ي شــــرل ال دبد للا ربد أن انبمان  ي  الشــــيعة    ة  م ذكر
الشـرع عند الأشــاعرم هي الاعــدبق للرســيل  يما علم م ي ه به ضــرورم  ااعــي   يما علم ماعــي  ، 

 وإجماع  يما علم إجماع ،   ي  ي الشرع معدبق خا  ، ايا ى.
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 هي الاعـــدبق  قط ، وإن اخالايا  ي مقدار المعـــدق به  ؤعء اماقيا على أن حقيقة انبمان 
، والك   هي نا  ي مقامين   الأول    ي أن الاعـــــــدبق ال ي هي انبمان المراد به اليقيني ال از  
الثـابـ  كمـا بو ر من ك   من حكينـا عنـه ، والثـايي    ي أن الأعمال ليســــــــــــــ  جزءا من حقيقة 

مـان الكمـالي ، أمـا الـدليـل على الأول  ـآبـام بينام من ا انبمـان الحقيقي ، بـل هي جزء من انب
يْئا   » قيله معالى   ِ شاااااااَ وانبمان حق بالنص وانجماع ،     (1) «إِنَّ الظَّنَّ لا يغُْنِي مِنَ الْحَق 

 (3) «إِنْ هُمْ إِلاَّ يظَُنُّونَ  » (2) «إِنْ يَتَّبعِوُنَ إِلاَّ الظَّنَ  » بكاي  ي حعيله ومحققه الون ، ومن ا
   ه قد اشــــــارك   ي الايبيخ على امباع الون ، وانبمان ع بيبخ  (4) «إِنَّ بعَْضَ الظَّن ِ إِثمْ   » و

إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا بِاللجِ  » من حعــــــــــــــل لـه بـانجماع    بكين ظنا ومن ا قيله معالى  

 ناى عن م الربم  يكين الثاب  هي اليقين ، و ي العرت بطلق عد   (5) «مْ يرَْتابوُا وَرَسُولِجِ ثمَُّ لَ 
 الربم على اليقين.

بي   با مقلم القليب والأبعــار  ب  قل ومن الســنة المط رم قيله 
 على دبنـل ، والثبـام هي ال ز  والمطابقة ، و يه من  لم ع ب يز أن بكين طلبه 

 لأيه الارد الأكمل.
ومن الدعئل أب ـــــــــــا انجماع حيي ادعى بع ـــــــــــ م أيه ب م معر ة الله معالى الاي ع باحقق 
انبمـان إع ب ـا بـالـدليـل إجمـاعـا من العلمـاء كـا ـة ، والدليل ما أ اد العلم ، والون ع بايده ، و ي 

ره معارت الأصــيلية كما ســن كصــحة دعيل انجماع بحي ليقيع الا ت  ي جياز الاقليد  ي ال
 إيشاء الله معالى.

__________________ 
 .27( سيرم الن م   1)
 .12( سيرم الأيعا    2)
 .71( سيرم البقرم   3)
 .12الح رام    ( سيرم4)
 .15( سيرم الح رام   5)
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ر  ي بواعلم أن جمي  مــا ذكريـــا من الأدلــة ع بايـــد شــــــــــــــيء منــه العلم بـــأن ال ز  والثبــام معا
الاعــــدبق ال ي هي انبمان ، إيما بايد الون باعابارهما لأن اعبام قابلة للاأوبل ، و يرها ك لل 

 م  كيي ا من اعحاد.
 م قال ر   الله درجاه   اعلم أن العلماء أطبقيا على وجيب معر ة الله بالنور وأي ا ع محعـــل 

يا إلى جياز والحشيبة والاعليمية حيي ذهببالاقليد إع من شـ  من م كعبد الله بن الحسن العنبري 
الاقليد  ي العقائد الأصــيلية كيجيد العــاي  وما ب م له وبمان  والنبيم والعدل و يرها ، بل ذهم 
بع  م إلى وجيبه ، لكن اخال  القائلين بيجيب المعر ة أيه عقلي أو سمعي  انمامية والمعازلة 

 ض لنا هنا ببيان ذلل بل ببيان أصــــــــل اليجيب المااقعلى الأول والأشــــــــعربة على الثايي ، وع  ر 
 عليه. 

 م اسـادل بيجيب شكر المنعم عق  وشكره على وجه بليق بكمال ذامه ، بايق  على معر اه 
، وهي ع محعـــــــــــــل بالونيام كالاقليد و يره ، عحامال ك ب المابر وخطأ الأمارم ،    بد من 
النور المايد للعلم  م قال   ه ا الدليل إيما بســـــــــــاقيم على قاعدم الحســـــــــــن والقبح ، والأشـــــــــــاعرم 

ذلــل لكن كمــا بــدل على وجيب المعر ــة بــالــدليــل بــدل أب ـــــــــــــــا على كين اليجيب عقليــا  بنكرون
واعارض أب ــا بأيه مبني على وجيب ما ع بام الياجم المطلق إع به ، و يه أب ــا منيع الأشــاعرم 
، ومن ذلــل أن الأمــة أجمعــ  على وجيب المعر ــة ، والاقليــد ومــا  ي حكمــه ع بيجــم العلم إذ 

جاماع ال ـــــــــدبن  ي مثل مقليد من بعاقد حدو  العالم وبعاقد قدمه ، وقد اعارض لي أوجبه لز  ا
على هـــ ا بمن  انجمـــاع كي  والماـــال  معروت ، بـــل عيرض بيقيع انجمـــاع على خ  ـــه ، 

ي  وأصــحابه العيا  على إبماي م ، وهم الأكثرون   وذلل لاقربر النبي 
ر عن الدعئل الدالة على العـــــــــاي  وصـــــــــاامه ، م  أي م كاييا ع كل ععـــــــــر م  عد  اعســـــــــااســـــــــا

بعلميي ـا وإيمـا كـاييا مقربن بـاللســــــــــــــان ومقلـدبن  ي المعـارت ، ولي كاي  المعر ة واجبة لما جاز 
 مقربرهم على ذلل ، م  الحكم ب بماي م ، وأجيم عن ه ا بأي م كاييا
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  البعرم مـــدل على البعير ، وأ ر انقـــدا  على بعلمين الأدلـــة إجمـــاع كـــدليـــل الأعرابي حيـــي قـــال 
 ســــــــــماء ذام أبراج وأرض ذام   اج ع مدعن على اللطي  الابير ،  ل ا أقروا ولم أ المســــــــــير ،

بســـــــــــــــأليا عن اعاقــادام م أو أي م كــان بقبــل من م ذلــل للامربن  م ببين ل م مــا ب ــم علي م من 
 المعارت بعد حين.

يز مقليـد  ير المحق وإيمـا بعلم المحق من  يره بـالنور  ي ومن ذلـل انجمـاع على أيـه ع ب 
أن ما بقيله حق أ  ع وحين      ب يز له الاقليد إع بعد النور واعســـادعل ، وإذا صـــار مســـادع 
امان  كييه مقلدا  امان  الاقليد  ي المعارت انل ية ويقا ذلل بلزو  مثله  ي الشــــــرعيام   يه ع 

 إذا كــايــ   ايــاه عن دليــل شــــــــــــــرعي ،  ــ ن اكااي  ي اعط ع على ذلــل ب يز مقليــد المااي إع
 بالون وإن كان ماط ا  ي ياس الأمر لحط ذلل عنه  لي ر مثله  ي مسائل الأصيل.

وأجيم بالارق بأن الاطأ  ي مســــائل الأصــــيل بقا ــــي الكار ، با  ه  ي الاروع  ســــا   ي 
 الثايية ما لم بسل  ي الأولى.

الاقليد  ي مســائل الأصــيل بأن العلم بالله معالى  ير ممكن لأن المكل  به احا  من أوجم 
إن لم بكن عـالمـا بـه معـالى اســــــــــــــاحـال أن بكين عـالمـا بـأمره وحـال اماناع كييه عالما بأمره بمان   
كييه مأميرا من قبله وإع لز  مكلي  ما ع بطاق وإن كان عالما به اســـــــاحال أب ـــــــا أمره بالعلم به 

وال ياب عن ذلل على قياعد انمامية والمعازلة ظاهر ،   ن  ؟حعـــــــــــــيل الحاصـــــــــــــلعســــــــــــاحالة م
وجيب النور والمعر ة عندهم عقلي ع ســـــــمعي ، يعم بلز  ذلل على قياعد الأشـــــــاعرم إذ اليجيب 

 عندهم سمعي.
أقيل   وب اب أب ــــا معارضــــة بأن ه ا الدليل كما بدل على اماناع العلم بالمعارت الأصـــــيلية 

د اناع الاقليد  ي ا أب ـــــــا  ينســــــــد باب المعر ة بالله معالى وكل من برج  إليه  ي الاقليبدل على ام
ع بد وأن بكين عالما بالمســــائل الأصــــيلية ليعــــح مقليده ،  م ب ري الدليل  يه  يقال   علم ه ا 

 الشاص بالله معالى  ير ممكن لأيه
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عــالمــا بــأمره بــالمقــدمــام ، وكلمــا  حين كل  بــه إن لم بكن عــالمــا بــه معــالى اســــــــــــــاحــال أن بكين
أجــابيا بــه   ي جيابنــا ، وع مالص ل م إع أن بعار يا بــأن وجيب المعر ــة عقلي  يبطــل مــا ادعيه 

 من أن العلم بالله معالى  ير ممكن ، أو سمعي  ك لل.
 ـ ن قيـل   ربما بحعــــــــــــــل العلم لبعا الناا باعــــــــــــــاية الناس أو إل امه إلى  ير ذلل  يقلده 

قلنا   ه ا أب ــــــا ببطل قيلكم إن العلم بالله معالى  ير ممكن ، يعم ما ذكروه بعــــــلح أن  ؟الباقين
 بكين دلي  على اماناع المعر ة بالسم   يكين ح ة على الأشاعرم ع دلي  على وجيب الاقليد.

 لاَّ ما يجُادِلُ ِِي آياتِ اللجِ إِ  » واحا يا أب ــــــــــــــا بأن الن ي عن النور قد ورد  ي قيله معالى  

كلمين رأل العـحابة با والنور بااح باب ال دال  يحر  ، ولأيه  (1) «الَّذِينَ كَفرَُوا 
 ي مســــألة القدر  ن اهم عن الك    ي ا ، وقال   إيما هلل من كان قبلكم بايضــــ م  ي ه ا ، 

بكن من يا  ا لم  عليكم بدبن الع ائز ، والمراد مرك النور ،  لي كان واجب ولقيله 
 عنه.

لِ  » وأجيــم عن الأول بــأن المراد ال ــدال بــالبــاطــل كمــا  ي قيلــه معــالى   الْباااطااِ وَجااادَلوُا بااِ

وا بِجِ الْحَقَ  نُ  » ع ال دال بالحق لقيله معالى   (2) «لِيدُْحِضااااُ  (3) «وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أحَْسااااَ
يا عنه ، وعن الثايي بأن ي ي م عن الك    ي والأمر بـ لـل بـدل على أن ال ـدال مطلقا ليس من 

مســألة القدر على مقدبر مســليمه ع بدل على الن ي عن مطلق النور ، بل عنه  ي مســألة القدر ،  
قَ اللجُ أوََلَمْ يَتفَكََّرُوا ِِي أنَْفسُِهِمْ ما خَلَ  » كي  وقد ورد انيكار على مارك النور  ي قيله معالى  

 وقد أ نى على  اعله  ي قيله (4) «
__________________ 

 .5ـ  4( سيرم  ا ر   2 و 1)
 .125( سيرم النحل   3)
 .1( سيرم الرو    4)
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ماواتِ وَالْْرَْضِ  » على أن ي ي م عن الايض  ي القـدر لعله  (1) «وَيَتفَكََّرُونَ ِِي خَلْقِ الساااااااَّ

ل ه ، بل  بقيله   بحر عميق    م ليه علي لكييه أمرا  يبيا وبحرا عميقا كما أشـار إ
الاايبا  ي مثل ذلل إلى الله معالى ، لأن ذلل  كان مراد النبي 

 ليس من الأصيل الاي ب م اعاقادها ، والبحي عن ا ماعلة.
ياه ر عمـا ذكر وهي نـا جياب آخر عن مـا معـا ، وهي أن الن ي  ي اعبـة والحـدبـي م  قط  النو

إيمـــا بـــدل على الن ي عن ال ـــدال الـــ ي ع بكين إع من ماعـــدد با ت النور  ـــ يـــه بكين من 
 واحد ،   ي يعم الدليل على  ير المدعى.

ع ــ م ذكر   ن ب وعن الثالي بالمن  من صـحة يسـباه إلى النبي 
ر عبد الله المعازلي قال   إن بين الكا أيه من معــــــــــــنيعام ســـــــــــــايان الثيري   يه رول أن عمر بن

ذِي خَلَقكَُمْ ِمَِنْكُمْ كاا » وانبمــان منزلــة بين المنزلاين  قــالــ  ع يز   قــال اللــه معــالى   اِرِ  هُوَ الااَّ

 لم ب عل من عباده إع الكا ر والمؤمن ،  ســــــــــــــم  ســــــــــــــايان ك م ا  قال    (2) «وَمِنْكُمْ مُؤْمِن  
 عليكم بدبن الع ائز.

يه لي ســـــــــــلم  المراد به الاايبا إلى الله معالى  ي ق ـــــــــــائه وحكمه واعيقياد له  ي أمره على أ
 وي يه.

واحا  من جيز الاقليد بأيه لي وجم النور  ي المعارت انل ية ليجد من العـــــــــــحابة ، إذ هم 
أولى بــه من  يرهم لكنــه لم بيجــد وإع لنقــل عن م كمــا يقــل عن م النور والمنــاظرم  ي المســـــــــــــــائــل 

 اق ية  حيي لم بنقل لم بق   لم ب م.ال
وأجيم بالازا  كيي م أولى به لكن م يوروا وإع لز  يســــبا م إلى ال  ل بمعر ة الله معالى وكين 

 الياحد منا أ  ل من م وهي باطل إجماعا إذ كاييا عالمين
__________________ 

 .191( سيرم آل عمران   1)
 .2( سيرم الاغابن   2)
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بال ــــرورم   ي بالنور واعســــادعل ، وأما إيه لم بنقل النور والمناظرم   مااق م على العقائد وليس 
الحقة ليضــــــيل الأمر عندهم حيي كاييا بنقلين عقائدهم عمن ع بنطق عن ال يل ،  لم بحااجيا 
إلى كثرم البحي والنور با ت الأخ ت بعدهم   ي م لما كثرم شـــــــبه ال ـــــــالين واخال  أيوار 

لبي اليقين لاااوم أذهاي م  ي إصــــــــــابة الحق احااجيا إلى النور والمناظرم ليد عيا ب لل شــــــــــبه طا
الم ــــــــــــــلين ، وبقايا على اليقين إمـا مســــــــــــــائـل الاروع لمـا كـايـ  أميرا ظنيـة اجا ـادبة خاية لكثرم 
 معارض الأمارام  ي ا وق  بين م الا ت  ي ا والمناظرم والااط ة لبع  م من بعا  ل ا يقل.

احا يا أب ـــــــا بأن النور مونة اليقيع  ي الشـــــــب ام والايرط  ي ال ـــــــ عم با ت الاقليد و 
  يه أبعد عن ذلل وأقرب إلى الســـ مة  يكين أولى ولأن الأصـــيل أ ما أدلة من الاروع وأخاى 
،   ذا جاز الاقليد  ي الأســــ ل جار  ي الأصــــعم بطربق أولى ، ولأي ما ســــياء  ي الاكلي  ب ما 

  ي الاروع  لي ز  ي الأصيل.   ذا جاز
وأجيم عن الأول بأن اعاقاد المعاقد إن كان عن مقليد لز  إما الاســـــلســـــل أو اعيا اء إلى من 
بعاقــد عن يور عيااــاء ال ــــــــــــــرورم ،  يلز  مـــا ذكرمم من المحـــ ور م  زبــادم وهي احامــال كـــ ب 

 يوره. المابر با ت الناظر م  ياسه ،   يه ع بكابر ياسه  يما أدل إليه
على أيــه لي اماق اعيا ــاء إلى من اماق لــه العلم بغير النور كاعــــــــــــــايــة البــاطن كمــا ذهــم إليــه 
بع ــــ م أو بانل ا  أو بالق العلم  يه ضــــرورم   ي إيما بكين لأ راد يادرم لأيه على خ ت العادم 

ناظر ل   بايســـــر لكل أحد اليصـــــيل إليه مشـــــا  ة بل باليســـــائط  يكثر احامال الك ب با ت ا
   يه ع بكابر ياسه ، ولأيه أقرب إلى اليقيت على العياب.

وأمــا ال ياب عن الع وم   يــه لمــا كــان الطربق إلى العمــل بــالاروع إيمــا هي النقــل ســـــــــــــــا  لنــا 
 الاقليد  ي ا ولم بقدل احامال ك ب المابر وإع عيسد باب العمل
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 ور ميسر.ب ا ، با ت اععاقادبام   ن الطربق إلي ا بالن
بعد إطالة الك    ي ال ياب عن ح ة الاعــــــا    وأما المقا  الثايي وهي   م قال 

أن الأعمال ليســــ  جزءا من انبمان وع ياســــه ،  الدليل عليه من الكااب العزبز والســــنة المط رم 
الِحاتِ*  إِنَّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا » وانجماع ، أما الكااب  منه قيله معالى   ط    ن الع «الصَّ

بقا ــي المغابرم وعد  دخيل المعطيت  ي المعطيت عليه ،  لي كان عمل العــالحام جزءا من 
انبمان أو ياســـــــــــه لز  خلي العط  عن الاائدم لكييه مكرارا ، ورد بأن العـــــــــــالحام جم  معرت 

واجاناب  عل الياجبامبشمل الارض والنال ، والقائل بكين الطاعام جزءا من انبمان بربد ب ا  
المحرمام وحين    يعــح العط  لحعــيل المغابرم المايدم لعمي  المعطيت ،  لم بدخل كله  ي 
المعطيت عليه ، يعم بعــــــــلح دلي  على إبطال م هم القائلين بكين المندوب داخ   ي حقيقة 

 انبمان كالايارج.
الِحاتِ  » ومنـه قيلـه معـالى   لْ مِنَ الصاااااااَّ أي حالة إبمايه وه ا  (1) «وَهُوَ مُؤْمِن  وَمَنْ يعَْماَ

 بقا ي المغابرم.
تتَلَوُا  » ومنه قيله معالى   ُْ   يه أ ب  انبمان لمن ارمكم  (2) «وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ا

 بعا المعاصي    بكين مرك المن يام جزءا من انبمان.
ادُِِينَ  » ومنه قيله معالى     ن أمرهم  (3) «يا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللجَ وَكُونوُا مَعَ الصااااااَّ

بالاقيل الاي ع محعــــــــــــل إع باعل الطاعام واعيزجار عن المن يام م  وصــــــــــــا م بانبمان بدل 
 على عد  حعيل الاقيل ل م ، وإع لكان أمرا باحعيل الحاصل.

 لقلم مح  للإبمان من دون ضميمة شيءومنه اعبام الدالة على كين ا
__________________ 

 .112( سيرم طه   1)
 .9( سيرم الح رام   2)
 .119( سيرم الايبة   3)
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يمانَ  » آخر كقيله معالى   ولي كان انقرار أو  يره من الأعمال  (1) «أوُلئكَِ كَتبََ ِِي ُلُوُبهِِمُ الِْْ
يمانُ ِِي  » ياس انبمـان أو جزءه لمـا كـان القلـم محـل جميعـه ، وقيلـه معـالى   ا يدَْخُلِ الِْْ وَلمََّ

يمانِ  » وقيله معالى   (2) «ُلُوُبكُِمْ  وك ا آبام الطب  والاام مشــــــــعر بأن  (3) «وَُلَْبجُُ مُطْمَئِنٌّ بِالِْْ
خَتمََ عَل   » و (4) «أوُلئكَِ الَّذِينَ طَبَعَ اللجُ عَل  ُلُوُبهِِمْ  » كقيله معالى    محل انبمان القلم

 .(5) «سَمْعِجِ وَُلَْبِجِ وَجَعلََ عَل  بَصَرِمِ غِشاوَة  ِمََنْ يهَْدِيجِ مِنْ بعَْدِ اللجِ 
 با مقلم القليب والأبعار  ب  قلبي على وأما السـنة  كقيله 
ؤمن بالله  قال   أن م ؟سأل جبرئيل عن انبمان دبنل وروي أن النبي 
 ورسله واليي  اعخر.

وأما انجماع   ي أن الأمة أجمع  على أن انبمان شــــرط لســــائر العبادام والشــــيء ع بكين 
 العبادام. شرطا لناسه    بكين انبمان هي

 وأما أهل الثايي وهم الكرامية  قد اسـادليا على م هب م بأن النبي 
والعــــــــــــــحـابـة كاييا بكااين  ي الاروج عن الكار بكلماي الشــــــــــــــ ادمين  اكين هي انبمان إذ ع 

مِنْكُمْ كاِرِ  وَ  ِمَِنْكُمْ  » واســــــــــــــطـة بين الكار وانبمـان ، لأن الكار عـد  انبمـان ، ولقيلـه معالى  

أمرم أن أقامل الناا حاى بقيليا ع إله إع الله ،  وبقيله  (2) «مُؤْمِن  
و لأسامة حين قال من مكلم بالش ادمين   ه  شقق  قلبه ، أ وبقيله 
 هل

__________________ 
 .22( سيرم الم ادلة   1)
 .14لح رام   ( سيرم ا2)
 .111ـ  112( سيرم النحل   4 و 3)
 .23( سيرم ال ا ية   5)
 .2( سيرم الاغابن   2)
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 على بعا النسخ ، بربد ب لل انيكار عليه ، حيي لم بكا  بالش ادمين منه. ؟شقق  قلبه
لأمر اوال ياب عن الأول أن الاروج عن الكار بكلمة الشـــــ ادم إن أرادوا به الاروج  ي ياس 

بحيي بعــــير مؤمنا عند الله ســــبحايه بم رد ذلل من دون معــــدبق   ي ممنيع ، لم ع ب يز أن 
بكين اكااا هم ب لل للار يم  ي انســـــــ   ، ع الحكم بانبمان وإن أرادوا به الاروج بحســـــــم 
الوــاهر   ي مســــــــــــــلم لكن ع بناع م إذا الك    يمــا باحقق بــه انبمــان عنــد اللــه معــالى ، بحيــي 
بعـــــــير الماعـــــــ  به مؤمنا  ي ياس الأمر ع  يما باحقق به انســـــــ    ي ظاهر الشـــــــرع حيي ع 

ع مرل أي م كـاييا بحكمين بكار من ظ ر منـه النااق بعد الحكم أ بمكن اعط ع على البـاطن ،
ب ســــــــ مه ، ولي كان مؤمنا  ي ياس الأمر لما جاز ذلل ، وأما ياي الياســــــــطة   ي مســــــــاقيم على 

م  ي ياس الأمر ،  ـــ ن حـــال المكل   ي ياس الأمر ع بالي عن أحـــدهمـــا ، وأمـــا أخـــ  الحك
جعل ع إله إع الله  ابة للقاال ،    بدل على أكثر من كييه للار يم  ي انســـ   أب ـــا بســـبم 

  ربما ع بطل  على بياطن الناا ،  كي حقن الدماء ، على أن النبي 
 على ما ع بطل  عليه. بؤمر بالقاال

وأمـا أهـل الثـالـي وهم قـدمـاء المعازلـة القـائلين بأيه جمي  الطاعام  رضــــــــــــــا ويا  ،  من أمان 
ينَ حُنَفاءَ وَيقُِيمُوا  » دعئل م على ذلل قيله معالى   وَما أمُِرُوا إِلاَّ لِيعَْبدُُوا اللجَ مُخْلِصِينَ لَجُ الد ِ

كاةَ وَ  لاةَ وَيؤُْتوُا الزَّ والمشــــار إليه ب لل هي جمي  ما حعــــر ب ع وما  (1) «ذلِكَ دِينُ الْقَي مَِلِ الصااَّ
 عط  عليه ، والدبن هي انس   لقيله معالى  

لامُ  » سااااْ ينَ عِنْدَ اللجِ الِْْ وَمَنْ يَبْتغَِ غَيْرَ  » وانســــــــ   هي انبمان لقيله معالى   (2) «إِنَّ الد ِ

سْلامِ دِينا  ِلََنْ يقُْبَ   وع ربم أن انبمان مقبيل من مباغيه للنص (3) «لَ مِنْجُ الِْْ
__________________ 

 .5( سيرم البينة   1)
 .19( سيرم آل عمران   2)
 .15( سيرم آل عمران   3)
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 وانجماع ،  يكين إس ما ،  يكين دبنا  يعابر  يه الطاعام كما دل  عليه اعبام. 
الدبنين  ي اعباين    باكرر اليسـط ، ولي سلم امحادهما    يسلم وال ياب المن  من امحاد 

أن انبمــان هي انســــــــــــــ   ليكين هي الــدبن ،  اعابر  يــه الطــاعــام لم ع ب يز أن بكين انبمــان 
شـــرطا للإســـ   أو جزءا منه أو بالعكس ، وشـــرط الشـــيء وجز ه بقبل م  كييه  يره ، وع بلز  من 

 الدبن بل شرطه أو جز ه. ذلل أن بكين انبمان هي
على أيــا لي قطعنــا النور عن جمي  ذلــل  ــاعبــة الكربمــة إيمــا مــدل على من اباغى وطلــم  ير 
دبن انس   دبنا له  لن بقبل منه ذلل المطليب ، ولم مدل على أن من صدق بما أوجبه الشارع 

ك الاعل ، إذ مر  عليه لكنه مرك  عل بعا الطاعام  ير مســـــــــــــاحل أيه طالم لغير دبن انســـــــــــــ  
ب ام  م  طلبه لعد  المنا ام بين ما ،   ن الشـــــــاص قد بكين طالبا للطاعة مربدا ل ا لكنه مرك ا 

 إهماع ومقعيرا ، وع بارج ب لل عن اباغائ ا.
يعَ إِيمانكَُمْ  » واســـــادليا أب ـــــا بقيله معالى   أي صـــــ مكم إلى بي   (1) «وَما كانَ اللجُ لِيضُاااِ

عليه بأيه لم ع ب يز أن بكين المراد به معدبقكم بالل الع م. سلمنا ذلل  المقدا ، واعارض
لكن ع دعلـة ل م  ي اعبـة وذلـل لأي م زعميا أن انبمـان جمي  الطاعام ، والعــــــــــــــ م إيما هي 

 جزء من الطاعام وجزء الشيء ع بكين ذلل الشيء.
ا ل ام ومرك المحويرام ودون الني وأمـا أهـل الراب  وهم القـائلين بكييه عبارم عن جمي  الياجب

والاقيل ع باحقق إع باعل  (2) «إِنَّما يَتقََبَّلُ اللجُ مِنَ الْمُتَّقِينَ  »  قد بســــــــــادل ل م بقيله معالى  
المأمير به ومرك المن ي عنه ،    بكين الاعــــــــــدبق مقبيع ما لم بحعــــــــــل الاقيل ، وبما روي أن 

   ع إبمان الزايي ع بزيي وهي مؤمن ، وبقيله 
__________________ 

 .133( سيرم البقرم   1)
 .27( سيرم المائدم   2)
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وقد  (1) «وَمَنْ لَمْ يحَْكُمْ بمِا أنَْزَلَ اللجُ َِأوُلئكَِ هُمُ الْكاِرُِونَ  » لمن ع أماية له ، وبقيله معالى  
ماع عــدقا  لي محقق انبمان بالاعــدبق لز  اجاع بحكم بما أيزل الله أو بحكم بما لم بنزل الله م

 الكار وانبمان  ي محل واحد وهي محال لاقابل ما بالعد  والملكة.
وال ياب عن الأول أيــه ب يز أن بكين المراد واللــه أعلم الأعمــال النــدبيــة ، على أيــا يقيل أن 

بق عاله وكان قد ســــــــــــــظـاهر اعبـة الكربمـة ماروك   ي ا مدل ظاهرا على أن من أخلص  ي جمي  أ 
منه مععـــــية واحدم لم بثب  علي ا وبكين جمي  الطاعام ال حقة  ير مقبيلة ، والقيل ب لل م  
بعـده عن حكمـة اللـه معـالى من أ و  الاوــائ     بكين مرادا ، بــل المراد واللــه أعلم أن من عمــل 

دعلة ل م   لى وحين    عم  إيما بكين مقبيع إذا كان ماقيا  يه بأن بكين مالعـــــــــــا  يه لله معا
  ي اعبة الكربمة.

م  أيا لي منزلنا عن ذلل وقلنا بدعلا ا على عد  قبيل الاعـــــدبق من دون الاقيل    بحعـــــل 
ولقائل أن بقيل   لم « إلخ » بـ لـل مـدعـاهم الـ ي هي كين انبمـان عبارم عن جمي  الياجبام 

الاعـــــدبق بالمعارت الأصـــــيلية وعد  قبيل ال زء ع ب يز أن بكين انبمان عبارم عما ذكرم م م  
إيمـا هي لعـد  قبيل الكل ، وأما الحدبي الأول على مقدبر مســــــــــــــليمه  يمكن حمله على المبالغة 
 ي الزجر أو ماعــــيعــــه بمن اســــاحل ودليل الااعــــيص  ي أحادبي أخر ، أو على ياي الكمال 

  ي انبمان ، وك ا الحدبي الثايي.
مُ وَمَنْ لَمْ يحَْكُمْ بمِا أنَْزَلَ اللجُ َِأوُلئكَِ هُ  » ة  قد معارض بقيله معالى  وأما اعســـــــــادعل باعب

قوُنَ  والااســق مؤمن على الم هم الحق أو بين المنزلاين على  يره وبمكن أن بقال    (2) « الْفاسااِ
عرت  هالاســــــق ع بنا ي الكار إذ الكا ر  اســــــق لغة وإن كان  ي العرت ببابنه لكنه لم باحقق كيي

 الشارع ، بل المعلي  كييه لأهل الشرع والأصيل    معارض حين  .
__________________ 

 .44( سيرم المائدم   1)
 .47( سيرم المائدم   2)
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أقيل   والحق  ي ال ياب أن المراد واللــه أعلم   ومن لم بحكم بمــا أيزل اللــه ، أي بمــا علم 
العدول عنه إلى  يره مســـــــاح  أو اليقيت عنه ك لل ع ربم  ي  قطعا أن الله ســــــبحايه أيزله   ن 

كييه كارا لأيه إيكار لما علم  بيمه ضـرورم    بكين الاعـدبق حاص  وحين      دعلة  ي ا على 
أن من ارمكم مععــية  ير مســاحل أو مســاح  م  كين محربم ا لم بعلم من الدبن ضــرورم بكين  

ضــمار  ي اعبة لما دل عليه النص وانجماع من أن الحاكم لي أخطأ كا را ، وإيما ارمكبنا ه ا ان
  ي حكمه لم بكار م  أيه بعدق عليه أيه لم بحكم بما أيزل الله.

واعلم أيه قد ظ ر من ه ا ال ياب وجه آخر لل م  بين اعباين ووق  الاعارض بين ظاهر هما 
من لم بحكم  ير مســـــــــــــاحل م  علمه بأن براد من إحداهما ما ذكرياه  ي ال ياب ومن الأخرل و 

بـالاحربم   ي  اســــــــــــــق ، والحاصــــــــــــــل أيه بقال ل م   إن أردمم بالطاعام والاروك ما علم  بيمه من 
الدبن ضــــرورم  نحن يقيل بميجم ذلل ، لكن ع بلز  منه مدعا كم ل ياز كين الحكم بكاره إما 

ن وهي عد  ال حد على ما ل حده ما علم من الدبن ضـــرورم  يكين قد أخل بما هي شـــرط انبما
قدمناه ، أو لكين الم كيرام جزء انبمان على ما ذهم إليه بع  م ، وإن أردمم الأعم    دعلة 

 لكم  ي ا أب ا وهي ظاهر.
وأما أهل الاامس القائلين بأيه معـــــدبق بال نان وإقرار باللســـــان وعمل بالأركان  يســـــادل ل م 

به أهل الأعمال ومن أضـــــــات انقرار باللســـــــان إلى  بما اســـــــادل به أهل الاعـــــــدبق م  ما اســـــــادل
ال نان ، وقد علم  مزبي  ما ســـــيل الأول وســــــي يء إيشــــــاء الله معالى مزبي  أدلة من أضــــــات 

 انقرار  لم ببق لم هب م قرار.
ما بشــــــــــ د ل م وقد ذكر  ي الكا ي و يره من ا  يعم  ي أحادبي أهل البي  

بن إبراهيم عن العبــاا بن معروت عن عبــد الرحمن بن أبي ي ران عن جملــة  من ــا مــا رواه علي 
 حماد بن عثمان عن عبد الرحيم القعير قال   كاب  م  عبد الملل بن أعين
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أسـأله عن انبمان ما هي إلى آخر الابر ، ومن ا ما رواه علي بن  إلى أبي عبد الله 
لأبي  قل  عبد الرحمن عن ع  ن أبي صـــالح قال   إبراهيم عن محمد بن عيســـى عن بييس بن

  أوقاني على حدود انبمان ، الابر. ومن ا   أبي علي الأشــــــــــــعري عن  عبد الله 
محمـد بن عبـد ال بار عن صــــــــــــــايان أو  يره عن الع ء عن محمد بن مســــــــــــــلم عن أبي عبد الله 

 قال   سألاه عن انبمان ، الابر. 
  واعلم أن ه ه الأحادبي من ا ما سـنده  ير يقي كالأول ،   ن  ي سنده   م قال 

عبد الرحيم وهي م  يل م  كييه مكامبة ، وأما الثايي   ن ســـنده وإن كان جيدا إع أن دعلاه  ير 
صــــربحة   ن كين الم كيرام حدود انبمان ع بقا ــــي كيي ا ياس حقيقاه إذ حد الشــــيء ي اباه 

ع ب يز م ــاوزه ،  ــ ن م ــاوزه خرج عنــه ، ويحن يقيل بميجــم ذلــل  ــ ن من م ــاوز هــ ه  ومــا
المـ كيرام بـأن مرك ـا جـاحـدا ع ربم  ي خروجه عن انبمان ، لكن لعل ذلل لكيي ا شــــــــــــــروطا 
للإبمان ، ع لكيي ا ياســـه ، وأما الثالي   ن دعلاه وإن كاي  جيدم إع أن  ي ســـنده إرســـاع م   

مشـــــــــاركا بين المقبيل والم  يل ، وبال ملة    ه الروابة معارضـــــــــة بما هي أمان من ا كين الع ء 
 دعلة ، وقد مقد  ذلل  ليراج  ، يعم ع ربم  ي كيي ا مؤبدم لما قاليه.

وأما أهل السادا القائلين بأيه الاعدبق م  كلماي الش ادم  ايما مر من الأحادبي ما بعلح 
رامية م  ما ذكره أهل الاعــدبق بعــلح شــاهدا ل م ، وقد عر   ما شــاهدا ل م ، وك ا ما ذكره الك

 ي الأولين    يعيده ، وأما الســـــــــــاب    يه م هم جماعة من الماأخربن من م المحقق الطيســـــــــــي 
 ي م ربده   يه اعابر  ي حقيقة انبمان م  الاعــــــــــــدبق انقرار باللســــــــــــان ، قال   وع بكاي  )ره(

هُمْ وَجَحَ  » الأول لقيله معالى   تيَْقَنَتهْا أنَْفسُاااُ أ ب  للكاار اعســـــايقان الناســـــي  (1) «دُوا بهِا وَاساااْ
وهي الاعــدبق القلبي ،  لي كان انبمان هي الاعــدبق القلبي  قط لز  اجاماع الكار وانبمان وهي 

 باطل لاقابل ما
__________________ 
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 (1) «بُ آمَنَّا ُالتَِ الْْعَْرا » ي بعني انقرار باللســـان لقيله معالى  مقابل العد  والملكة ، وع الثاي
 (2) «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقوُلُ آمَنَّا بِاللجِ وَبِالْيَوْمِ الْْخِرِ وَما هُمْ بمُِؤْمِنِينَ  » اعبـة ولقيلـه معـالى  

  أ ب  ل م معالى  ي اعباين الاعدبق باللسان ، وياي عن م انبمان.
أقيل   اعســــــــــــادعل على عد  اعكاااء بالثايي مســــــــــــلم ميجه وك ا عد  اعكاااء بالأول ، أما 
على اعابــار انقرار  ايــه بحــي  ــ ن الــدليــل أخص من المــدعى ، إذ المــدعي أن انبمــان ع بحقق 
 إع بالاعدبق م  انقرار ، وبدون ذلل باحقق الكار ، واعبة الكربمة إيما دل  على  بيم الكار
لمن جحد أي أيكر اعبام م  علمه بحقيقا ا وبين ما واســـــــــطة ،   ن من حعـــــــــل له الاعـــــــــدبق 
اليقيني  ي أول الأمر ، ولم بكن ملا  بكلمــام انبمــان ع بقــال أيــه منكر وع جــاحــد ، وحين ــ  
   بلز  اجاماع الكار وانبمان  ي مثل ه ه العــــــيرم م  أيه  ير مقر وع مارك للإقرار جحدا كما 

ي الماروض ، ه ا إن قعـــــــــــد باعبة الدعلة على اعابار انقرار أب ـــــــــــا ، وإع لكان اعابار انقرار ه
دعيل م ردم ، وقد عل  ما عليه ، وأما دعلة اعبة الكربمة على كاره  ي صيرم جحده واسايقايه 

  نقيل بميجبه لكن ليس لعد  إقراره  قط بل لأيه ضم إيكارا إلى اسايقان.
ي من جملة الع مام على الحكم بالكار كما جعل اعســـــــــــاااات بالشـــــــــــارع أو وبال ملة   

الشـــــــرع ، ووطي المعـــــــح  ع مة على الحكم بالكار ، م  أيه قد بكين معـــــــدقا كما ســـــــبق  
انشـــــارم إليه ، يعم  ابة ما بلز  أن بكين إقرار المعــــــدق شــــــرطا لحكمنا ب بمايه ظاهرا ، وأما قبل 

 عند الله معالى إذا لم بكن مركه للإقرار عن جحد.ذلل وبعد الاعدبق   ي مؤمن 
أن من حعـــــل له الاعـــــدبق بالمعارت انل ية  م عرض له الميم  على أيه بلزمه 

   أم قبل انقرار بميم كا را وبساحق الع اب الدائم م  اعاقاده
__________________ 
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  ، وع أظن أن مثل ه ا المحقق بلاز  وحدم العـاي  وحقية ما جاء به النبي 
أن كين انيســــان مؤمنا عند الله ســــبحايه كما هي ظاهر   ذلل ، والحاصــــل أيه إن أراد 

ؤمنا م ك مـه ع باحقق إع بم ميع الأمربن  الياســــــــــــــطة واعلازا  ع زمان عليه ، وإن أراد أن كييه
 ي ظاهر الشــــــــــــرع ع باحقق إع بالأمربن معا  النزاع لاوي   ن من اكااى  يه بالاعــــــــــــدبق بربد به  

 كييه مؤمنا عند الله معالى  قط ، وأما عند الناا    بد  ي العلم ب لل من انقرار ويحيه.
لغة هي لواعلم أيه اســـادل بع ـــ م على ه ا الم هم أب ـــا بأيا يعلم بال ـــرورم أن انبمان  ي ا

الاعــــــــدبق ، والدعئل عليه كثيرم ،   ما أن بكين  ي الشــــــــرع ك لل أو بكين منقيع عن معناه  ي 
ا  انبمان ل اللغة ، والثايي باطل لأن أكثر الألااظ مكرار  ي القرآن وك   الرســيل 

ي لوــاهرم  ،  لي كــان منقيع عن معنــاه اللغيي ليجــم أن بكين حــالــه كحــال ســـــــــــــــائر العبــادام ا
 وجيب العلم به  لما لم بكن ك لل علمنا أيه باق على وض  اللغة.

إذا  بـ  هـ ه  نقيل   ذلل الاعــــــــــــــدبق إما أن بكين هي الاعــــــــــــــدبق القلبي أو اللســــــــــــــايي أو 
ا جاءَهُمْ ما عَرَِوُا كَفرَُوا بِجِ  » م ميع مـا ، والأول بـاطـل لقيلـه معـالى    ـأ ب  ل م  (1) «ِلَمَاَّ

 » أيه حكم بكارهم ولي كان م رد المعر ة إبمايا لما صـــــــح ذلل وأب ـــــــا قيله معالى  المعر ة م  
حْر  مُبِين  وَجَحَدُوا بهِا وَاسْتيَْقَنَتهْا أنَْفسُُهُمْ ظُلْما  وَعُلُ  رَة  ُالوُا هذا ساِ ا جاءَتهُْمْ آياتنُا مُبْصاِ ا ِلَمََّ وًّ

ين  م اعســــايقان ب ا ،    بد أن بكوع بعــــح أن بكين جحدهم ل ا بقليب م حيي أ ب  ل (2) «
بألســــــنا م حيي لم بقروا ب ا وإذا كان ال حد باللســــــان ميجبا للكار كان انقرار به م  الاعــــــدبق 
القلبي ميجبا للإبمان  يكين انقرار من محققام انبمان ، وأب ــــا قيله معالى حكابة عن ميســــى 

 لَقدَْ عَلِمْتَ  » إذا بقيل لارعين   
__________________ 
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ماواتِ وَالْْرَْضِ   أ ب  كييه عالما بأن الله معالى هي ال ي  (1) «ما أنَْزَلَ هؤُلاءِ إِلاَّ رَبُّ الساااااَّ
،  لي كان م رد العلم هي انبمان لكان  رعين  أيزل اعبام الاي جاء ب ا ميســـــى 

من لدن ميســـــــى إلى محمد  مؤمنا وهي باطل بنص القرآن العزبز وإجماع الأيبياء 
بوُنكََ وَلكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآياتِ  » ، وأب ـا قيله معالى     َِإنَِّهُمْ لا يكَُذ ِ

ومعنى ذلل والله أعلم   أي م ب حدون ذلل بألسنا م وع بك بييل بقليب م  (2) «اللجِ يجَْحَدُونَ 
أي بعلمين يبيمــل ، وع بســــــــــــــاقيم أن بكين المعنى ع بكــ بييــل بــألســــــــــــــنا م لمنــا ــام ب حــدون 
بألســـــــنا م له ،  يلز  أن بكيييا ك بيا بألســـــــنا م ولم بك بيا ب ا وبط يه ظاهر  ي م منزبه القرآن 

 العزبز عنه.
أن مقيل   لم ع ب يز أن بكين المعنى ع بك بييل بألســـــــــــنا م ولكن ب حدون يبيمل  ولل

هَدُ إِنَّكَ لرََسُ  » بقليب م كما أخبر الله معالى عن المنا قين  ي سـيرم م حيي قاليا ،  «ولُ اللجِ نشَاْ
هَدُ إِنَّ الْ  » وك ب م الله معالى حيي شــــــــــ د ســــــــــبحايه ومعالى بك ب م  قال   ناِِقِينَ مُ وَاللجُ يشَاااااْ

والمراد  ي شــــــ ادم م أي  يما م ــــــمناه من أي ا عن صـــــــميم القلم وخلي  اععاقاد   «لكَاذِبوُنَ 
كمــا ذكره جمــاعــة من الماســــــــــــــربن حيــي لم ميا ق عقيــدم م  قــد علم من ذلــل أي م لم بكــ بيه 

  م.مبألسنا م بل ش دوا له ب ا ، ولكن م جحدوا ذلل بقليب م حيي ك ب م الله معالى  ي ش اد
وال ياب الاك بم ل م ورد على ياس شـــــــ ادم م الاي هي باللســـــــان ع على ياس عقيدم م ، 
وبــال ملــة   ـــ ا ع بعــــــــــــــلح يويرا لمــا يحن  يـــه ، على أن معنى ال حــد كمـــا قرروه هي انيكـــار 

 باللسان م  معدبق القلم ، وما ذكر من اعحامال عكس ه ا المعنى.
تِ  » بــاعماــاق من انمــاميــة ، وأمــا  ــاييــا  لقيلــه معــالى   م قــال   والثــايي بــاطــل أمــا أوع   ُااالااَ

 وع شل أي م كاييا (3) «الْْعَْرابُ آمَنَّا ُلُْ لَمْ تؤُْمِنوُا وَلكِنْ ُوُلوُا أسَْلمَْنا 
__________________ 
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 » بألســـنا م وحيي لم بكن كا يا ياى الله معالى عن م انبمان م  محققه ، وقيله معالى  صـــدقيا 
الْيَوْمِ الْْخِرِ وَمااا هُمْ بمُِؤْمِنِينَ  اللااجِ وَبااِ ا بااِ اسِ مَنْ يَقوُلُ آمَنااَّ  ـــأ بـــ  ل م انقرار  (1) «وَمِنَ النااَّ

 اعدبق م  انقرار.والاعدبق باللسان ، وياي إبماي م  ثب  ب لل أن انبمان هي ال
ي  لأيا يقيل   ل ؟ م قال   ع بقال   لي كان انقرار باللســــــــان جزء انبمان للز  كار الســــــــاك 

كان انبمان هي العلم أي الاعــــدبق لكان النائم  ير مؤمن لكن لما كان الني  ع بارجه عن كييه 
ن ببقى معــه معنى من انبمــامؤمنــا بــانجمــاع م  كييــه أولى بــأن بارج النــائم عن انبمــان لأيــه ع 

با ت السـاك  ،   يه قد بقي معه معنى منه وهي العلم لم بكن السكيم مارجا بطربق أولى ، 
يعم لي كــان الاروج عن الاعـــــــــــــــدبق وانقرار أو عن أحــدهمــا على ج ــة انيكــار وال حــد لارج 

 للســــــــــــــان أو ما  يبـ لـل عن انبمـان ، ول لل قلنا أن انبمان هي الاعــــــــــــــدبق بالقلم وانقرار با
 حكم ما ، ايا ى محعل ما ذكره.

أقيل   قيله   إن النائم بنااي عنه العلم أي الاعـــدبق  ير مســـلم ، وإيما المنااي شـــعيره ب لل 
العلم وهي  ير العلم ،  الاعـــدبق حين   باق لكييه من الكيايام الناســـية ،    بزبله الني  وحين   

بمان عن النائم عد  الحكم بايااائه عن الســــــــاك  بطربق أولى    بلز  من عد  الحكم باياااء ان
، يعم الحكم بعــد  ايااــائــه عن الســـــــــــــــاكــ  على مــ هــم من جعــل انقرار جزءا إمــا للزو  الحرج 
العويم بـــدوا  انقرار  ي كـــل وقـــ  أو أن بكين المراد من كين انقرار جزءا للإبمـــان انقرار  ي 

ه ،    بنا يه الســــــــــــــكيم الم رد ، وإيما بنا يه م  ال حد ال ملـة أي  ي وقـ  مـا م  البقاء علي
 لعد  بقاء انقرار حين  .

وأقيل   الـــ ي ذكره من الـــدليـــل على عـــد  النقـــل ع بـــدل وحـــده على كين انقرار جزءا وهي 
 ظاهر ، بل قعد به الدعلة على بط ن ما عدا م هم أهل الاعدبق ،

__________________ 
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 م اسـادل على بط ن م هم الاعدبق بما ذكره من اعبام الدالة على اعابار انقرار  ي انبمان 
الشـــرعي ماعـــيعـــا للغيي كما هي عند أهل الاعـــدبق وه ا جيد ، لكن دعلة اعبام على اعابار 

عد   منانقرار ممنيعة ، وقد بينا ذلل ســـــابقا أن مكايرهم إيما كان ل حدهم انقرار وهي أخص 
 انقرار  اكايرهم بال حد ع بسالز  مكايرهم بمطلق عد  انقرار ليكين انقرار معابرا.

يعم ال ز  من اعبام اعابار عد  ال حد م  الاعــــــــــــــدبق وهي أعم من انقرار واعابار الأعم ع 
 بسالز  اعابار الأخص وهي ظاهر.

،  عن اعســــــــادعل بقيله معالى وه ا جياب عن اســــــــادعله ب مي  اعبام ، وبزبد  ي ال ياب
 (1) «لَقدَْ عَلِمْتَ ما أنَْزَلَ هؤُلاءِ  »  ي الحكابة عن ميســـــى عليه وعلى يبينا العــــــ م والســـــ    

اعبة أيه ب يز أن بكين يســــــــم إلى  رعين العلم على طربق الم طاة والم ئمة حيي كان مأميرا 
وه ا شـائ   ي اعساعمال كما  (2) «لعَلََّجُ يَتذََكَّرُ أوَْ يخَْش   َِقوُلا لَجُ َُوْلا  لَي ِنا  ، » ب لل بقيله  

بقــال  ي المحــاورام كثيرا ، وأيــ  خبير بــأيــه كــ ا وكــ ا ، م  أن الماــاطــم بــ لــل قــد ع بكين 
 عار ا ب لل المعنى أص  ، بل قد ع بكين هناك مااطم أص  كما بق   ي المؤلاام كثيرا.

لى  بيم العلم لارعين ، ولي ســــــلم  بيمه كان الحكم بكاره لل حد وعلى ه ا    مدل اعبة ع
 ع لعد  انقرار مطلقا كما سبق بيايه.

ق اخاار  ي  عـيله اعكاااء بالاعــدبق القلبي  ي محق واعلم أن المحقق الطيسـي 
أوُلئكَِ  » لح  ما ذكرياه ، وقد اســـادل بعا الشـــارحين بقيله معالى   انبمان  كأيه 

يماانَ  يمانُ ِِي ُلُوُبكُِمْ  » وبقيلـه معـالى   (3) «كَتاَبَ ِِي ُلُوُبهِِمُ الِْْ ا يدَْخُلِ الِْْ  يكين  (4) «وَلمََّ
 حقيقة  يه ،  لي أطلق على  يره لز  اعشاراك أو الم از

__________________ 
 .112( سيرم انسراء   1)
 .44( سيرم طه   2)
 .22 ( سيرم الم ادلة  3)
 .14( سيرم الح رام   4)
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 باب 

 أن الإيمان يشرك الإسلا  والإسلا  ي يشرك الإيمان
ــــــــــــــــــــــ  1 محمد بن بحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحســــــــن بن محبيب ، عن جميل بن ـ

هما أ أخبريي عن انســــ   وانبمان صــــالح ، عن ســــماعة قال قل  لأبي عبد الله 
 ـ بشــارك انســ   وانســ   ع بشــارك انبمان  قل   عــا ما لي  قال ماالاان  قال إن انبمان

 به انس   ش ادم أن ع إله إع الله والاعدبق برسيل الله 
 ________________________________________________________  

 وهما خ ت الأصل ، وانقرار باللسان كاش  عنه والأعمال العالحة  مرامه.
أقيل   ال ي ظ ر مما حررياه أن انبمان هي الاعـــــدبق بالله وحده وصـــــاامه وعدله وحكماه ، 

لل وعلى م  انقرار ب  وبالنبيم وبكل ما علم بال ــرورم م يء النبي 
ه ا أكثر المسـلمين بل ادعى بع ـ م إجماع م على ذلل ، والاعـدبق ب مامة الأئمة اع ني عشر 

 وب ما  الزمان ، وه ا عند انمامية. 

 باب أن الإيمان يشرك الإسلا  والإسلا  ي يشرك الإيمان 
   مي ق. الحديث الأول

شاركة قيل   الم «يشارك الإسلا  »  أي ما يما وحقيقة أ  ماساوبان ماراد ان «أهما مختلفان » 
وعدم ا أما باعابار الما ي    ن ما ي  انســــ   داخل  ي ما ي  انبمان دون العكس أو باعابار 
العـــــــــدق   ن كل مؤمن مســـــــــلم دون العكس ، أو باعابار الدخيل   ن الداخل  ي انبمان داخل 

 كس.بغير ع  ي انس   بدون العكس أو باعابار الأحكا    ن أحكا  انس    اباة للإبمان
به  » بيان لأجزاء انســـــ   «شهههههادة أن ي إله إي الله »  أي بين لي حقيقا ما «فصههههفهما لي » 
بيان لأحكا  انســ   ، وبدل على الايار  بين جمي   رق المســلمين كما هي المشــ ير  «حقن  

 ، والواهر أن المراد بالش ادم والاعدبق انقرار الواهري كما مر
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عليــه جرم المنــاكح والمياربــي وعلى ظــاهره جمــاعــة النــاا وانبمــان ال ــدل ومــا حقنــ  الــدمــاء و 
بثب   ي القليب من صـــــاة انســـــ   وما ظ ر من العمل به وانبمان أر   من انســـــ   بدرجة إن 

 انبمان بشارك انس    ي الواهر وانس   ع بشارك انبمان
 ________________________________________________________  

أن  ين إشــــارم إلى معنى آخر للإســــ   ، وبحاملأيه إط قه الشــــائ  وبحامل الاعــــدبق القلبي  يك
بكين أصـــــــــــــــل معنــاه انقرار القلبي وإن مرمبــ  الأحكــا  على انقرار الوــاهري ، بنــاء على الحكم 
بـــــــالـــوـــــــاهـــر مـــــــا لـــم بـــوـــ ـــر خـــ  ـــــــه ، لـــعـــــــد  إمـــكـــــــان اعطـــ ع عـــلـــي الـــقـــلـــــــم كـــمـــــــا قـــــــال 

ماعة ى ظاهره جوعل ول ا قال  ؟    ل شـقق  قلبه 
 الناا  اأمل ، وعلى ه ا     رق بين انبمان وانسـ   إع باليعبة وانقرار بالأئمة 

، إذ  ي انبمـان أب ــــــــــــــا بحكم بـالوـاهر والأول أظ ر ، والمراد بـال ـدي اليعبـة واعهاـداء بـالأئمة 
 مية  كلمةبالشــ ادم الواهرم انســ وما بثب   ي القليب إشـارم إلى العقائد القلبية  

 ي قيله   من صــــــاة انســــــ   ، بيايية ، وبحامل أن بكين ابادائية أي ما بســــــري من أ ر  «من » 
، بــدل على أن الأعمــال أجزاء انبمــان  قولههه خ ومهها مهر من العمههلو الأعمــال الوــاهرم إلى البــاطن ،

 بر.وإن أمكن حمله على الش ادمين كما بيمئ إليه آخر الا
لأنه يصههير سههييا لإحراز المثوبات الأقروية أو يعتيار الويية فيه فيكون أكمل  «أرفع من الإسههلا  » 
 وأجمع. 
ماهره أنه ي فر  بين العقائد الإيمانية والإسهههلامية      انبمان بشــــارك انســــ   قوله 

ي يعتير  ا الياطني معا بخلاف الإسهههلا  فمنهوالفر  بينهما أن في الإيمان يعتير الإقرار الراهري والتصهههدي
فيه إي الراهر فقط   وقد يأول بأن المراد أن الإيمان يشارك الإسلا  في جميع الأعمال الراهرة المعتيرة 

في  في جميع الأمور الياطنة المعتيرة وانس   ع بشارك انبمانفي الإسلا  مثل الصلاة والزكاة وييرهما   
ي يشههاركه في التصههديا بالويية وإن اجتمعا في الشهههادتين والتصههديا بالتوحيد والرسههالة    الإيمان   لأنه

 قيل خ ومنه يتيين أن الإيمان كالنوع والإسلا  كال نس   وقد
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 . ي الباطن وإن اجامعا  ي القيل والعاة
ــــــــــــــــ  2 علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيســـى ، عن بييس بن عبد الرحمن ، عن ميســـى بن ـ

س   قال انبمان بشارك انس   وان بكر ، عن   ـيل بن بسار ، عن أبي عبد الله 
 .ع بشارك انبمان

علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن   ـــــيل بن بســـــار قال ـــــــــــــــــــ  3
بقيل إن انبمان بشارك انس   وع بشاركه انس   إن انبمان  أبا عبد الله سـمع  

ما وقر  ي القليب وانســـــــ   ما عليه المناكح والمياربي وحقن الدماء وانبمان بشـــــــرك انســـــــ   
 .وانس   ع بشرك انبمان

محبيب ، عن أبي عدم من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحسن بن ــــــــــــ  4
 أب ما أ  ــل انبمان أو انســ     ن من العــبال الكنايي قال قل  لأبي عبد الله 

 قبلنا بقيلين إن انس   أ  ل من انبمان  قال انبمان
 ________________________________________________________  

 بطلق انســــــــــــ   وبراد به ه ا النيع م ازا من باب إط ق العا  على الاا  ، ولعل قيله معالى  
أخَْرَجْنا » اعبـة من ه ا الباب ،  قيل من زعم أي ما ماراد ان وممســــــــــــــل  (1) «ا مَنْ كانَ ِِيها ِاَ

 ب  ه اعبة مد يع.
   ضعي  كالمي ق وقد مر القيل  يه. الحديث الثاني
   حسن كالعحيح. الحديث الثالث

ن أي ســــــكن  يه و ب  م وقر في القلب   وهي خ صــــــة من الابر الأول ، و ي الن ابة بشــــــيء
الحلم والرزاية ، وقر بقر وقارا و ي المعــــبال   اليقار الحلم والرزاية وهي معــــدر وقر بال ــــم  اليقار

مثل جمل جماع ، وبقال أب ــــــــــــــا وقر بقر من باب وعد ، ووقر من باب وعد أب ــــــــــــــا أي جلس 
 بيقار.

   صحيح. الحديث الرابع
 ر ، أو همامبادأ وخبر ، وانبمان وانس   ماسير لمرج  ال مي ؟«أيهما أفضل » 

__________________ 
 .، 35( سيرم ال اربام   1)
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أر   من انســـ   قل   أوجديي ذلل قال ما مقيل  يمن أحد   ي المســـ د الحرا  ماعمدا قال 
قل  ب ــــرب ضــــربا شــــدبدا قال أصــــب  قال  ما مقيل  يمن أحد   ي الكعبة ماعمدا قل  بقال 

المسـ د وأن الكعبة مشرك المس د والمس د ع بشرك ع مرل أن الكعبة أ  ـل من أ قال أصـب 
 .الكعبة وك لل انبمان بشرك انس   وانس   ع بشرك انبمان

عدم من أصحابنا ، عن س ل بن زباد ومحمد بن بحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، ـــــ  5
قال  عن ابن محبيب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعار 
 سمعاه بقيل انبمان ما اساقر  ي القلم وأ  ى به إلى الله عز وجل وصدقه

 ________________________________________________________  
 وجــد أي اجعلني أجــده وأ  مــه ، و ي القــاميا   «أوجههدني ذلهه  »  مباــدأ وأب مــا أ  ـــــــــــــــل خبر

المطليب كيعد وور  ب ده وب ده ب ـــــــــــــم ال يم وجد أوجده أدركه وأوجده أ ناه ، و  يا مطليبه 
   قياه كأجده.أظاره به ، وبعد ضع
أي ع ســــــــــــاهيا وع م ــــــــــــطرا ، وبدل على كار من اســــــــــــاا  بالكعبة   ي ا من  قوله خ متعمدا

 شـــــــــبه  «أي تر  أن الكعية »  حرمام الله ووجيب معويم ا من ضـــــــــروربام الدبن
 » المعقيل بالمحســـيا إ  اما للســـائل وبيايا للعمي  والاعـــي  ، وشـــرت انبمان على انســـ  

أي  ي حكم الاعويم  ي ال ملة أو  ي أي ا بعـــــــــــــدق علي ا أي ا  «الكعية تشههههههههههرك المسهههههههههه د  وأن
 مس د وكعبة ، أو  ي أن من دخل الكعبة بحكم بدخيله  ي المس د با ت العكس.

 ي قدر الاعويم وعقيبة من اســاا  ب ا  «ي يشههرك الكعية »  أي جمي  أجزائه «والمسهه د » 
مسـ د أيه كعبة ، أو  ي أن من دخل ا دخل الكعبة كما سيأمي أو ع بعـدق على كل جزء من ال

 ووجه الشبه على جمي  اليجيه ظاهر.
   حسن. الحديث الخامس

ال ــــــمير إما راج  إلى القلم أو إلى صــــــاحبه أي  «وأفضهههههى به إلى الله »  قوله 
 كينحامل أن بأوصله إلى معر ة الله وقربه و يابه  ال مير  ي أ  ى راج  إلى ما ، وب
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العمل بالطاعة لله والاســليم لأمره وانســ   ما ظ ر من قيل أو  عل وهي ال ي عليه جماعة الناا 
من الارق كل ــا وبــه حقنــ  الــدمــاء وعليــه جرم المياربــي وجــاز النكــال واجامعيا على العــــــــــــــ م 

 والزكام والعي  والح   ارجيا ب لل من الكار وأضيايا إلى انبمان وانس   ع
 ________________________________________________________  

راجعا إلى المؤمن وضــمير به راجعا إلى الميصــيل أي وصــل بســبم ذلل اععاقاد أو أوصــل ذلل 
اععاقاد إلى الله كنابة عن علمه ســــــــــبحايه بحعــــــــــيله  ي قلبه ، وقيل   أي جعل وجه القلم إلى 
الله من الا ـــائل والأحكا  أي الا ـــائل الديييبة والأحكا  الشـــرعية ، قال  ي المعـــبال   أ  ـــى 

لرجل بيده إلى الأرض بالأل  مســــــ ا بباطن راحاه قاله ابن  ارا و يره ، وأ  ــــــي  إلى الشــــــيء ا
 وصل  إليه والسر أعلماه به ، ايا ى.

وقيل   أشار به إلى أن المراد بما اساقر  ي القلم م ميع الاعدبق بالايحيد والرسالة واليعبة 
، مشـــعر بأن العمل خارج عن  دقه العملقوله خ وصهههو ، لأن ه ا الم ميع هي الما ـــي إلى الله ،

انبمـان. ودليــل عليــه ، لأن انبمـان وهي الاعـــــــــــــــدبق أمر قلبي بعلم بــدليـل خــارجي م  مـا  يـه من 
أي انمامة عبر هك ا مقية أو  «والتسهههههههههههليم لأمره »  انبمـاء إلى أن انبمان ب  عمل ليس ب بمان

عبــة لأن الاعـــــــــــــــدبق القلبي الياقعي الأعم  يشــــــــــــــمل ــا أب ـــــــــــــــا ، وبحامــل أن بكين عــد  ذكر الي 
بالشــ ادمين مســالز  للإقرار باليعبة  كأن الماالاين ليس إذعاي م إع إذعايا ظاهربا نخ ل م بما 

 بسالزمايه من انقرار باليعبة ،  ل ا أطلق علي م  ي الأخبار اسم النااق والشرك  ااطن.
دمين أو الأعم و عل بالطاعام كالعــــ م أي قيل بالشــــ ا «والإسههههلا  ما مهر من قول أو فعل » 

والزكام والعـي  والح  و يرها ،  يدل على أن انسـ   بطلق علي م رد الطاعام والش ادام من 
أي من أن ب ري علي م  ي الدييا أحكا   «فخرجوا بذل  من الكفر »   ير اشـــــــــــــاراط الاعـــــــــــــدبق

»  را وإن لم بكيييا ماعــــاين به حقيقةأي يســــبيا إلى انبمان ظاه «وأضهههيفوا إلى الإيمان »  الكاار
 «وهما في القول والفعل ي تمعان 
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بشـــــرك انبمان وانبمان بشـــــرك انســـــ   وهما  ي القيل والاعل ب امعان كما صـــــارم الكعبة  ي 
المســــ د والمســــ د ليس  ي الكعبة وك لل انبمان بشــــرك انســــ   وانســــ   ع بشــــرك انبمان 

ا يدَْخُلِ  »   وقد قال الله عز وجل لمَْنا وَلمََّ ُالتَِ الْْعَْرابُ آمَنَّا ُلُْ لَمْ تؤُْمِنوُا وَلكِنْ ُوُلوُا أسَااااااْ

يمانُ ِِي ُلُوُبكُِمْ   قيل الله عز وجل أصـــدق القيل قل    ل للمؤمن   ـــل على المســـلم  (1) «الِْْ
احد رل و  ي شـــيء من الا ـــائل والأحكا  والحدود و ير ذلل  قال ع هما ب ربان  ي ذلل م 

ليس الله أ  ي أعمال ما وما باقربان به إلى الله عز وجل قل ـــــــــــــ  ولكن للمؤمن   ل على المسلم
 وزعم  أي م (2) «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَلِ ِلََجُ عَشْرُ أمَْثالِها  »   عز وجل بقيل

 ________________________________________________________  
 بالي عأي  ي الشـ ادمين والعبادام الواهرم وإن خص انبمان باليعبة ، وظاهر سياق الحدبي 

من شـــــــــــــيب مقية ، وكان المراد بالا ـــــــــــــائل ما با ـــــــــــــل به  ي الدييا من العطاء والأجر وأمثاله ع 
الا ــــــــــــــائل الياقعية الأخروبة أو ما با ــــــــــــــل به على الكا ر من انيااق وانعطاء وانكرا  والرعابة 

مكلاا  مالواهربة وقيل   أي  ي الاكلي  بالا ـــــــــــائل بأن بكين المؤمن مكلاا وع بكين المســـــــــــل
 ب ا.

 رأب  المؤمن له   ـل على المسـلم  ي شيء منأ و ي ماسـير العياشـي هك ا قال   قل  له  
المياربي والق ـــــــــابا والأحكا  حاى بكين للمؤمن أكثر مما بكين للمســـــــــلم  ي المياربي أو  ير 

ر ، قـال   ع ، هما ب ربان  ي ذلل م رل واحدا إذا حكم انما  علي ما ، إلى آخر الاب ؟ذلـل
 وهي أظ ر ،  الا ائل معحي  الق ابا.

أي من العقائد والأعمال  «ومها يتقربهان بهه إلى اللهه »  أي صــــــــــــــحا ـا وقبيل ـا «في إعمهالهمها » 
 يكين مأكيدا أو معميما بعد الااعــيص لشــميله للعقائد أب ــا ، أو المراد بالأول صــحة الأعمال 

 إمامه ، والمســــــــــلم بعمل ببدع أهل الا ت ، ، وبالثايي كيايام ا   ن المؤمن بعمل بما أخ ه من
وقيل   المراد به انما  ال ي باقرب بيعباه وماابعاه إلى الله معالى ،   ن أما  المؤمن مســــــــــــا م  

 لشرائط انمامة وإما  المسلم لشرائط الاسق وال  الة.
 أقيل   ه ا السؤال وال ياب بحامل وجيها قوله خ أليس الله تعالى يقول.

__________________ 
 .14( سيرم الح رام   1)
 .12( سيرم الأيعا    2)
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 »   ليس قد قال الله عز وجلأ م امعين على العـــــــــــ م والزكام والعـــــــــــي  والح  م  المؤمن قال
 المؤمنين هم ال بن ب ـاع  الله عز وجل ل م حسنام م لكل  (1) «َِيضُاعِفَجُ لَجُ أضَْعاِا  كَثِيرَة  

حســـنة ســـبعين ضـــعاا    ا   ــــل المؤمن وبزبده الله  ي حســـنامه على قدر صـــحة إبمايه أضــــعا ا  
 رأب أ كثيرم وباعل الله بالمؤمنين ما بشاء من الاير قل 

 ________________________________________________________  
وهي الواهر أن الســـــائل أراد أيه إذا كايا م امعين  ي الحســـــنام والحســـــنة بالعشـــــر ، « الأول » 

 كي  بكين له   ــل عليه  ي الأعمال والقربام م  أن الميصــيل من أدوام العمي   يشــمل كل 
بأي ا شــربكان  ي العشــر والمؤمن با ــل بما زاد علي ا ، وبرد  من  عل ا ،  أجاب 

أيـــه على هـــ ا بكين نعمـــال  ير المؤمنين أب ــــــــــــــــا  ياب وهي ماـــال  للإجمـــاع والأخبـــار عليـــه 
المســااي ــة إع أن بحمل الك   على ييع من الاقية أو المعــلحة لقعــير   م الســائل ، أو بكين 
المراد بانبمان انبمان الاالص وبانســـــ   أعم من انبمان الناقص و يره ، وبكين الثياب ل ول 

بعيد عن ســـــــــــياق الابر بل ع ببعد أن بكين المراد المســـــــــــا ـــــــــــع  من المؤمنين ال بن  وهي  ير
بو رون انبمان ولم بســــــــاقر  ي قليب م كما برشــــــــد إليه قيله   وهما  ي القيل والاعل ب امعان ، 
وقد عر   اخا ت اعصـــــــط ل  ي انبمان  يكين ه ا الابر ميا قا لبعا معـــــــطلحامه ، وقيل 

عمل  ير المؤمن بناعه  ي مااي  العقيبة ور   شــــــــــــدم ا ع  ي دخيل ال نة لعل   ي ال ياب  
 إذ دخيل ا مشروط بانبمان.
عاِا   » الثايي   أيه معالى قال   نا  َِيضُااااعِفَجُ لَجُ أضَاااْ مَنْ ذَا الَّذِي يقُْرِضُ اللجَ ُرَْضاااا  حَساااَ

ا هي قبيل ا ، ومن جملة شرائط  والقرض الحسـن هي العبادم الياقعة على كمال ا وشرائط «كَثِيرَة  
انبمـان  ـالمؤمنين هم ال بن ب ــــــــــــــاع  الله عز وجل ل م حســــــــــــــنام م ع  يرهم ،  يعطي م لكل 
حسـنة عشـرم ، وربما بعطي م لكل حسـنة سـبعين ضعاا ،    ا   ل المؤمن على المسلم ، وبزبد 

 الله  ي حسنامه على قدر صحة إبمايه ، وحسم كماله أضعا ا
__________________ 

 .245( سيرم البقرم   1)
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ليس هي داخ   ي انبمان  قال ع ولكنه قد أضـــــــي  إلى انبمان وخرج أ من دخل  ي انســـــــ  
ي رأب  لي بعـــــرم رج   أ من الكار وســـــأضـــــرب لل مث  معقل به   ـــــل انبمان على انســـــ  

  ي بعــــــــرم رج  كن  مشــــــــ د أيل رأباه  ي الكعبة قل  ع ب يز لي ذلل قال  ليأ المســــــــ د
 كن  شاهدا أيه قد دخل المس د الحرا  قل أ الكعبة

 ________________________________________________________  
كثيرم حاى أيه معطى بياحدم ســـــــبعمائة أو أزبد وباعل الله بالمؤمنين ما بشـــــــاء من الاير ال ي ع 

وقيل   أراد بما بشاء من الاير إبااء العلم والحكمة  (1) «وَلدََيْنا مَزِيد   » بعلمه إع هي كما قال  
 م اليقين والمعر ة.وزباد

الثالي   ما ذكره بعا الأ اضــل وبرج  إلى الثايي وهي أن المراد بالقرض الحســن صــلة انما  
كما ورد  ي الأخبار ،  الغرض من ال ياب أيه كما أن القرض بكين حســــنا و ير   

 م لعـــحســن ، والحســن ال ي هي صـــلة انما  بعــير ســببا لا ـــاع  أكثر من عشــرم ،  ك لل ا
والزكام والح  مكين حســــــــنة و ير حســــــــنة ، والحســــــــنة ما كان م  معــــــــدبق انما  وهي بســــــــاحق 

اقـدبر قد ب وقوله خ يضهههههههههههاعف اللهللبيـان ،  «فهالمؤمنون » قولهه خ الم ــــــــــــــاعاـة ع  يره ، والاـاء  ي 
 أي على السبعين أب ا. «ويزيد الله »  ب اع  الله وإع لكان الواهر عشرم أضعات ،

كان الســـائل لم با م الارق بين انبمان وانســـ   بما ذكره   رأي  من دقل في الإسههلا   قوله خ أ
 أعاد الســــؤال أو أيه لما كان ممكن  ي ياســــه ما اشــــا ر بين الماالاين من عد   

الارق بين ما أراد أن با ح الأمر عنده أو قاا الدخيل  ي المركم من الأجزاء المعقيلة بالدخيل 
 ي المركـم من الأجزاء المقـداربـة ،  ـ ن من دخـل جزءا من الـدار صــــــــــــــدق عليه أيه دخل الدار ، 

بمثل ذلل لاا يمه  قال   الماعـــــــــ  ببعا أجزاء انبمان ع بلز  أن   ل ا أجابه 
باعــ  ب مي  أجزائه حاى باعــ  بانبمان كما أن من دخل المســ د ع بحكم عليه بأيه دخل 
الكعبة ومن دخل الكعبة بحكم عليه بأيه دخل المســــــــ د ،  ك ا بحكم على المؤمن أيه مســــــــلم 

 مؤمن.وع بحكم على كل مسلم أيه 
__________________ 

 .35( سيرم ق   1)
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يعم قال وكي  ذلل قل  إيه ع بعـــــل إلى دخيل الكعبة حاى بدخل المســـــ د  قال قد أصـــــب  
 .وأحسن   م قال ك لل انبمان وانس  

 باب 

 آقر منه وفيه أن الإسلا  قيل الإيمان
ـــــــــــــ  1  أبي ي ران ، عن حماد علي بن إبراهيم ، عن العباا بن معروت ، عن عبد الرحمن بنـ

بن عثمـــان ، عن عبـــد الرحيم القعــــــــــــــير قـــال كابـــ  م  عبـــد الملـــل بن أعين إلى أبي عبـــد اللـــه 
أســــأله عن انبمان ما هي  كام إلي م  عبد الملل بن أعين ســــأل  رحمل الله  

 عن انبمان وانبمان هي انقرار باللسان وعقد  ي القلم وعمل بالأركان
 ________________________________________________________  

أيه اسـادل ب  ه الأخبار على كين الكعبة جزءا من المس د الحرا  ، وبرد عليه أيه ع   م اعلم
ن  شاهدا أكدعلة  ي أكثرها على ذلل ، بل بع ـ ا بيمئ إلى خ  ه ك  ا الابر ، حيي قال   

قوله خ ي يصههههل إلى دقول  كن  شـــــاهدا أيه  ي المســـــ د ، وك اأ ، ولم بقل أنه قد دقل المسهههه د
 يعم بعا الأخبار مشعر بال زئية. ى يدقل المس د  الكعية حت

 باب آقر منه وفيه أن الإسلا  قيل الإيمان 
   م  يل. الحديث الأول

ه ا ماسـير للإبمان الكامل والأخبار  ي ذلل   «إلخ » خ والإيمان هو الإقرار  قوله 
ســــــ   ان  ي ال دابة   كثيرم ، وعليه ايعقد اصــــــط ل المحد ين منا ، قال العــــــدوق 

ع إله إع الله محمد  هي انقرار بالشــــــــــ ادمين وهي ال ي بحقن به الدماء ، والأميال ، ومن قال  
رســـــــــيل الله  قد حقن ماله ودمه إع بحقي ما وعلى الله حســـــــــابه ، وانبمان هي انقرار باللســـــــــان 

ل نقص بارك ا ، وكل مؤمن مســــــــــلم وليس كوعقد بالقلم وعمل بال يارل ، وأيه بزبد بالأعمال وب
مسـلم بمؤمن ومثل ذلل مثل الكعبة والمس د  من دخل الكعبة  قد دخل المس د ، وليس كل 

 من دخل المس د دخل الكعبة ، وقد  رق الله عز اسمه
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 .....................................................................................................  
 ________________________________________________________  

ا ُلُْ لَمْ تؤُْمِنوُا وَلكِنْ ُوُلوُا  »  ي كاـابـه بين انســــــــــــــ   وانبمـان ،  قـال   تِ الْْعَْرابُ آمَناَّ ُاالاَ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ إذِا ذكُِرَ  » وقد بين الله عز وجل أن انبمان قيل وعمل ، لقيله   «أسَْلمَْنا 

 » وأما قيله عز وجل   (1) «ا أوُلئكَِ هُمُ الْمُؤْمِنوُنَ حَقًّ  » إلى قيله معالى   «اللجُ وَجِلتَْ ُلُوُبهُُمْ 
 ليس ذلل  (2) «َِأخَْرَجْنا مَنْ كانَ ِِيها مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ِمَا وَجَدْنا ِِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 

با ت ما ذكريا لأن المؤمن بسـمى مسـلما والمسلم ع بسمى مؤمنا حاى بأمي م  إقراره بعمل ، 
لامِ دِينا  ِلََنْ يقُْبلََ مِنْجُ وَ  » وأما قيله عز وجل   سااْ اعبة  قد ســ ل العــادق  (3) «مَنْ يَبْتغَِ غَيْرَ الِْْ

 عن ذلل  قال   هي انس   ال ي  يه انبمان ، ايا ى. 
 ي كااب المســــــــائل   أقيل   إن مرمكبي الكبائر من أهل  وقال الشــــــــيخ المايد 
ماي م بالله وبرســــــــــله وبما جاء من عنده و اســــــــــقين بما مع م من كبائر المعر ة وانقرار مؤمنين ب ب

اع ا  وع أطلق ل م اســـم الاســـيق وع اســـم انبمان ، بل أقيدهما جميعا  ي مســـميا م بكل واحد 
من ما وامان  من اليصـ  ل م ب ما على انط ق وأطلق ل م اسـم انس   بغير مقييد ، وعلى كل 

،   ي م خالايا  يه وأطلقيا للاســاق اســم  إع بني ييبا   حال وه ا م هم انمامية
 انبمان ، ايا ى.

أي مارمم أجزاء انبمان بع ـــــــ ا على بعا   ن انقرار بالعقائد  «والإيمان بعضههههههه من بعض » 
مه ابعـير سببا للعقائد القلبية والعقائد معير سببا ل عمال البديية أو المعنى أن أ راد انبمان ودرج

بارمم بع ـ ا على بعا ،   ن الأديى من ا معير سببا لحعيل الأعلى وهك ا إلى حعيل أعلى 
درجامه   ن حعــــيل قدر من اليقين بعــــير ســــببا للإميان بقدر من الأعمال بحســــبه   ذا أمى بالل 
الأعمـال زاد انبمان القلبي  يزبد أب ــــــــــــــا العمل وهك ا ،  يارمم كمال كل جزء من انبمان على  

 مال ال زء اعخر.ك
وبحامل أن بكين إشــــــــارم إلى اشــــــــاراط بعا أجزاء انبمان ببعا ،   ن العمل ع بنا  بدون 

 اععاقاد واععاقاد أب ا مشروط  ي كماله ومرمم اع ار عليه بالعمل
__________________ 

 .3( سيرم الأياال   1)
 .35( سيرم ال اربام   2)
 .15( سيرم آل عمران   3)
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انبمان بع ـــــه من بعا وهي دار وك لل انســـــ   دار والكار دار  قد بكين العبد مســـــلما قبل و 
 انسـ   قبل انبمان وهي بشارك انبمان ـــــــــــــــ  أن بكين مؤمنا وع بكين مؤمنا حاى بكين مسـلما

  ذا أمى العبد كبيرم من كبائر المعاصــــــي أو صــــــغيرم من صــــــغائر المعاصــــــي الاي ي ى الله عز وجل 
 كان خارجا من انبمان ساقطا عنه اسم  عن ا

 ________________________________________________________  
أي انبمان دار ، قيل   إيما شــــــــــــبه انبمان وانســــــــــــ   والكار بالدار لأن ك  من ا  «وهو دار » 

شهههارك وقوله خ وهو يبمنزلة حعــــن لعــــاحبه بدخل  ي ا وبارج من ا كما أن الدار حعــــن لعــــاحبه 
ار اركه  ي الاحقق ، وأما ما م ـــــى  ي الأخبقيل   معناه أيه كلما باحقق انبمان   ي بشـــــ الإيمان

أيه ع بشـــارك انبمان  معناه أيه ليس كلما محقق محقق انبمان ،    منا ام ، وبحامل أن بكين 
وهي بشـــارك انســ   وانســ   ع بشـــارك انبمان  يكين  ســقط من الك   شــيء ، وكان هك ا  

 على وميرم ما سبق ، ايا ى.
المشـــــــــــــاركة  ي الأحكا  الواهرم و يما ســـــــــــــبق ياي المشـــــــــــــاركة  ي جمي  وأقيل   الواهر هنا 

الأحكـا  ، وقيـل وســــــــــــــر ذلـل أن انقرار بـالايحيـد والرســــــــــــــالة مقد  على انقرار باليعبة والعمل ، 
والمؤمن والمســـــــلم بســـــــبم الأول بارجان من دار الكار وبدخ ن  ي دار انســـــــ    م المســـــــلم 

نه ار والمؤمن بســـــبم الثايي بارقى وبنزل  ي دار انبمان ، ومبســـــبم اعكاااء بســـــاقر  ي ه ه الد
عل أن انســــــ   قبل انبمان وأيه بشــــــارك انبمان  يما هي ســــــبم للاروج من دار الكار ع  يما 

هي نا    هي ســبم للدخيل  ي دار انبمان ، وب  ا الاقربر مند   المنا ام بين قيله 
 ه سابقا   وانس   ع بشارك انبمان.وهي بشارك انبمان ، وقيل

بدل على أن العـــــــــــغيرم أب ــــــــــــا مارجة من انبمان م  أي ا  «إلخ » قوله خ فمذا أتى العيد كييرة 
مكارم م  اجانــاب الكبــائر ، وبمكن حملــه على انصــــــــــــــرار كمــا بيمئ إليــه مــا بعــده ، أو على أن 

المراد بقيله   ا الاي هي أكبر الكبائر ،  المراد ب ما الكبيرم لكن بع ـ ا صـغيرم بانضـا ة إلى بع
  ي ى اللـه عن ـا ي يه عن ا  ي القرآن وإبعاده علي ا النار ، وبدل على أن جحيد  

 المعاصي واساح ل ا ميجبان ل رمداد ، وبنبغي حمله على
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الكار إع  رجه إلىانبمان و اباا عليه اســم انســ     ن ماب واســاغار عاد إلى دار انبمان وع با
ال حيد واعســــــــــــــاح ل أن بقيل للح ل ه ا حرا  وللحرا  ه ا ح ل ودان ب لل  عندها بكين 

 خارجا من انس   وانبمان داخ   ي الكار وكان بمنزلة
 ________________________________________________________  

ما إذا كان من ضــــــــــــــروربام الدبن ،  يؤبد الاأوبل الثايي   ن أكثر ما ي ى عنه  ي القرآن ك لل ، 
جحد واســــاحل بعد العلم بالاحربم ، وبدل على أن المرمد مســــاحق للقال وإن كان أو على ما إذا 

باعل ما بؤذن باعســــــاااات بالدبن ، وبيمئ إلى عد  قبيل ميباه للمقابلة ،  يحمل على الاطري 
 ، وعلى أيه مساحق للنار وإن ماب.

س   ن قط  ان ي الدروا هي م وجملة القيل  يه أن المرمد على ما ذكره الشـ يد 
بانقرار على ياســـــــــــه بالاروج منه أو ببعا أيياع الكار ســـــــــــياء كان مما بقر أهله عليه أ  ع ، أو 
ب يكار ما علم  بيمه من الدبن ضـــــــرورم أو ب  بام ما علم يايه ك لل ، أو باعل دال عليه صـــــــربحا  

و لى الكعبة أكالســـ يد للشـــمس والعـــنم ، وإلقاء المعـــح   ي الق ر قعـــدا وإلقاء الن اســـة ع
 هدم ا أو إظ ار اعساااات ب ا.

وأما حكمه  المشـــــ ير بين الأصـــــحاب أن اعرمداد على قســـــمين  طري وملي ،  الأول ارمداد 
من ولد على انســـ   بأن ايعقد حال إســـ   أحد أبيبه وه ا ع بقبل إســـ مه لي رج  إليه وباحام 

حســــــــــــــم ومقســــــــــــــم أمياله بين ور اه وه ا الحكم ب قالـه ، ومبين عنـه امرأمـه ومعاـد منه عدم الي ام ،
ر الوـاهر ع إشــــــــــــــكـال  يـه بمعنى معين قاله ، وأما  يما بينه وبين الله  اخالايا  ي قبيل ميباه  أكث

المحققين ذهبيا إلى القبيل ح را من مكلي  ما ع بطاق لي كان مكلاا بانســــــ   أو خروجه عن 
بـانجمـاع وحين    لي لم بطل  عليه أحد أو لم بقدر الاكلي  مـا دا  حيـا كـامـل العقـل وهي بـاطـل 

 على قاله  ااب قبل  ميباه  يما بينه وبين الله معالى وصـــــــــح  عبادامه ومعام مه ، ولكن ع معيد
مـالـه وزوجاه إليه ب لل ، وب يز له م دبد العقد علي ا بعد العدم أو  ي ا على احامال كما ب يز 

حيـي ع مكين محرمـة مؤبـدا كـالمطلقـة بـائنا وع مقال المرأم بالردم للزوج العقـد على المعاـدم بـائنـا 
 بل محبس دائما وإن كاي  ميليدم على الاطرم وم رب أوقام العليام.
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من دخل الحر   م دخل الكعبة وأحد   ي الكعبة حد ا  أخرج عن الكعبة وعن الحر    ـــــــرب  
 .عنقه وصار إلى النار

ــــ  2 بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن م ران عدم من أصحابنا ، عن أحمد ـ
 رق بين انســـــ   وانبمان قال  أضـــــرب لل مثله قال أ قال ســـــألاه عن انبمان وانســـــ   قل  له

قلـ  أورد ذلل قال مثل انبمان وانســــــــــــــ   مثل الكعبة الحرا  من الحر  قد بكين  ي الحر  وع 
بكين  ي الحر  وقد بكين مســــــــــــــلما وع بكين مؤمنا بكين  ي الكعبـة وع بكين  ي الكعبة حاى 

وع بكين مؤمنا حاى بكين مســـلما قال قل   يارج من انبمان شـــيء قال يعم قل   يعـــيره إلى 
ما ذا قال إلى انســــــــــ   أو الكار وقال لي أن رج  دخل الكعبة  أ ل  منه بيله أخرج من الكعبة 

ن  أن بـدخـل الكعبة ولي أن رج  دخل الكعبة ولم بارج من الحر   غســــــــــــــل  يبـه ومط ر  م لم بم
 . بال  ي ا معايدا أخرج من الكعبة ومن الحر  وضرب  عنقه

 ________________________________________________________  
والثايي أن بكين ميليدا على الكار  أســلم  م ارمد    ا بســاااب على المشــ ير   ن امان  قال 

ن معه بمكالقدر ال ي  ، واخال   ي مـدم اعســــــــــــــااـابـة  قيـل    ة أبا  لروابة مســــــــــــــم  ، وقيل  
الرجيع ، وبو ر من ابن ال نيـد أن اعرمداد قســــــــــــــم واحد وأيه بســــــــــــــاااب   ن ماب وإع قال وهي 

 م هم العامة لكن ع بالي من قيم.
   مي ق. الحديث الثاني

مــا بارجــه عن انبمــان  قط أمــا المعــاصــــــــــــــي ومرك  «فخرج من الإيمههان شهههههههههههيء  قههال خ نعم » 
لأبمــان ، أو إيكــار انمــامــة وليازم ــا ، ومــا بارجــه عن الطــاعــام بنــاء على دخيل الأعمــال  ي ا

انبمان وانســــ   معا اعرمداد وما بنا ي دبن انســــ   قيع أو  ع  والاردبد  ي قيله إلى انســــ   
أي   أم من  ير مردد ومدبر ، وأ لاني الشــــــــــــيء  كان الأمر فلتةأو الكار ل لل ، و ي القاميا   

ل  يره وأ لـ  على بنـاء الماعيل مـام   ـأم ، وبـأمر كـ ا  يجئ به قبومالـ  مني ايالـ  ، وأ لاـه 
أن بســـــــــــــاعد له ، و ي المعـــــــــــــبال أ ل  الطائر و يره إ  ما مالص ، وأ لاه إذا أطلقاه وخلعـــــــــــــاه 

 بساعمل عزما وماعدبا.
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 باب 
ــــــ  1 علي بن محمد ، عن بعا أصحابه ، عن آد  بن إسحاق ، عن عبد الرزاق بن م ران ، ـ

ميا قال إن أياسا مكل عن الحسـين بن ميمين ، عن محمد بن سالم ، عن أبي جعار 
نْجُ  مِ هُوَ الَّذِي أنَْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ  »    ي ه ا القرآن بغير علم وذلل أن الله مبارك ومعالى بقيل

ا الَّذِينَ   آيات  مُحْكَمات  هُنَّ أمُُّ الْكِتابِ وَأخَُرُ مُتشَابهِات  َِأمََّ
 ________________________________________________________  

 باب 
إيما لم بعنين الباب لأيه قربم من البابين الســـــــــــابقين  ي أيه مشـــــــــــامل على معايي انســـــــــــ   

 وانبمان ، لكن لما كان  يه زبادم ماعيل وميضيح و يائد كبيرم جعله بابا آخر.
   م  يل. لأولالحديث ا

معليل لاكلم م  يه بغير علم لأي م مكلميا  ي ماشـــاب ه أب ـــا م  أيه ع بعلم  قوله خ وذل  أن  
  ي اللغـة الماقن ، و ي العرت بطلق على مـا له المحكمو مـأوبلـه إع اللـه والراســــــــــــــاين  ي العلم ،

يص نســـــخ والااعـــــمعنى ع بحامل  يره ، وعلى ما ام ـــــح  دعلاه وعلى ما كان محايظا من ال
 ه بقابله بكل من ه المتشههههههابهو أو من ما جميعا ، وعلى ما ع بحامل من الاأوبل إع وج ا واحدا

 المعايي.
وقــال الرا ــم   المحكم مــا ع بعرض  يــه شــــــــــــــب ــة من حيــي اللا  وع من حيــي المعنى ، 

 المعنى. حيي والماشابه من القرآن ما أشكل ماسيره لمشاب ة  يره ، إما من حيي اللا  أو من
وقــال الاق ــاء   الماشـــــــــــــــابــه مــا ع بنبئ ظــاهره عن مراده وحقيقــة ذلــل أن اعبــام عنــد اعابــار 
بع ـــــــ ا ببعا    ة أضـــــــرب محكم على انط ق ، وماشـــــــابه على انط ق ، ومحكم من وجه 

 ماشابه من وجه ،  الماشابه  ي ال ملة    ة أضرب ، ماشابه من ج ة اللا 
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من ج ة المعنى  قط وماشــــابه من ج ا ما ،  الماشــــابه من ج ة اللا  ضــــربان     قط وماشــــابه
أحـــدهمـــا برج  إلى الألاـــاظ الماردم ، وذلـــل إمـــا من ج ـــة  راباـــه يحي الأب وبز ين ، وإمـــا من 
مشـــــــــاركة  ي اللا  كاليد والعين ، والثايي برج  إلى جملة الك   المركم ، وذلل    ة أضـــــــــرب 

طُوا ِِي الْيَتام  َِانْكِحُوا ما طابَ لكَُمْ  » يحي ضـــرب عخاعـــار الك    (1) «وَإِنْ خِفْتمُْ ألَاَّ تقُْسااِ
يْء   » وضـرب لبسـط الك   يحي لأيه لي قيل ليس مثل مثله شيء كان أظ ر  (2) «لَيْسَ كَمِثلِْجِ شاَ

 (3) «أنَْزَلَ عَل  عَبْدِمِ الْكِتابَ وَلَمْ يجَْعلَْ لَجُ عِوَجا  َُي مِا   » للســـــام  ، وضـــــرب لنوم الك   يحي
مقدبره الكااب قيما ولم ب عل له عيجا ، والماشابه من ج ة المعنى أوصات الله معالى وأوصات 
القيامة   ن ملل العـــاام ع ماعــــير لنا إذا كان ع محعـــل  ي يايســــنا صـــيرم ما لم يحســــه أو لم 

 س ما يحسه.بكن من جن
 والماشابه من ج ة المعنى واللا  جميعا خمسة أضرب.

ُْتلُوُا الْمُشْرِكِينَ  » الأول من ج ة الكمية كالعمي  والاعي  يحي    .(4) «َِا
 .(5) «َِانْكِحُوا ما طابَ لكَُمْ مِنَ الن سِاءِ  » والثايي من ج ة الكياية كاليجيب والندب يحي

 .(2) «اتَّقوُا اللجَ حَقَّ تقُاتِجِ  » اسخ والمنسيح يحيوالثالي من ج ة الزمان كالن
وَلَيْسَ الْبرُِّ بِأنَْ تأَتْوُا الْبيُوُتَ مِنْ ظُهُورِها  » والراب  من ج ة المكان والأمير الاي يزل   ي ا

يءُ زِيااادَة  ِِي الْكُفْرِ  » وقيلــه عز وجــل   (7) « ا النَّساااااااِ  ــ ن من ع بعرت عــادم م  ي  (1) «إِنَّمااَ
 ال اهلية باع ر عليه معر ة ماسير ه ه اعبة.

 الاامس من ج ة الشروط الاي ب ا بعح الاعل أو باسد كشروط الع م والنكال.
__________________ 

 .3( سيرم النساء   5 و 1)
 .11( سيرم الشيرل   2)
 .1( سيرم الك     3)
 .5( سيرم الايبة   4)
 .112آل عمران   ( سيرم 2)
 .119( سيرم البقرم   7)
 .37( سيرم الايبة   1)
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وه ه ال ملة إذا معــــــيرم علم أن كل ما ذكره الماســــــربن  ي ماســــــير الماشـــــــابه ع بارج عن 
وقيل قاادم المحكم الناســخ والماشــابه والمنســيح  «الم  » الاقاســيم يحي قيل من قال   الماشــابه

أجم  على مأوبله والماشابه ما اخال   يه ،  م جمي  الماشابه على ، وقيل الأصم   المحكم ما 
   ة أضــرب ضـــرب ع ســبيل لليقيت عليه كيق  الســـاعة وخروج دابة الأرض وكياية الدابة ويحي 
ذلل ، وضــرب للإيســان ســبيل إلى معر اه كالألااظ الغرببة والأحكا  المغلقة ، وضــرب ماردد بين 

 ــة حقيقاــه بعا الراســــــــــــــاين  ي العلم وبااى على من دوي م وهي الأمربن ب يز أن بااص بمعر 
م  ق ه  ي   الل   ي علي  ال ـرب المشــار إليه بقيله 

 الدبن وعلمه الاأوبل.
اين  ي والراســـــ وإذا عر   ه ه ال ملة علم أن اليقيت على قيله   إع الله ، ووصـــــله بقيله  

 ، وأن لكل واحد من ما وج ا حسم ما بدل عليه الااعيل الماقد  ، ايا ى.العلم جائزان 
 قيل   أي أحكم  عبارام ا بأن حاو  عن انجمال «مِنْجُ آيات  مُحْكَمات   » قيله معالى  

أي محام م ع  قيل   «وَأخَُرُ مُتشَااااابهِات   » أي أصـــــــــله برد إلي ا  يرها «هُنَّ أمُُّ الْكِتابِ  »
يدها إع بالاحص والنور ليو ر  ي ا   ل العلماء الرباييين  ي اسانباط معايي ا وردها با ـح مقع

 إلى المحكمام وليايصليا ب ا إلى معر ة الله وميحيده.
وأقيل   بل ليعلميا عد  اساق ل م  ي علم القرآن واحاياج م  ي ماسيره إلى انما  المنعيب 

 من قبل الله وهم الراساين  ي العلم.
كم ما  قال   المح ؟أيه س ل عن المحكم والماشابه ورول العياشي عن العادق 

بعمل به ، والماشـابه ما اشـابه على جاهله ، و ي روابة أخرل   والماشابه ال ي بشبه بع ه بع ا 
ل م، و ي روابة أخرل  أما المحكم  اؤمن به ومعمل به ومدبن به ، وأما الماشـــــابه  اؤمن به وع مع

ا الَّذِينَ ِِي ُلُوُبهِِمْ زَيْغ   » به  أي ميل عن الحق كالمبادعة «َِأمََّ



167 

 جُ إِلاَّ ِِي ُلُوُبهِِمْ زَيْغ  َِيَتَّبعِوُنَ ما تشَابَجَ مِنْجُ ابْتغِاءَ الْفِتنَْلِ وَابْتغِاءَ تأَوِْيلِجِ وَما يعَْلَمُ تأَوِْيلَ 
 ________________________________________________________  
أي طلم أن  «ابْتغِاءَ الْفِتنَْلِ  » اعلقين بواهره أو باأوبل باطل ي «َِيَتَّبعِوُنَ ما تشَااااااابَجَ مِنْجُ  »

 باانيا الناا عن دبن م بالاشكيل والالبيس ومناق ة المحكم بالماشابه.
أي  «وَابْتغِاءَ تأَوِْيلِجِ  » أن الاانة هنا الكار و ي م م  البيان عن العــــــــادق 
لاَّ اللجُ إِ  » ال ي ب م أن بحمل عليه «وَما يعَْلَمُ تأَوِْيلَجُ  » وطلم أن بأوليه على ما بشـــــــــا ييه

اسِخُونَ ِِي الْعِلْمِ   ال بن مثبايا وممكثيا  يه. «وَالرَّ
وأقيل   قـد مر الك   منـا  ي مـأوبـل هـ ه اعبة  ي كااب الح ة  ي باب أن الراســــــــــــــاين  ي 

الك    كان ه ا  سوقات من المتشابهاتخ فالمن قوله  العلم هم الأئمة 
مم يــد لمــا ســــــــــــــيــأمي من اخا ت انبمــان المــأمير بــه  ي مكــة قبــل ال  رم و ي المــدبنــة بعــدهــا 
واخا ت الاكالي   ي ما كما وكياا ، ردا على من اســــــــــادل ببعا اعبام على أن انبمان ياس 

بام أكثرها يزل  اععاقـاد بـالايحيـد والنبيم  قط ب  مـدخلية ل عمال أو اليعبة  يه ، بأن ملل اع
 ي مكة وكان انبمان  ي ا ياس اععاقاد بالشـــــــ ادمين أو الاكلم ب ما  م يســـــــخ ذلل  ي المدبنة 

 بعد وجيب الياجبام ومحربم المحرمام ويعم اليالي والأمر بيعباه.
وبحامل أن ع بكين ذلل من قبيل النســـــــخ وبكين ذكر النســـــــخ لبيان ع زهم عن   م معايي 

  ي اعسادعل ب ا اعبام وخطائ م
كما أي م ع بعر ين الناسـخ من المنسيح وبسادلين باعبام المنسيخة على الأحكا  م  عد  
علم م بنسا ا وعد المنسيخام الاي ع بعلم بنسا ا من الماشاب ام  المنسيخة أخص مطلقا 

 من الماشابه.
عم عم من يقيا الأولما كان المحكم  ير الماشـــابه والناســـخ  ير المنســـيح ويقيا الأخص أ

ه  ير للإشــارم إلى ذلل ومســميا والمحكمات من الناسههخات ير الأســليب  ي الاقرم الثايية  قال   
المنسـيح مطلقا ياسـاا إما على الايسـ  وإط ق لا  ال زء على الكل أو لكيي ا ياسـاة للشرائ  

 السالاة أو للإباحة الأصلية الاي كاييا مامسكين ب ا قبل ا.
 الناسخ على معناه وحمل الك   على الغالم بأن بكين الناسخوبمكن حمل 
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 اعبة  المنسيخام من الماشاب ام والمحكمام من الناساام إن الله عز وجل (1) «اللجُ 
 ________________________________________________________  

أب ـا أخص من المحكم وع  سـاد  يه لعد  ايحعـار اعبام حين    ي الناسـاة والمنسيخة وقيل 
على الأزمنة الســــابقة منســــيخا بآبام أخر ويســــا ا    لما كان بعا المحكمام مقعــــير الحكم

خــا يــا على أكثر النــاا  يزعمين بقــاء حكم ــا صـــــــــــــــارم ماشـــــــــــــــاب ــة من هــ ه ال  ــة ول ــ ا قــال 
    المنسيخام من الماشاب ام. 

و ي بعا النســـــخ من الماشـــــاب ام ، وإيما  ير الأســـــليب  ي أخا ا لأن المحكم أخص من 
 ت الماشابه   يه أعم من المنسيح مطلقا ، ايا ى.الناسخ من وجه ، با 

و يه أن كين الماشابه أعم من مطلق المنسيح مطلقا ع وجه له إع أن باص بمنسيح لم بعلم 
يســــــــــــــاـه كمــا أومــأيـا إليــه ، وقيــل   الوــاهر أن الاــاء للااســــــــــــــير لزبــادم ماوي  حــال م بـأي م بابعين 

اام ، لأن المنســــــــــــــيخام من باب المنســــــــــــــيخـام والماشــــــــــــــاب ـام دون المحكمـام والناســــــــــــــ
الماشـــــــاب ام  ي الاشـــــــابه إذ بشـــــــابه علي م  بام ا وبقاءها والمحكمام من قبيل الناســـــــاام  ي 
الثبام والبقاء ،   ذا امبعيا الماشـــــــــــاب ام امبعيا المنســـــــــــيخام لأي ما من باب واحد ، وإذا امبعيا 

 ـــــا بابعيا المحكمام لأي ما أب المنســـــيخام لم بابعيا الناســـــاام ، وإذا لم بابعيا الناســـــاام لم
 من باب واحد.

ه ا شـــــــروع  ي المقعـــــــيد ، وحاصـــــــله أن انبمان  ي بدابة  قوله خ إن الله عز وجل بعث نوحا  
بعثه كل رسـيل كان م رد الاعـدبق بالايحيد والرسالة ومن مام عليه حين   كان مؤمنا ووجب  له 

عيا أعماع وشــــــــرائ  وأوجبيا علي م وأوعدوا ال نة ،  لما اســــــــا ابيا ل م ذلل وكثرم أمباع م وضــــــــ
على مرك ــا النــار  عـــــــــــــــارم ملــل الأعمــال أجزاء للإبمــان  ــأول أولي العز  من الأيبيــاء كــان ييحــا 

 حين بعثه أمرهم أوع بالايحيد وانقرار بنبيمه  قط ، وكان ذلل انبمان حيي قال  
  َُوْمِجِ أنَْ أنَْذِرْ َُوْمَكَ مِنْ َُبْلِ أنَْ يَأتِْيهَُمْ عَذاب  ألَِيم  ، ُالَ إِنَّا أرَْسَلْنا نوُحا  إلِ »  ي سـيرم ييل

 أي امقيا «وَاتَّقوُمُ  » أي مالعــــــــا من  ير شــــــــرك «يا َُوْمِ إِن ِي لكَُمْ نذَِير  مُبِين  أنَِ اعْبدُُوا اللجَ 
 ع ابه ال ي

__________________ 
 .7( سيرم آل عمران   1)



169 

دُوا اللااجَ وَاتَّقوُمُ وَأطَِيعوُنِ  » إلى قيمــه بعــي ييحــا  م دعــاهم إلى اللــه وحــده وأن  (1) «أنَِ اعْبااُ
مدا على ذلل إلى أن بلغيا مح بعبدوه وع بشــــــــــــــركيا به شــــــــــــــي ا  م بعي الأيبياء 

رَإَ  »  دعاهم إلى أن بعبدوا الله وع بشـركيا به شـي ا وقال  ينِ لَ شاَ كُمْ مِنَ الد ِ

 ما وَصَّ 
 ________________________________________________________  

 يما أمركم به وأذعنيا لنبيمي  لم ب كر  يما أي رهم به إع ه بن  «وَأطَِيعوُنِ  » قرره على الشــــــــرك
 الأمربن.
أي  م بعد ذلل اســــــــامر على ه ه الدعيم زمايا طيب   كاي  دعيمه منحعــــــــرم  «ثم دعاهم » 

أي  «عث الأنيياء ثم ب»  منه مسالزما للإذعان بنبيمه ي الايحيد وياي الشربل ، وكان قبيل م ذلل 
 م بعي ســـائر أولي العز   ي أول بعثا م على ه ا الأمر  قط ، إلى أن ايا   ســـلســـلة أولي العز  

 ي أول   كان  وسـائر الأيبياء إلى محمد 
الأمير  ابعه من انقرار بالنبيم بل المعاد أب ــــا   يه أب ـــــا منبعثاه بمكة بدعيهم إلى الايحيد وما ب

الاي يزل  اعبام المشــــــــــــاملة على الا دبدام العويمة  ي ا قبل ال  رم ،  المراد جمي  أصــــــــــــيل 
الدبن ســــــــيل انمامة ، وذكر الايحيد على المثال ، أو على أن انقرار به مســــــــالز  للإقرار بســــــــائر 

 والإقرار بما جاء به من عند الله.بعد ذلل    الأصيل ، وبؤبده قيله 
أي  ي ســـيرم الشـــيرل وهي مكية ، على ما ذكره الماســـرون إلى  خ وقال   قوله 
حسن عن ال «لا يحُِبُّ الظَّالِمِينَ  » إلى قيله   «وَالَّذِينَ إذِا أصَابهَُمُ  وَالَّذِينَ اسْتجَابوُا » قيله  

ئلَكُُمْ عَلَيْجِ أجَْ  » ن عباا وقاادم إع أرب  آبام من ا يزل  بالمدبنة، وعلى قيل اب  «را  ُلُْ لا أسَااااْ
 وعلى الاقادبر اعبام الم كيرم مكية. «لهَُمْ عَذاب  شَدِيد   » إلى قيله  

واعســاشــ اد باعبة لأن الدبن المشــارك بين جمي  الأيبياء هي الأصــيل الدبنية الاي ع ماال  
رِكِينَ ما تدَْعُوهُمْ إلَِيْجِ  » الشـرائ  ، م  أن قيله ســبحايه  باخا ت  شــعر بأن ب «كَبرَُ عَلَ  الْمُشااْ

 عمدم الدبن  ي ذلل اليق  كاي  الايحيد وياي الشرك م 
__________________ 

 .3( سيرم ييل   1)
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يْنا بِجِ إِبْراهِيمَ  ينَ وَلا  بِجِ نوُحا  وَالَّذِي أوَْحَيْنا إلَِيْكَ وَما وَصااااَّ وَمُوساااا  وَعِيساااا  أنَْ أَُِيمُوا الد ِ
رِكِينَ ما تدَْعُوهُمْ إلَِيْجِ اللجُ يجَْتبَِي إلَِيْجِ مَنْ يشَاااااءُ وَيهَْدِي إلَِيْ  ُوُا ِِيجِ كَبرَُ عَلَ  الْمُشااااْ  مَنْ جِ تتَفَرََّ

ند جاء ] به [ من ع  بعي الأيبياء إلى قيم م بشــــــــــــــ ادم أن ع إله إع الله وانقرار بما (1) «ينُِيبُ 
 أنََّ اللجَ  » الله  من آمن مالعا ومام على ذلل أدخله الله ال نة ب لل وذلل

 ________________________________________________________  
 .«اللجُ يجَْتبَِي  » انقرار بالنبيم لقيله معالى  

ينِ ما وَصااااَّ  بِجِ نوُحا   »   قال الطبرســـــــي  رَإَ لكَُمْ مِنَ الد ِ أي بين لكم    «شااااَ
 " « وَالَّذِي أوَْحَيْنا إلَِيْكَ  » "وي   وأوضـح من الدبن والايحيد والبراءم من الشرك ما وصى به ييحا

أي وهي ال ي أوحينا إليل با محمد وهي ما وصــــــــينا به إبراهيم وميســــــــى وعيســـــــــى ،  م بين ذلل 
ينَ  » بقوله خ  » هوالعمل بميجبه والدوا  عليه والدعاء إليوإقامة الدبن الامســل به  «أنَْ أَُِيمُوا الد ِ

ُوُا  كَبرَُ عَلَ   » "وائالايا  يه واماقيا وكيييا عباد الله إخيايا «ِِيجِ  » أي ع ماالايا «وَلا تتَفَرََّ

رِكِينَ ما تدَْعُوهُمْ إلَِيْجِ  من ميحيد الله وانخ   له ، ور ا الأو ان ومرك دبن اعباء  " «الْمُشااااااْ
جعــل اعل ــة إل ــا واحــدا ، وقيــل   معنــاه  قــل علي م وعوم اخايــاريــا لــل بمــا مــدعيهم أ ليالأي م قــا

خايار لأن أي ليس ل م اع «اللجُ يجَْتبَِي إلَِيْجِ مَنْ يشَاءُ  »وي م إليه وماعـيعـل باليحي والنبيم د
اه   الله نالله بعـــطاي لرســـالاه من بشـــاء على حســـم ما بعلم من قيامه باعابار الرســـالة وقيل   مع

لى أي وبرشـــد إلى دبنه من بقبل إ «وَيهَْدِي إلَِيْجِ مَنْ ينُِيبُ  » بعـــطاي من عباده لدبنه من بشـــاء
 طاعاه أو ب دي إلى جناه و يابه من برج  إليه بالنية وانخ  .

 » أي بقلبه ولسـايه دون لسـايه  قط ولم بالطه بشـرك خ فمن آمن مخلصها   قوله 
كأيه إشـــــارم إلى إدخاله ال نة بم رد الشـــــ ادم وانقرار وإن لم بعمل من الطاعام   «الله وذل  أن 

شــي ا ولم بارك ســائر المحرمام لأيه كان ب لل مؤمنا  ي ذلل الزمان ، وإدخال المؤمن النار ظلم 
 المشار إليه ب لل إما عد  مع بم« وذلل أن الله » 

__________________ 
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وذلـل أن الله لم بكن بع ب عبدا حاى بغل  عليه  ي القال والمعاصــــــــــــــي  «لَيْسَ بظَِلاَّمٍ لِلْعَبِيادِ 
الاي أوجم الله عليه ب ا النار لمن عمل ب ا  لما اســــــــا اب لكل يبي من اســــــــا اب له من قيمه 

 والشرعة والمن اج سبيل «شِرْعَل  وَمِنْهاجا   » من المؤمنين جعل لكل يبي من م
 ________________________________________________________  

من مرك العمـل بـالنـار ، أو أيـه إن لم بـدخـل ال نـة وأدخـل النـار كـان ظـالمـا ، وه ا الك   بحامل 
وج ين   أحــدهمــا أن مكين المعــاصــــــــــــــي الاي ي ى عن ــا  ي مكــة من المكروهــام وبكين الن ي 
عن ا ي ي منزبه ، والطاعام الاي أمر ب ا  ي ا من المســاحبام  الاعليل حين   ظاهر لأن الاع بم 
على مرك المســــــــــــــاحبــــام أو  عــــل المكروهــــام  ي اعخرم ظلم ، و ــــايي مــــا أن بكين الن ي عن 
المعــاصــــــــــــــي ي ي محربم والأمر بــالطــاعــام أمر وجيب لكن لم بيعــد على  عــل المعــاصــــــــــــــي ومرك 
الطاعام النار ولم بغل   ي ما ، وإيما أوعد النار على المشــــــــــــرك وانخ ل بالعقائد وإيكار النبيم 

كاي  بمنزلة الارائا لسـعة كرمه ورحماه أن ع بؤاخ  م انم الكبائر باعل العغائر والمعاد   ي  
، والكبائر و يرها بمنزلة العــغائر وســائر الياجبام ، وقد أوجم الله معالى على ياســه  لي ع ب م 

بالنار  الاع بم ب ا كان ظلما من حيي انخ ل بما أوجم على ياسـه من العاي عن م أو بقال  
انبعــاد ب ــا ظلم أو بقــال الاعــ بــم بــالنــار العويم الأليم أبــدا أو مــدم طيبلــة بمحا الن ي  م  مرك

من  ير م ـدبـد ووعيـد ومغلي  ع ســــــــــــــيمـا ممن كملـ  قـدرمـه ووســــــــــــــع  رحماه ظلم ، أو بقال   
اللط  على اللــه معــالى واجــم وأعوم الألطــات الا ــدبــد واليعيــد بــالنــار  اركــه ظلم ، أو بقــال   

على خ ت الأولى م ـــــازا والكـــــل مبني على أن الأعمـــــال والاروك الاي هي أجزاء أطلق الولم 
انبمان إيما هي ما بسـاحق باركه الدخيل  ي النار ، و ي مكة ســيل العقائد لم مكن ك لل ولما 
شــــرع  ي المدبنة شــــرائ  وجعل  ي ا  رائا وكبائر بســــاحق بارك الأولى ، و عل الثايية دخيل النار 

 زاء انبمان.جعلااه من أج
 لِكُلٍ  » إشارم إلى قيله معالى  ي المائدم وهي مديية   « جعل لكل نيي »
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إِنَّا أوَْحَيْنا إلَِيْكَ كَما أوَْحَيْنا إلِ  نوُحٍ وَالنَّبِي ِينَ  »   سـنة وقال الله لمحمد و 

 ن من السنة والسبيل الاي أمروأمر كل يبي بالأخ  بالسبيل والسنة وكاـ  (1) «مِنْ بعَْدِمِ 
 ________________________________________________________  

رْعَل  وَمِنْهاجا   شـــربعة وهي الطربقة إلى الماء ، شـــبه ب ا  شههرعةقال البي ـــاوي    «جَعلَْنا مِنْكُمْ شااِ
قا واضـــــحا وطرب «وَمِنْهاجا   » الدبن لأيه طربق إلى ما هي ســــبم الحيام الأبدبة وقرأ بااح الشـــــين

 واسادل به على أيا  ير ماعبدبن بالشرائ  الماقدمة ، ايا ى. ي الدبن من ي   الأمر إذا وضح ، 
وقال الرا م   الشــــــرع ي   الطربق الياضــــــح ، بقال   شــــــرع  له طربقا والشــــــرع معــــــدر ،  م 
جعل اسما للطربق الن    قيل له شرع وشرعة وشربعة وأساعير ذلل للطربقة انل ية من الدبن قال 

رْعَل  وَمِنْهاجا  لِكُل ٍ جَعلَْنا مِنْكُ  » معالى     لل إشارم إلى أمربن أحدهما   ما سار معالى  «مْ شاِ
عليه كل إيســــــــان من طربق باحراه مما بعيد إلى معــــــــالح عباده وعمارم ب ده وذلل المشــــــــار إليه 

  .«وَرَِعَْنا بعَْضَهُمْ َِوْقَ بعَْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بعَْضُهُمْ بعَْضا  سُخْرِيًّا  » بقيله  
ثايي   ما قيا له من الدبن وأمره به لياحراه اخايارا مما باال   يه الشــرائ  وبعارضــه النســخ ال

رِيعَلٍ مِنَ الْْمَْرِ َِاتَّبعِْها  » ، ودل عليه قيله   قال ابن عباا   الشـــرعة  (2) «ثمَُّ جَعلَْناكَ عَل  شااَ
ة ، الدبن ما وصــى به ييحا ، اعبما ورد به القرآن والمن اج ما ورد به الســنة وقيله   شــرع لكم من 

  شـــارم إلى الأصـــيل الاي ماســـاول  ي ا الملل وع بعـــح علي ا النســـخ كمعر ة الله ويحي ذلل من 
 يحي ما دل عليه قيله   ومن بكار بالله وم ئكاه وكابه ورسله واليي  اعخر.

ى الحقيقة لقال بع ــ م   ســمي  الشــربعة مشــبي ا بشــربعة الماء من حيي أن من شــرع  ي ا ع
روي ومط ر قال   وأعني بالري ما قال بعا الحكماء   كن  أشــرب    أرول ،  لما عر   الله 

 إِنَّما يرُِيدُ اللجُ لِيذُْهِبَ  » روب  ب  شرب ، وبالاط ير ما قال معالى  
__________________ 
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 أن جعل الله علي م السب  وكان من أعوم السب  ولم  الله عز وجل ب ا ميسى
 ________________________________________________________  

رَكُمْ تطَْهِيرا   جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيطَُه ِ  ايا ى. «عَنْكُمُ الر ِ
ب ما أب ــا  والشـرعة والمن اج ماقاربان  ي المعنى كما أن اللاوين ال بن  سـرهما 

 ماقاربان ،  يحامل أن بكييا ماسيربن لكل من ما أو بكين على الل  والنشر.
 على الأول أطلق على أعمال الدبن وأحكامه الشــــرعة نبعــــال ا العامل ب ا إلى الحيام الأبدبة 
والاط ر من الأدياا الردب ة ، والمن اج لأي ا كالطربق الياضــــــح الميصــــــل إلى المقعــــــيد من ال نة 

 الباقية والدرجام العالية.
عن الثايي  وعلى الثايي المراد بالأول الياجبام وبالثايي المســاحبام ، ول ا عبر 

بالسنة ، أو بالأول العبادام وبالثايي سائر الأحكا  ، واليجه الأول أو ق بقيله   وكان من السبيل 
 حدهما.، وإن أمكن أن بكين المراد من م ميع ما وإن كان من أ

الشــــرعة والشــــربعة واحدم وهي الطربقة الواهرم ، والشــــربعة هي الطربقة الاي  )ره(قال الطبرســــي 
بيصـــــــــــل منه إلى الماء ال ي  يه الحيام  قيل   الشـــــــــــربعة  ي الدبن الطربق ال ي بيصـــــــــــل منه إلى 

والمن اج  ، الحيام  ي النعيم وهي الأمير الاي بعبد الله ب ا من ج ة الســم  ، والأصــل  يه الو ير
الطربق المســــــــــــــامر بقــال   طربق ي   ومن   أي بين ، وقــال المبرد   الشــــــــــــــرعــة   اباــداء الطربق 
والمن اج الطربق المسـاقيم قال   وه ه الألااظ إذا مكررم  لزبادم  ائدم  يه وقد جاء أب ـا بمعنى 

 واحد كقيل الشاعر   أقيل وأقار ، وهما بمعنى ، ايا ى.
قال الرا م   أصـــل الســـب  قط  العمل ومنه ســـب  الســـير أي  م السهههي   قوله خ أن جعل عليه

قطعه ، وســــــب  شــــــعره حلقه ، وقيل   ســــــمي بي  الســــــب  لأن الله معالى ابادأ بالق الســــــماوام 
والأرض بي  الأحد  الق ا  ي ســـاة أبا  كما ذكره  قط  عمله معالى بي  الســـب   ســـمي ب لل ، 

 وسب    ن صار  ي السب .
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ن باعل ذلل من خشــية الله أدخله الله ال نة ومن اســاا  بحقه واســاحل ما حر  الله بســاحل أ
عليـه من العمـل الـ ي ي ـاه الله عنه  يه أدخله الله عز وجل النار وذلل حيي اســــــــــــــاحليا الحياان 

 واحابسيها وأكليها بي  السب    م الله علي م من  ير أن بكيييا
 ________________________________________________________  

بْتهِِمْ  » وقيله عز وجل   بِتوُنَ  » قيل   بي  قطع م للعمل (1) « يَوْمَ ساااَ قيل    «وَيَوْمَ لا يسَاااْ
معناه ع بقطعين العمل ، وقيل   بي  ع بكييين  ي السب  وك هما إشارم إلى حالة واحدم وقيله 

   إيما جعل السب  أي مرك العمل  يه ، ايا ى.
 اك ما نا ال رأم على الله واياالواهر أن المراد باعساح ل ه خ ولم يستحل   قوله 

 حر  الله  كأيه عده ح ع لقيله بعد ذلل وع شكيا  ي شيء مما جاء به ميسى.
وما قيل   دل على أن ماالاة الأحكا  كار بيجم دخيل النار م  اعســـــــــــــاح ل والواهر أيه 

نبمــان ، وإذا  ع خ ت  يــه بين الأمــة ، ومــا ذلــل إع لأن انقرار ب ــا والعمــل ب ــا داخ ن  ي ا
ث اسههتحلوا حي»  كان ك لل كان مارك ا وإن لم بســاحل كا را بع ب بالنار أب ــا.    بااى وهنه

 ظرت لكل من قوله خ يو  السههههي و أي اســـــاحليا صـــــيدها أو أكل ا أو حبســـــ ا أب ـــــا ، «الحيتان 
يدها صـــ احابســـيها وأكليها أو عســـاحليا أب ـــا أي اســـاحليا أو لأحبســـ ا بي  الســـب   م اســـاحليا

 وأكل ا  يه.
ع لأكليها أي احابســــيها بي  الســــب   ي م ــــيق بســــد  يحتيسهههوهاوقيل   بي  الســــب  ظرت 

الطربق علي ا  م اصـــــــطادوها بي  الأحد وأكليها ،  عليا ذلل حيلة ولم مناع م لأن احاباســـــــ ا  يه 
هاــل لحرماــه ،  ارجيا بــ لــل من انبمــان إلى الكار ، ولــ لــل   ـــــــــــــــم اللــه علي م من  ير أن 

  وما جاء به ، ول لل لم بعــطادوا بي  بشـركيا بالرحمن وأن بشـكيا  ي رسـالة ميسـى 
الســـــــــــب  ،  علم أن انبمان ليس م رد الاعـــــــــــدبق بل هي م  العمل لأن المؤمن ع بغ ـــــــــــم وع 

 بدخل النار.
 و يه شيء لأن اساح ل م الحياان بنا ي ظاهرا عد  شك م بما جاء به ميسى.

__________________ 
 .123( سيرم الأعرات   1)
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وَلَقدَْ  »   قال الله عز وجل رحمن وع شـكيا  ي شـيء مما جاء به ميسـى أشـركيا بال

  م بعي (1) «عَلِمْتمُُ الَّذِينَ اعْتدََوْا مِنْكُمْ ِِي السَّبْتِ َِقلُْنا لهَُمْ كُونوُا ُرَِدَة  خاسِئِينَ 
 ________________________________________________________  

لأحد ا بي  اوبمكن د عه بأن ما جاء به ميســــــــــى محربم الحياان بي  الســــــــــب  وهم اســــــــــاحليه
 ولحق ب م ما لحق بسبم احاباس م بي  السب  ، ايا ى.

وأقيل   قد عر   معنى اعسـاح ل وهي معنى شائ   ي المحاورام ،    برد ما أورده ، وأما 
ال ياب ال ي ذكره   ي أب ــا ع بســمن وع بغني من جيع ، لأن اعحاباا إذا لم بكن من يا عنه 

داخ   يمــا ي يا عنــه عــاد انشــــــــــــــكــال م  أن ظــاهر أكثر الروابــام   كي  عــ بيا عليــه ، وإن كــان
المعابرم أي م بعد ملل الحيلة معدل أكثرهم إلى العـــــيد والأكل بي  الســـــب   اعازل  طائاة من م 
 لم بمســــــــــــــايا ، وبقي  طائاة بين م  مســــــــــــــايا أب ــــــــــــــا لارك م الن ي عن المنكر ، وإن اخال  

 الماسرون  ي ذلل.
ان   اخالا   ي أي م كي  اصــــــطادوا  قيل   إي م ألقيا الشــــــبكة  ي الماء قال  ي م م  البي

بي  الســـــب  حاى كان بق   ي ا الســـــمل  م كاييا ع بارجين الشـــــبكة من الماء إلى بي  الأحد ، 
وه ا مســــــبم محوير ، و ي روابة ابن عباا   اما وا الحياض  كاييا بســــــيقين الحياان إلي ا وع 

 أخ وي ا بي  الأحد.بمكن ا الاروج من ا  ي
 وقيل   إي م اصطادوها ومناوليها باليد بي  السب  عن الحسن.

يد قال البي اوي   السب  معدر سبا  الي  «وَلَقدَْ عَلِمْتمُُ الَّذِينَ اعْتدََوْا مِنْكُمْ ِِي السَّبْتِ  »
م  ي زمن  إذا عوم  بي  الســــــــب  وأصــــــــله القط  ، أمروا أن ب ردوه للعبادم  اعادل  يه ياا من

واشـاغليا بالعـيد وذلل أي م كاييا بســكنين قربة على الســاحل بقال ل ا أبلة ،  داود 
وإذا كان بي  الســـــب  لم ببق حيم  ي البحر إع ح ـــــر هناك وأخرج خرطيمه وإذا م ـــــى مارق  
ي  ب ح ـــــروا حياضـــــا وشـــــرعيا إلي ا ال داول ، وكاي  الحياان مدخل ا بي  الســـــب   يعـــــطادوي ا 

  «َِقلُْنا لهَُمْ كُونوُا ُرَِدَة  خاسِئِينَ  » الأحد
__________________ 
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 » بشـ ادم أن ع إله إع الله وانقرار بما جاء به من عند الله وجعل ل م الله عيسـى 
رْعَل  وَمِنْهاجا     دم  الســـــب  ال ي أمروا به أن بعوميه قبل ذلل وعامة ما كاييا عليه من  «شاااِ

السـبيل والسـنة الاي جاء ب ا ميسى  من لم باب  سبيل عيسى أدخله الله النار وإن كان ال ي جاء 
وهي بمكة  به النبيين جميعا أن ع بشـــركيا بالله شـــي ا  م بعي الله محمدا 

 م  بمكة  ي ملل العشر سنين أحد بش د أن ع إله إع الله وأنعشر سنين  لم ب
 ________________________________________________________  

جامعين بين صـــــيرم القردم ، والاســـــيء وهي العـــــغار والطرد ، قال م اهد   ما مســـــا  صـــــيرهم 
فارا   » ولكن قليب م  مثليا بالقردم كما مثليا بالحمار  ي قيله    (1) «كَمَثلَِ الْحِمارِ يحَْمِلُ أسَااااااْ

وقيله   كيييا ، ليس بأمر إذ ع قدرم ل م عليه وإيما المراد به ســــــرعة الاكيبن وأي م صــــــاروا ك لل  
 كما أراد ب م ، ايا ى.
أي الشـــــــرعة والمن اج أب ـــــــا لكييه بمعنى الطربق ب يز  يه الاأييي ، وبمكن  قوله خ فهدم   

 ل مير ،بدل اشامال ل يعرموه قوله خ أنو أن بقرأ على بناء الم  يل ب ضـمار السنة  ي السب  ،
 أي شرائعه المااعة به. «سييل عيسى »  عط  على السب  عامةو

أي هدم  شــربعة عيســى عامة ما كاييا عليه  خ وإن كان الذي جاء به النييون قوله 
ه لوإن كان ال ي جاء به النبيين من الايحيد وســـــــــائر الأصـــــــــيل باقيا لم باغير ، أو المعنى أدخله ال

،  يشهههركوا وقوله خ أن يالنار وإن كان منه انقرار بما جاء به النبيين وهي الايحيد ، وياي الشــــرك ، 
عط  بيان أو بدل للميصـيل ، وعلى اليج ين بحامل كين كان مامة وياقعة ، وقيل   الميصيل 

 اسم كان وأن ع بشركيا خبره وله أب ا وجه وإن كان بعيدا.
أقيل   هـــ ا ماـــال  لمـــا مر  ي مـــاربخ النبي  ر سهههههههههههنين  خ عشههههههههههه قولهههه 

د البعثة أقا  بع ولما هي المشــ ير من أيه  
بمكة     عشــــرم ســــنة ،  قيل   هي مبني على إســــقاط الكســــير بين العددبن وهي بعيد  ي مثل 

ذِرْ  » هــ ا الكســــــــــــــر ، والــ ي ســــــــــــــنح لي أيــه مبني على مــا بو ر من الأخبــار أيــه لمــا يزل   وَأنَااْ

ُْرَبِينَ   وكان أول «عَشِيرَتكََ الَْْ
__________________ 
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رســـــــيل الله إع أدخله الله ال نة ب قراره وهي إبمان الاعـــــــدبق ولم  محمدا 
على ذلل إع من أشـــــــــــرك  بع ب الله أحدا ممن مام وهي ماب  لمحمد 

 بالرحمن ومعدبق
 ________________________________________________________  

لم بؤمن به إع   بعثـه دعـا بني عبـد المطلـم وأظ ر ل م رســــــــــــــالاـه ودعـاهم إلى بيعاه وانبمان به ،
ل ، وكان على ذل  م خدب ة رضــي الله عن ا ،  م جعار  علي 

رِكِينَ  »     ســــنين حاى يزل   دَإْ بمِا تؤُْمَرُ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشاااْ  دعا الناا إلى  (1) «َِاصاااْ
عثة عامة وأي ا لم مكن ب ملل الث   ســـــنين من أبا  البعثة ، انســـــ    ل ا لم بعد 

 مؤكدم.
أن يبي  إلخ ، أي ا يزل  بمكة بعد «َِاصْدَإْ بمِا تؤُْمَرُ  » قال علي بن إبراهيم  ي قيله معالى

بث   ســـــنين وذلل أن النبيم يزل  على رســـــيل الله  رســـــيل الله 
ن    الث  اء  م أســلم  خدب ة ببي  اع نين وأســلم علي عليه بي  

 م دخــــل أبي طــــالــــم على النبي  خيبلــــد زوجــــة النبي 
وهي بعلي وعلي ب نبه وكان م  أبي طالم جعار  قال له أبي طالم  

بدر     صــل جنال ابن عمل  يق  جعار على بســار رســيل الله 
ر وزبد بن وعلى وجعا رسـيل الله من بين ما  كان بعــلي رســيل الله 

نِ َِاصْدَإْ بمِا تؤُْمَرُ وَأعَْرِضْ عَ  » حار ة وخدب ة ،  لما أمى ل لل     سـنين أيزل الله عليه

 .«الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّا كَفَيْناكَ الْمُسْتهَْزِئِينَ 
 ر وقا  على الح ل بعد ذلل  ارج رســيل الله و ي إع   الير 

وقال   با معشــــــر قربش وبا معشــــــر العرب أدعيكم إلى عبادم الله وخل  الأيداد والأصــــــنا  وأدعيكم 
إلى شــ ادم أن ع إله إع الله وأيي رســيل الله  أجيبييي مملكيا ب ا العرب ، ومدبن لكم ب ا الع م 

  ي ال نة ، إلى آخر ما ذكر. ، ومكين مليكا
وبحامل أن بكين مبنيا على إســـقاط ســـني ال  رم إلى شـــعم أبي طالم ، أو إســـقاط الث   

 ، لعد  ممكنه  ي هامين المدمين سنين بعد و ام أبي طالم 
__________________ 
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 وََُض  رَبُّكَ  » ائيل بمكةذلل أن الله عز وجل أيزل عليه  ي سيرم بني إسر 
 ________________________________________________________  

 من الابليل كما بنبغي لكن ما بعيدان ، والأظ ر ما ذكريا أوع.
الواهر أن المراد به الشــــــــ ادم القلبية بالايحيد  خ يشهههههههد أن ي إله إي الله   قوله 

انقرار  والرســـــــــــــــالــة ومــا بلزم مــا  قط أو م  انقرار بــاللســـــــــــــــان أو عــد  انيكــار الوــاهري ع م رد
خرم وقد عر   أن انبمان الواهري  قط ع بنا   ي اع قوله خ وهو إيمان التصديا   باللسان بقربنة

كريا أي قلبا اساثناء منه  يرج  إلى ما ذ  قوله خ إي من أشرك بالرحمن  وإن احامل الاعميم ، وبكين 
 أوع وعلى الأول بكين اساثناء منقطعا.

اد بقيله   وهي إبمان الاعـــــدبق أيه انبمان بمعنى الاعـــــدبق  قط ، وعلى الاقدبربن بكين المر 
وع بدخل  يه الأعمال ع شــــــرطا وع شــــــطرا وإن كاي  ســــــببا لكماله با ت انبمان بعد ال  رم 
 ــ ن الأعمــال قــد دخلــ   يــه على أحــد اليج ين وذلــل لأي م لم بكلايا بعــد إع بــالشــــــــــــــ ــادمين 

أدب وعوة ومااي  ،  م يســـــخ ذلل بالاغلي   ي الكبائر  حســــم ، وإيما ي يا عن أشــــياء ي ي 
والاياعــد علي ــا ، ولم بكن الاغلي  والاياعــد بيم ــ  إع  ي الشــــــــــــــرك خــاصـــــــــــــــة ،  لمــا جــاء الاغلي  

 وانبعاد بالنار  ي الكبائر  ب  الكار والع اب بالماالاة  ي ا.
رم انبمان قبل ال  أي دليـل مـا ذكريـا من الااـاوم  ي الاكـالي  ومعنى  «وتصهههههههههههديا ذله  » 
 وبعدها.

وقال الااضــــل الأســــارآبادي   بيان لأول الياجبام على المكلاين وأن مكالي  الله معالى بنزل 
على الاــدرب  ، و ي كاـــاب الأطعمـــة من م ـــ بـــم الأحكـــا  أحـــادبـــي صــــــــــــــربحـــة  ي الاــدرب   ي 

 الاكالي  ، ايا ى.
ال أو من الراوي ق   ولن كر ماســير اعبام الاي أســقط  اخاعــارا إما من انما

لْ مَعَ اللجِ إلِها  آخَرَ َِتقَْعدَُ مَذْمُوما  مَخْذُولا   » معـالى قبـل ملـل اعبـام    »  م قـال   «لا تجَْعاَ
 لأن «ألَاَّ تعَْبدُُوا إِلاَّ إِيَّامُ  » قيل   أي أمر أمرا مقطيعا به   «وََُض  رَبُّكَ 
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أدب  «إِنَّجُ كانَ بعِِبادِمِ خَبِيرا  بَصِيرا   » إلى قيله معالى «ألَاَّ تعَْبدُُوا إِلاَّ إِيَّامُ وَبِالْوالِدَيْنِ إحِْسانا  
 وعوة ومعليم وي ي خاي  ولم بعد عليه ولم باياعد على اجارال شيء مما ي ى

 ________________________________________________________  
أن محســـنيا ب «وَبِالْوالِدَيْنِ إحِْسااانا   »   ابة الاعويم ع محق إع لمن له  ابة العومة وي ابة انيعا

ا يَبْلغَُنَ  » أو أحســـــــــــنيا باليالدبن إحســـــــــــايا لأي ما الســـــــــــبم الواهر لليجيد والاعيش ن إما إ «إمَِّ
ما ِلَا أحََدُهُما أوَْ كِلاهُ  »  ي كنال وكاالال «عِنْدَكَ الْكِبرََ  » الشــرطية زبدم علي ا ما للاأكيد

وَُلُْ لهَُما َُوْلا   » أي    مزجرهما إن ضـــــــرباك «وَلا تنَْهَرْهُما  » إن أضــــــ راك «تقَلُْ لهَُما أفٍُ 

حْمَلِ  » أي م لل ل ما ومياض  «وَاخْفِضْ لهَُما جَناحَ الذُّلِ  » أي حسنا جمي  «كَرِيما   مِنَ الرَّ

غِيرا   » أي من  رط رحمال علي ما « ِ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صااااااَ جزاء لرحما ما  «وَُلُْ رَب 
نَّجُ رَبُّكُمْ أعَْلَمُ بمِا ِِي نفُوُسِكُمْ إِنْ تكَُونوُا صالِحِينَ َِإِ  » على ومربيا ما وإرشادهما لي  ي صغري

ابِينَ غَفوُرا    .«كانَ لِلْْوََّ
ابْنَ وَآتِ ذَا الْقرُْب  حَقَّجُ وَالْمِسْكِينَ وَ  » بدونالأوابين الايابين الماع عن العادق 

رْ تبَْذِيرا   بِيلِ وَلا تبُذَ ِ إِنَّ  » وهي صـــــــرت المال  يما ع بنبغي وإيااقه على وجه انســـــــرات «السااااَّ

ياطِينِ  رِينَ كانوُا إخِْوانَ الشاَّ ا  ي أي مبالغ «وَكانَ الشَّيْطانُ لِرَب ِجِ كَفوُرا   » أي أمثال م «الْمُبذَ ِ
 الكار.
ا تعُْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتغِاءَ رَحْمَلٍ مِنْ رَب كَِ ترَْجُوها َِقلُْ لهَُمْ َُوْلا  مَيْسُورا  ، وَلا تجَْعلَْ  » وَإمَِّ

طِ َِتقَْعدَُ مَلوُما   طْها كُلَّ الْبسَااْ عند أي  اعــــير مليما عند الله و  «يدََكَ مَغْلوُلَل  إلِ  عُنقُِكَ وَلا تبَْسااُ
كَ إِنَّ رَبَّ  » أي يادما أو منقطعا بل ع شـيء عندك «مَحْسُورا   » الناا بانسـرات وسـيء الادبير

زْقَ لِمَنْ يشَاااءُ وَيَقْدِرُ  طُ الر ِ نَّجُ كانَ بعِِبادِمِ إِ  » أي بيسـعه وب ــيقه بمشـياه الاابعة للحكمة «يَبْساُ

 بعلم سرهم وع ييا م. «خَبِيرا  بَصِيرا  
 أي كلما ذكر  ي ملل اعبام سيل صدر الأولى وهي قيله   خ أدب وعرة   قوله 

مأدبم وميعوة ، وه ا مبني على أن قيله وباليالدبن باقدبر  «وََُض  رَبُّكَ ألَاَّ تعَْبدُُوا إِلاَّ إِيَّامُ  »
 وأحسنيا عطاا على جملة   ق ى ربل ، لأن  ي ا مأكيدا وم دبدا  ي ال ملة.
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قْتلُوُا أوَْلادَكُمْ وَلا تَ  » نه وأيزل ي يا عن أشـــياء ح ر علي ا ولم بغل   ي ا ولم باياعد علي ا وقالع

ن  إِنَّجُ كانَ  احِشَل  ِ خَشْيَلَ إمِْلاقٍ نحَْنُ نرَْزُُهُُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ َُتلْهَُمْ كانَ خِطْأ  كَبِيرا  وَلا تقَْرَبوُا الز ِ
ِ وَمَنْ وَساءَ سَبِيلا  وَلا  مَ اللجُ إِلاَّ بِالْحَق   تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ
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وبحامل أن بكين المراد جميع ا لكن وق  الا دبد على الشـــــــــــــرك  يما مر و يما ســــــــــــــيأمي من 

 .«وَلا تجَْعلَْ مَعَ اللجِ إلِها  آخَرَ  » اعبام كقيله
قلنا    ؟ يه وعيد وم دبد «كَفوُرا   » قيله   ، إلى «وَآتِ ذَا الْقرُْب  حَقَّجُ  »   ن قيل   قيله

ليس محا كيي م إخيان الشــياطين م دبدا ووعيدا صــربحا بالنار ، بل قيل قيله كاييا ، بدل على 
أن  ي أواخر شـــــرائ  ســـــائر أولي العز  كاي  ك لل ،    بدل صـــــربحا على أن  ي ملل الشـــــربعة 

 أب ا ك لل ، واعجارال اعكاساب.
يَلَ إمِْلاقٍ  » قيل   أي ماا ة الااقة وقال م أوعدهم وأدهم بنام م  «وَلا تقَْتلُوُا أوَْلادَكُمْ خَشاااااْ

نَ نحَْنُ نرَْزُُهُُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ َُتلْهَُمْ كا » ماا ة الاقر  ن اهم الله عنه ، وضــــمن ل م أرزاق م  قال  

 الاناسل وايقطاع النيع. أي ذيبا كبيرا مما  يه من قط  «خِطْأ  كَبِيرا  
والاطأ ان م ، بقال   خطىء خطأ كأ م إ ما ، وقرأ ابن عامر خطأ بالاحربل وهي اســــــــــــــم من 
أخطأ ب ـــــــــــــاد العـــــــــــــياب ، وقيل   لغة  يه كمثل ومثل وح ر وح ر ، وقرأ ابن كثير خطاءا بالمد 

ح ت ال مزم والكســــــــــــــر ، وهي إما لغة أو معــــــــــــــدر خاط ا ، وقرل خطاءا بالااح والمد ، وخطأ ب
 ماايحا ومكسيرا وعلى الاقادبر ليس  يه معربح بكييه ذيبا ، وع مرمم العقيبة عليه.

ن   »  علة  « إِنَّجُ كانَ ِاحِشَل   » بالقعد وإميان المقدمام     أن مباشروه «وَلا تقَْرَبوُا الز ِ
اع المؤدي عم على انب أي وب س طربقا طربقه ، وهي الغ «وَساءَ سَبِيلا   » ظاهرم القبح زابدمه

 إلى قط  الأيساب وهي  الاان.
مَ اللجُ إِلاَّ بِالْحَقِ  » ار ك قيل   أي إع ب حدل     خعــــال   «وَلا تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ

  ير «وَمَنْ ُتُلَِ مَظْلوُما   » بعد إبمان ، وزيى بعد إحعان ، وقال مؤمن مععي  عمدا
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ورا  وَلا تقَْرَبوُا ُتُلَِ مَظْلوُما   رِفْ ِِي الْقَتلِْ إِنَّجُ كانَ مَنْصاااُ لْطانا  ِلَا يسُاااْ َِقدَْ جَعلَْنا لِوَلِي ِجِ ساااُ
ؤُلا   دَّمُ وَأوَِْوُا بِالْعهَْدِ إِنَّ الْعهَْدَ كانَ مَساااْ نُ حَتَّ  يَبْلغَُ أشَاااُ ِوُا  وَأوَْ مالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أحَْساااَ

نُ تأَوِْيلا  وَلا تقَْفُ ما لَيْسَ لكََ بِجِ الْكَيْلَ إِ  تقَِيمِ ذلِكَ خَيْر  وَأحَْسااَ طاسِ الْمُسااْ ذا كِلْتمُْ وَزِنوُا بِالْقِسااْ
 عِلْم  إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفؤُادَ كُلُّ أوُلئكَِ كانَ 

 ________________________________________________________  
لْ  » وهي اليار لل ي بلي أمره بعد و امه  «َِقدَْ جَعلَْنا لِوَلِي ِجِ  » مســــــــايجم للقال أي  «طانا  سااااُ

ال من ع بحق بأن بق «ِِي الْقَتلِْ  » أي القامل «ِلَا يسُْرِفْ  » مسلطا بالمؤاخ م بمقا ى القال
جُ كااانَ  » قالــه  ــ ن العــاقــل ع باعــل مــا بعيد عليــه بــال  ك أو اليلي بــالمثلــة أو قاــل  ير القــامــل إِنااَّ

ورا   وال ـــــــمير إما للمقايل   يه منعـــــــير  ي الدييا بثبيم علة الن ي على اعســـــــا نات ،  «مَنْصااااُ
القعــــــــا  بقاله و ي اعخرم بالثياب ، وإما ليليه   ن الله يعــــــــره حيي أوجم القعــــــــا  له وأمر 

 اليعم بمعيياه وإما لل ي بقاله اليلي إسرا ا ب ب اب القعا  والاعزبر واليزر على المسرت.
نُ  » أن ماعـــر يا  يه   ـــ  «وَلا تقَْرَبوُا مالَ الْيَتِيمِ  » ع بالطربقة أي إ «إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أحَْسااَ

دَّمُ  » الاي هي أحســــن وَأوَِْوُا  »  ابة ل ياز الاعــــرت ال ي دل عليه اعســــاثناء «حَتَّ  يَبْلغَُ أشَاااُ

ؤُلا   » بما عاهدكم الله من مكالياه أو ما عاهدمميه و يره «بِالْعهَْدِ  طليبا م « إِنَّ الْعهَْدَ كانَ مَسااااْ
بطلم من المعاهد أن ع ب ـــيعه وباي به ، أو مســـ يع عنه بســـأل الناكي وبعامم عليه أو بســـأل 
الع د لم يكث  مبكياا للناكي كما بقال للمي دم بأي ذيم قال  ، وب يز أن براد أن صــــــــــــاحم 

 الع د كان مس يع.
طاسِ الْمُسْتقَِيمِ وَزِ  » وع مباسـيا  يه «وَأوَِْوُا الْكَيْلَ إذِا كِلْتمُْ  » ميزان السيي بال «نوُا بِالْقِساْ

أي  «ذلِكَ خَيْر  وَأحَْسَنُ تأَوِْيلا   » وهي رومي عرب ، وقرأ حمزم والكسائي وحاص بكسر القات
 وأحسن عاقبة ماعيل من آل إذا رج .

ما بالغيم مقليدا أو رجما لم باعلق به علمل  «ما لَيْسَ لكََ بِجِ عِلْم   » وع ماب  «وَلا تقَْفُ  »
 قيل   واحا  به من من  من امباع الون ، وجيابه   أن المراد بالعلم هي اععاقاد
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ؤُلا  وَلا تمَِْ  ِِي الْْرَْضِ مَرَحا  إِنَّكَ لَنْ تخَْرِقَ الْْرَْضَ وَلَنْ تبَْلغَُ الْجِبالَ طُولا   عَنْجُ مَسااااااْ
ا أوَْح  إلَِيْكَ رَبُّكَ مِنَ  كُلُّ ذلِكَ كانَ سَي ِئجُُ عِنْدَ رَب كَِ   مَكْرُوها  ذلِكَ مِمَّ

 ________________________________________________________  
الراجح المســـاااد من ســـند ، ســـياء كان قطعيا أو ظنيا واســـاعماله ب  ا المعنى شـــائ  ، وقيل   إيه 

رَ وَالْفؤُادَ كُلُّ أوُلئكَِ  » ماعـــي  بالعقائد ، وقيل   بالرمي وشـــ ادم الزور مْعَ وَالْبَصااَ  «إِنَّ السااَّ
ع ـــاء  أجراها م رل العق ء بما كاي  مســـ يلة عن أحيال ا ، شـــاهدم عن صـــاحب ا ، أي كل الأ

 ه ا.
وإن  لـم على العق ء لكنــه من حيـي أيــه اســــــــــــــم جم  لـ ا وهي بعم القبيلين « أوعء » وإن 

 «.والعيش بعد أول ل الأبا  » جاء لغيرهم كقيله   
ؤُلا   » كان كل واحد من ا مســـــ يع عن ياســـــه ،  ي    ا ا ضـــــمير كل ، أي   «كانَ عَنْجُ مَساااْ

بعني عما  عل به صــــــاحبه ، وب يز أن بكين ال ــــــمير  ي عنه لمعــــــدر وع مق  ، أو لعــــــاحم 
الســم  والبعــر ، وقيل   مســ يع مســند إلى عنه كقيلل    ير المغ ــيب علي م ، والمعنى بســأل 

ا المراد بســـــــــؤال ال يارل إمصـــــــــاحبه عنه وهي خطأ لأن الااعل وما بقي  مقامه ع باقد  ، وقيل   
ســــؤال ياســــ ا أو ســــؤال أصــــحاب ا كما بو ر من أول ل أو جعل  بمنزلة ذوي العقيل أو هم ذوو 

أي ذا مرل وهي اعخايال ، و ي القاميا  «وَلا تمَِْ  ِِي الْْرَْضِ مَرَحا   » العقيل م  الله معالى
 » لن م عل  ي ا خرقا بشـــدم وطأمل «رْضَ إِنَّكَ لَنْ تخَْرِقَ الَْْ  »   المرل شـــدم الارل والنشـــاط

بنوـارمل ومد عنقل وهي م كم بالمااال ومعليل للن ي بأن اعخايال  «وَلَنْ تبَْلغَُ الْجِباالَ طُولا  
ي ِئجُُ  » حماقة م ردم ع معيد ب دول ليس  ي الا لل عنه  قيل   بعني المن ي «كُلُّ ذلِكَ كانَ ساااَ

على أي ا خبر كان « ســــــــــــــي ة » ، وقرأ الح ازبان والبعـــــــــــــربان    ن الم كيرام مأميرام ومناهي
عِنْدَ رَب كَِ  » إشـــــــــارم إلى ما ي ى عنه خاصـــــــــة وعلى ه ا قيله« ذلل » واعســـــــــم ضـــــــــمير كل و 

 بدل من سي ة أو صاة ل ا محميلة على المعنى. «مَكْرُوها  
ا أوَْح  إلَِيْكَ رَبُّ  » إشارم إلى الأحكا  الماقدمة «ذلِكَ  »   «كَ مِنَ الْحِكْمَلِ مِمَّ
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لِ وَلا تجَْعلَْ مَعَ اللجِ إلِها  آخَرَ َِتلُْق  ِِي جَهَنَّمَ مَلوُما  مَدْحُورا   وَاللَّيْلِ  » وأيزل  ي (1) «الْحِكْماَ

   ا  (2) «َِأنَْذَرْتكُُمْ نارا  تلَظََّ  لا يَصْلاها إِلاَّ الْْشَْقَ  الَّذِي كَذَّبَ وَتوََلَّ   إذِا يغَْش 
 ________________________________________________________  

نبيه على كرره للا «وَلا تجَْعلَْ مَعَ اللجِ إلِها  آخَرَ  » الاي هي معر ـة الحق لـ امـه والاير للعمـل به
 «مَدْحُورا   » ملي  ياســــــــــــل «مَلوُما   » أن الايحيد مبدء الأمر ومنا اه ورأا الحكمة وم ك ا

 مطرودا مبعدا من رحمة الله.
يزل  بمكة مشــاملة على اليعيد والا دبد  ي الشــرك  وأقيل   ه ا شــروع  ي ذكر اعبام الاي

ويحيه با ت ما ورد  ي  يره مما م ــــى   ن كييه خطأ كبيرا أو  احشــــة ومســــ يع ومســــ يع عنه 
ومكروها ليس  ي شـــــــــيء من ا معـــــــــربح بالع اب والنكال الأخروي وع بحااج إلى ما باكل  بأن  

 ، وكان ســي ة عند ربل مكروها ، محميلة كان خطأ وكان  احشــة ، ومســ يع ، وكان عنه مســ يع
على أي ا كاي   ي أواخر الأمم الســـابقة ك لل ، وســـاعـــير  ي ه ه الأمة أب ـــا بعد ذلل ك لل 

كانَ رَبُّكَ  »  ـ يـه  ي  ـابـة البعـد وزبـادم" كـان"  ي هـ ه المقـامـام كثيرم  ي الـ كر الحميد كقيله

 يجه ما ذكريا  ااطن.بل ال «كانَ غَفوُرا  رَحِيما   » و «ُدَِيرا  
لاها  » أي مال م «نارا  تلَظََّ   » قَ   » أي ع بلزم ا مقاســـيا شـــدم ا «لا يَصااْ  «إِلاَّ الْْشَااْ

الَّذِي  »بقوله خ قيل أي إع الكا ر   ن الااســــق وإن دخل ا لم بلزم ا ولكن ســــماه أشــــقى ووصــــاه 

ه البي ــــــــــــــاوي ، وقال  ي قيله معالى أي ك ب الحق وأعرض عن الطاعة ك ا ذكر  «كَذَّبَ وَتوََلَّ  
يجَُنَّبهَُا الْْتَقَْ   » بعد ذلل   أي ال ي امقى الشـــــرك والمعاصـــــي   يه ع بدخل ا   ـــــ  أن  «وَساااَ

بدخل ا وبعـــــــــلي ا ، وما ي  ذلل أن من امقى الشـــــــــرك دون المععـــــــــية ع ب نب ا ، وع بلز  ذلل 
 صلي ا ،    باال  الحعر السابق ايا ى.

   ع بعلي ا ، أي ع بدخل ملل النار وع بلزم ا إع )ره(ي وقال الطبرس
__________________ 

 .39ـ  31( سيرم انسراء   1)
 .12ـ  15( سيرم الليل   2)
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الأشــــــــــــــقى وهي الكـا ر بالله ، ال ي ك ب بآبام الله ورســــــــــــــله وميلى ، أي أعرض عن انبمان ، 
الَّذِي  » المبالل  ي الاقيل« الأمقى » جايم  وســـــي نب ا ، أي ســـــي نم النار وب عل من ا على

باء أي بكين عند الله زكيا ع بطلم ب لل ر  «يَتزََكَّ   » أي بناقه  ي ســــــــبيل الله «يؤُْتِي مالَجُ 
 وع سمعة.

قال القاضـــــي   قيله   ع بعـــــلي ا اعبة ، ع بدل على أيه معالى ع بدخل النار إع الكا ر على 
عا المرج ـة ، وذلـل لأيـه يكر النـار المـ كيرم ولم بعر  ـا ،  ـالمراد بـ لـل أن مـا مقيلـه الايارج وب

يارا من جملة النيران ع بعــلي ا إع من ه ه حاله ، والنيران دركام على ما بينه ســبحايه  ي ســيرم 
النســــــــــــاء  ي شــــــــــــأن المنا قين ،  من أبن عرت أن ه ه النار ع بعــــــــــــلي ا قي  آخرون ، وبعد   ن 

بـة بيجـم أن ع بـدخـل النـار إع من كـ ب وميلى وجم  بين الأمربن ،    بد للقي  الوـاهر من اع
من القيل با  ــه لأي م بيجبين النــار لمن بايلى عن كثير من الياجبــام وإن لم بكــ ب ، وقيــل   

 إن الأمقى والأشقى المراد ب ما الاقي والشقي ، ايا ى.
النــار  ي مكــة إيمــا كــان على الكاـار لأيــه   م اعلم أيــه اســــــــــــــاــدل بــاعبــام الأول على أن وعيــد

سبحايه حعر العلي بالنار على الأشقى ال ي ك ب الرسيل وميلى عن قبيل قيله  ي الايحيد أو 
الأعم ، ومن ك ب الرســـــيل وأعرض عما جاء به كا ر مشـــــرك ،  و ر أيه لم بكن بيم   بســـــاحق 

جه بقيله    ا مشـــرك وه ا و  النار  ير المشـــركين والكاار من الاســـاق وإليه أشـــار 
يجَُنَّبهَُا وَساااَ  » حســــــن ، واســــــادعل ماين لكن كي  بســــــاقيم على ه ا اعبام الاالية وهي قيله  

 إلخ ،   ي ا مدل على أن  ير الأمقى ع ب نم النار. «الْْتَقَْ  
 وبمكن ال ياب عنه بيجيه  

لاها  » الأول   أن الم ــــــارع  ي قيله معالى ، للحال واســــــاعمل العــــــلي  ي ســــــببه  «لا يَصاااْ
 م ازا أي الحكم  ي الحال قبل ال  رم أيه ع بدخل ا إع المشرك ، و ي قيله
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وْفَ يدَْعُوا ثبُوُرا   » مشــرك وأيزل  ي ا مَنْ أوُتِيَ كِتابَجُ وَراءَ ظَهْرِمِ ِسَااَ قَّتْ وَأمََّ ماءُ انْشااَ إذَِا السااَّ

عِيرا  إِنَّجُ كانَ ِِي أَ  ل  سااَ رُورا  إِنَّجُ ظَنَّ أنَْ لَنْ يحَُورَ بلَ  وَيَصااْ    ا مشــرك وأيزل  (1) «هْلِجِ مَسااْ
ْ  سَألَهَُمْ خَزَنَتهُا ألََمْ يَأتْكُِمْ  »  ي ] سيرم [ مبارك  كُلَّما ألُْقِيَ ِِيها َِوْ

 ________________________________________________________  
ســـــــــــــي نب ا ل ســـــــــــــاقبال القربم إخبارا عن الاكالي  المدبنة بعد دخيل الأعمال  ي انبمان    

 منا ي بين ما ومكين اعبام جم  دالة على الحكمين صربحا.
الثـايي   أن بقـال أن اعبـام الاـاليـة يزلـ  بـالمدبنة كما روي  ي ماســــــــــــــير علي بن إبراهيم أي ا 

 يزل   ي أبي الدحدال بالمدبنة لكن ظاهر الروابة أن اعبام الأول أب ا يزل  بالمدبنة.
وإن كـايـ  دالـة على عـد  م نم الاســــــــــــــاق النار لكن ا  الثـالـي   أن بقـال أن اعبـام الأخيرم

دعلة ضــــــــعياة بالما ي  ،  ما بدل صــــــــربحا على دخيل النار إيما هي  ي الكاار ، وما بدل على 
حكم الا ار  ليس  يه وعيد صـــــربح وم دبد عويم بل بدل دعلة ضـــــعياة على عد  الحكم بأي م 

ســــــــــــــر  ي ه ا انجمال عد  اجارائ م على ع بدخليي ا ع ســــــــــــــيما م  الحعــــــــــــــر الماقد  ولعل ال
 المعاصي.

ا مَنْ أوُتِيَ كِتابَجُ وَراءَ ظَهْرِمِ  » أي بؤمى كاابه بشــــــــــــــماله من وراء ظ ره ، قيل   بغل  «وَأمََّ
وْفَ يدَْعُوا ثبُوُرا   » بمناه إلى عنقه وب عل بســــــــــراه وراء ظ ره يل وا أي بامنى الثبير وبق «ِسَاااااَ

عِيرا  وَ  »  بيراه وهي ال  ك ل  ساااَ  » أي  ي الدييا «إِنَّجُ كانَ ِِي أهَْلِجِ  » أي يارا مســــعرم «يَصاااْ
رُورا   أي لن برج   «إِنَّجُ ظَنَّ أنَْ لَنْ يحَُورَ  » بطرا بالمال وال اه  ار ا عن ذكر اعخرم «مَساااااْ
يرا   » برج  «بلَ   » بعد أن بميم ل    ب مله بأي عالما بأعماله  «إِنَّ رَبَّجُ كانَ بِجِ بَصاااااااِ
 لأيه أيكر البعي وإيكاره كار أو كان ع بنكره حين   إع المشركين «فهذا مشرك »  برجعه وب ازبه

«   ْ ألَهَُمْ خَزَنَتهُا  » أي جماعة من الكارم «كُلَّما ألُْقِيَ ِِيها َِوْ مْ ألََمْ يَأتْكُِ  » أي خزية ج نم «سااَ

 باي كم ه ا الع اب «نذَِير  
__________________ 
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يْءٍ  لَ اللجُ مِنْ شااااَ   ؤعء مشــــــركين وأيزل  (1) «نذَِير  ُالوُا بلَ  ُدَْ جاءَنا نذَِير  ِكََذَّبْنا وَُلُْنا ما نزََّ
ال ِينَ  »  ي الياقعة بِينَ الضااااَّ ا إِنْ كانَ مِنَ الْمُكَذ ِ لِيَلُ جَحِ  * َِنزُُل  مِنْ حَمِيمٍ  * وَأمََّ  (2) «يمٍ وَتصَااااْ

ا مَنْ أوُتِيَ كِتابَجُ بشِِمالِجِ َِيَقوُلُ يا لَيْتنَِي لَمْ أوُتَ كِتابِيَجْ  »   ؤعء مشـركين وأيزل  ي الحاقة و  أمََّ

 إلى قيله «ما أغَْن  عَن ِي مالِيَجْ  * يا لَيْتهَا كانتَِ الْقاضِيَلَ  * وَلَمْ أدَْرِ ما حِسابِيَجْ  *
 ________________________________________________________  

 وهي ميبيخ ومبكي .
ا أي الرســــل وأ رطنا  ي الاك بم حاى ياينا انيزال رأســــ «ُالوُا بلَ  ُدَْ جاءَنا نذَِير  ِكََذَّبْنا  »

 .«إِنْ أنَْتمُْ إِلاَّ ِِي ضَلالٍ كَبِيرٍ  » وبالغنا  ي يسبا م إلى ال  ل حيي قاليا بعد ذلل
ا إِنْ كانَ مِنَ الْ  » لاك بب م بكام الله ورســــله فهؤيء مشهههركون بِينَ وَأمََّ والرســــل  بالبعي «مُكَذ ِ

ال ِينَ  » وآبام الله  أي «َِنزُُل  مِنْ حَمِيمٍ  » عن ال دل ال اهبين عن العـــــــــياب والحق «الضاااااَّ
لِيَلُ جَحِيمٍ  »  نزل م ال ي أعد ل م من الطعا  والشــــــراب من حميم ج نم أي إدخال يار  «وَتصَاااْ

 ك بين ال الين.عويمة   ؤعء مشركين للاعربح بأي م كاييا من الم
مالِجِ َِيَقوُلُ  » ا مَنْ أوُتِيَ كِتابَجُ بشِااِ تنَِي لَمْ يا لَيْ  » لما رأل من قبح العمل وســيء العاقبة «وَأمََّ

ال اء  ي ما و يما بعدها للسـك  ، مثب   ي اليق  ومسقط  «أوُتَ كِتابِيَجْ وَلَمْ أدَْرِ ما حِساابِيَجْ 
 «يا لَيْتهَا  » لثبام ا  ي انما  ول لل قرأ ب  بام ا  ي اليصل ي اليصل ، وقاليا   اساحم اليق  

يَلَ  » أي با لي  الميمة الاي ما ا  أي القاطعة لأمري  لم أبعي بعدها أو با لي  «كانتَِ الْقاضااااِ
 » ه ه الحالة كاي  الميمة الاي ق ــــــــــي  علي أو با لي  حيام الدييا كاي  الميمة ولم أخلق حيا

جْ  ماا أغَْن  عَن ِي أي مــالي من المـال والاب  أو مــا ياي والماعيل محـ وت أو اســــــــــــــاا ــا   «ماالِياَ
 إيكار ماعيل لأ نى وبعد ذلل.

 أي ملكي ومسلطي أو ح اي الاي كن  أحا   ي «هَلكََ عَن ِي سُلْطانِيَجْ  »
__________________ 
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زَتِ الْجَحِيمُ لِلْغاوِينَ  »    ا مشـرك وأيزل  ي طسم (1) «مِنُ بِاللجِ الْعظَِيمِ إِنَّجُ كانَ لا يؤُْ  »  وَبرُ ِ

رُونَ ِكَُبْكِبوُا ِِيها هُمْ  رُونكَُمْ أوَْ يَنْتصَااااِ  وَُِيلَ لهَُمْ أيَْنَ ما كُنْتمُْ تعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللجِ هَلْ يَنْصااااُ

 جنيد إبليس ذرباه من الشياطين وقيله (2) «عوُنَ وَالْغاوُونَ وَجُنوُدُ إِبْلِيسَ أجَْمَ 
 ________________________________________________________  

لُّومُ  » بقيله الله لازية ج نم «خُذُومُ  » الدييا  أي  م ع معـــــــــــــليه إع «ِغَلُُّومُ ثمَُّ الْجَحِيمَ صااااااَ
بْعوُنَ ذِراعا   » ال حيم وهي النار العومى لأيه كان باعوم على الناا لَلٍ ذَرْعُها سااَ لْسااِ ثمَُّ ِِي سااِ

لكُُومُ   دل  «إِنَّجُ كانَ لا يؤُْمِنُ بِاللجِ الْعظَِيمِ  » أي  أدخليه  ي ا بأن ملقيه على جســــده ، «َِاساااْ
 على أن ه ا اليعيد بالنار لمن ع بؤمن بالله من الكاار    ا مشرك.

زَ  » أي  ي الشـعراء «في طسهم » قوله  رون  يروي ا مكشي ة وباحس «تِ الْجَحِيمُ لِلْغاوِينَ وَبرُ ِ
أي أبن آل اكم  «وَُِيلَ لهَُمْ أيَْنَ ما كُنْتمُْ تعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللجِ  » على أي م المســــــــــــــيقين إلي ـا
بد عه  «أوَْ يَنْتصَِرُونَ  » بد   الع اب عنكم «هَلْ يَنْصُرُونكَُمْ  » ال بن مزعمين أي م شـاعا كم

ل ة أي اع «ِكَُبْكِبوُا ِِيها هُمْ وَالْغاوُونَ  » ن أياســـــــــــــ م لأي م وآل ا م بدخلين النار كما قالع
وعبـــدم م والكبكبـــة مكربر الكاـــم لاكربر معنـــاه ، كـــان من ألقي  ي النـــار بنكـــم مرم بعـــد أخرل 

أجَْمَعوُنَ  » ينهطقيل   مابعيه من عاام الثقلين أو شــــيا «وَجُنوُدُ إِبْلِيسَ  » حاى بســــاقر  ي قعرها

مــأكيــد لل نيد إن جعــل مباــدأ خبره مــا بعــده ، أو لل ــــــــــــــمير ومــا عط  عليــه وكــ ا ال ــــــــــــــمير  «
ُالوُا وَهُمْ ِِيها يخَْتصَِمُونَ ، تاَللجِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ  » المناعل وما بعيد إليه  ي قيله  

ي » وبؤبده الاطاب  ي قيله  على أن الله بنطق الأصـــــنا   اااصـــــم العبدم ،  « ِ و  ِ إذِْ نسُاااَ كُمْ برَِب 

أي  ي اســـــاحقاق العبادم ، وب يز أن بكين ال ـــــمائر للعبدم كما  ي قاليا والاطاب  «الْعالمَِينَ 
للمبالغة  ي الاحســر والندامة ، والمعنى أي م م  مااصــم م  ي مبدء ضــ ل م معار ين باي ماك م 

  ا ذكره البي اوي  ي ماسير ملل اعبام. ي ال  لة باحسرون علي ا ، ك
__________________ 
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لَّنا إِلاَّ الْمُجْرِمُونَ  »  بعني المشــــــركين ال بن اقادوا ب م هؤعء  امبعيهم على شــــــرك م  «وَما أضَاااَ
الي يد والنعـــارل أحد ومعــــدبق ذلل قيل ليس  ي م من  وهم قي  محمد 
 كَذَّبتَْ َُوْمُ  » (2) «كَذَّبَ أصَْحابُ الْْيَْكَلِ  » (1) «كَذَّبتَْ َُبْلهَُمْ َُوْمُ نوُحٍ  »   الله عز وجل

 ________________________________________________________  
هي خبر لقيله" بح ت العائد ، أي بعني به ، والمعنى  خ يعني المشههركين   قوله 

أن المراد بالم رمين المشــــــركين ال بن امبع م هؤعء القائلين على شــــــرك م وك هما من أمة محمد 
أي معـدبق أن المراد ب م المشركين من ه ه الأمة  " وتصديا ذل " 

ال المشــركين وعبدم الأو ان من كل أمة ، ولم بدخل  ي م أن الله معالى ذكر بعد ملل اعبام أحي 
 الي يد والنعارل.

 الواهر أن بكين المراد هنا أب ــا طائاة ماعــيصــة ، وليس هم الي يد والنعــارل لقيله معالى 
ا ، لدعلاه على أن معبيدهم  ي النار  لم ببق إع أن بكييي  «ِكَُبْكِبوُا ِِيها هُمْ وَالْغاوُونَ  » سابقا

ن ه ه الأمة أو بكااي باليجه الأول ، وبقال   لما كان الواهر من اعبام ال حقة اخاعـــــــــــا  م
الك   بعبدم الأو ان  الواهر هنا أب ـــــا أن بكين المراد به من هي من جنســـــ م ولم ببق من الأمم 

ذَّبتَْ كَ  »قوله خ و المشــــــــــــــ يرم الـ بن معرض اللـه لـ كرهم  ي القرآن إع هـ ه الأمة   م المرادون به

« قبل م  »كأيه يقل بالمعنى لأن ملل اعبام  ي ســــــــيرم الشــــــــعراء وليس  ي ا  «َُبْلهَُمْ َُوْمُ نوُحٍ 
 هك ا. وإيما هي  ي   والمؤمن ، وبحامل أن بكين  ي معحا م 

لَّ وَما أَ  » ه ا ما خطر بالبال ، وقيل   لعل المراد أن القائلين ب  ا القيل أعني قيل م   نا ضاااااَ

هم مشركي قي  يبينا ال بن امبعيا آباءهم المك بين ل يبياء بدليل أن الله سبحايه  «إِلاَّ الْمُجْرِمُونَ 
ذكر عقيم ذلل  ي مقا  الااعـــــــــيل المك بين ل يبياء طائاة بعد طائاة ، وليس المراد ب م أحدا 

 من الي يد والنعارل ال بن صدقيا يبي م وإيما
__________________ 
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َُ ا » وع النعــــارل ال بن قاليا «عُزَيْر  ابْنُ اللجِ  » ليس  ي م الي يد ال بن قاليا (1) «لوُطٍ  ي لْمَساااِ

لَّنا إِلاَّ وَما أضََ  » سـيدخل الله الي يد والنعارل النار وبدخل كل قي  بأعمال م وقيل م «ابْنُ اللجِ 

 إذ دعييا إلى سبيل م ذلل قيل الله عز وجل  ي م حين جمع م إلى «الْمُجْرِمُونَ 
 ________________________________________________________  

أشـركيا من ج ة أخرل وإن كان الاربقان بدخ ن النار أب ا  قيله   سيدخل الله ، اسادراك لد   
 ميهم عد  دخيل ما النار وعد  دخيل  يرهما ممن أساء العمل ، ايا ى.

 مأكيد لقيله   ليس  ي م ، أو المراد بالأول أيه ليس  ي خ ليس هم اليهود    قوله
القائلين والم رمين ، وبالثايي أيه ليس  ي هؤعء المك بين من الأمم السابقة ، وقيل   الأول ياي 

 للاشربل ، والثايي ياي ل خاعا  ، والأوسط أظ ر.
 كبة ،ذكره ماسـيرا ل ذلل من ك مه  «سهييلهم إذ دعونا إلى »  مبادأ «قولهم » و 

خبر للمبادإ ، وبحامل أن بكين ذلل مبادأ  اييا إشـــــــــــارم إلى قيل م ، وقيل الله خبره ،  قول اللهو
 ينحوالم ميع خبر للمبادإ الأول ، وحاصـــــــــــــله أن القيلين حكاباان عن قعــــــــــــــة واحدم ، وقيل   

 الدال ميضيع المدليل. ظرت لقيل الله م ازا من قبيل وض 
حَتَّ  إذِا جاءَتهُْمْ رُسُلنُا يَتوَََِّوْنهَُمْ ُالوُا أيَْنَ  »  م اعلم أن اعبام  ي سـيرم الأعرات هك ا  

ِِرِينَ ، ُالَ  لُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَل  أنَْفسُِهِمْ أنََّهُمْ كانوُا كا ما كُنْتمُْ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللجِ ُالوُا ضاَ
تْ أخُْتَ ادْ  ل  لعََنااَ تْ أمُااَّ ارِ كُلَّماا دَخَلااَ نْسِ ِِي الناَّ تْ مِنْ َُبْلِكُمْ مِنَ الْجِن ِ وَالِْْ دْ خَلااَ هااا خُلوُا ِِي أمَُمٍ ُااَ

لُّونا َِآتِهِمْ عَذابا  ضِعْفا   حَتَّ  إذَِا ادَّارَكُوا ِِيها جَمِيعا  ، ُالتَْ أخُْراهُمْ لِْوُلاهُمْ رَبَّنا هؤُلاءِ أضَاَ
عْف  وَلكِنْ لا تعَْلمَُونَ ، وَُالتَْ أوُلاهُمْ لِْخُْراهُمْ ِمَا كانَ لكَُمْ عَلَيْنا مِنْ  مِنَ  النَّارِ ُالَ لِكُل ٍ ضااااِ

بوُنَ  لٍ ِذَُوُوُا الْعذَابَ بمِا كُنْتمُْ تكَْساااااِ ســـــــــ ي  ، من قوله خ قال  أوليهم لأقريهم و ر أن  «َِضاااااْ
 النساح أو الروام

__________________ 
 .121( سيرم الشعراء   1)



191 

لَّما كُ  » وقيله «ُالتَْ أخُْراهُمْ لِْوُلاهُمْ رَبَّنا هؤُلاءِ أضََلُّونا َِآتهِِمْ عَذابا  ضِعْفا  مِنَ النَّارِ  » النار

ل  لعََنتَْ أخُْتهَا حَتَّ  إذَِا ادَّارَكُوا ِِيها جَمِيعا   برئ بع ـــــــــ م من بعا ولعن بع ـــــــــ م  «دَخَلتَْ أمَُّ
 بربد بع  م أن بح  بع ا رجاء الال   يالايا من عويم ما يزل ب مبع ا 

 ________________________________________________________  
 مقد  على السابق  ي الارميم. «كُلَّما دَخَلتَْ  » وأن

  ي قيله   وقيله ، بمعنى م  ، م  أيه ع بدل على الارميم. «و »  قاليا
ل   » ا حَتَّ  إذَِ  » باعقاداء ب االاي ضـــــــــــل   «لعََنتَْ أخُْتهَا  » أي  ي النار «كُلَّما دَخَلتَْ أمَُّ

 » أصـــــل اداركيا مداركيا ،  أد م ومعناه م حقيا ، أي لحق آخرهم أول م  ي النار «ادَّارَكُوا ِِيها 
تْ أخُْراهُمْ  رَبَّنا  » إذ الاطاب م  الله ع مع م «لِْوُلاهُمْ  » دخيع ومنزلـة وهم الأمبـاع «ُاالاَ

لُّونا  عْفا  مِنَ النَّارِ  »  ــــــــ ل  اقادبنا ب مأي ســــــــنيا لنا ال «هؤُلاءِ أضَااااَ ي أ «َِآتهِِمْ عَذابا  ضااااِ
 م اعاا لأي م ضليا وأضليا.

عْف   » وَلكِنْ  » أما القادم  بكارهم وم ليل م ، وأما الأمباع  بكارهم ومقليدهم «ُالَ لِكُل ٍ ضاِ

لٍ  » ما لكم أو ما لكل  ربق «لا تعَْلمَُونَ  وَُالتَْ أوُلاهُمْ لِْخُْراهُمْ ِمَا كانَ لكَُمْ عَلَيْنا مِنْ َِضاااْ

عطايا ك م م على جياب الله لأخرب م ، وبنيه عليه ، أي  قد  ب  أن ع   ــــــــل لكم علينا ،  «
من قيل القادم أو من  «ِذَُوُوُا الْعذَابَ  » وإيا إباكم ماســـــاوون  ي ال ـــــ ل واســـــاحقاق الع اب

 .قيل الاربقين
ب ــــــــــــــم الحاء أي بغلبه بالح ة ،  ي القاميا الح  الغلبة بالح ة و ي  «أن يحج بعضهههههههههها » 

جا من  لي  فلجالمعـــــــبال حاجة محاجة  ح ة بح ة من باب قال إذا  لبه  ي الح ة ، وقال   
الطائر  فل أبـاب قعـد ظار بمـا طلـم ، و ل  بح اـه أ با ـا ، وأ ل  اللـه ح اـه أظ رها ، وقال   

ما مالص ، وأ لاه أيا إذا أطلقاه وخلعــــــاه ، بســــــاعمل عزما وماعدبا و ل   لاا من باب و يره إ  
 ضرب لغة و لاة ، بساعمل
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ليس بــأوان بليل وع اخابـار وع قبيل معــ رم وعم حين ي ــام واعبــام وأشــــــــــــــبــاه ن ممــا يزل بــه و 
ج من  ي الارو  بمكة وع بدخل الله النار إع مشــركا  لما أذن الله لمحمد 

مكــــــة إلى المــــــدبنــــــة بنى انســــــــــــــ   على خمس شــــــــــــــ ــــــادم أن ع إلــــــه إع اللــــــه وأن محمــــــدا 
عبده ورســيله وإقا  العــ م وإبااء الزكام وح  البي  وصــيا  شــ ر رم ـــان  

 وأيزل عليه
 ________________________________________________________  

 أب ا عزما وماعدبا ، وايال  خرج بسرعة.
بعني أي م بطمعين  ي  ير مطم  ،  ــ ن اعحا ــاج وطلــم  «وليس بههأوان بلو  وي اقتيههار » 

 الدليل إيما بنا   ي دار الاكلي  واعخابار ع  ي دار ال زاء بعد ظ ير الأمر ودخيل النار.
أي ليس ه ا الزمان حين ي ام بمكن الاالص من الع اب بالايبة و يرها ،  «وي حين ن اة » 

قال  (1) «وَلاتَ حِينَ مَناصٍ  » من قيله معالى  و ي بعا النســـــــــــخ وع حين ي ام ، مقابســـــــــــا 
 هي المشــب ة بليس زبدم علي ا ماء الاأييي« ع » البي ــاوي   أي ليس الحين حين منا  ، و 

للاأكيد كما زبدم على رب و م ، وخعـــــــ  بلزو  الأحيان وح ت أحد المعميلين ، وقيل   هي 
للاعل والنعــــــــــــم ب ضــــــــــــماره أي وع أرل حين  النا ية لل نس ، أي وع حين منا  ل م ، وقيل  

 منا  ، وقيل   أن الااء مزبدم على حين عمعال ا به  ي انما  ، ايا ى.
ال ملة حالية أي يزل  ملل اعبام  «وي يدقل الله »  أي ملل اعبام الماقدمة «والآيات » 

  ي حال كان الحكم  ي ا أن ع بدخل الله النار إع مشركا.
، قال المحد  الأسـارآبادي   معـربح بأن معــداق انســ    خ فلما أذن الله قوله 

  ي مكة أقل من معداقه  ي المدبنة ، ايا ى.
وعد الشــــــ ادمين واحدم لا زم ما وكان اليعبة أب ــــــا داخلة  ي ما كما عر   وعد  الاعــــــربح 

 مة إلزامااسادل ب  ا الابر المش ير بين العا للاقية ، أو أيه 
__________________ 
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الحدود وقســـــــمة الارائا وأخبره بالمعاصـــــــي الاي أوجم الله علي ا وب ا النار لمن عمل ب ا وأيزل 
بَ اللجُ عَلَيْجِ وَلعََنَ »  ي بيان القامل دا  ِجََزاؤُمُ جَهَنَّمُ خالِدا  ِِيها وَغَضاااِ  جُ وَمَنْ يَقْتلُْ مُؤْمِنا  مُتعَمَ ِ

ذاباا  عَظِيماا   جُ عاَ دَّ لاَ إِنَّ اللجَ لعََنَ الْكاِرِِينَ  »   وع بلعن الله مؤمنـا قـال الله عز وجل (1) «وَأعَاَ

يرا   عِيرا  خالِدِينَ ِِيها أبَدَا  لا يجَِدُونَ وَلِيًّا وَلا نَصاااِ وكي  بكين  ي المشــــي ة  (2) «وَأعََدَّ لهَُمْ سااَ
 م واللعنة وقد بين ذلل منوقد ألحق به حين جزاه ج نم الغ 

 ________________________________________________________  
علي م ، وكان ذكر العبادام الأرب  وماعـــــــيعـــــــ ا لكيي ا أهم الارائا أو لأي ا صـــــــرح  ب ا  ي 

 القرآن وأكدم علي ا دون  يرها ، أو أيه بني علي ا أوع  م زبدم سائر الارائا.
دا   » الكبائر  ي النار وأول اســـــــــــــادل به من قال باليد أصـــــــــــــحاب  «وَمَنْ يَقْتلُْ مُؤْمِنا  مُتعَمَ ِ

 بيجيه  
 الأول أن المراد بالماعمد من قاله نبمايه كما ورد  ي أخبار كثيرم  يكين كا را.

 الثايي   أن المراد بالاليد المكي الطيبل.
 الثالي   أن المراد أن ه ا جزا ه إن جازاه لكنه سبحايه ع ب ازبه كما ورد  ي بعا أخباريا.

 لاعمد المساحل.الراب    أن المراد با
بمايه بأن على عد  إ الاامس   أيه باعل  ع  بسـاحق به دخيل النار ، واسـادل 

اسـادل  وكأيه  (3) «إِنَّ اللجَ لعََنَ الْكاِرِِينَ  » الله لعنه وع بلعن مؤمنا لقيله معالى  
 يه.اعبة أب ا مدخل  بما ي  اليص   يدل على ح ياه ، وبمكن أن بكين لاعي  سياق 

 أي كي  بكين أمر القامل  ي مشي ة الله إن «وكيف يكون في المشيئة » 
__________________ 
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شــــــــــــــاء عـ بـه وإن شــــــــــــــاء  ار لـه ، والحـال أيه قد ألحق به بعد أن جزاه ج نم الغ ــــــــــــــم واللعنة 
 بالكاار.المااعين 

أقيل   كييــه  ي المشــــــــــــــي ــة إمــا مبني على مــا ذكره أكثر الماكلمين من أن خل  اليعــد قبيح 
وعلى اللــه محــال ، وأمــا خل  اليعيــد   ي حســــــــــــــن وب يز على اللــه معــالى وليس بكــ ب ، قــال 

   قال «ِجََزاؤُمُ جَهَنَّمُ  »قوله خ   ورول عاصــــم بن أبي الن يد عن ابن عباا  ي  )ره(الطبرســــي 
هي جزا ه   ن شـــــــاء ع به وإن شـــــــاء  ار له ، وروي عن أبي صـــــــالح وبكر بن عبد الله و يره أيه  
كمـا بقيل انيســــــــــــــان لمن بزجره عن أمر   إن  علـ    زا ك القال وال ــــــــــــــرب ،  م إن لم ب ازه 

 ب لل لم بكن ذلل منه ك با ، ايا ى.
 «يشُْرَكَ بِجِ وَيغَْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يشَاءُ  إِنَّ اللجَ لا يغَْفِرُ أنَْ  » أو إشارم إلى قيله معالى  

 يدل على أن ما دون الشـــــــــرك مما بغاره الله لمن بشـــــــــاء والقال داخل  ي ذلل  يكين داخ   (1)
نَّ اللجَ لا إِ  »  ي المشــــــــــــــي ة كما قال  ي م م  البيان قال جماعة من الاابعين   اعبة اللينة وهي

دا   » اعبة ، يزل  بعد الشدبدم ، وهي «بِجِ  يغَْفِرُ أنَْ يشُْرَكَ  اعبة ،  (2) «وَمَنْ يَقْتلُْ مُؤْمِنا  مُتعَمَ ِ
 مبني على أن آبة القاال ليســ  مشــاملة على اليعيد  قط وعلى الأول  كان جيابه 

اره كبــل على أيــه ممن   ـــــــــــــــم اللــه عليــه ولعنــه ،  ــ ذا دخــل ال نــة من  ير ميبــة أو  يرهــا ممــا ب
 بكين ك با ، ولم بكن مغ يبا وع ملعييا مبعدا من رحمة الله.

أن القال الم كير داخل  ي الشـــرك والكار حيي « الأول » وعلى الثايي مبني على وج ين   
بأيه  أيه ع بكين داخ   يمن بشــاء مغارمه حيي أخبر« والثايي » لعنه الله ، وع بلعن إع الكا ر 

 صربح  ي عد  المغارم واليجيه كأي ا ماقاربة. مغ يب وملعين ، وه ا
__________________ 
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لْما  إِنَّ الَّذِينَ يَأكُْلوُنَ أمَْوالَ الْيَتام  ظُ  » الملعييين  ي كاـابه وأيزل  ي مال اليايم من أكله ظلما

عِيرا  إِنَّما يَأكُْلوُنَ ِِي بطُُونهِِمْ نار لَوْنَ سااااَ يَصااااْ وذلل أن آكل مال اليايم ب يء بي   (1) «ا  وَسااااَ
القيـامـة والنـار ملا ـم  ي بطنـه حاى بارج ل ـم النار من  يه حاى بعر ه كل أهل ال م  أيه آكل 

 (2) «وَيْل  لِلْمُطَف ِفِينَ  » مال اليايم وأيزل  ي الكيل
 ________________________________________________________  

 المشار إليه آبة الأحزاب أي أن الله لعن الكا ربن. «وقد بين ذل  » 
لوُنَ إِنَّ الَّذِينَ يَأكُْ  » بدل اشامال لمال اليايم «من أكله »  أي  ي سيرم النساء أب ا «وأنزل » 

قال  ي الم م    أي بنااعين بأميال الياامى وبأخ وي ا ظلما بغير حق  «أمَْوالَ الْيَتاام  ظُلْماا  
 عر الحكم على الأكل ، وإيما خص لأيه معوم منا   المال المقعيدم.، ولم برد به ق

 قيل  يه وج ان   «إِنَّما يَأكُْلوُنَ ِِي بطُُونهِِمْ نارا   »
أحدهما   أن النار ملا م من أ ياه م وإســــماع م وآيا  م بي  القيامة ليعلم أهل الميق  أي م 

أيه قال   قال رســــــــــــــيل الله  أكلـة أميال الياامى عن الســــــــــــــدي ، وروي عن الباقر 
  ببعي ياا من قبيرهم بي  القيامة مأج  أ ياه م يارا  قيل له   با  

  قرأ ه ه اعبة. ؟رسيل الله من هؤعء
واعخر   أيه ذكر ذلل على وجه المثل من حيي أن من  عل ذلل بعــــــــــــير إلى ج نم  يمالي 

عِيرا   » على أكل م مال اليايم بالنار أجيا  م عقابا لَوْنَ ساااَ يَصاااْ عرم أي بلزمين النار المســـــ «وَساااَ
للإحراق ، وإيما ذكر البطين مأكيدا كما بقال   يورم بعيني ، وقل  بلســـــــــــايي ، وأخ م بيدي 

 ومشي  برجلي ، ايا ى.
الي  ك  ن قيل   ســـــيرم المطااين من الســـــير المكية والغرض هنا بيان الا «وأنزل في الكيل » 

قلنا   ع عبرم بما ذكره الماســـــرون  ي ذلل م  أي م اخالايا  ي ه ه الســـــيرم  ؟الما ددم بالمدبنة
قال  ي م م  البيان   مكية ، وقال المعدل مديية عن الحســـــــــن وال ـــــــــحاك وعكرمة ، وقال ابن 

 عباا وقاادم   إع  مايي آبام من ا ، وهي
__________________ 
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هَدِ يَ  » لم ب عل اليبل لأحد حاى بســــميه كا را قال الله عز وجلو  وْمٍ َِوَيْل  لِلَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ مَشاااْ

 إِنَّ الَّذِينَ يشَْترَُونَ بعِهَْدِ اللجِ وَأيَْمانهِِمْ ثمََنا  ُلَِيلا   » وأيزل  ي الع د (1) «عَظِيمٍ 
 ________________________________________________________  
 إلى آخر السيرم ، ايا ى. «إِنَّ الَّذِينَ أجَْرَمُوا  »

 الابر بؤبد قيل هؤعء ال ماعة وبؤبده ما رواه  ي م م  البيان  ي ســبم يزول صــدر الســيرم 
ن المدبنة كاييا م عن عكرمة عن ابن عباا أيه لما قد  رســيل الله 

  أحســـــــــــنيا الكيل بعد ذلل ، وروي «وَيْل  لِلْمُطَف ِفِينَ  » أخبي الناا كي   أيزل الله عز وجل  
قد  المدبنة وب ا رجل بقال له أبي ج ينة ومعه  عن الســــــدي أيه 

ها  ي ذكر  )ره(صــــــــــاعان بكيل بأحدهما وبكاال باعخر  نزل  اعبام ، وبؤيســــــــــه أن الطبرســــــــــي 
 مرميم يزول السير آخر السير المكية.

 كن أن بكين يزول ا بعد ال  رم وقبل يزول المدبنة. يم
و ي القاميا   اليبل حليل الشـــــــــر ، ووبل كلمة ع اب ، وواد  ي ج نم أو ب ر أو باب ل ا ، 

 ايا ى.
ا َِوَ  » بأن اليبل لم بطلق  ي القرآن إع للكا ربن كقيله   واســــــادل  يْل  لهَُمْ مِمَّ

بوُنَ كَتبَتَْ أيَْدِيهِمْ وَوَيْ  ا يكَْساااِ دِيدٍ  » (2) «ل  لهَُمْ مِمَّ َِوَيْل   » (3) «وَوَيْل  لِلْكاِرِِينَ مِنْ عَذابٍ شاااَ

يا وَيْلَنا مَنْ بعََثنَا مِنْ مَرُْدَِنا  » (5) «وَيْل  لِكُل ِ هُمَزَةٍ  » (4) «لِلَّذِينَ ظَلمَُوا مِنْ عَذابِ يَوْمٍ ألَِيمٍ 

 .(7) «يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا طاغِينَ  » (2) «
، هم ال بن بنقعــــــــــين المكيال والميزان وبباســــــــــين الناا  «وَيْل  لِلْمُطَف ِفِينَ  » و ي الم م 

حقيق م  ي الكيل واليزن ، قال الزجاج   وإيما قيل له   مطا  لأيه ع بكاد بســـرق  ي المكيال 
 والميزان إع الشيء اليسير الطاي .

 إِنَّ الَّذِينَ يشَْترَُونَ  » "أي  ي سيرم آل عمران وهي مديية « ل في العهدوأنز » 
__________________ 

 .31( سيرم مربم   1)
 .79( سيرم البقرم   2)
 .2( سيرم إبراهيم   3)
 .25( سيرم الزخرت   4)
 .1( سيرم همزم   5)
 .52( سيرم بس   2)
 .31( سيرم قلم   7)
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لعل المراد بالع د هنا على ظاهر ســــــــــــــياق الحدبي ما عاهدوا الله عليه ،  االايه ،  «بعِهَْدِ اللجِ 
وباليمين انبمان الاي بحلاين ب ا على المسـاقبل  م باالايي ا ، وبحامل شــميله لليمين الغميا 

 الكاذبة ، وبحامل أن بكين الع د شام  للبيعة وما عاهدوا رسيل الله 
 يق يه. م 

وقال الرا م   الع د   حا  الشيء ومراعامه حاع بعد حال وسمي المي ق ال ي بلز  مراعامه 
ؤُلا   » ع دا قال عز وجل   أي أو يا لا  الأمان ، وع د  (1) «وَأوَِْوُا بِالْعهَْدِ إِنَّ الْعهَْدَ كانَ مَسااْ

 (2) «وَلَقدَْ عَهِدْنا إلِ  آدَمَ  »     ن إلى   ن أي ألقى الع د إليه وأوصـاه بحاوه ، قال عز وجل
وع د الله مارم بكين بما ركزه  ي عقيلنا ، ومارم بكين بما أمريا به بكاابه وبســنة رســله ، ومارم بما 

 يلازمه وليس ب ز   ي أصل الشرع كالن ور وما ب ري م راه ، ايا ى.
بار يزل   ي جماعة من أح   وأما ما ذكره الماسرون  ي ملل اعبة  قال الطبرسي 

، وحلايا  وكابيا بأبدب م  يره الي يد كاميا ما  ي الايرام من أمر محمد 
أيـه من عند الله ل   مايم م الرئاســــــــــــــة ، وما كان ل م علي أمباع م عن عكرمة ، وقيل   يزل   ي 

 الأشـعي بن قيس وخعـم له  ي أرض قا  ليحل  عند رســيل الله 
  بمينا يزل   ي رجل حل  لما يزل  اعبة يكل الأشعي واعارت بالحق عن ابن جرب  ، وقيل  

  اجرم  ي منايق سلعاه ، عن م اهد والشعبي.
ترَُونَ بعِهَْدِ اللجِ  »  م قال   أي بســـابدلين بأمر الله ســـبحايه ما بلزم م الي اء  «إِنَّ الَّذِينَ يشَااْ

مان أي وبالأب «وَأيَْمانهِِمْ  » وقيل   معناه   إن ال بن بحعـــــــــــلين بنكي ع د الله ويق ـــــــــــهبه ، 
أي عيضـــــا ي را لأيه قليل  ي جنم ما بايم م من الثياب ، وبحعـــــل ل م  «ثمََنا  ُلَِيلا   » الكاذبة

عـــــية ، المعمن العقاب ، وقيل   الع د ما أوجبه الله معالى على انيســـــان من الطاعة والك  عن 
 وقيل   هي ما  ي عقل انيسان من الزجر عن الباطل

__________________ 
 .34( سيرم انسراء   1)
 .115( سيرم طه   2)
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يهِ  كَ لا خَلاقَ لهَُمْ ِِي الْْخِرَةِ وَلا يكَُل ِمُهُمُ اللجُ وَلا يَنْظُرُ إلَِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَلِ وَلا يزَُك ِ  وَلهَُمْ مْ أوُلئاِ

والا ق النعـــــيم  من لم بكن له يعـــــيم  ي اعخرم  بأي شـــــيء بدخل ال نة  (1) «عَذاب  ألَِيم  
انِيَلُ لا يَنْكِحُها إِلاَّ  » وأيزل بالمدبنة َُ إِلاَّ زانِيَل  أوَْ مُشْرِكَل  وَالزَّ انِي لا يَنْكِ  الزَّ

 ________________________________________________________  
واعيقياد للحق.

ي أ «وَلا يكَُل ِمُهُمُ اللجُ  » ل م  ي يعيم اعخرم أي ع يعـــــــــيم وا را «أوُلئكَِ لا خَلاقَ لهَُمْ  »
ظُرُ وَلا يَنْ  » بما بســـــرهم ، أو ع بكلم م أصـــــ  ومكين المحاســـــبة بك   الم ئكة اســـــا اية ل م

لِ  ، بربــد  ايور إلى أي ع بعط  علي م وع برحم م كمــا بقيل القــائــل للغير   «إلَِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيااامااَ
يهِمْ  » ارحمني أي ع بط رهم ، وقيــل   ع بنزل م منزلــة الأزكيــاء ، وقيــل   ع بط رهم  «وَلا يزَُك ِ

من ديس ال ييب والأوزار بالمغارم بل بعاقب م ، وقيل   ع بحكم بأي م أزكياء وع بســــمي م ب لل 
 مؤلم ميج  ، ايا ى. «وَلهَُمْ عَذاب  ألَِيم   » بل بحكم بأي م كارم   رم

اوي   أي بســــــــابدلين بما عاهدوا عليه من انبمان بالرســــــــيل والي اء بالأمايام ، وقال البي ــــــــ
ييْامَا«  ثمََنا  ُلَِيلا   » وب بماي م وبما حلايا به من قيل م والله لنؤمنن به ولننعـــــــــــــريه ولا »  اع  الدُّ

  ن  « يْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَلِ وَلا يَنْظُرُ إلَِ  » الواهر أيه كنابة عن   ــــــــبه علي م لقيله  «  يكَُل ِمُهُمُ اللجُ 
من ســــــــاط على  يره واســـــــــا ان به أعرض عنه وعن الاكلم معه واعلااام يحيه كما أن من اعاد 

يهِمْ  » بغيره بقاوله وبكثر النور إليه  وع بثني علي م ، ايا ى. «وَلا يزَُك ِ
ح ل لى اعســــاوظاهر الابر أن ياقا الع د واليمين ع بدخل ال نة أصــــ  ،  يمكن حمله ع

أو على أيه ع بدخل ال نة اباداء وحمله علي المشــركين والكا ربن كما هي ظاهر الماســربن بنا ي 
سـياق الحدبي ، وبمكن حمله على أي م ع بساحقين دخيل ال نة وع بلز  على الله ذلل لعد  

 اليعد إع أن بدخل م ال نة با له.
َُ  » مديية   أي  ي سيرم النير وهي «وأنزل بالمدينة »  انِي لا يَنْكِ  قال  ي «الزَّ

__________________ 
 .71( سيرم آل عمران   1)
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مَ ذلِكَ عَلَ  الْمُؤْمِنِينَ    لم بسم الله الزايي مؤمنا وع الزايية (1) «زانٍ أوَْ مُشْرِك  وَحُر ِ
 ________________________________________________________  

  أن بكين المراد بالنكال العقد ويزل« أحدها » م م  البيان   اخال   ي ماســــــــيره على وجيه 
ي أن   اعبة على سـبم وهي أن رج  من المســلمين اســاأذن النبي 

بازوج أ  م زول وهي امرأم كـايـ  مســــــــــــــا ح ول ـا رابـة على بـاب ـا معرت ب ـا ،  نزل  اعبة عن ابن 
مــاع أن النكــال هي نــا ال « و ــايي ــا » و يره ، والمراد بــاعبــة الن ي وإن كــان ظــاهره الابر عبــاا 

ينَ وَالْخَبِيثوُنَ الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِ  » والمعنى أي ما اشــــــــــاركا  ي الزيا   ي مثله ،  يكين يوير قيله  

كان  ي كل زان وزايية  م   أن ه ا الحكم« و الث ا »  ي أيه خرج مارج الأ لم  (2) «لِلْخَبِيثاتِ 
« ورابع ا » عن ســــعيد بن المســـيم وجماعة  (3)اعبة  «وَأنَْكِحُوا الْْيَام  مِنْكُمْ  » يســـخ بقيله  

أن المراد بـه العقد وذلل الحكم  اب   يمن زيى بامرأم   يه ع ب يز له أن بازوج ب ا ، روي ذلل 
 عن جماعة من العحابة.

الزايي والمشــــــرك معويما لأمر الزيا وماايما لشــــــأيه ، وع ب يز أن  وإيما قرن الله ســــــبحايه بين
بكين هــ ه اعبــة خبرا لأيــا ي ــد الزايي بازوج  ير زاييــة ، ولكن المراد هنــا الحكم  ي كــل زان أو 

 الن ي ، سياء كان المراد بالنكال اليطء أو العقد وحقيقة النكال  ي اللغة اليطء.
مَ ذلِكَ عَلَ  الْمُ  » أي حر  يكال الزاييام أو حر  الزيا على المؤمنين    بازوج  «ؤْمِنِينَ وَحُر ِ

 ب ن وع بطأهن إع زان أو مشرك ، ايا ى.
 م المشـــــ ير بين الأصـــــحاب كراهة يكال المشـــــ يرام بالزيا ، وذهم الشـــــياان وجماعة إلى 

خبار ، مة وبعا الأاشـــــــاراط الايبة  ي الحل ســـــــياء زيى ب ا من أراد يكاح ا أو  يره لكبة الماقد
وَأنَْكِحُوا  »بقيله معالى    وأجيم عن اعبة مارم بأن المراد بالنكال اليطء ، وأخرل بأي ا منسيخة

 َِانْكِحُوا ما طابَ  » وبقيله   (4) «الْْيَام  مِنْكُمْ 
__________________ 

 .4( سيرم النير   1)
 .22( سيرم النير   2)
 .32( سيرم النير   4 و 3)
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لَّ لكَُمْ ماا وَراءَ ذلِكُمْ  » أو قيلـه   (1) «لكَُمْ  و ي الأول أيـه خ ت الوــاهر ،  ـ يـه إن  (2) «وَأحُااِ
أربد اليطء لم بو ر للك    ائدم ظاهرم ، و ي الثايي أيه خ ت الأصــــل م  أن الواهر من طاب 

 لعروض زياء ويحيه.   حل ، ومن وراء ذلكم ، سائر أصنات النساء ، وع بنا يه عروض الحرمة
اسادل باعبة على أن الله معالى أخرج الزيام والزوايي  ي ه ه اعبة  والواهر أيه 

من عداد المؤمنين حيي قابل بين المؤمنين وبين ما ، إذا الواهر من ســـــــياق اعبة أن المراد أيه ع 
ع بزان أو مشــــــــرك ، وأما المؤمن   يه ع بليق يكال الزايي إع بزايية أو مشــــــــركة ، وع يكال الزايية إ

بليق به ه ا الاعل وهي محر  عليه إما بمعناه أو بمعنى الكراهة الشـــــــــــــدبدم ، أو بمعنى المحرومية  
مْنا عَلَيْجِ الْمَراضِعَ  » كما  ي قيله سبحايه    و ر أيه لم بسم ا بانبمان لما عر    (3) «وَحَرَّ

 بين المشرك  ايه أب ا إبماء بعد  إبماي ما.من المقابلة م  أيه جم  بين ما و 
وهـ ا وجه حســــــــــــــن خطر بالبال لكبة والابر معا   ن حمل اعبة على وجه آخر ع بســــــــــــــاقيم 
ظـاهرا  ـ يـه إذا حمـل النكـال على اليطء  ـالك   إما  ي قيم الن ي أو الابر ،  على الأول المعنى 

از وطيه ل ما ، و يه ما ع بااى وك ا العكس الن ي عن أن بطأ الزايي ســـيل الزايية والمشـــركة وجي 
، وعلى الثـايي بكين كـ بـا إن أراد بـاليطء  ير الزيـا أو الأعم ، وإن أربـد بـه الزيا كان الك   خاليا 

 عن الاائدم.
وإذا حمــل على العقــد  لي كــان  ي قيم الن ي كــان ماــادهــا الن ي عن أن بنكح الزايي ســــــــــــــيل 

ه إباهما وم يبز يكال الزايية بالزايي والمشـــــــــرك ولم بقل به أحد ، الزايية والمشـــــــــركة وم يبز يكاح
 ولي كان خبرا لز  الك ب ،    بد من حمل اعبة على ما ذكريا  يا ــح اســادعله 

  ابة اليضيل.
 وبو ر منه عد  مما  اعسادعل ب ا على محربم يكاح ما ، يعم قيله سبحايه

__________________ 
 .3النساء    ( سيرم1)
 .24( سيرم النساء   2)
 .12( سيرم القعص   3)
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ين ليس بماري  يه أهل العلم أيه قال ع بزيي الزايي ح مؤمنة وقال رسيل الله 
 بزيي وهي مؤمن وع بسرق السارق حين بسرق وهي مؤمن   يه إذا  عل ذلل

 ________________________________________________________  
كَ  » مَ ذلاِ إن لم يحملـه على معنى الحرمـان ، وحمله على الكراهة   يـه دعلـة على الاحربم «وَحُر ِ

الشــــــــــــدبدم م  وجيد المعارض  ير بعيد م  أيه بحامل أن بكين ذلل إشــــــــــــارم إلى الزيا ، وبكين 
 ال ملة حالية أو معليلية.
 «فيه  » اعماراء الشـــل ، وال ملة إلى قيله   أيه قال ، معارضـــة ، وضـــمير قوله خ ليس يمتري  

ع ماعيل قال أو  ي يزني قوله خو ، بدل اشـــــــــامال لل ـــــــــمير ، قوله خ إنه قالو ســـــــــيل ،راج  إلى الر 
،  حين يسههر و يبقوله خ حين يزن واععاراض لبيان أن الابر معلي  مايامر بين الاربقين ، وكان المراد

حين بعـــير علي ما ولم بام ، وع  ســـاد  ي ماارقه انبمان بالمعنى ال ي ذكرياه ، حيي اشـــامل 
ى  عل الارائا ومرك الكبائر عنه ، وب ا بســاحق الع اب  ي ال ملة ع الاليد  ي النار ، ومن عل

 لم بقل ب لل أوله باأوب م بعيدم.
قــال  ي الن ــابــة    ي الحــدبــي   ع بزيي الزايي وهي مؤمن ، قيــل   معنــاه الن ي وإن كــان  ي 

ؤمن وع بسرق وع بشرب ،   ن ه ه صـيرم الابر ، والأصـل ح ت الياء من بزيي ، أي ع بزن الم
 إبمان لمن ع   ع الأ عال ع بليق بالمؤمن ، وقيل   هي وعيد بقعـد به الردع كقيله 

أماية له ، والمســلم من ســلم المســلمين من لســايه وبده ، وقيل   معناه ع بزيي وهي كامل انبمان 
 يل ع برل إع هياه وع بنور إلى إبمايه الناهيوقيل   معناه أن ال يل بغطي انبمان  عاحم ال 

 له عن ارمكاب الااحشة ،  كان انبمان  ي ملل الحالة قد ايعد .
لرجل إذا زيى ا وقـال ابن عبـاا   انبمـان يزه  ـ ذا أذيـم العبـد  ـارقـه ، ومنـه الحـدبـي اعخر  

ه ا محميل على الم از  خرج منه انبمان  يق رأســـــــــــــه كالولة   ذا أقل  رج  إليه انبمان ، وكل
 وياي الكمال دون الحقيقة  ي ر   انبمان وإبطاله ، ايا ى.

وقيل   أيه ليس بمؤمن إذا كان مســــــاح  ، وقيل   ليس بمؤمن من العقاب وقيل   المقعــــــيد 
 ياي المدل ، أي ع بقال له مؤمن بل بقال   زان أو سارق ، وقيل   أيه
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 وَالَّذِينَ يرَْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثمَُّ لَمْ يَأتْوُا بِأرَْبعََلِ  » ل بالمدبنةخل  عنه انبمان كال  القميص ويز 

هادَة  أبَدَا  وَأوُلئكَِ هُمُ الْفاسِقوُنَ إِلاَّ الَّذِ  هَداءَ َِاجْلِدُوهُمْ ثمَانِينَ جَلْدَة  وَلا تقَْبلَوُا لهَُمْ شاَ  تابُوا ينَ شاُ

  برأه الله (1) «اللجَ غَفوُر  رَحِيم   مِنْ بعَْدِ ذلِكَ وَأصَْلحَُوا َِإنَِّ 
 ________________________________________________________  

لناي البعــــــــــــــيرم ، أي ليس هي ذا بعــــــــــــــيرم ، وقــال ابن عبــاا   أي ليس ذا يير وقيــل   أي ليس 
بمســـــاح ـــــر انبمان ، وقيل   أي ليس هي بعاقل لأن المععـــــية م  اســـــاح ـــــار العقيبة مرجيحة 

 اء ، والحياء شــــــعبة من انبمانوالحكم بالمرجيل با ت المعقيل ، وقيل   المقعــــــيد ياي الحي
 أي ليس بمساحي من الله سبحايه.

 وع بااى ما  ي أكثر ه ه اليجيه من البعد والركاكة.
ناتِ  » أي  ي ســـيرم النير   «وأنزل بالمدينة »    أي بق  ين العاائ «الَّذِينَ يرَْمُونَ الْمُحْصااَ

هَداءَ  » من النســاء بالزيا أي بأربعة عدول بشــ دون أي م رأوهن باعلن ما  «ثمَُّ لَمْ يَأتْوُا بِأرَْبعََلِ شااُ
خبر  «وَلا تقَْبلَوُا لهَُمْ شَهادَة   » خبر ال بن باأوبل «َِاجْلِدُوهُمْ ثمَانِينَ جَلْدَة   » رميهن به من الزيا

 » مأكيد للعمي  أي ما لم بام أبدا ـان ، ومنكير شــــــــــــــ ـادم للعمي  ، أي  ي أمر من الأمير كان 
أي هم  ي أعلى مرامم الاسـق حاى كأيه ع  اسق  يرهم  قد عبر عن م  «وَأوُلئكَِ هُمُ الْفاسِقوُنَ 

باســــــم انشــــــارم وعرت الابر وأمى ب ــــــمير الاعــــــل مبالغة  ي ادعاء حعــــــر الاســــــق  ي م وقعــــــره 
 علي م.

لاَّ إِ  » ليل لعد  قبيل الشـــــــــــــ ادمقيل   وبمكن أن بكين حاع أو اعاراضـــــــــــــا ب ري م رل الاع
ذِينَ تاابوُا  أي من بعد إقامة الحد ،  «مِنْ بعَْدِ ذلِكَ  » عن القـ ت ويـدميا ورجعيا بـالادارك «الاَّ

سرائرهم وأعمال م  اساقاميا على مقا ى الايبة ، قاليا ومنه  «وَأصَْلحَُوا  » وقيل   من بعد الرمي
ت والعز  على عد  العيد إلى ذلل ، وعلى مرك جمي  اعســـاســـ   للحد واعســـاح ل من المق و 

 المناهي على قيل.
و ي الم م    ومن شــــرط ميبة القاذت أن بك ب ياســــه  يما قاله   ن لم باعل ذلل لم ب ز 

 علة ل ساثناء. «َِإنَِّ اللجَ غَفوُر  رَحِيم   » قبيل ش ادمه
أمَُ اللجُ  »خ  قوله   انبماناسادل على عد  وصا م ب الواهر أيه  «َِبرََّ

__________________ 
 .5( سيرم النير   1)
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أَِمََنْ كانَ مُؤْمِنا  كَمَنْ  »   ما كان مقيما على الاربة من أن بســــــــــــمى بانبمان قال الله عز وجل

توَُونَ  قا  لا يسَاْ  مُناِِقِينَ هُمُ الْفاسِقوُنَ إِنَّ الْ  »   وجعله الله منا قا قال الله عز وجل (1) «كانَ ِاساِ

 إِلاَّ إِبْلِيسَ كانَ مِنَ الْجِنِ  » وجعله عز وجل من أولياء إبليس قال (2) «
 ________________________________________________________  

بيصــــــــا م بالاســــــــق لأن  ي عرت القرآن عز  للكار ولم بطلق  يه الااســــــــق إع على الكا ر كقيله 
ق ين انبمان والاسق ،  دل على أن الااس قابل ب «أَِمََنْ كانَ مُؤْمِنا  كَمَنْ كانَ ِاسِقا   » معالى  

قوُنَ  » ليس بمؤمن ، وقال    اص الااســــــــــق  ي المنا ق   عله الله  «إِنَّ الْمُناِِقِينَ هُمُ الْفاساااااِ
حيي أطلق الاســــــــــــــق علي ما ، وأب ــــــــــــــا إذا يورم  ي اعبام  «وجعله من أولياء إبليس »  منـا قا

 الكربمة وسبرم ا لم مر الااسق أطلق  ي ا إع على الكا ر.
قال الرا م    ســق   ن   خرج من حد الشــرع ، وذلل من قيل م  ســق الرطم إذا خرج عن 

ما كان كثيرا يقشـــره وهي أعم من الكا ر ، والاســـق بق  بالقليل من ال ييب وبالكثير لكن معيرت  
، وأكثر ما بقال لمن الاز  حكم الشـــــــــــــرع وأقر به  م أخل ب مي  أحكامه أو ببع ـــــــــــــه ، وإذا قيل 

َِفسََقَ  » للكا ر الأصـلي  اسـق   يه أخل بحكم ما ألزمه العقل واقا ـاء الاطرم ، قال عز وجل  

قوُا ِِيها ِحََقَّ عَلَيْهَا الْقَ  » (3) «عَنْ أمَْرِ رَب ِجِ  قوُنَ  » (4) «وْلُ َِفسَاااااَ  » (5) «وَأكَْثرَُهُمُ الْفاساااااِ
قوُنَ  توَُونَ  » (2) «وَأوُلئكَِ هُمُ الْفاساااِ قا  لا يسَاااْ  » وقال   (7) «أَِمََنْ كانَ مُؤْمِنا  كَمَنْ كانَ ِاساااِ

ا الَّذِينَ  » وقال معالى   (1) «وَمَنْ كَفرََ بعَْدَ ذلِكَ َِأوُلئكَِ هُمُ الْفاسِقوُنَ  ِسََقوُا ِمََأوْاهُمُ النَّارُ وَأمََّ

قوُنَ  » (9) « هُمُ الْعذَابُ بمِا كانوُا يَفْساااُ وَاللجُ لا يهَْدِي الْقَوْمَ  » (11) «وَالَّذِينَ كَذَّبوُا بِآياتِنا يمََساااُّ

قِينَ  قوُنَ  » (11) «الْفاساااِ كَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَلُ رَب كَِ عَلَ  الَّذِينَ  » و (12) «إِنَّ الْمُناِِقِينَ هُمُ الْفاساااِ

 ايا ى. (13) «ِسََقوُا أنََّهُمْ لا يؤُْمِنوُنَ 
__________________ 

 .27( سيرم الايبة   2) .11( سيرم الس دم   1)
 .12( سيرم انسراء   4) .51( سيرم الك     3)
 .3( سيرم النير   2) .11( سيرم آل عمران   5)
 .55( سيرم النير   1) .11الس دم    ( سيرم7)
 .49( سيرم الأيعا    11) .21( سيرم الس دم   9)
 .27( سيرم الايبة   12) .5( سيرم العّ    11)
 .33( سيرم بييس   13)
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قَ عَنْ أمَْرِ رَب ِجِ  ناتِ الْغاِلِاتِ  »   وجعله ملعييا  قال (1) «َِفسَااااااَ إِنَّ الَّذِينَ يرَْمُونَ الْمُحْصااااااَ

نَتهُُمْ وَأيَْدِي هَدُ عَلَيْهِمْ ألَْساااااااِ نْيا وَالْْخِرَةِ وَلهَُمْ عَذاب  عَظِيم  يَوْمَ تشَاااااااْ هِمْ الْمُؤْمِناتِ لعُِنوُا ِِي الدُّ

يما مشــ د على من حق  وليســ  مشــ د ال يارل على مؤمن إ (2) «وَأرَْجُلهُُمْ بمِا كانوُا يعَْمَلوُنَ 
ا »   عليه كلمة الع اب  أما المؤمن  يعطى كاابه بيمينه قال الله عز وجل  َِأمََّ

 ________________________________________________________  
اتِ الْمُؤْمِن » مما ق  ن به «الْغاِلِاتِ  » أي العاائ  «الْمُحْصَناتِ  » أي الرامي «وجعله » 

نْيا وَالْْخِرَةِ  » بالله ورســـــيله وما جاء به « ظِيم  وَلهَُمْ عَذاب  عَ  » بما طعنيا  ي ن «لعُِنوُا ِِي الدُّ

 لعوم ذييب م. «
هَدُ عَلَيْهِمْ  » نَتهُُمْ وَأيَْدِي » ظرت لما  ي ل م من معنى اعســـاقرار ع للع اب «يَوْمَ تشَااْ هِمْ ألَْسااِ

 بعار ين ب ا ب يطاق الله إباها بغير اخايارهم أو بو ير آ اره علي ا. «
بدل على أن ش ادم ال يارل إيما هي للكاار كما ذكره  خ وليسه  تشههد   قوله 

  ي الأربعين. )ره(جماعة من الماسربن ، وذكره الشيخ الب ائي 
يه ، لقيله أي  يقرأه ، ومن منطق جيارحه باام على   خ فيعطى كتابه بيمينه   قوله 
ِْواهِهِ  » معالى   أو لأن ســـــــياق آبام شـــــــ ادم ال يارل  (3) «مْ وَتكَُل ِمُنا أيَْدِيهِمْ الْيَوْمَ نخَْتِمُ عَل  أَ

 مدل على  ابة الغ ـم ، واعبام النازلة  ي المؤمنين مشـاملة على ي ابة اللط  كقيله سبحايه  
أي كااب  «كِتابَجُ بِيمَِينِجِ  » أي من المدعيبن (4) «يَوْمَ ندَْعُوا كُلَّ أنُاسٍ بِإمِامِهِمْ ِمََنْ أوُتِيَ  »

وع بنقعـــــين  أي «وَلا يظُْلمَُونَ َِتِيلا   » ابا اجا بما برون  يه «َِأوُلئكَِ يَقْرَؤُنَ كِتابهَُمْ  » عمله
من أجيرهم أديى شـــــــيء ، والاايل   الماايل ، وســـــــمي ما بكين  ي شـــــــق النيام  اي  لكييه على 

 شيء الحقير.ب به المثل  ي الهي اه ، وقيل   هي ما مااله بين أصابعل من خيط أو وسخ وب ر 
ِمََنْ  » إسـرائيل    م اعلم أن ه ا الم ـمين وق   ي مياضـ  من القرآن الم يد أو ل ا  ي بني

 إلى آخر ما  ي الحدبي. «أوُتِيَ كِتابَجُ بِيمَِينِجِ 
__________________ 

 .41( سيرم الك     1)
 .24ـ  23( سيرم النير   2)
 .25( سيرم بس   3)
 .71سيرم انسراء   ( 4)
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وســــــــــــيرم النير أيزل  بعد  (1) «مَنْ أوُتِيَ كِتابَجُ بِيمَِينِجِ َِأوُلئكَِ يَقْرَؤُنَ كِتابهَُمْ وَلا يظُْلمَُونَ َِتِيلا  
 الْفاحِشَلَ وَاللاَّتِي يَأتِْينَ  » سـيرم النسـاء ومعـدبق ذلل أن الله عز وجل أيزل عليه  ي سيرم النساء

 َِاسْتشَْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أرَْبعََل  مِنْكُمْ َِإنِْ شَهِدُوا َِأمَْسِكُوهُنَ مِنْ نسِائكُِمْ 
 ________________________________________________________  

ُْرَؤُا كِتابِيَجْ  » و ـايي ـا  ي إلحـاقـه جِ َِيَقوُلُ هاؤُمُ ا جُ بِيمَِيناِ ا مَنْ أوُتِيَ كِتااباَ أمَاَّ  الث ا  ي و  «ِاَ
ا مَنْ أوُتِيَ كِتابَجُ بِيمَِينِجِ ِسََوْ  » اعيشقاق    .«فَ يحُاسَبُ حِسابا  يسَِيرا  َِأمََّ

وما  ي الحدبي ع بيا ق شــي ا من ا وإن كان بالأول أيســم ،  كأيه من معــحي  النســـاح أو  
 هك ا ، أو يقل بالمعنى جمعا بين اعبام. كان  ي قراءم م 

 ســــــــــيرم كان ه ا جياب عن اعاراض مقدر ، وهي أيه لما أيزل الله  ي  «وسههههههههورة النور أنزل  » 
رَكَ بِجِ وَيغَْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يشَااااءُ*  » النســــاء مرمين دل ، وهي م «إِنَّ اللجَ لا يغَْفِرُ أنَْ يشُاااْ

على عد  مرمم الع اب على  ير الشــــــــــــرك ،  يمكن كيي ا ياســــــــــــاة لكبام الدالة على عقيبام 
اة بعد الانزل على عد  الماال أصـحاب الكبائر وعد  كيي م من المؤمنين ،  أجاب 

بين هـ ه اعبـة وملـل اعبـام لأن م يبز المغارم لمن شــــــــــــــاء اللـه ع بنـا ي اســــــــــــــاحقـاق م للع اب 
والعقاب وخروج م عن انبمان بأحد معاييه بأن أكثر ما أورديا من اعبام واســادللنا ب ا إيما هي 

ج لنســــــاء ياســــــاة ل ا ،  لي احاا  ي ســــــيرم النير وهي يزل  بعد ســــــيرم النســــــاء  كي  مكين آبة ا
 الاي يق إلى القيل بالنسخ لكان الأمر بعكس ما قلام ، م  أيه ع قائل بالاعل.

 اللجُ لهَُنَّ أوَْ يجَْعلََ  » على ذلل بأن الله معالى قال  ي سيرم النساء    م اسـادل 

بِيلا   يل امل أن بكين الغرض إ ادم دلوالســبيل هي ال ي ذكره من الحد  ي ســيرم النير ، وبح «سااَ
 آخر على ما سبق من يزول الأحكا  مدرجا ويسخ الأشد ل ضع  لكن الأول أظ ر.

لَ مِنْ نسِائكُِمْ  » ذهم الأكثر إلى أن المراد بالااحشـة الزيا ، وقيل    «وَاللاَّتِي يَأتِْينَ الْفاحِشاَ
 الاطاب ل ئمة «مِنْكُمْ َِاسْتشَْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أرَْبعََل   » هي المساحقة

__________________ 
 .74( سيرم انسراء   1)
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بِيلا   والســــــــــبيل ال ي قال الله عز  (1) «ِِي الْبيُوُتِ حَتَّ  يَتوَََِّاهُنَّ الْمَوْتُ أوَْ يجَْعلََ اللجُ لهَُنَّ ساااااَ
ورَة  أنَْزَلْناها وَِرََضْناها وَأنَْزَلْنا ِِيها آياتٍ بَي ِ  »   وجل انِي ساُ انِيَلُ وَالزَّ ناتٍ لعَلََّكُمْ تذََكَّرُونَ الزَّ

اجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائلََ جَلْدَةٍ وَلا تأَخُْذْكُمْ بهِِما رَأَِْل  ِِي دِينِ اللجِ إِنْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ  اللجِ  بِ ِاَ

 .(2) «مِنِينَ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ وَلْيشَْهَدْ عَذابهَُما طائِفَل  مِنَ الْمُؤْ 
 ________________________________________________________  

هِدُوا َِإنِْ شااَ  » والحكا  بطلم أربعة رجال من المســلمين شــ يدا علي ن وقيل   الاطاب ل زواج

كُوهُنَ  » أي الأربعة «  » أي بدرك ن «ِِي الْبيُوُتِ حَتَّ  يَتوَََِّاهُنَ  » أي  احبســــــيهن «َِأمَْسااااِ
اليا والأكثر على أيه على وجه الحد على الزيا ققيل   أربد به صـــــيايا ن عن مثل  عل ن  «الْمَوْتُ 

  كان  ي بدو انســـــــــ   إن   رم المرأم وقا  علي ا أربعة شـــــــــ يد حبســـــــــ   ي البي  أبدا حاى 
 «بِيلا  أوَْ يجَْعلََ اللجُ لهَُنَّ سَ  » مميم ،  م يسـخ ذلل بالرجم  ي المحعنين وال لد  ي البكربن.

يبـة أو بـالنكال المغني عن الســــــــــــــاال ، وقاليا   لما يزل قيله أي ببيـان الحكم كمـا مر وقيـل   بـالا
انِي َِاجْلِدُوا  » معالى   انِيَلُ وَالزَّ ي قد   خ وا عن قال النبي  «الزَّ

 جعل الله سبي .
ورَة   » ي أ «وَِرََضْناها  » صاة «أنَْزَلْناها  » أي ه ه سيرم أو  يما أوحينا إليل سيرم «ساُ

انِي  »  ااقين الحرا  «لعَلََّكُمْ تذََكَّرُونَ  »  رضــــــــنا ما  ي ا من الأحكا  انِيَلُ وَالزَّ يل   أي ق «الزَّ
إلى  «وا َِاجْلِدُ  »  يما  رضــــــــــــــنا أو أيزلنا حكم ما وهي ال لد ، وب يز أن بر عا باعباداء والابر

 » طاعاه وإقامة حده  اعطليه أو مسامحيا  يهأي  ي  «ِِي دِينِ اللجِ  » أي رحمه «رَأَِْل   » قيله
   ن انبمان بقا ي ال د  ي طاعة الله. «إِنْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ 

 م اعلم أن عـد  ذكر اليعبـة  ي هـ ا الابر م  أي ـا الغرض الأصــــــــــــــلي منه لنيع من الاقية لأيه 
 بمان.ذكره إلزاما علي م حيي أيكروا كين اليعبة جزءا من ان 

__________________ 
 .14( سيرم النساء   1)
 .2ـ  1( سيرم النير   2)
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ـــــــــــــــــــــ  2 محمد بن بحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إســــــــماعيل ، عن محمد بن ـ
 قال قيل لأمير المؤمنين   ــــــــــــــيـل ، عن أبي العــــــــــــــبـال الكنايي ، عن أبي جعار 

منا كان مؤ   من شـ د أن ع إله إع الله وأن محمدا رسيل الله  
ما لم بقيل لي كان انبمان ك  قال  أبن  رائا الله قال وســـــــمعاه بقيل كان علي 

ديا قيما إن عن بنزل  يه صــي  وع صــ م وع ح ل وع حرا  قال وقل  لأبي جعار 
 لم    ي مؤمن قال شـ د أن ع إله إع الله وأن محمدا رسيل الله  بقيلين إذا

ب ــــــــــــــربين الحــدود ولم مقط  أبــدب م ومــا خلق اللــه عز وجــل خلقــا أكر  على اللــه عز وجــل من 
المؤمن لأن الم ئكة خدا  المؤمنين وأن جيار الله للمؤمنين وأن ال نة للمؤمنين وأن الحير العين 

 .نين  م قال  ما بال من جحد الارائا كان كا راللمؤم
 ________________________________________________________  

   م  يل. الحديث الثاني
والحـاصـــــــــــــــل أن انبمـان الـ ي هي ســــــــــــــبــم لر   الــدرجـام والاالص من العقيبـام  ي الـدييــا 
واعخرم ليس محا العقائد وإع لم بارض الله الارائا ولم بايعد على المعاصــي ، وأب ــا ما ورد 

مــة المؤمنين ودرجــام م ومنــازل م بنــا ي إجراء الحــدود علي م وإذا ل م  ي اعبــام والأخبــار من كرا
 وإهايا م ،    بد من خروج م عن انبمان حين اساحقاق م ملل العقيبام.

لعل المعنى أيه لي كان انبمان محا الاكلم بالش ادمين أو اععاقاد  قوله خ فما بال من جحد 
بـا للكار م  أيكم ميا قيينـا  ي ذلل ليرود الأخبار ب مـا كمـا مزعمين لم بكن جحـد الارائا ميج

 يـه ،  لم ع مقيلين بعـد  إبمـان مـاركي الارائا ومرمكبي الكبائر أب ــــــــــــــا م  ورود الأخبار الكثيرم 
 ي ا أب ــــــــــــــا ، وقيل   المراد ب حد الارائا مرك ا عمدا من  ير ع ر   يه بؤذن باعســــــــــــــاااات 

 وال حد.
 درجاه  ي بيان حقيقة الكار   عر ه جماعة بأيه عد  انبمان عماقال الشــــ يد الثايي ر   الله 

من شـأيه أن بكين مؤمنا سـياء كان ذلل العد  ب ـد أو ع ب ـد  بال ـد كان بعاقد عد  الأصيل 
 الاي بمعر ا ا باحقق انبمان أو عد  شيء من ا وبغير ال د
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اعاقــاد عــدمــه ، وذلــل كــالشـــــــــــــــاك أو كــالاــالي من اععاقــادبن أي اعاقــاد مــا بــه باحقق انبمــان و 
 الاالي بالكلية كال ي لم بقرع سمعه شيء من الأمير الاي باحقق انبمان ب ا.

وبمكن إدخال الشــــاك  ي القســــم الأول إذ ال ــــد باطر بباله وإع لما صــــار شــــاكا ، واعارض 
يســــــــــــــان إعليه بأن الكار قد باحقق م  الاعــــــــــــــدبق بالأصــــــــــــــيل المعابرم  ي انبمان كما إذا ألقى 

المعـح   ي القاذورام عامدا أو وطأه ك لل أو مرك انقرار باللسان جحدا وحين    ينقا حد 
 انبمان منعا وحد الكار جمعا.

وأجيم مارم بأيا ع يسـلم بقاء الاعدبق لااعل ذلل ، ولي سلمنا ب يز أن بكين الشارع جعل 
دبقه  يحكم بكاره عند وقيع شـــــــــــيء من ذلل ع مة وأمارم على مك بم  اعل ذلل وعد  معـــــــــــ

صــــــدور ذلل منه ، وه ا كما جعل انقرار باللســــــان ع مة على الحكم بانبمان م  أيه قد بكين  
 كا را  ي ياس الأمر.

ومارم بأيه ب يز أن بكين الشــارع حكم بكاره ظاهرا عند صــدور شــيء من ذلل حســما لمادم 
 الاعــــــــدبق  ي ياس الأمر حاصــــــــ  جرأم المكلاين على ايا اك حرمامه ومعدل حدوده ، وإن كان

و ـابـة مـا بلز  من ذلـل جياز الحكم بكين شــــــــــــــاص واحـد مؤمنا وكا را وه ا ع مح ور  يه لأيا 
يحكم بكاره ظاهرا وإمكان إبمايه باطنا  الميضــــيع ماال   لم باحقق اجاماع الماقابلين ليكين 

كم بــه م  جياز كييــه كــا را  ي محــاع ، ويوير ذلــل مــا ذكريــاه من دعلــة انقرار على انبمــان  يح
 ياس الأمر.

وأقيل أب ـــــــــــــــا   أن النقا المــ كير ع برد على جــامعيــة معرب  الكار وذلــل لأيــه قــد بين أن 
العـد  المـأخيذ  يه أعم من أن بكين بال ــــــــــــــد أو  يره ، وما ذكر من ميارد النقا داخل  ي  ير 

م ميارد الم كيرم والناقا والم يال ـــــد كما ع بااى ، وحين     امعياه ســـــالمة لعـــــدقه على ال
  ا  عن ذلل.

وبمكن ال ياب عن مــايعيــة معرب  انبمــان أب ـــــــــــــــا بــأن يقيل من عرت انبمــان بــالاعـــــــــــــــدبق 
 الم كير جعل عد  انميان بشيء من ميارد النقا شرطا  ي اعابار ذلل
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با أعلي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن بييس ، عن س   ال عاي قال سأل  ـــــــــــ  3
 .عن انبمان  قال انبمان أن بطاع الله    بععى عبد الله 

 ________________________________________________________  
 الاعدبق شرعا ومحقق حقيقة انبمان.

والحاصـــــــل أيا لما وجديا الشـــــــارع حكم ب بمان المعـــــــدق وحكم بكار من ارمكم شـــــــي ا من 
ن ن م ردا عالأمير الم كيرم مطلقا علمنا أن ذلل الاعـــــــــــــدبق إيما بعابر  ي يور الشـــــــــــــارع إذا كا

ارمكاب شــــــــيء من ميارد النقا وأمثال ا الميجبة للكار ،  كان عد  الأمير الم كيرم شــــــــرطا  ي 
حعـيل انبمان ، وع ربم أن المشـروط عد  عند عد  شـرطه وشروط المعرت الاي بايق  علي ا 

ي بداهة  وجيد ماهياه ملحيظة  ي الاعرب  وإن لم بعــــــــــرل ب ا  يه للعلم باعابارها عق  لما مقرر 
العقيل أيه بدون العلة ع بيجم المعليل والشــــــــــــــرط من أجزاء العلة كما صــــــــــــــرحيا به  ي بحث ا ، 

 والكل ع بيجد بدون جزئه.
وهـ ا ال ياب واللـ ان قبلـه لم ي ـدهـا لغيريا بل هي من هبام الياهم معالى ومقدا ولم يعد  

 .ل لل مث  وإن لم يكن له أه  ، ايا ى ك مه 
يل   هـــ ه الاكلاـــام إيمـــا بحاـــاج إلي ـــا إذا جعـــل انبمـــان ياس العقـــائـــد ولم بـــدخـــل  ي ـــا وأق

الأعمال وم  القيل بدخيل الأعمال ع حاجة إلي ا ، م  أن ه ا الاحقيق ب د  ما أســــســــه ســــابقا 
إذ ب ري هــ ه اليجيه  ي ســـــــــــــــائر الأعمــال والاروك الاي ياي كيي ــا داخلــة  ي انبمــان ومــا ذكره 

  ي آخر الحدبي من انلزا  على الماالاين بيمئ إلى ه ا الاحقيق  اأمله. 
   م  يل. الحديث الثالث

وبـدل على أحـد المعايي الاي ذكريا للإبمان ، وحمله القي  على انبمان الكامل ، وقال بعا 
  ه ا م مل القيل  ي انبمان وباعله سائر الأخبار  المحققين ممن كان  ي ععريا 

 بعا الااعيل.
وأما ال ـــــــــابط الكلي ال ي بحيط بحدوده ومرامبه وبعر ه حق الاعرب    ي أن انبمان الكامل 

 الاالص المنا ى ممامه هي الاسليم لله معالى والاعدبق بما
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والنياهي   ى بعيرم م  اماثال جمي  الأوامرلسـايا وقلبا عل جاء به النبي 
كمـــا هي ، وذلـــل إيمـــا بمكن محققـــه بعـــد بلي  الـــدعيم النبيبـــة إليـــه  ي جمي  الأمير أمـــا من لم 
معـــــــــــل إليه الدعيم  ي جمي  الأمير أو  ي بع ـــــــــــ ا لعد  ســـــــــــماعه أو عد    مه   ي ضـــــــــــال أو 

م ر هؤعء ع برون ع ابا وإلي مســــــــا ــــــــع  ليس بكا ر وع مؤمن ، وهي أهين الناا ع ابا بل أكث
جالِ وَالن سِاءِ وَالْوِلْدانِ لا يسَْتطَِيعوُنَ حِيلَل   » انشـارم بقيله سـبحايه   إِلاَّ الْمُسْتضَْعَفِينَ مِنَ الر ِ

بِيلا   ومن وصل  إليه الدعيم  لم بسلم ولم بعدق ولي ببع  ا إما عساكبار  (1) «وَلا يهَْتدَُونَ ساَ
وعلي أو لاقليد ل ســـــــ ت ومععـــــــم ل م أو  ير ذلل   ي كا ر بحســـــــبه أي بقدر عد  مســـــــليمه 
 » ومرك معــدبقه كار جحيد وع ابه عويم على حســم جحيده ، وإلي م انشــارم بقيله ســبحايه  

لَيْهِمْ أأَنَْذَرْتهَُمْ أمَْ لَمْ تنُْذِرْهُمْ لا يؤُْمِنوُنَ ، خَتمََ اللجُ عَل  ُلُوُبهِِمْ وَعَل  إِنَّ الَّذِينَ كَفرَُوا سَواء  عَ 

 .(2) «سَمْعِهِمْ وَعَل  أبَْصارِهِمْ غِشاوَة  وَلهَُمْ عَذاب  عَظِيم  
 ومن وصل  إليه الدعيم  عدق ا بلسايه وظاهره لععمة ماله أو دمه أو  ير ذلل من الأ راض
وأيكرها بقلبه وباطنه لعد  اعاقاده ب ا   ي كا ر كار يااق وهي أشــــــــــــــدهم ع ابا وع ابه أليم بقدر 

 يااقه.
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقوُلُ آمَنَّا بِاللجِ وَبِالْيَوْمِ الْْخِرِ وَما هُمْ  » وإلي م انشــــــــارم بقيله ســــــــبحايه  

عرُُونَ ، ِِي ُلُوُبهِِمْ بمُِؤْمِنِينَ ، يخُادِعُونَ اللجَ وَالَّذِينَ آمَ  هُمْ وَما يشَاااْ نوُا وَما يخَْدَعُونَ إِلاَّ أنَْفسُاااَ

إِنَّ اللجَ عَل   » إلى قيله   «مَرَض  ِزَادَهُمُ اللجُ مَرَضااااااا  وَلهَُمْ عَذاب  ألَِيم  بمِا كانوُا يكَْذِبوُنَ 

 .(3) «كُل ِ شَيْءٍ ُدَِير  
لسايه طنه لو ير حقيا ا لدبه وجحدها أو بع  ا بومن وصل  إليه الدعيم  اعاقدها بقلبه وبا

 ولم بعارت ب ا حسدا وبغيا وعايا وعليا أو مقليدا ومععبا أو  ير
__________________ 

 .91( سيرم النساء   1)
 .11ـ  7( سيرم البقرم   3 و 2)
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 ذلل   ي كا ر كار م يد ، وع ابه قربم من ع اب المنا ق.
الَّذِينَ آتيَْناهُمُ الْكِتابَ يعَْرِِوُنَجُ كَما يعَْرِِوُنَ أبَْناءَهُمْ وَإِنَّ  » عز وجل  وإلي م انشــــارم بقيله 

ا جاءَهُمْ ما عَرَِوُا كَفرَُوا بِجِ ِلَعَْنَلُ  » وقيله   (1) «ِرَِيقا  مِنْهُمْ لَيكَْتمُُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يعَْلمَُونَ  ِلَمََّ

إِنَّ الَّذِينَ يكَْتمُُونَ ما أنَْزَلْنا مِنَ الْبَي ِناتِ وَالْهُدى مِنْ بعَْدِ ما  » وقيله   (2) «اللجِ عَلَ  الْكاِرِِينَ 

اسِ ِِي الْكِتاابِ أوُلئكَِ يلَْعَنهُُمُ اللجُ وَيلَْعَنهُُمُ اللاَّعِنوُنَ  امُ لِلناَّ وَيَقوُلوُنَ نؤُْمِنُ  » وقيله   (3) «بَيَّناَّ

بِيلا  ، أوُلئكَِ هُمُ الْكاِرُِونَ حَقًّا بِبعَْضٍ وَنكَْفرُُ بِبعَْضٍ   (4) «وَيرُِيدُونَ أنَْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذلِكَ سااااااَ
 .(5) «أشََد ِ الْعذَابِ  » إلى قيله   «أََِتؤُْمِنوُنَ بِبعَْضِ الْكِتابِ وَتكَْفرُُونَ بِبعَْضٍ  » وقيله  

ما لســـيء على بعـــيرم من دبنه إومن وصـــل  إليه الدعيم  عـــدق ا بلســـايه وقلبه ولكن ع بكين 
  مه م  اســــــــــــــابداده بالرأي وعد  مابعياه للإما  أو يائبه المقااى أ ره حقا وإما لاقليد ومععــــــــــــــم 
لكباء والأســ ت المســابدبن بآرائ م م  ســيء إ  ام م أو  ير ذلل   ي كا ر كار ضـــ لة وع ابه 

 على قدر ض لاه وقدر ما ب ل  يه من أمر الدبن.
يا أهَْلَ الْكِتابِ لا تغَْلوُا ِِي دِينكُِمْ وَلا تقَوُلوُا عَلَ  اللجِ  » شـــــــــــارم بقيله عز وجل  وإلي م ان

هَا الَّذِينَ يا أيَُّ  » حيـي قـاليا عزبر ابن الله أو المســــــــــــــيح ابن الله ، وبقيلـه معـالى   (2) «إِلاَّ الْحَقَ 

لَّ اللاجُ لكَُمْ  مُوا طَي ِبااتِ ماا أحَاَ وبقيل  (7) «وَلا تعَْتاَدُوا إِنَّ اللجَ لا يحُِبُّ الْمُعْتدَِينَ  آمَنوُا لا تحَُر ِ
  اما  الناا ر ســــاء ج اع  ســــ ليا  أ ايا بغير علم   ــــليا  يبينا 

 وأضليا.
ومن وصـــل  إليه الدعيم  عـــدق ا بلســـايه وقلبه على بعـــيرم وامباع للإما  أو يائبه الحق إع أيه 

 جمي  الأوامر والنياهي بل أمى ببعا دون بعا بعد أنلم بماثل 
__________________ 

 .142( سيرم البقرم   1)
 .19( سيرم البقرم   2)
 .159( سيرم البقرم   3)
 .151( سيرم النساء   4)
 .15( سيرم البقرم   5)
 .171( سيرم النساء ، 2)
 .17( سيرم المائدم   7)
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لغلبة ياســـــــــه وهياه عليه   ي  اســـــــــق عا  والاســـــــــق ع بنا ي أصـــــــــل  اعارت بقبح ما باعله ولكن
انبمان ، ولكن بنا ي كماله ، وقد بطلق عليه الكار وعد  انبمان أب ـا إذا مرك كبار الارائا أو 

تطَاإَ إلَِيْجِ  » أمى بكبار المعاصـــــــي كما  ي قيله عز وجل   وَلِلَّجِ عَلَ  النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسااااْ

   ع وقيل النبي  (1) «يلا  ، وَمَنْ كَفرََ َِإنَِّ اللجَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالمَِينَ سَبِ 
بزيي الزايي حين بزيي وهي مؤمن ، وذلل لأن إبمان مثل ه ا ع بد   عنه أصـــــــل الع اب ودخيل 

 أيه ماقيد.النار ، وإن د   عنه الاليد  ي ا  حيي ع بايده  ي جمي  الأحيال  ك
والاحقيق  يه أن الماروك إن كان أحد الأصـــيل الامســـة الاي بني انســـ   علي ا أو المأمي به 
إحدل الكبائر من المن يام خاصــــــــة  عــــــــاحبه خارج عن أصــــــــل انبمان أب ــــــــا ما لم بام أو لم 
بحد  ياســـــــــه بايبة لعد  اجاماع ذلل م  الاعـــــــــدبق القلبي   ي كا ر كار اســـــــــاااات ، وعليه 

 ل ما روي من دخيل العمل  ي أصل انبمان ، رول ابن أبي شعبة عن العادق بحم
 ي حدبي طيبل أيه قال   ع بارج المؤمن من صـــــــــاة انبمان إع بارك ما اســـــــــاحق أن بكين به 
مؤمنا ، وإيما اســــــايجم واســــــاحق اســــــم انبمان ومعناه بأداء كبار الارائا ميصــــــيلة ، ومرك كبار 

جاناب ا وإن مرك صــغار الطاعة وارمكم صــغار المعاصــي  ليس باارج من انبمان وع المعاصــي وا
مارك له ما لم بارك شــــــــي ا من كبار الطاعة وارمكاب شــــــــيء من كبار المعاصــــــــي  ما لم باعل ذلل 

خِلْكُمْ مُدْخَلا  كُمْ وَندُْ إِنْ تجَْتنَِبوُا كَبائرَِ ما تنُْهَوْنَ عَنْجُ نكَُف ِرْ عَنْكُمْ سَي ِئاتِ  »   ي مؤمن بقيل الله  

بعني مغارم مـا دون الكبـائر   ن هي ارمكم كبيرم من كبائر المعاصــــــــــــــي كان مأخيذا  (2) «كَرِيماا  
 ب مي  المعاصي صغارها وكبارها معاقبا علي ا مع با ب ا.

 .إلى هنا ك   العادق 
 بال  ل البسيط  قدإذا عر   ه ا  اعلم أن كل من ج ل أمرا من أمير دبنه 

__________________ 
 .97( سيرم آل عمران   1)
 .31( سيرم النساء   2)
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يقص إبمايه بقدر ذلل ال  ل ، وكل من أيكر حقا واجم الاعــدبق عســاكبار أو هيي أو مقليد 
أو مععــم  له عرق من كار ال حيد ، وكل من أظ ر بلســايه ما لم بعاقد بباطنه وقلبه لغير  رض 

بني كــالاقيــة  ي محل ــا ويحي ذلــل أو عمــل عم  أخروبــا لغرض ديييي  لــه عرق من الناــاق ، د
وكـل من كام حقـا بعـد عر ـايـه أو أيكر مـا لم بيا ق هياه وقبـل مـا بيا قـه  له عرق من الا يد ، وكل 

بنية دمن اســــــــــــــابـد برأبـه ولم باب  إمـا  زمايه أو يائبه الحق أو من هي أعلم منه  ي أمر من الأمير ال
 له عرق من ال ـــ لة ، وكل من أمى حراما أو شـــب ة أو ميايى  ي طاعة معـــرا على ذلل  له عرق 
من الاســيق ،   ن كان ذلل مرك كبير  رب ــة أو إميان كبير مععــية  له عرق من كار اعســاااات 

ميا آ، ومن أســــــــــلم وج ه لله  ي جمي  الأمير من  ير  رض وهيل وامب  إما  زمايه أو يائبه الحق 
ب مي  أوامر الله ويياهيه من  ير ميايي وع مداهنة ،   ذا أذيم ذيبا اســـــــــــــاغار من قربم وماب أو 
زل  قدمه اســــــــــــاقا  وأياب   ي المؤمن الكامل المماحن ودبنه هي الدبن الاالص وهي الشــــــــــــيعي 

  إذا حقا والاالص صـدقا وأول ل أصــحاب أمير المؤمنين ، بل هي من أهل البي  
 كان عالما بأمرهم محام  لسرهم كما قاليا   سلمان منا أهل البي .
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 باب 

 في أن الإيمان ميثوث ل وارا اليدن كلها
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صـــــالح ، عن القاســـــم بن بربد قال حد نا أبي ــــــــــــــــــــ  1

ل قال قل  له أب ا العالم أخبريي أي الأعمال أ  ــ عمرو الزبيري ، عن أبي عبد الله 
على انبمان بالله ال ي ع إله إع هي أـــــ  عند الله قال ما ع بقبل الله شي ا إع به قل  وما هي قال

 الأعمال درجة وأشر  ا منزلة وأسناها حوا
 ________________________________________________________  

 باب في أن الإيمان ميثوث ل وارا اليدن كلها 
 .بقال   بي الابر وأبثه أي يشره

  ضعي  على المش ير لكنه مؤبد بأخبار أخر ، وقد رول النعمايي  ي ماسيره  الحديث الأول
 مثله عن أمير المؤمنين صليام الله عليه وم امينه دالة على صحاه.

هي مبادأ وأعلى خبره ، وبحامل أن بكين المراد به جمي   خ الإيمان بالله   قوله 
ب كر أشـــــــــر  ا وأعوم ا للزوم ا لســـــــــائرها م  أن كين الايحيد أشـــــــــرت ع  العقائد انبمايية اكااي

لقيل ال ـيء وبالمد الر عة ، والح  النعيم ، والمراد با السناو بنا ي وجيب البقية واشـاراطه ب ا ،
الاعــــدبق القلبي أو هي م  انقرار اللســــايي بالعقائد انبمايية ، وقيل   هي ال ي بعبر عنه بالك   

عمل كله ، على أن الاعــدبق المكل  به ليس محا العلم إذ هي  وقد بســادل بقيله   الناســي ،
 من قبيل اعياعال ، بل هي  عل قلبي.

قال شـــــــارل المقاصـــــــد   والم هم أيه  ير العلم والمعر ة لأن من الكاار من كان بعرت الحق 
 آتيَْناهُمُ الَّذِينَ  » وع بعدق به عنادا واساكبارا ، قال الله معالى  
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وقال  (1) «الْكِتابَ يعَْرِِوُنَجُ كَما يعَْرِِوُنَ أبَْناءَهُمْ وَإِنَّ ِرَِيقا  مِنْهُمْ لَيكَْتمُُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يعَْلمَُونَ 
ذِينَ أوُتوُا الْكِتاابَ لَيعَْلمَُونَ أنََّجُ الْحَقُّ مِنْ رَب هِِمْ وَمَا اللجُ بغِاِلٍِ  »   ا يعَْمَلوُنَ  وَإِنَّ الاَّ  (2) «عَمَّ

لَقدَْ عَلِمْتَ ما أنَْزَلَ هؤُلاءِ إِلاَّ رَبُّ  » لارعين   وقال معالى حكابة عن ميســــــــى 

ماااااواتِ وَالْْرَْضِ  ـــبـــي  (3) «السااااااااَّ ـــن ـــعـــلـــم بـــمـــــــا جـــــــاء بـــــــه ال ـــيـــن ال ـــيـــ  إلـــى الـــاـــرق ب  ـــــــاحـــا
ايدبن دون ول حاصــ  للمعوهي معر اه وبين الاعــدبق ليعــح كين الأ 

الثايي ، وكين الثايي إبمايا دون الأول ،  اقاعـــــــــر بع ـــــــــ م على أن ضـــــــــد الاعـــــــــدبق هي انيكار 
والاك بم ، وضـــد المعر ة النكارم وال  الة ، وإليه أشـــار الغزالي حيي  ســـر الاعـــدبق بالاســـليم ، 

عيل ، وقال ع  م زبادم الاا  يه ع بكين م  انيكار واعسـاكبار با ت العلم والمعر ة و عل ب
  الاعـــــــــــــــدبق عبــارم عن ربط القلــم بمــا علم من أخبــار المابر وهي أمر كســــــــــــــبي بثبــ  بــاخايــار 
المعــــــــدق ، ول  ا بؤمر وبثاب عليه بل ب عل رأا العبادام با ت المعر ة   ي ا ربما محعــــــــل 

 اب  كســــــــــم كمن وق  بعــــــــــره على جســــــــــم  حعـــــــــــل له معر ة أيه جدار أو ح ر ، وحققه بع
الماــأخربن زبــادم محقيق  قــال   المعابر  ي انبمــان هي الاعـــــــــــــــدبق اعخايــاري ، ومعنــاه يســــــــــــــبــة 
الاعـــدبق إلى الماكلم اخايارا وب  ا القيد بمااز عن الاعـــدبق المنطقي المقابل للاعـــير ،   يه قد 

من  ، بالي عن اعخايار كما إذا ادعى النبي النبيم وأظ ر المع زم  يق   ي القلم صـــــدقه ضـــــرورم
 ير أن بنســــــــــــــم إليه اخايارا   يه ع بقال  ي اللغة أيه صــــــــــــــدقه    بكين إبمايا شــــــــــــــرعيا ، كي  
والاعــــــــــــــدبق مأمير به  يكين  ع  اخاياربا زائدا على العلم لكييه كياية ياســــــــــــــايية أو اياعاع وهي 

ي ك   ه حعـيل المعنى  ي القلم ، والاعل القلبي ليس ك لل بل هي إبقاع النســبة اخايارا ال ي
الناس ، وبســـــــــمى عقد القلم  الســـــــــي ســـــــــطائي عالم بيجيد الن ار وك ا بعا الكاار بنبيم النبي 

 لكن م ليسيا بمعدقين لأي م ع بحكمين اخايارا بل بنكرون. 
__________________ 

 .142( سيرم البقرم   1)
 .144( سيرم البقرم   2)
 .112( سيرم انسراء   3)
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 قيل هي وعمل أ  قيل ب  عمل  قال انبمانأ ع مابريي عن انبمانأ قال قل 
 ________________________________________________________  

وك   هـ ا القـائـل ماردد بميـل مارم إلى أن الاعــــــــــــــدبق المعابر  ي انبمان ييع من الاعــــــــــــــدبق 
المنطقي لكييــه مقيــدا بــاعخايــار وكين الاعـــــــــــــــدبق العلمي أعم ع  رق بين مــا إع بلزو  اعخايــار 

ارم إلى أيــه ليس من جنس العلم أصــــــــــــــ  لكييــه  ع  اخايــاربــا ، وكين العلم كيايــة أو وعــدمــه ، ومــ
اياعاع ، وعلى ه ا الأخير أصـــــر بعا المعانين باحقيق انبمان ، وجز  بأن الاســـــليم ال ي  ســـــر 

گردن دادن وگروبـــدن وحق » بــه الغزالي الاعــــــــــــــــدبق ليس من جنس العلم ، بــل أمر وراءه معنـــاه 
وبؤبده ما ذكره إما  الحرمين أن الاعدبق على الاحقيق  « را كه حق دايسـاه باشى دايسـان مر آن 

 ك   الناس لكن ع بثب  ك   الناس إع م  العلم.
 »ويحن يقيل   ع شــــــــــــــل أن الاعــــــــــــــدبق المعابر  ي انبمان هي ما بعبر  يه  ي الاارســــــــــــــية 

ن وراسـ  داشــان وحق داشــا »إذا أضــي  إلى الحاكم « بگروبدن وباور كردن وراسـاگيل داشــان 
إذا أضــــــــــــــي  إلى الحكم ، وع بكاي م رد العلم والمعر ــة الاــالي عن هــ ا المعنى ،  م أطــال « 

 الك    ي ذلل وآل محقيقه إلى أيه ليس شيء وراء العلم والمعر ة.
وقال المحقق الدوايي  ي شــــــرل العقائد   اعلم أيه لي  ســــــر الاعــــــدبق المعابر  ي انبمان بما 

حــد قســــــــــــــمي العلم    بــد من اعابــار قيــد آخر ليارج الكار العنــادي ، وقــد عبر عنــه بعا هي أ
الماأخربن بالاســـــــليم واعيقياد ، وجعله ركنا من انبمان ، والأقرب أن باســـــــر الاعـــــــدبق بالاســـــــليم 

حد إن الاعـــــدبق أن منســـــم باخايارك العـــــدق إلى أ الباطني واعيقياد القلبي وبقرب منه ما قيل  
 حي  حيل ذلل وإن لم بعم المابر ، ايا ى.وهي ب

والحق أن إ بـام معنى آخر  ير العلم والمعر ـة مشــــــــــــــكـل ، وكين بعا أ راده حاصــــــــــــــ  بغير 
اخايار ع بنا ي الاكلي  به لمن لم بحعــــــل له ذلل ومرمم الثياب على ما حعــــــل بغير اعخايار 

 إما ما ل أو هي علي الثبام عليه وإظ اره والعمل بمقا اه ،
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عمل كله والقيل بعا ذلل العمل بارض من الله بين  ي كاابه واضـــح ييره  اباة ح اه بشـــ د له 
به الكااب وبدعيه إليه قال قل  صاه لي جعل   داك حاى أ  مه قال انبمان حاعم ودرجام 

 وطبقام ومنازل  منه الاا  المنا ى ممامه
 ________________________________________________________  

 نا بق شــــي ا ، يعم المعنى ال ي يا مه هيوالك   الناســــي ال ي ذكروه ليس وراء الاعــــير والاعــــد
زائدا على العلم هي العز  على إظ ار ما اعاقده أو على عد  إيكاره ظاهرا بغير ضـــــــــــرورم مدعي إليه 
، وبمكن عده من لياز  انبمان أو شــرائطه كما بيمئ إليه بعا اعبام والأخبار ، والعلم لي ســلم 

 الايس  باعابار أسبابه ومبادبه. أيه من قبيل اعياعال  عده عم  على سبيل
ى الارض ، راجعان إل «ح ته »  و «نوره »  الباء للسـببية وضـميرا خ بفرض   قوله 
إلى العامل ، وقيل   إلى كييه عم  ، وقيل   إلى الله ، والأول أظ ر ، ومن أرج   «له »  وضــمير
 ، حقوله خ واضو لي عكس كان أيسم ، إلى كييه عم « له » إلى الارض وضـمير  «به »  ضـمير

   ، المســاار راج  إلى الكااب ، والبارز إلى العامل ، وقيل يدعوه ، يعاان للارض ، وضــمير ثابتةو
« به  »الواهر أن بشـــ د ، وبدعيه حال عن  رض ، وأن ضـــمير له وإليه راج  إلى الله ، وضـــمير 

وبيايه أيه  لل الارض إليه سـبحايه يسباه إليه ،والبارز  ي بدعيه للارض ، والمراد بدعاء الكااب ذ
منه ، وبحامل أن بكين حاع عن انبمان وأن بكين ضـــمير له وبدعيه راجعا إليه وضـــمير به وإليه 
 للعمل ، أي بش د الكااب للإبمان بأيه عمل ، وبدعي الكااب للإبمان إلى أيه عمل ، ايا ى.

ب ا   د له ب ا الكااب ، وبدعي إليه   ـــــميروع بااى بعدهما ، و ي ماســـــير العياشـــــي   بشـــــ
 راج  إلى الح ة.

والراجح  كــأيــه إشـــــــــــــــارم إلى الحــاعم الث   اعميــة أي الاــا  والنــاقص    «للإيمههان حههايت » 
والدرجام مرامم الرجحان   ي ا كثيرم بحســــــــــم الكمية والكياية ، والطبقام مرامم النقعــــــــــان ، 

 ام من القرب إليهوالمنازل ما بلز  ملل الدرجام والطبق
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منه الناقص البين يقعــــايه ومنه الراجح الزائد رجحايه قل  إن انبمان ليام وبنقص وبزبد قال يعم و 
قل  كي  ذلل قال لأن الله مبارك ومعالى  رض انبمان على جيارل ابن آد  وقســمه علي ا و رقه 

  ي ا  ليس من جيارحه جارحة
 ________________________________________________________  

 ارمبة علي ا.سبحايه والبعد عنه ، والمثيبام الم
وقيــل   إشـــــــــــــــارم إلى أن للإبمــان مرامــم ماكثرم وهي حــاعم انيســـــــــــــــان بــاعابــار قيــام ــا بــه ، 
ودرجام باعابار مرقيه من بع ــــ ا إلى بعا ، وطبقام باعابار مااوم مرامب ا  ي ياســــ ا ، وكين 

إبمان هي و  التا بع ــــــــــــــ ـا  يق بعا ، ومنـازل بـاعابـار أن انيســــــــــــــان بنزل  ي ـا وبـأوي إلي ا  منه 
عشـــــــــاماله على جمي  أجزاء انبمان من  عل الارائا ومرك  الأيبياء والأوصــــــــياء 

الكبائر وإن مااوم  باي ــما  ســائر المكم م من المســاحبام ومرك المكروهام زبادم ويقعـــايا 
،  وأوصـيائه  ، أو المراد بالاا  المنا ى ممامه درجة النبي 

يه أ راد  ير و  الراجحوهي أقل مرامم انبمان ال ي بعده الكار ، ومنه  نقصهههههانهومنه الناقص البين 
 ماناهية باعابار الاااوم  ي الكمية والكياية.

 م أيه بحامل الك   وج ين   أحدهما   أن بكين انبمان المشامل على  عل الارائا ومرك 
صــــــدق انبمان بدون ذلل ، وبكين الدرجام والمنازل باعابار الكبائر حاصــــــ   ي ال مي  لعد  

ملل الأعمال ويقعـ ا واي ما   عل سائر الياجبام ومرك سائر المحرمام و عل المندوبام ومرك 
 المكروهام ، بل المباحام واعمعات بالأخ ق السنية والملكام العلية.

ملة والكامل ما بكين مشـــــــام  و ايي ما   أن بكين القدر المشـــــــارك حعـــــــيل انبمان  ي ال 
على جمي  الأجزاء وهي انبمـــان حقيقـــة والنـــاقص الاـــا  مـــا لم بكن  يـــه ســــــــــــــيل العقـــائـــد الحقـــة 
والدرجام المايســــــــطة ماال  باعابار كثرم أجزاء انبمان وقلا ا  المؤمن حقيقة هي الارد الأول ، 

اوا جزاء ولكل من ما شــــــــــــياهد لوإط قه على البياقي على الايســــــــــــ  عياااع الكل باياااء أحد الأ
ومعنى  اأمل ،  لما عســــر   مه على الســــائل لألااه بمعــــطلحام الماكلمين أعاد الســــؤال لمزبد 

 الايضيح.
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إع وقــد وكلــ  من انبمــان بغير مــا وكلــ  بــه أخا ــا  من ــا قلبــه الــ ي بــه بعقــل وباقــه وبا م وهي 
 وأمره و أمير بديه ال ي ع مرد ال يارل وع معدر إع عن رأبه

 ________________________________________________________  
قه مرميب ا قيل   العقل العلم بالق ـابا ال ـروربة ، والا خ به يعقل ويفقه ويفهم   قوله 

 نيااج الق ابا النوربة ، والا م العلم بالناي ة.
أقيل   وبحامل أن بكين العقل معر ة الأصـــــــــــــيل العقلية ، والاقه العلم بالأحكا  الشـــــــــــــرعية ، 

الأمير الماعلقة بالمعاف و يره ، والمراد بالقلم الناس الناطقة ســــــــــــــمي  به والا م معر ة ســــــــــــــائر 
لاعلق ا أو ع بالرول الحييايي المنبعي منه أو القلم العـــــــــنيبري من حيي معلق الناس به ، وقيل 
  محل اندراك ه ا الشـكل العنيبري ، عم  بوياهر اعبام والأخبار وسيأمي محقيقه  ي محله 

 إن شاء الله.
ال الرا م  ي الماردام   قال بعا الحكماء حيي ما ذكر الله القلم   شــــــــــــــارم إلى العقل ق

وحيي ما ذكر العـــدر   شـــارم إلى  (1) «إِنَّ ِِي ذلِكَ لذَِكْرى لِمَنْ كانَ لَجُ ُلَْب   » والعلم ، يحي  
ِ اشْرَحْ  » ذلل وإلى سائر القيي من الش يم وال يل والغ م ويحيها ، وقيله   ي لِي صَدْرِ  رَب 

إشارم إلى اشااائ م  (3) «وَيشَْفِ صُدُورَ َُوْمٍ مُؤْمِنِينَ  »  سؤال نص ل قياه ، وك ا قيله   (2) «
دُورِ  » ، وقيله   أي العقيل الاي هي مندرجة بين ســائر  (4) «وَلكِنْ تعَْمَ  الْقلُوُبُ الَّتِي ِِي الصااُّ

 القيي وليس  بم ادبة والله أعلم ب لل.
ل   قلم انيســـــــــان قيل   ســـــــــمي به لكثرم مقلبه وبعبر بالقلم عن المعايي الاي مااص به وقا

 » أي الأروال (5) «وَبلَغَتَِ الْقلُوُبُ الْحَناجِرَ  » من الرول والعلم والشـ اعة وسـائر ذلل ،  قيله  
جَعلَْنا عَل  ُلُوُبهِِمْ أكَِنَّل  وَ  » أي علم و  م ، وك لل (2) «إِنَّ ِِي ذلِكَ لذَِكْرى لِمَنْ كانَ لَجُ ُلَْب  

 (1) «وَطُبِعَ عَل  ُلُوُبهِِمْ ِهَُمْ لا يَفْقهَُونَ  » وقيله   (7) «أنَْ يَفْقهَُومُ 
__________________ 

 .37( سيرم ق   2 و 1)
 .25( سيرم طه   2)
 .14( سيرم الايبة   3)
 .42( سيرم الحّ    4)
 .11( سيرم الأحزاب   5)
 .25الأيعا     ( سيرم7)
 .17( سيرم الايبة   1)
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من ا عيناه اللاان ببعــــــــــــــر ب ما وأذياه اللاان بســــــــــــــم  ب ما وبداه اللاان ببطش ب ما ورج ه اللاان 
بمشـــــــي ب ما و رجه ال ي الباه من قبله ولســــــــايه ال ي بنطق به ورأســــــــه ال ي  يه وج ه  ليس من 

 به أخا ا بارض من الله مبارك اســــــــــمه بنطق ه ه جارحة إع وقد وكل  من انبمان بغير ما وكل 
   .به الكااب ل ا وبش د به علي ا

 ارض على القلم  ير ما  رض على الســــــــــم  و رض على الســــــــــم   ير ما  رض على العينين 
و رض على العينين  ير مــا  رض على اللســـــــــــــــان و رض على اللســـــــــــــــان  ير مــا  رض على اليــدبن 

رض لين و رض على الرجلين  ير ما  رض على الارج و و رض على اليدبن  ير ما  رض على الرج
 على الارج  ير ما  رض على اليجه  أما ما  رض

 ________________________________________________________  
 » أي مثب  به شـــــــ اعاكم وبزول خي كم ، وعلى عكســـــــه (1) «وَلِتطَْمَئِنَّ بِجِ ُلُوُبكُُمْ  » وقيله  

عْبَ  كِينَلَ ِِي ُلُوُبِ الْمُؤْمِنِينَ هُوَ الَّذِي أنَْزَ  » وقيله   (2) «وَُذََفَ ِِي ُلُوُبهِِمُ الرُّ  (3) «لَ الساااااَّ
تَّ   » وقيله   دُورِ  » أي ماارقة وقيله   (4) «وَُلُوُبهُُمْ شاااَ  «وَلكِنْ تعَْمَ  الْقلُوُبُ الَّتِي ِِي الصاااُّ

(5). 
وقيل   العقل ، وقيل   الرول ،  أما العقل    بعــــــــح عليه ذلل وم ازه م از قيل م   م ري 

 الأي ار ، والأي ار ع م ري وإيما ب ري الماء ال ي  يه ، ايا ى.من محا ا 
والعــدور اعيعــرات عنه ، وه ا مثل  ي أي ا ع ماعل  الصههدرو ح ــير الماء للشــرب ، والورود

 شي ا إع بأمره كما بقال  ي الاارسية   ع بشرب الماء إع بأمره وإذيه.
ا ، قال عا النسخ بدون ال مزم و ي بع  ا ب مناول الشـيء بعيلة وقيم ، والباه  ي ب واليطش
مير ال ملة يع  للارض وضـــــــــ «ينطا به »  مثل ال اه لغة  ي الباءم وهي ال ماع الياهال يهري   

جاع لل ارحة ، وال   ل ياااع ، وعلى للإضــرار وإر  عليهاو لها به  ي الميضــعين للارض ، وضــمير
هنا  «ل ا » ال ملة عن العائد وإرجاع ضــــــمير  إلى انبمان كما قيل بقا ــــــي خلي «به »  ضــــــمير

 سابقا إلى العامل.« له » إلى ال ارحة بؤبد إرجاع ضمير 
__________________ 

 .11( سيرم الأياال   1)
 .2( سيرم الحشر   2)
 .4( سيرم الااح   3)
 .14( سيرم الحشر   4)
 .42( سيرم الحّ    5)
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 ـة والعقـد والرضــــــــــــــا والاســــــــــــــليم بأن ع إله إع الله وحده ع على القلـم من انبمـان  ـانقرار والمعر 
دا   » شــــــــــــــربـــل لـــه إل ـــا واحـــدا لم بااـــ  ل  وَلا وَلااَ وأن محمـــدا عبـــده ورســــــــــــــيلــــه  «صاااااااااحِبااَ

 وانقرار بما جاء من عند الله من يبي أو كااب   لل 
 ________________________________________________________  

أي انقرار القلبي لأن الك    ي  عـــل القلـــم وإن احامـــل أن بكين المراد  قولهههه خ فهههالإقرار  
انقرار اللســايي لأيه إخبار عن القلم ، لكن ذكره بعد ذلل  ي عمل اللســان ربما بأبى عن ذلل 
وإن احامل ميجي ه ، والمعطي ام عليه على الأول عط  ماســـــــــــــير له وكأي ا إشـــــــــــــارم إلى مرامم 

 المعرفةو ي ،  ـ ن أقـل مرامبـه انذعـان القلبي ولي عن مقليـد أو دليل خطابي ،اليقين وانبمـان القلب
هي العز  على انقرار اللســــايي وما بابعه وبلزمه من العمل بالأركان  العقدو ما كان عن برهان قطعي

هي عد  إيكار ق ــــــاء الله وأوامره ويياهيه ، وأن ع بثقل عليه شــــــيء من ذلل الماالاة  الرضهههههاو ،
هي اعيقياد الاا  للرســــيل  يما بأمي به ع ســــيما ما ذكر  ي أمر أوصــــيائه  التسهههليمو ياســــه ،ل يل 

مُوكَ ِِيما شَجَرَ بَيْنهَُمْ  » وما بحكم به بين م ، كما قال معالى   ِلَا وَرَب كَِ لا يؤُْمِنوُنَ حَتَّ  يحَُك ِ

ا َُضَيْتَ وَ  هِمْ حَرَجا  مِمَّ  و ر أن انقرار باليعبة أب ا  (1) «يسَُل ِمُوا تسَْلِيما  ثمَُّ لا يجَِدُوا ِِي أنَْفسُاِ
 .داخل  ي ذلل بل جمي  ما جاء به النبي 

الزوجة  صاحيةالو ، ماعلق بانقرار لأن ما ذكر بعده ماسـير ومكمل له ، وقوله بأن ي إله إي الله
 «جاء  » ر بســــــــــــائر أيبياء الله وكابه ، والمســــــــــــاار  يعط  على انقرار ، والمراد انقرا الإقرارو ،

 ماعلق بــانقرار والمعر ــة« إلخ » راج  إلى الميصــــــــــــــيل ، ومــا قيــل   إن قيلــه بــأن ع إلــه إع اللــه 
ـــا  ـــاي ـــد اللـــه ، معطيت على أن ع إلـــه  يكين الأوعن بي والعقـــد ، وقيلـــه وانقرار بمـــا جـــاء من عن

  بااى ما  يه من أيياع الاساد.ل خيربن والأخير بيايا ل ول ،   
وقال المحد  الأســـــارآبادي   المعر ة جاء  ي ك م م لمعان   أحدها ، الاعـــــير مطلقا وهي 

 المراد من قيل م على الله الاعرب  والبيان أي ذكر المدعى والانبيه علي ا
__________________ 

 .25( سيرم النساء   1)
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 أكُْرِمَ إِلاَّ مَنْ  »   والمعر ـة وهي عملـه وهي قيل الله عز وجل مـا  رض الله على القلـم من انقرار

يمانِ وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرا    ألَا بذِِكْرِ اللجِ  » وقال (1) «وَُلَْبجُُ مُطْمَئِنٌّ بِالِْْ
 ________________________________________________________  

ان انذع« و ايي ا » إذ ع ب م خلق انذعان كما با م من باب الشــــل و ير ذلل من الأبياب 
القلبي وهي المراد من قيل م أقروا بــــالشــــــــــــــ ــــادمين ولم بــــدخــــل معر ــــة أن محمــــدا رســــــــــــــيل اللــــه 

وه ا  عقد الق ـية انجمالية مثل يعم وبلى ،« و الث ا »  ي قليب م  
عــدبق ، العلم الشــامل للاعــير والا« ورابع ا » س من باب الاعـير وع من باب الاعــدبق العقد لي

 وهي المراد من قيل م العلم وال  ل من صن  الله  ي القليب ، ايا ى.
 و يه ما  يه 

قيـل   بدل من ال بن ع  «مَنْ كَفرََ بِاللجِ مِنْ بعَْدِ إِيمانِجِ  » واعبـة الأولى من ســــــــــــــيرم النحـل
ن ، ومـا بين مـا اعاراض ، أو من أول ـل أو من الكـاذبين ، أو مباـدأ خبره محـ وت دل عليه بؤمني 

إِلاَّ  » قيله    علي م   ــــــم ، وب يز أن بناعــــــم بال   وأن مكين من شــــــرطية مح و ة ال ياب

ن اعلى اع اراء أو كلمة الكار اســاثناء ماعــل لأن الكار لغة بعم القيل والعقد كانبم «مَنْ أكُْرِمَ 
يمانِ  » ، ك ا ذكره البي اوي ، والواهر أيه منقط  وَلكِنْ  » هلم باغير عقيدم «وَُلَْبجُُ مُطْمَئِنٌّ بِالِْْ

دْرا   رَحَ بِالْكُفْرِ صااَ ب  مِنَ اللجِ وَلهَُمْ عَذاب   » أي اعاقده وطاب به ياســـا «مَنْ شااَ ِعَلََيْهِمْ غَضااَ

لااصـــــــة والعامة أي ا يزل   ي عمار بن باســـــــر حيي وقد ورد  ي أخبار كثيرم من طرق ا «عَظِيم  
أكرهـه وأبيبـه بـاســــــــــــــرا وســــــــــــــميـة كاـار مكـة على اعرمداد  أبى أبياه  قاليهما وهما أول قايلين  ي 
انســــ   وأعطاهم عمار بلســــايه ما أرادوا مكرها  قيل   با رســــيل الله إن عمارا كار ،  قال   ك  

ه ، واخالط انبمـان بلحمـه ودمه  أمى عمار رســــــــــــــيل الله إن عمـارا مليء إبمـايـا من قريـه إلى قـدمـ
سـح عينيه وقال بم وهي ببكي   عل النبي  

   ما لل إن عادوا لل  عد ل م بما قل .
اعبـــة  قـــال النبي  «إِلاَّ مَنْ أكُْرِمَ  »  ـــأيزل الله  يـــه   وعن العــــــــــــــــادق 

 
__________________ 
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 إِنْ  » وقال (2)وقال ال بن آمنيا بأ ياه م ولم مؤمن قليب م  (1) «تطَْمَئِنُّ الْقلُوُبُ 
 ________________________________________________________  

 عندها   با عمار إن عادوا  عد ،  قد أيزل الله ع رك وأمرك أن معيد إن عادوا. 
بعا أجزاء انبمان ماعلق بالقلم وإن اســـــادل القي  ب ا على أن  وبال ملة اعبة مدل على أن

 انبمان ليس إع الاعدبق القلبي.
ه قيل   أي أيســــــــــــــا به واعامادا علي «الَّذِينَ آمَنوُا وَتطَْمَئِنُّ ُلُوُبهُُمْ بذِِكْرِ اللجِ  » واعبة الثايية

اه أو ه الدالة على وجيده ووحداييورجاء منه أو ب كر رحماه بعد القلق من خشــــــــــــياه أو ب كر دعئل
كن أي مســــــــــــــ «ألَا بذِِكْرِ اللجِ تطَْمَئِنُّ الْقلُوُبُ  » بك مه بعني القرآن ال ي هي أقيل المع زام

 إليه.
وقال  ي الم م    معناه ال بن اعار يا بايحيد الله على جمي  صاامه ويبيم يبيه وقبيل ما جاء 

 لله ومأيس إليه ، وال كر ح ـــير المعنى للناس وقد بســــمىبه من عند الله ومســـكن قليب م ب كر ا
إلخ ،  «ألَا بذِِكْرِ اللجِ  » العلم ذكرا والقيل ال ي  يه المعنى الحاضــــــر للناس أب ــــــا بســــــمى ذكرا

 ه ا حي للعباد على مسكين القلم إلى ما وعد الله به من النعيم والثياب ، ايا ى.
باعبة مبني على أن المراد ب كر الله العقائد انبمايية والدعئل  وكان اســــــادعله 

 » الما ــــية إلي ا إذ ب ا مطم ن القلم من الشــــل واعضــــطراب ، وبؤبده قيله  ي اعبة الســــابقة  
يمانِ   .«وَُلَْبجُُ مُطْمَئِنٌّ بِالِْْ

كُمْ  »قوله سهههههيحانه خ  ا من   أي مو روها ومعلنيه ()رهقال الطبرســــــي  «إِنْ تبُْدُوا ما ِِي أنَْفسُااااِ
بْكُمْ بِجِ اللجُ  » أي مكاميه «أوَْ تخُْفوُمُ  » الطاعة والمععـــية أو العقائد له ذلل أي بعلم ال «يحُاسااِ

 ي ازبكم عليه ، وقيل   معناه إن مو روا الشــــــــــــــ ادم أو مكاميها   ن الله بعلم ذلل وب ازبكم به 
الأحكا  الاي مقد  ذكرها  ي السيرم ، خي  م الله  عن ابن عباا وجماعة ، وقيل   إي ا عامة  ي
 معالى من العمل با   ا وقال قي    إن ه ه

__________________ 
 .21( سيرم الرعد   1)
ِْوَاهِهِمْ وَلمَْ تؤُْمِنْ ُلُوُبهُُمْ  » واعبة هك ا 41( سيرم المائدم   2) َ   «ُاَلوُا آمَنَّا بأِ
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بُ مَنْ يشَاءُ  تبُْدُوا ما ِِي أنَْفسُِكُمْ     لل (1) «أوَْ تخُْفوُمُ يحُاسِبْكُمْ بِجِ اللجُ َِيغَْفِرُ لِمَنْ يشَاءُ وَيعُذَ ِ
 ________________________________________________________  

عهَا  » اعبة منســيخة بقيله   ورووا  ي ذلل خبرا ضــعياا ، وه ا  (2) «لا يكَُل ِفُ اللجُ نَفْسااا  إِلاَّ وُسااْ
ع بعـح لأن مكلي  ما ليس  ي اليسـ   ير جائز  كي  بنسخ وإيما المراد باعبة ما باأوله الأمر 
والن ي من اععاقادام وانرادام و ير ذلل مما هي مســــــاير عنا ، وأما ما ع بدخل  ي الاكلي  

اطر  اــارج عنــه لــدعلــة العقــل ، من اليســـــــــــــــاوا وال ياجس ممــا ع بمكن الاحا  عنــه من الاي 
  وبعاى ل  ه الأمة عن يســياي ا وما حد   به أياســ ا وعلى ه ا م يز أن  ولقيله 

مكين اعبة الثايية بين  الأولى وأزال  ميهم من صـــــــــــــرت ذلل إلى  ير وجه المراد ، والون أن ما 
 ا ت ذلل.لله بؤاخ  به والأمر بباطر بالبال وباحد  به الناس مما ع باعلق بالاكلي    ن ا

بُ مَنْ يشَاءُ  » من م رحمة وما   «َِيغَْفِرُ لِمَنْ يشَااءُ  »  من م ممن اساحق العقاب «وَيعُذَ ِ
من المغارم والع اب ، عن ابن عباا ، ولا  اعبة عا   ي  «وَاللجُ عَل  كُل ِ شَيْءٍ ُدَِير   » عدع

البال من المعاصــــــــــي إن الله ســــــــــبحايه ع بؤاخ  به ، وإيما جمي  الأشــــــــــياء ، والقيل  يما باطر ب
بؤاخ  بما بعز  انيســــان وبعقد قلبه عليه م  إمكان الاحا  عنه  يعــــير من أ عال القلم  ي ازبه  
كمـا ب ـازبـه على أ عـال ال يارل ، وإيمـا ب ـازبـه جزاء العز  ع جزاء عين ملل المععــــــــــــــية لأيه لم 

ى الطـاعة   ن العاز  على  عل الطاعة ب ازي على عزمه ذلل ببـاشــــــــــــــرهـا ، وهـ ا با ت العز  عل
جزاء ملل الطاعة كما جاء  ي الأخبار أن المناور للعــــ م  ي العــــ م ما دا  بناورها ، وه ا من 

 لطائ  ما أيعم الله علي عباده ، ايا ى.
مة على الأوالواهر من الأخبار الكثيرم الاي بأمي بع ــــــــــــــ ا  ي ه ا الكااب عد  مؤاخ م ه ه 

الاياطر والعز  على المعاصـــــــي ،  يمكن ماعـــــــيص ه ه اعبة بالعقائد كما هي ظاهر ه ه الروابة 
 » وإن أمكن أن مكين يية المععــــــــــية والعز  علي ا مععــــــــــية بغارها الله للمؤمنين ،  المراد بقيله  

 المؤمنين وبؤبده ما ذكره المحقق «لِمَنْ يشَاءُ 
__________________ 

 .212،  214سيرم البقرم    (2 و 1)
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 .....................................................................................................  
 ________________________________________________________  

 الطيسي و يره أن إرادم القبيح قبيحة  اأمل.
وبو ر من بعا الأخبــار أن هــ ه اعبــة منســــــــــــــيخــة وقــد خاا ــا اللــه عن هــ ه الأمــة كمــا رول 

ي خبر طيبل   الدبلمي  ي إرشـاد القليب ب سـناده عن ميسـى بن جعار عن آبائه 
اه قال    م عرج به حاى ايا ى إلى ســاق العرف وياج  ي معراج النبي 

ماواتِ وَما ِِي الْْرَْضِ وَإِنْ  » ي كاابه ، قال معالى   بما ذكره الله عز وجل  لِلَّجِ ما ِِي الساااااااَّ

بْكُمْ بِجِ اللجُ َِيغَْفِرُ لِمَنْ  كُمْ أوَْ تخُْفوُمُ يحُاسااِ بُ مَنْ يشَاااءُ تبُْدُوا ما ِِي أنَْفسُااِ وكاي   «يشَاااءُ وَيعُذَ ِ
 ه ه اعبة قد عرض  على سائر الأمم من لدن آد  إلى أن بعي محمد 

ز وجل  لما رأل الله ع  ـأبيا جميعا أن بقبليها من  قل ا ، وقبل ا محمد 
ولُ بمِا أنُْزِلَ إلَِيْجِ مِ  » ز وجل  منه ومن أماه القبيل خا  عنه  قل ا ،  قال الله ع ساااُ نْ آمَنَ الرَّ

 م إن الله عز وجل مكر  على محمد ، وأشــــــــاق على أماه من مشــــــــدبد اعبة الاي قبل ا  (1) «رَب ِجِ 
لِجِ  » هي وأماه  أجاب عن ياســــه وأماه  قال   وَالْمُؤْمِنوُنَ كُلٌّ آمَنَ بِاللجِ وَمَلائكَِتِجِ وَكُتبُِجِ وَرُساااُ

قُ بَيْنَ أحََدٍ مِنْ رُسُلِجِ   قال الله عز وجل ل م المغارم وال نة إذا  عليا ذلل ،  قال النبي  «لا نفُرَ ِ
يرُ  »   مِعْنا وَأطََعْنا غُفْرانكََ رَبَّنا وَإلَِيْكَ الْمَصاااِ بعني المرج   ي اعخرم  أجابه قد  عل   «ساااَ

ل وقــد  أمــا إذا قبلا ــا أيــ  وأماــ اللــه معــالى  المغارم ،  م قــال  ذلــل باــائبي أماــل قــد أوجبــ  ل م
قال الله  ع ا عن أمال  كاي  عرضــــــــــ  من قبل على الأيبياء والأمم  لم بقبليها  حق على أن أر 

من  «وَعَلَيْها مَا اكْتسََبتَْ  » من خير «لا يكَُل ِفُ اللجُ نَفْساا  إِلاَّ وُسْعهَا لهَا ما كَسَبتَْ  »معالى   
ينا أوَْ أخَْطَأنْا  » عز وجل يبيه أن قال  شـــــــــــر  م أل م الله  لله  قال ا «رَبَّنا لا تؤُاخِذْنا إِنْ نسَااااااِ

 سبحايه أعطيال لكرامال ، إلى آخر الابر.
وأما الماالاين   م اخالايا  ي ذلل ، قال الرازي  ي ماسير ه ه اعبة   برول عن ابن عباا 

 وعبد الرحمن بنأيه قال   لما يزل  ه ه اعبة جاء أبي بكر وعمر 
__________________ 
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ما   قاليا   با رسـيل الله كلانا من العمل عيت ومعاذ وياا إلى النبي 
لنبي  قـــال ا ؟ع يطيق إن أحـــديـــا ليحـــد  ياســــــــــــــــه بمـــا ع بحـــم أن بثبـــ   ي قلبـــه وإيـــه لـــ يـــم

يْنا*  »  لعلكم مقيلين كما قال بني إسـرائيل    مِعْنا وَعَصاَ   قيليا «ساَ
مِعْنا وَأطََعْنا  » ســـــمعنا وأطعنا واشـــــاد ذلل علي م  مكثيا  ي ذلل حيع  أيزل الله   قاليا   «ساااَ

عهَاااا  » معــــــالى    نســــــــــــــاــــــ  هــــــ ه اعبــــــة  قــــــال النبي  «لا يكَُل ِفُ اللاااجُ نَفْساااااااااا  إِلاَّ وُساااااااْ
  إن الله م اوز عن أماي ما حد يا به أياس م ما لم بعلميا أو مكلميا  

 به.
ر باناول حدبي الناس والاياط «إِنْ تبُْدُوا  » واعلم أن محل البحي  ي ه ه اعبة أن قيله  

الااســـــــــــــدم الاي مرد على القلم وع بامكن من ر ع ا ،  المؤاخ م ب ا م ري م رل مكلي  ما ع 
 والعلماء أجابيا عنه من وجيه  بطاق ، 

الأول   أن الاياطر الحاصـــــــلة  ي القلم على قســـــــمين  من ا ما بيطن انيســـــــان ياســـــــه عليه 
وبعز  على إدخــالــه  ي اليجيد ، ومن ــا مــا ع بكين كــ لــل بــل بكين أميرا خــاطرم بــالبــال م  أن 

ايي ع مؤاخ ا به ، والثانيســـــان بكره ا ولكنه ع بمكنه د ع ا عن ياســـــه ،  القســـــم الأول بكين 
اللَّغْوِ ِِي أيَْمااانكُِمْ وَلكِنْ  » ع مرل إلى قيلـــه معـــالى  أ بكين مؤاخـــ ا بـــه ، ذكُُمُ اللااجُ بااِ لا يؤُاخااِ

لهَا ما كَسَبتَْ وَعَلَيْها مَا اكْتسََبتَْ  » وقال  ي آخر ه ه السيرم (1) «يؤُاخِذكُُمْ بمِا كَسَبتَْ ُلُوُبكُُمْ 

 ه ا هي ال ياب المعامد. (2) «إِنَّ الَّذِينَ يحُِبُّونَ أنَْ تشَِيعَ الْفاحِشَلُ  » وقال   «
اليجـه الثـايي   أن كـل مـا كـان  ي القلـم مما ع بدخل  ي العمل   يه  ي محل العاي ، وقيله 

إلخ ،  المراد منه أن بدخل ذلل العمل  ي اليجيد إما ظاهرا أو على ســـــــــــــبيل  «وَإِنْ تبُْدُوا  »  
لاايـة ، وأمـا مـا بيجـد  ي القلـم من العزائم وانرادام ولم باعــــــــــــــل بالعمل  كل ذلل  ي محل ا

 العاي ، وه ا ال ياب ضعي  لأن أكثر المؤاخ ام إيما بكين
__________________ 
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اب إع من أعمال القليب وأعوم أيياع العقع مرل أن اعاقاد الكار والبدع ليس أ بـأ عـال القليب ،
مرمـم عليـه أب ــــــــــــــا ، وأ عال ال يارل إذا خل  من أعمال القليب ع بارمم علي ا عقاب كأ عال 

 النائم والساهي ،  ثب  ضع  ه ا ال ياب.
واليجه الثالي   أيه معالى بؤاخ  ب ا ، ومؤاخ م ا من الغمي   ي الدييا ، وروي ذلل خبرا عن 

 .النبي عائشة عن 
يا  ي ولم بقل بؤاخ كم به الله ، وقد ذكر  «يحُاسِبْكُمْ بِجِ اللجُ  » اليجه الراب    أيه معالى قال  

معنى كييه حســيبا ومحاســبا وجيها ، من ا   كييه عالما ب ا ،  رج  المعنى إلى كييه معالى عالما 
م معالى إذا جم  الا ئق بابرهم بما كان  ي يايســـ  بال ــمائر والســـرائر ورول عن ابن عباا أيه

 ،  المؤمن بابره وبعاي عنه ، وأهل ال ييب بابرهم بما أخايا من الاك بم وال يم.
بُ مَنْ يشَااااااااءُ  » اليجه الاامس   أيه معالى ذكر بعد ه ه اعبة  «َِيغَْفِرُ لِمَنْ يشَااااااااءُ وَيعُذَ ِ

ليرود ملــل الاياطر ، والعــ اب لمن كــان معــــــــــــــرا علي ــا  يكين الغاران يعــــــــــــــيبــا لمن كــان كــارهــا 
 مساحسنا ل ا.

اليجه الســـادا   قال بع ــــ م   المراد ب  ه اعبة كامان الشــــ ادم وهي ضــــعي  وإن كان واردا 
 عقيبه.

عهَا  » اليجه الســــاب    ما مر أي ا منســــيخة بقيله    ــــا وه ا أب «لا يكَُل ِفُ اللجُ نَفْسااا  إِلاَّ وُسااْ
أن ه ا النســــخ إيما بعــــح لي قلنا أي م كاييا قبل ه ا النســــخ مأميربن « أحدها » ه ضــــعي  بيجي 

بـاعحاراز عن ملـل الاياطر الاي كـاييا عـاجزبن عن د ع ا ، وذلل باطل لأن الاكلي  قط ما ورد 
  لة.  بعث  بالحنياية السمحة الس إع بما  ي القدرم ، ول لل قال 

أن النســــــــخ إيما بحااج إليه لي دل  اعبة على حعــــــــيل العقاب على ملل الاياطر ، الثايي   
 وقد بينا أي ا ع مدل على ذلل.
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مــا  رض اللــه عز وجــل على القلــم من انقرار والمعر ــة وهي عملــه وهي رأا انبمــان و رض اللــه 
وَُوُلوُا  »   الىك ومععلى اللســــــــــــان القيل والاعبير عن القلم بما عقد عليه وأقر به قال الله مبار 

 وَُوُلوُا آمَنَّا بِالَّذِي أنُْزِلَ إلَِيْنا وَأنُْزِلَ إلَِيْكُمْ  »   وقال (1) «لِلنَّاسِ حُسْنا  
 ________________________________________________________  

الثالي   أن يســــــخ الابر ع ب يز وإيما ب يز يســــــخ الأوامر والنياهي ، واخالايا  ي أن الابر 
 هل بنسخ أ  ع ، ايا ى.

  قال أهل الســـــــنة وال ماعة   العبد مؤاخ  بما عقد بقلبه يحي الزيا  وقال أبي المعين النســـــــاي
واللياطة و ير ذلل ، أما إذا خطر بباله ولم بقعـــــــــــــد    بؤاخ  به ، وقال بع ـــــــــــــ م ع بؤاخ   ي 

ال م ما   عاي عن أماي ما خطر بب العـيرمين جميعا ، وح ا م قيله 
ثب  أيه مؤاخ  اعبة ،   «وَإِنْ تبُْدُوا ما ِِي أنَْفسُِكُمْ  »  انا قيله معالى  لم باكلميا وباعليا ، وح

بقعــــــده ، وما ذكرمم من الحدبي  محميل على ما خطر بباله ولم بقعـــــــد ، أما إذا قعـــــــد    ، 
 ايا ى.
اااء يكان الاشـبيه بالرأا باعابار أن بايااائه بنااي انبمان رأسا كما أن با  «وهو رأس الإيمان » 

 الرأا ع مبقى الحيام ، وباسد جمي  البدن.
أي ما ب م الاكلم به من الأقيال ك ظ ار الحق والأمر بالمعروت  خ القول   قوله 

اعـــــــيعـــــــا م والتعيير قوله خ، والن ي عن المنكر ، والقراءم والأذكار  ي العـــــــ م وأمثال ا ،  يكين 
 بعد الاعميم لمزبد اعهاما .

نا   » قال البي ـاوي   أي قيله حسـنا وسـماه حســنا للمبالغة ، وقرأ حمزم  «وَُوُلوُا لِلنَّاسِ حُساْ
 وبعقيب والكسائي حسنا بااحاين ، ايا ى.
أيه قال   بعني قيليا محمد رســـيل الله  أقيل    ي بعا الأخبار عن العـــادق 

ا    يزل   ي الي يد  م يســ ، و ي روابة أخرل عنه  
اعبة ، و ي بعا الروابام أيه حســــــــــن المعاشــــــــــرم  (2) «ُاتلِوُا الَّذِينَ لا يؤُْمِنوُنَ بِاللجِ  » بقيله  

 والقيل ال ميل ،
__________________ 
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لِمُونَ  وَإلِهُنا وَإلِهُكُمْ واحِد  وَنحَْنُ لَجُ     ا ما  رض الله على اللســــــان وهي عمله و رض  (1) «مُساااْ
على الســـــــم  أن بانزه عن اعســـــــاماع إلى ما حر  الله وأن بعرض عما ع بحل له مما ي ى الله عز 

لَ عَلَيْكُمْ ِِي الْكِتابِ أنَْ  » وجل عنه وانصغاء إلى ما أساط الله عز وجل  قال  ي ذلل  وَُدَْ نزََّ

 عْتمُْ آياتِ اللجِ يكُْفرَُ بهِا وَيسُْتهَْزَأُ بهِا ِلَا تقَْعدُُوا مَعهَُمْ إذِا سَمِ 
 ________________________________________________________  

و ي بع ــــــــــــــ ا أيه الأمر بالمعروت والن ي عن المنكر ، وكان الاعميم أولى  يناســــــــــــــم الاعميم  ي 
القيل أوع وبؤبده أن  ي ماســــــير النعمايي هك ا   وأما ما  رضــــــه على اللســــــان  قيله عز وجل  ي 

 » ســـبحايه اعبة ، وقيله «ُوُلوُا آمَنَّا بِاللجِ  » لااســير لما عقد به القلم وأقر به أو جحدهمعنى ا
نا    أمر ســـــبحايه بقيل  (2) «وَلا تقَوُلوُا ثلَاثلَ  انْتهَُوا  » ، وقيله ســـــبحايه   «وَُوُلوُا لِلنَّاسِ حُساااْ

 الحق وي ى عن قيل الباطل.
جِ وَما ُوُلوُا آمَنَّا بِالل » المعــــــــاح  هك ا ،  اي ســــــــيرم البقرم م إن اعبة الثايية ليســــــــ   ي 

باطِ  حاقَ وَيعَْقوُبَ وَالْْسَاااْ ماعِيلَ وَإسِاااْ و ي ســــــيرم  (3) «أنُْزِلَ إلَِيْنا وَما أنُْزِلَ إلِ  إِبْراهِيمَ وَإسِاااْ
ذِي أنُْزِلَ إلَِيْنااا وَأنُْزِلَ إلَِيْكُمْ  » العنكبيم   الااَّ ا بااِ جُ  وَُوُلوُا آمَنااَّ د  وَنحَْنُ لااَ وَإلِهُنااا وَإلِهُكُمْ واحااِ

لِمُونَ   الواهر أن الاغيير من النســــــــــــــاح أو يقل اعباان بالمعنى ، و ي النعمايي ميا ق  (4) «مُساااااااْ
 ل ولى ولعله كان  ي الابر اعباان  أسقطيا ع ز الأولى وصدر الثايية.

ي عط  على الميصــيل   لإصههغاءاو «أن بانزه » عط  على  «وأن يعرض »  اعجاناب والتنزه
 قيله   عما ع بحل.

لَ عَلَيْكُمْ ِِي الْكِتابِ  » ه ه اعبة  ي ســيرم النســاء ، و ي ماســير علي بن إبراهيم إن  «وَُدَْ نزََّ
 ، ورول العياشي  ي ماسيرها   إذا سمع  هم الأئمة  آيات الله

__________________ 
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ٍَ غَيْرِمِ  وا ِِي حَدِي ا  »  م اســـــــاثنى الله عز وجل ميضـــــــ  النســـــــيان  قال (1) «حَتَّ  يخَُوضااااُ وَإمَِّ

كْرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ  رْ عِبادِ  » وقال (2) «ينُْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ ِلَا تقَْعدُْ بعَْدَ الذ ِ  َِبشَ ِ
 ________________________________________________________  

 الخوضو الرجـل ب حـد الحق وبك ب به وبق   ي أهله  قم من عنده وع مقاعده ، قال الرا م  
الشـــــروع  ي الماء والمرور  يه ، بســـــاعار  ي الأمير وأكثر ما ورد  ي القرآن ورد  يما ب   الشــــــروع 

 «وَالْكاااِرِِينَ ِِي جَهَنَّمَ جَمِيعااا   إِنَّكُمْ إذِا  مِثلْهُُمْ إِنَّ اللااجَ جااامِعُ الْمُناااِِقِينَ  »  يـــه ، ومامـــة اعبـــة
ونَ ِِي آياتِنا َِأعَْرِضْ  » واعســــــــاثناء  ي ســــــــيرم الأيعا  حيي قال   وَإذِا رَأيَْتَ الَّذِينَ يخَُوضااااُ

ا ينُْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ  ٍَ غَيْرِمِ وَإمَِّ اعبة وبحامل أن بكين قيله  (3) «عَنْهُمْ حَتَّ  يخَُوضُوا ِِي حَدِي
لَ عَلَيْكُمْ ِِي الْكِتاابِ  » الى  معـ دْ نزََّ إشــــــــــــــارم إلى ما يزل  ي ســــــــــــــيرم الأيعا  ،    ه اعبة   «وَُاَ

ي آبة النســـــاء لبيان أن الايض  ي اعبام الم كير   كالااســـــير لالل اعبة   كره 
 ااطن.ثناء  الأيعا  هي الكار واعسا زاء ب ا ، وإع كان المناسم ذكر اعبة الماعلة باعسا

  ي ه ه اعبة قال   الك    ي الله وال دال  ي القرآن ورول العياشـي عن الباقر 
يْطانُ  » قال منه القعــا  يَنَّكَ الشااَّ ا ينُْسااِ كْرى  » أي الن ي «وَإمَِّ عد أن أي ب «ِلَا تقَْعدُْ بعَْدَ الذ ِ

أي مع م ،  يضــــ  الواهر ميضـــــعه منبي ا على أي م ظلميا بيضـــــ   «مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ  » م كره
ــــــم واعســــــــــــــا زاء ميضــــــــــــــ  الاعــــــــــــــــــــدبق واعســــــــــــــاعوــــــا  ، و ي الحــــــدبــــــي عن النبي  الاكــــــ ب

  من كان بؤمن بالله واليي  اعخر    ب لس  ي م لس بســم  يه  
 اعبة. «وَإذِا رَأيَْتَ  » إما  ، أو بغااب  يه مسلم إن الله معالى بقيل  ي كاابه  

  م إن الاطاب  ي اعبة إما خطاب عا  أو الاطاب ظاهرا للرسيل 
ن ع ســيما إذا كان م والمراد به الأمة ، لأن النســيان ع ب يز عليه 
إيما  ره()كالعـدوق   الشـيطان ،   ن من جيز السـ ي والنسـيان عليه 

 جيز انس اء من
__________________ 

 .139( سيرم النساء   1)
 .21( سيرم الأيعا    3 و 2)
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 (1) «ابِ بالَّذِينَ يسَْتمَِعوُنَ الْقَوْلَ َِيَتَّبعِوُنَ أحَْسَنَجُ أوُلئكَِ الَّذِينَ هَداهُمُ اللجُ وَأوُلئكَِ هُمْ أوُلوُا الْْلَْ 
عوُنَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ  » وقال عز وجل لاتهِِمْ خاشااااااِ ََ الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ هُمْ ِِي صااااااَ لَ ِْ ُدَْ أَ

كاةِ ِاعِلوُنَ   وَإذِا سَمِعوُا » وقال (2) «مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّ
 ________________________________________________________  

الله معالى للمعلحة ع من الشيطان.
رْ عِبادِ  » ، وأحســن القيل ما  يه رضــا الله أو أشــد رضــاه ، وما هي انضــا ة للاشــرب   «َِبشَاا ِ

أشــــق على الناس ، وه ه كلمة جامعة بندرج  ي ا القيل  ي أصـــــيل الدبن و روعه وانصـــــ ل بين 
الناا والاميز بين الحق والباطل ، وإبثار الأ  ـل  الأ  ل ، و ي روابة هي الرجل بسم  الحدبي 

 نقص منه. يحد  به كما سم  ع بزبد  يه وع ب
أي العقيل الســــــــليمة عن  «وَأوُلئكَِ هُمْ أوُلوُا الْْلَْبابِ  » لدبنه «أوُلئكَِ الَّذِينَ هَداهُمُ اللجُ  »

ة  ي النسخ ب  بام الياء ميا قا لروابة أبي عمرو برواب« عبادي » منازعة ال يل واليهم والعادام و 
ء واعكاااء  ا ، وقرأ الباقين ب سقاط الياميسى حيي قرأ  ي اليصل بااح الياء و ي اليق  ب سكاي

 بالكسرم.
عوُنَ  » لاتهِِمْ خاشاِ قيل   أي خائاين من الله ما للين له بلزمين أبعارهم  «الَّذِينَ هُمْ ِِي صاَ

مســــــاجدهم و ي ماســــــير علي بن إبراهيم   ــــــل بعــــــرك  ي صــــــ مل وإقبالل علي ا ، وســــــيأمي 
 ماسيره  ي كااب الع م إيشاء الله.

قيل   اللغي ما ع بعني م من قيل أو  عل ، و ي ماسير  «الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَ  »
كل   علي بن إبراهيم بعني عن الغناء والم هي ، و ي إرشاد المايد عن أمير المؤمنين 

الرجل  يلقال   أن باق قيل ليس  يه ذكر   ي لغي ، و ي الم م  عن العـــــــــــادق 
عليـــل بـــالبـــاطـــل أو بـــأميـــل بمـــا ليس  يـــل  اعرض عنـــه للـــه ، قـــال   و ي روابـــة أخرل أيـــه الغنـــاء 

 بحل اعساماع ل م ،أ أيه س ل عن القعا  والم هي ، و ي اععاقادام عنه 
__________________ 

 .11( سيرم الزمر   1)
 .2( سيرم الس دم   2)
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وا عَنْجُ وَُالوُا لَنا أعَْمالنُا وَلكَُمْ أعَْمالكُُمْ  وا  » وقال (1) «اللَّغْوَ أعَْرَضاااااااُ وا بِاللَّغْوِ مَرُّ وَإذِا مَرُّ

   ا ما  رض الله على الســم  من انبمان أن ع بعـــغي إلى ما ع بحل له وهي عمله  (2) «كِراما  
 ما حر  الله عليه وأن بعرض عما ي ى الله عنه وهي من انبمان و رض على البعـــــر أن ع بنور إلى

وا مِنْ  »   ممـا ع بحـل له وهي عمله وهي من انبمان  قال مبارك ومعالى ُلُْ لِلْمُؤْمِنِينَ يغَضُاااااااُّ

  ن اهم أن بنوروا (3) «أبَْصارِهِمْ وَيحَْفظَُوا ِرُُوجَهُمْ 
 ________________________________________________________  

  والأصـيام ، وبكاي  ي اعسـاش اد   قال   ع ، والحاصـل أن اللغي كل ما ع خير  يه من الك 
 كين بعا أ راده حراما مثل الغناء والدت والعن  والطنبير والأكاذبم و يرها.

وا عَنْجُ  » وقال  ي ســـيرم القعــــص   مِعوُا اللَّغْوَ أعَْرَضااُ قال علي بن إبراهيم    (1) «وَإذِا سااَ
وا كِرامااا  وَإذِا مَ  » اللغي الكــ ب والل ي والغنــاء ، وقــال  ي الارقــان   اللَّغْوِ مَرُّ وا بااِ أي  (2) «رُّ

معرضـــين عنه مكرمين أياســـ م عن اليقيت عليه والايض  يه ، و ي أخبار كثيرم ماســـير اللغي  ي 
 ه ه اعبة بالغناء والم هي.
نبمان من ا عط  بيان ل  ا ، وقيل   «وأن ي يصههغي »  مبعي ــية« من » قوله خ من الإيمان   

 بعغي خبره ، و يه ما  يه.مبادأ وأن ع 
وا  » وبغ ــيا م زو   الاطاب للرســيل  «ُلُْ لِلْمُؤْمِنِينَ يغَضُااُّ

أو  باقدبر ال   ، أي ليغ ــيا  المقعــيد مبليغ م أمر رب م أو حكابة لم ــمين أمره 
 مرهم ، وقيل   أيه جياب ي معنى « قل ل م » منعـــــــــيب باقدبر أن أي أمرهم أن بغي ـــــــــيا   ن 

يه ســـــــ ل أ الأمر أي قل ل م   ـــــــيا بغ ـــــــيا ، واعارض بأيه حين   بنبغي الااء أي  يغ ـــــــيا و يه  
ليكن مح و ا وأبعد منه ما بقال   إن الاقدبر   قل ل م   ــــــيا   يل إن مقل ل م بغ ــــــيا وأصــــــل 

وْتكَِ  » الغا النقعـــان والااا كما  ي قيله   ضْ مِنْ صااَ از الأخاش أن مكين وأج «وَاغْضااُ
 من زائدم وأباه سيبيبه وقيل   إيه للابعيا ، ولعله اليجه ،

__________________ 
 .55( سيرم القعص   1)
 .72( سيرم الارقان   2)
 .31( سيرم النير   3)
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لْ لِ  » إلى عيرام م وأن بنور المرء إلى  رج أخيــه وبحا   رجــه أن بنور إليــه وقــال لْمُؤْمِناااتِ وَُااُ

من أن منور إحداهن إلى  رج أخا ا ومحا   (1) «ضُضْنَ مِنْ أبَْصارِهِنَّ وَيحَْفظَْنَ ِرُُوجَهُنَ يغَْ 
 رج ـا من أن بنور إلي ــا وقـال كـل شــــــــــــــيء  ي القرآن من حا  الارج   ي من الزيــا إع هـ ه اعبــة 

وَما  » لا  ي ا من النور  م يوم ما  رض على القلم واللســــان والســــم  والبعــــر  ي آبة أخرل  ق

 كُنْتمُْ تسَْتتَرُِونَ أنَْ يشَْهَدَ عَلَيْكُمْ 
 ________________________________________________________  

لمراد ا وليس المراد يقص المبعـــــــرام ومبعي ـــــــ ا وع الأبعـــــــار بل النور ب ا وهي المراد مما قيل  
يحَْفظَُوا وَ  »قوله خ   ا البعـــــر وخا ـــــه مما بحر  النور إليه واعقاعـــــار به على ما بحل ، وك ا

على أزواج م أو ما ملك  أبماي م ،  لما كان المســـــــاثنى هنا كالشـــــــاذ النادر أي إع  «ِرُُوجَهُمْ 
م  كييه معرو ا معليما با  ه  ي  ا الأبعـــــار أطلق الحا  هنا وقيد الغا بحرت الابعيا ، 
و ي الكشـــــــــــــــات وب يز أن براد م  حاو ــا عن انبــداء وهــ ه الروابــة و يرهــا مــدل على أن المراد 

ن أن بنور إليه أحد وك ا ظاهر الروابة ماعـــيص  ا البعـــر بارك النور بحا  الارج هنا ســـاره ع
 إلى العيرم.
، أقيل   و ي ماسير النعمايي    م يوم معالى ما  رض على السم   خ ثم نرم قوله 

، وهي أظ ر ، وما هنا بحااج إلى مكل   ي إدخال  وما كنتموالبعر والارج  ي آبة واحدم  قال   
 «أن يشههههد و »  مرك ذكر الأعمال القبيحة  ي الم الس بايسهههتتار والقلم ،  قيل   المراداللســــان 

باقدبر من أن بشــــ د ماعلقا باعســــااار با ــــمين معنى الايت ،  قيله مســــاارون إشــــارم إلى  رض 
القلم واللســــــــان معا ، وبحامل أن بكين المراد باعبة الأخرل ال نس أي اعباين ، والاؤاد داخل 

  عبارم عن عد  ماابعة  ير المعلي  بعد «لا تقَْفُ  » عبـة الثـاييـة وكـ ا اللســــــــــــــان لأن قيله   ي ا
 الاعدبق به بالقلم وعد  إظ ار العلم به باللسان.

تتَرُِونَ  » رُ أعَْداءُ اللجِ إِ  » " قبل ه ه اعبة  ي حم الانزبل   " «وَما كُنْتمُْ تسَااْ لَ  وَيَوْمَ يحُْشااَ

 يوُزَعُونَ ، حَتَّ  إذِا ما جاؤُها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعهُُمْ وَأبَْصارُهُمْ وَجُلوُدُهُمْ بمِا النَّارِ ِهَُمْ 
__________________ 
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 .....................................................................................................  
 ________________________________________________________  

هِدْتمُْ عَلَيْنا ُالوُا أنَْطَقَنَا اللجُ الَّذِي أنَْطَقَ كُ  يْءٍ وَهُ كانوُا يعَْمَلوُنَ ، وَُالوُا لِجُلوُدِهِمْ لِمَ شااَ وَ لَّ شااَ

ةٍ وَإلَِيْجِ ترُْجَعوُنَ  لَ مَرَّ ن م  أي شــــــ د علي م ســــــمع م بما قرعه  )ره(قال الطبرســــــي  «خَلَقكَُمْ أوََّ
ولم بقبليه وأبعــــارهم بما رأوه من اعبام الدالة على وحدايية  «  أعرضــــيا عنه » الدعاء إلى الحق

معاصــــــــي والأعمال القبيحة ، وقيل  ي شــــــــ ادم الله  لم بؤمنيا وســــــــائر جليدهم بما باشــــــــروه من ال
ال يارل قيعن   أحـدهمـا   أن الله معـالى ببني ا بنية الحي وبل   ا إلى اععارات والشــــــــــــــ ادم بما 
 عله أصــــحاب ا ، واعخر   أن الله معالى ماعل الشــــ ادم  ي ا وإيما أضــــات الشــــ ادم إلي ا م ازا ، 

  ر  يه أمارامه الدالة على كين أصـــــحاب ا مســـــاحقينوقيل    ي ذلل أب ـــــا وجه  الي وهي أيه بو
للنار  ســــمي ذلل شــــ ادم م ازا كما بقال   عيناك مشــــ دان لســــ رك ، وقيل   إن المراد بال ليد 

 أنَْ يشَْهَدَ وَما كُنْتمُْ تسَْتتَرُِونَ  » هنا الاروج على طربق الكنابة عن ابن عباا والماسربن  م قال  

ســمعكم ، معناه وما كنام مســاااين أي لم بكن م ي ا لكم أن مســاروا أي من أن بشــ د عليكم  «
أعمالكم عن ه ه الأع ــــــــــــاء لأيكم كنام بما معملين ،   عل ا الله شــــــــــــاهدم عليكم  ي القيامة ، 
وقيـل   معنـاه وما كنام ماركين المعاصــــــــــــــي ح را أن مشــــــــــــــ د عليكم جيارحكم ب ا لأيكم ما كنام 

يكم ع بعلم كثيرا ممـا كنام معملين ل  لكم بالله معالى ،   ان علمونين ذلـل ولكن ظننام أن الله 
 ارمكاب المعاصي ل لل.

ســــــــــــم  مرل إن الله معالى بأ وروي عن ابن مســــــــــــعيد أي ا يزل   ي    ة يار مســــــــــــاروا  قاليا  
 مساريا.

وب يز أن بكين المعنى أيكم عملام عمـــــل من ظن أن عملـــــه بااى على اللـــــه كمـــــا بقـــــال 
أي عملـ  عمـل من أهلـل الناس ، وقيـل   إن الكاـار كـاييا بقيلين إن اللـه ع أهلكـ  ياســــــــــــــي 

 بعلم ما  ي أياسنا لكنه بعلم ما يو ر عن ابن عباا.
ذِي ظَنَنْتمُْ برَِب كُِمْ أرَْداكُمْ  » ذلكم مبادأ ، وظنكم خبره ، وأردبكم خبر  ان  «وَذلِكُمْ ظَنُّكُمُ الاَّ

لكم ، وبكين المعنى وظنكم الــ ي ظننام بربكم أيــه ع بعلم  ، وب يز أن بكين ظنكم بــدع من ذ
 كثيرا مما معملين أهلككم إذ هين عليكم أمر المعاصي
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مْعكُُمْ وَلا أبَْصااااارُكُمْ وَلا جُلوُدُكُمْ  وَلا تقَْفُ ما  » بعني بال ليد الاروج والأ ااذ وقال (1) «سااااَ

   ا ما  رض الله  (2) «رَ وَالْفؤُادَ كُلُّ أوُلئكَِ كانَ عَنْجُ مَسْؤُلا  لَيْسَ لكََ بِجِ عِلْم  إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَ 
على العينين من  ا البعــــر عما حر  الله عز وجل وهي عمل ما وهي من انبمان و رض الله على 

 اليدبن أن ع ببطش ب ما إلى ما حر  الله وأن ببطش ب ما إلى ما أمر الله
 ________________________________________________________  

رِينَ َِأصَااْ  » وأدل بكم إلى الكار أي  وللام من جملة من خســـرم م ارمه ،  «بحَْتمُْ مِنَ الْخاسااِ
 لأيكم خسرمم ال نة وخ ام  ي النار ، ايا ى.

بر ، كما مر  ي الا إلخ «وَلا تقَْفُ  » قوله خ   ن قيل   ه ه اعبام  ي الســــــــير المكية وك ا
 السابق  كي  صار أعمال ال يارل  ي ا جزءا من انبمان ، وكي  بيعد علي ا.

قل    لعل اليعيد  ي ا باعابار كارهم وشــــــرك م لأي ا مدل على أي م إيما  عليا ذلل كار بالله 
 م بالل يواســــــا اية بأمره وظن م أيه ســــــبحايه ع بعلم كثيرا مما بعملين  اليعيد على شــــــرك م وإميا

الأعمال من ج ة اعســـــاااات واعســـــاح ل وقايا ما ليس ل م به علم كان  ي أصـــــيل الدبن م  
أيه قد مر أيه ليس  ي ا وعيد بالنار وكين جمي  آبام حم مكية لم بثب  لعد  اععاماد على قيل 

أن و الماســــــــــــــربن من العامة ، وبحامل أن بكين الغرض هنا محا كين الأعمال ماعلقة بال يارل 
ل ا مدخ   ي انبمان وإن كان مدخليا ا  ي كماله ، والمقعـــيد  ي الابر الســـابق كان أمرا آخر 

   ي ا أب ا مكية. «وَلا تمَِْ  ِِي الْْرَْضِ مَرَحا   » ، وك ا الك    ي قيله  
، مثل القال وال ـــــــــــــرب والن م والســـــــــــــرقة وكاابة ال ير والك ب والولم  قوله خ إلى ما حر  الله

إذ إبعــــال العــــدقة إلى الاقراء  «وفرض عليهما من الصهههدقة وصهههلة الرحم »  س الأجايم ويحيهاوم
والاير إلى الأقرباء وال ـــــرب والبطش والقاال  ي ال  اد والط ير للعـــــ م من  روض اليد ، وقيل 
 م  با م منه وجيب اسـاعمال اليد  ي  سل اليجه ، وهي إما لأيه الارد الغالم أو لأيه  رد الياج

 الااييري.
__________________ 

 .22( سيرم  عّل    1)
 .32( سيرم انسراء   2)
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 »   عز وجل و رض علي ما من العـدقة وصلة الرحم وال  اد  ي سبيل الله والط ير للع م  قال
لوُا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيكَُ  لاةِ َِاغْساااِ حُوا يا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إذِا ُمُْتمُْ إلَِ  الصاااَّ مْ إلَِ  الْمَراِقِِ وَامْساااَ

كُمْ وَأرَْجُلكَُمْ إلَِ  الْكَعْبَيْنِ  ُابِ حَتَّ  إذِا  » وقال (1) «برُِؤُسااِ رْبَ الر ِ َِإذِا لَقِيتمُُ الَّذِينَ كَفرَُوا َِضااَ

عَ الْ  ا ِدِاء  حَتَّ  تضَاااَ ا مَنًّا بعَْدُ وَإمَِّ دُّوا الْوَثاقَ َِإمَِّ    ا ما  (2) «حَرْبُ أوَْزارَها أثَخَْنْتمُُوهُمْ ِشَاااُ
 رض الله على اليدبن لأن ال ـرب من ع ج ما و رض على الرجلين أن ع بمشي ب ما إلى شيء 

 من معاصي الله و رض علي ما المشي إلى ما
 ________________________________________________________  

 وأقيل   بمكن أن بكين  سل اليجه داخ   يما سيأمي من قيله   وقال  يما  رض الله.
ُابِ  » رْبَ الر ِ ضــــرب الرقاب عبارم عن القال ب ــــرب العنق ، وأصــــله  اضــــربيا الرقاب  «َِضااَ

إكثار القال أو  الإثخانو ضــــــــــــربا ، ح ت الاعل وأقيم المعــــــــــــدر مقامه ، وأضــــــــــــي  إلى الماعيل
ر بالااح والكســر ما بي ق به وشــده كنابة عن الأســ الوثا و ال رال بحيي ع بقدر على الن يض ،

 عيل مطلق لاعل مح وت أي   ما ممنين منا ، وإما مادون  داءا ،ما «ِدِاء   » و «مَنًّا  » ، و
 الحرب أ قال ا وآعم ا كالسي  والسنان و يرهما ، وهي كنابة عن ايق اء أمرها. أوزارو

والمروي وم هم الأصـــحاب أن الأســـير إن أخ  والحرب قائمة معين قاله إما ب ـــرب عنقه أو 
وبميم ، وإن أخــ  بعــد ايق ـــــــــــــــاء الحرب ماير  بقط  بــده ورجلــه من خ ت ومركــه حاى بنزت

 انما  بين المن والاداء واعسارقاق ، وع ب يز القال.
 يبعيغة الم  يل ، والباء   «أن ي يمشي »    المزاولة ، العلاجو واعسارقاق علم من السنة ،

ر ما مقد  ي، لعله ليس لااســــــ خ فقال قوله و لكلة ، والورت يائم الااعل «بهما » 
واعســادعل عليه ، بل لبيان ييع آخر من مكلي  الرجلين وهي ييع المشــي ، وما ذكر ســابقا كان 

  ابة المشي ، و ي روابة النعمايي   أما ما  رضه الله
__________________ 

 .7( سيرم المائدم   1)
 .4(   ) ( سيرم محمد 2)
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رْضِ مَرَحاا  إِنَّكَ لَنْ تخَْرِقَ الْْرَْضَ وَلَنْ تبَْلغَُ وَلا تمَِْ  ِِي الَْْ  » برضــــــــــــــي الله عز وجـل  قـال

واتِ  » وقال (1) «الْجِبالَ طُولا   وْتكَِ إِنَّ أنَْكَرَ الْْصَاااْ ضْ مِنْ صاااَ يكَِ وَاغْضاااُ دْ ِِي مَشاااْ ُْصاااِ وَا

وْتُ الْحَمِيرِ  وقال  يما شــــــــــ دم الأبدي والأرجل على أياســــــــــ ما وعلى أرباب ما من  (2) «لَصاااااَ
ِْواهِهِمْ وَتكَُل ِمُنا » م ييع ما لما أمر الله عز وجل به و رضه علي ما  الْيَوْمَ نخَْتِمُ عَل  أَ

 ________________________________________________________  
 على الرجلين  السـعي ب ما  ي ما برضـيه ، واجاناب السـعي  يما بسـاطه ، وذلل قيله سبحايه  

 (4) «وَلا تمَِْ  ِِي الْْرَْضِ مَرَحا   » قوله سيحانه خو (3) «إلِ  ذِكْرِ اللجِ وَذَرُوا الْبَيْعَ  َِاسْعَوْا »
وْتكَِ  » وقيله   ضْ مِنْ صاااَ يكَِ وَاغْضاااُ دْ ِِي مَشاااْ ُْصاااِ و رض الله علي ما القيا   ي العــــ م  «وَا
من ال يارل الاي مشـــــــ د بي  القيامة حين  م أخبر أن الرجلين  (5) «وَُوُمُوا لِلَّجِ ُانِتِينَ  »  قال  

 اعبة. «الْيَوْمَ نخَْتِمُ  » مسانطق بقيله سبحايه  
يكَِ  » وقال البي ـــــــــــاوي   دْ ِِي مَشااااااْ ُْصااااااِ ميســـــــــــط  يه بين الدبيم وانســـــــــــراع ، وعنه  «وَا

وْتكَِ  »   سـرعة المشـي م هم ب اء المؤمن  ضْ مِنْ صاَ  «وَاغْضاُ
والحمار مثل  ي ال    «لَصَوْتُ الْحَمِيرِ  » أوحش ا «إِنَّ أنَْكَرَ الْْصَْواتِ  » منه واقعـروأيقص 

ول لل بكنى عنه  يقال   طيبل الأذيين و ي ممثيل العــــــيم المرما  بعــــــيمه  م  .(2)ســــــيما ي اقه 
ر كإخراجه مارج اعســـــاعارم مبالغة شـــــدبدم ، وميحيد العـــــيم لأن المراد ما ــــــيل ال نس  ي الن

 دون اعحاد ، أو لأيه معدر.
ِْواهِهِمْ  » وقال  ي قيله ســـــــــبحايه   ل ِمُنا وَتكَُ  » بأن يمنع ا عن ك م م «الْيَوْمَ نخَْتِمُ عَل  أَ

دِيهِمْ  ، بو ير آ ـار المعـاصــــــــــــــي علي ـا ودعلا ـا على أ عـال ـا أو بـ يطاق الله إباها ، و ي  إلخ «أيَاْ
 على أ ياه م ومكلم م أبدب م وأرجل م ، ايا ى. الحدبي أي م ب حدون وبااصمين  ياام

__________________ 
 .11( سيرم لقمان   1)
 .19( سيرم لقمان   2)
 .9( سيرم ال معة   3)
 .37( سيرم انسراء   4)
 .231( سيرم البقرم   5)
 ( ي اق الحمار   صيمه.2)
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بوُنَ  هَدُ أرَْجُلهُُمْ بمِا كانوُا يكَْسااااِ    ا أب ــــــــا مما  رض الله على اليدبن وعلى  (1) «أيَْدِيهِمْ وَتشَااااْ
الرجلين وهي عمل مـا وهي من انبمـان و رض على اليجـه الســــــــــــــ يد لـه بالليل والن ار  ي مياقي  

جُدُوا وَ  » العــــــــــــــ م  قال ِْعلَوُا الْخَيْرَ لعَلََّكُمْ يا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا ارْكَعوُا وَاساااااااْ اعْبدُُوا رَبَّكُمْ وَا

    ه  رب ة جامعة على اليجه واليدبن والرجلين (2) «تفُْلِحُونَ 
 ________________________________________________________  

وقيل   ه ا ع بنا ي ما روي أن الناا  ي ه ا اليي  بحا ين لأياســـــــــ م ، وبســـــــــعى كل من م 
ها يَوْمَ تأَتِْي كُلُّ نَفْ  »  ي  كاك رقباه كما قال ســـــــــبحايه   لقن من والله ب «سٍ تجُادِلُ عَنْ نَفْساااااِ

بشاء ح اه كما  ي دعاء اليضيء   الل م لقني ح اي بي  ألقاك ، لأن الاام ماعي  بالكاار  
كما قاله بعا الماســـــربن ، أو أن الاام بكين بعد اعحا اج والم ادلة كما  ي الروابة الســـــابقة 

 قا  آخر.، وبال ملة الاام بق   ي مقا  والم ادلة  ي م
ي ــية ، أو مبع «مما » قوله ، كأيه إشــارم إلى ما مشــ د به ال يارل ،  من  ي  قوله خ فهذا أيضهها

إلى الاكليم والش ادم  من معليلية ، وبحامل أن بكين إشارم إلى جمي  ما مقد  ، وقال البي اوي 
جُدُوا  »  ي قيله معالى    ما م ما كاييا باعلييأي  ي صـــــــ مكم أمرهم ب ما لأي  «ارْكَعوُا وَاسااااْ

أول انســــ   ، أو صــــليا وعبر عن العــــ م ب ما لأي ما أعوم أركاي ما ، أو اخ ــــعيا لله وخروا له 
ِْعلَوُا الْخَيْرَ  » ســـــــ دا واعبدوا ربكم بســـــــائر ما معبدكم به ما ومحروا ما هي خير وأصـــــــلح  ي «وَا

عليا أي ا  «ولعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ » مأمين وم رون كنيا ل الطاعام وصــــــــــــلة الأرحا  ومكار  الأخ ق 
 ه ه كل ا وأيام راجعين الا ل  ير مايقنين له ، وا قين علي أعمالكم.

أي ما ذكر  ي ه ه اعبة من الركيع  جامعة من الله ميجبة ، وه ه  رب ــــــــــــــة« لعل » وأقيل   
 والس يد والعبادم و عل الاير ، ومدخلية الأع اء الم كيرم  ي ملل الأعمال  ي ال ملة ظاهرم.

__________________ 
 .25( سيرم بس   1)
 .77( سيرم الحّ    2)
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وقال  يما  رض على  (1) «دا  وَأنََّ الْمَساااااجِدَ لِلَّجِ ِلَا تدَْعُوا مَعَ اللجِ أحََ  » قال  ي ميضـــــــ  آخرو 
 ال يارل من الط ير والع م ب ا وذلل أن الله عز وجل لما صرت يبيه 

 ________________________________________________________  
 سر المساجد بالأع اء السبعة الاي مس د  ظاهر أيه  «وَأنََّ الْمَسااجِدَ لِلَّجِ  »

اســير هي  ي سـ يدكم علي ا ، وه ا الا علي ا ، أي خلق  لأن بعبد الله ب ا    مشـركيا معه  يره
 المشـ ير بين الماسـربن والم كير  ي صـحيحة حماد والمروي عن أبي جعار الثايي 

حين ســــــأله المعاعــــــم عن ا ، وبه قال ابن جبير والزجاج والاراء    عبرم بقيل من قال   أن المراد 
الأرض كل ـا ، وع بقيل من قــال   هي  ب ـا المســـــــــــــــاجــد المعرو ـة ، وع بقيل من قــال   هي بقـاع

المسـ د الحرا  ، وال م  باعابار أيه قبلة ل مي  المســاجد ، وع بقيل من قال   هي الســ دام 
 جم  مس د بالااح معدرا أي الس يدام لله    ماعل لغيره.

ة  ي وصــــــــــــــياه عبنه محمد بن الحناي وقـال  ي الاقيـه   قـال أمير المؤمنين 
  بـا بني ع مقـل مـا ع معلم بـل ع مقـل كل ما معلم ،   ن الله معالى قد  رض  

على جيارحل كل ا  رائا بح  ب ا عليل بي  القيامة وبســــــألل عن ا ، وســــــاق الحدبي إلى أن 
لعَلََّكُمْ  » إلى قيله   «يا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا ارْكَعوُا  » قال    م اســـاعبدها بطاعاه  قال عز وجل  

إلخ  «وَأنََّ الْمَساجِدَ لِلَّجِ  »    ه  رب ة جامعة واجبة على ال يارل ، وقال عز وجل   «تفُْلِحُونَ 
 ، بعني بالمساجد اليجه واليدبن والركباين وانب امين ، الحدبي بطيله.

أي بــال يارل وكــان ماعيل  الصهههههههههههلاة بههها  و قيلــه   وقــال  يمــا  رض على ال يارل من الط ير
ماعيله بزبادم من ، أو باقدبر شــــــــــــــي ا أو كثيرا أو  «من الطهور »  القيل محـ وت أي مـا قال ، أو

المراد قال ذلل أي آبة المســـــــــاجد  يما  رض الله على ه ه ال يارل من الط ير والعـــــــــ م ، لأن 
 الط ير أب ا باعلق بالمساجد.

 إلى كين اعبام السابقة دلي  على كين ، إشارم قوله خ وذل  وعلى الاقادبر
__________________ 

 .11( سيرم ال نّ ، 1)
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يعَ إِيمانكَُمْ إِنَّ اللجَ  » إلى الكعبـة عن البيـ  المقـدا  ـأيزل اللـه عز وجـل وَماا كاانَ اللاجُ لِيضُاااااااِ

 ل يارحهإبمايا  من لقي الله عز وجل حا وا   سمى الع م (1) «بِالنَّاسِ لرََؤُف  رَحِيم  
 ________________________________________________________  

انبمـان مبثي ا على ال يارل لأي ا إيما دل  على أن الله معالى  رض أعماع ماعلقة بالل ال يارل 
قة على ذلل بأن الله معالى سـمي العــ م الماعل ، ولم مدل على أي ا إبمان  اسـادل 

 ب مي  ال يارل إبمايا  ام به اعسادعل باعبام الم كيرم على المطليب.
والواهر أن  ي العبارم ســـــــقطا أو محرباا أو اخاعـــــــارا ما  من الروام أو من المعـــــــن  إذ  ي 
ماســـــــــير النعمايي وأما ما ا ارضـــــــــه على الرأا   ي أن بمســــــــــح من مقدمه بالماء  ي وق  الط ير 

كُمْ  » للعــــ م بقيله   حُوا برُِؤُسااِ وهي من انبمان و رض على اليجه الغســــل بالماء عند  «وَامْسااَ
لوُا وُجُوهَكُمْ  » لط ير ،  قال  ا لاةِ َِاغْسااااِ و رض  (2) «يا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إذِا ُمُْتمُْ إلَِ  الصااااَّ

عليه الســـــــ يد وعلى اليدبن والركباين والرجلين الركيع وهي من انبمان ، وقال  يما  رض الله على 
ه ه ال يارل من الط ير والعـــــــــــ م وســـــــــــماه  ي كاابه إبمايا حين محيبل القبلة من بي  المقدا 

 ؟ياعاضـــإلى الكعبة ،  قال المســـلمين   با رســـيل الله صـــارم صـــ منا إلى بي  المقدا وط يريا 
يعَ إِيمانَ » إلى قيله «وَما جَعلَْنَا الْقِبْلَلَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها  »  أيزل الله    «كُمْ وَما كانَ اللجُ لِيضُااِ

  سمي الع م والط ير إبمايا ، ايا ى.
يعَ إِيمانكَُمْ  » وبحامل أن بكين ماعيل القيل   لل ، أو مب ما باســره ذ «وَما كانَ اللجُ لِيضُاِ

زل الله ، ليس  أي حـ ت لـدعلـة الاعليـل عليـه وقيلـه   وذلل ، معليل للقيل أي النزول ، وقيله  ، 
جياب لمــا لعــد  جياز دخيل الاــاء عليــه بــل ال ياب محــ وت ، باقــدبر أيزل وجــه الحكمــة  ي 

 العرت  أيزل.
 «حافرا ل وارحه »  ، عند الميم أو  ي القيامة أو الأعم قوله خ فمن لقي الله

__________________ 
 .143( سيرم البقرم   1)
 .2( سيرم المائدم   2)
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مي يـا كـل جـارحـة من جيارحه ما  رض الله عز وجل علي ا لقي الله عز وجل مســــــــــــــاكم  نبمايه 
وهي من أهل ال نة ومن خان  ي شيء من ا أو معدل ما أمر الله عز وجل  ي ا لقي الله عز وجل 

 عان انبمان وممامه  من أبن جاءم زبادمه  قال قيل اللهياقص انبمان قل  قد   م  يق
 ________________________________________________________  

الاي يــة إعطــاء الحق وا يــا مــامــا وبمكن أن بقرأ كــل بــالر    «موفيهها كههل جههارحههة »  عن المحرمــام
أكمله واســــــــــاكمله وكمله أممه  أي مكم  له ،  ي القاميا   «مسههههههههتكملا لإيمانه »  وبالنعــــــــــم

 أو تعد  ما أمر الله عز وجلال يارل باعل المن يام  أي من «ومن قان في شههههههههههيء منها »  وجمله
 ي ال يارل ، وبحامل أن بكين الاياية أعم من مرك المأميرام و عل المن يام ، والاعدي ب بقاع 
الارائا على وجه البدعة وماالاا لما أمر الله ، و ي النعمايي   ومن كان م ــــــــــــيعا لشــــــــــــيء مما 

دل مـا أمر اللــه بــه وارمكــم مــا ي ــاه عنــه لقي اللـه يــاقص  رضــــــــــــــه اللـه معــالى  ي هــ ه ال يارل ومعـ
 انبمان.

في الأول بهدقول ال نهة أي من يير عقهاب   وفي الثهاني لم يحكم  وأقول خ حكم 
بههدقول النههار وي بعههد  دقول ال نههة لأنههه يههدقههل ال نههة ولو بعههد حين   وليس دقولههه النههار م زومهها بههه 

 يحتمال عفو الله تعالى ويفرانه. 
مان في الإيقولهه خ فمن أين جهاءت زيادته   يفهم منه أن السهههههههههههائل فهم من الزيادة كون ما يشهههههههههههتر  

متحققا وزاد عليه   ي أنه يكون الزائد بالنسية إلى الناقص   وإي فلم يحتج إلى السؤال لأن كل نقص إذا 
سههههلب كان زائدا بالنسههههية إليه   فالأفراد ثلاثة خ تا  الإيمان وهو الذي اعتقد العقائد الحقة كلها   وعمل 

هو عده ولم يصهههر على الصهههغائر   وناقص الإيمان و بالفرائض واجتنب الكيائر وإن أتى بشهههيء منها تاب ب
الذي أتى مع العقائد الحقة بشهههههههيء من الكيائر ولم يتب منها أو ترك شهههههههيئا من الفرائض ولم يتداركها أو 
أصهههر على الصهههغائر   وزائد الإيمان وهو الذي زاد في العقائد على ما ي ب كما وكيفا كما سهههيأتي   وفي 

يات والمسهتحيات وترك الصغائر والمكروهات   وكلما زادت العقائد والأعمال  الأعمال بميتاء سهائر الواج
 كما وكيفا زاد الإيمان
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ا الَّذِينَ آمَنوُا  »   عز وجل ورَة  ِمَِنْهُمْ مَنْ يَقوُلُ أيَُّكُمْ زادَتجُْ هذِمِ إِيمانا  َِأمََّ وَإذِا ما أنُْزِلتَْ سااااااُ

ا الَّذِينَ ِِي ُلُوُبهِِمْ مَرَض  ِزَادَتهُْمْ رِجْسا  إلَِ  رِجْسِهِمْ  * رُونَ ِزَادَتهُْمْ إِيمانا  وَهُمْ يسَْتبَْشِ   «وَأمََّ
ِ إِنَّهُمْ ِِتيَْل  آمَنوُا برَِب هِِمْ  » وقال (1)  نحَْنُ نَقصُُّ عَلَيْكَ نَبَأهَُمْ بِالْحَق 
 ________________________________________________________  

بمان ماروض ان أن   ذا عر   ه ا  لم بحا  إلى ما مكلاه بع ـ م أيه لما ذكر 
على ال يارل وأيه بزبد وبنقص وعلم السائل الأول صربحا من اعبام الم كيرم ، والثايي ضمنا أو 
الازاما من ا للعلم ال ــروري بأن العلم بزبد وبنقص ســأل عن اعبام الدالة على الثايي صــربحا ، أو 

د ه باعابار أن العمل بزبقعــــده من الســــؤال أيي قد   م  مما ذكر يقعــــان انبمان العملي وممام
ادا  إذ و يه حين   اســــــــــا ؟وبنقص  من أبن جاءم زبادم انبمان الاعــــــــــدبقي وأبة آبة مدل علي ا

أراد بلا  انبمان انبمان العملي ، وب ــــــميره انبمان الاعــــــدبقي ، وعلى الاقدبربن ع برد أيه إذا 
 ى.بادم ليس   ي الناقص ، ايا علم يقعان انبمان وممامه  قد علم زبادمه ، لأن  ي الاا  ز 

 » «جُ أيَُّكُمْ زادَتْ  » إيكارا واسا زاء «مَنْ يَقوُلُ  » قال البي ـاوي    من المنا قين «ِمَِنْهُمْ  »
ا الَّذِينَ آ » وقرأ أبكم بالنعــــم على إضــــمار  عل باســــره زادمه «إِيمانا   » الســــيرم «هذِمِ  مَنوُا َِأمََّ

بزبادم العلم الحاصــــــــــــل من مدبر الســــــــــــيرم واي ــــــــــــما  انبمان ب ا وبما  ي ا إلى  «ِزَادَتهُْمْ إِيمانا  
رُونَ  » أبماي م تبَْشااِ ا الَّذِينَ وَ  » بنزول ا لأي ا ســبم لزبادم كما ل م وارمااع درجام م «وَهُمْ يسَااْ أمََّ

 هاميما إلى الكار بغير كارا ب ا م ـ «ِزَادَتهُْمْ رِجْسا  إلَِ  رِجْسِهِمْ  » كار «ِِي ُلُوُبهِِمْ مَرَض  
أي هدابة  «وَزِدْناهُمْ هُدى   » واســــــاحكم ذلل  ي م حاى ماميا عليه «وَماتوُا وَهُمْ كاِرُِونَ  »

 » إلى انبمان أو زدياهم بســـبم انبمان  باما وشـــدم بقين وصـــبر على المكاره  ي الدبن كما قال
ن بايية زبادم على انبمان ال ي كاييا به ماعــــــاي   ه ال دابة الااصــــــة الر  «وَرَبطَْنا عَل  ُلُوُبهِِمْ 

 حيي قال معالى
__________________ 

 .122( سيرم الايبة   1)
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ولي كان كله واحدا ع زبادم  يه وع يقعـــــان لم بكن لأحد من م   ـــــل على  (1) «وَزِدْناهُمْ هُدى  
اعخر وعســــــــايم النعم  يه وعســــــــايل الناا وبطل الاا ــــــــيل ولكن باما  انبمان دخل المؤمنين 
 .ال نة وبالزبادم  ي انبمان مااضل المؤمنين بالدرجام عند الله وبالنقعان دخل المارطين النار

ـــــــــــــــــ  2 نا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ومحمد بن بحيى ، عن عدم من أصــــحابـ
أحمد بن محمد بن عيســـــــى جميعا ، عن البرقي ، عن الن ـــــــر بن ســــــــيبد ، عن بحيى بن عمران 

 الحلبي ، عن عبيد الله بن لحسن ، عن الحسن بن هارون قال قال لي أبي عبد الله
 ________________________________________________________  

ل  آمَنوُا برَِب هِِمْ  » أوع أي كـل انبمان واحدا ع زبادم  يه وع  «ولو كهان كلهه واحهدا »  « إِنَّهُمْ ِِتيْاَ
يقعــــان لم بكن لأحد من المؤمنين   ـــــل على اعخر ، لأن الا ــــل إيما هي بانبمان      ـــــل 

تو  الناس ويس»  أي يعم الله بال دابام الااصة  ي انبمان «ويستوت النعم »  م  مسـاوام م  يه
لاير والشـر ، وبطل ما ـيل بع  م على بعا بالدرجام والكماعم  ي دخيل ال نة أو  ي ا «

 ، واللياز  كل ا باطلة بالكااب والسنة.
باعابار أصــل الاعــدبق والعمل بالارائا أو بالياجبام ومرك الكبائر أو  «ولكن بتما  الإيمان » 

بام م  سائر الياجب م  «ال نة وبالزيادة في الإيمان »  الماعـاين به «دقل المؤمنون »  المن يام
المنـدوبـام أو المنـدوبام ومرك العــــــــــــــغائر م  المكروهام ، أو المكروهام ومحعــــــــــــــيل اعداب 

 الماعــاين ب ا بدرجام ال نة العالية ، والمنازل «تفاضههل المؤمنون »  المر يبة والأخ ق المطليبة
ياجبة وارمكاب ل ي الاعـــــــــــدبق أو الاقعـــــــــــير  ي الأعمال ا «وبالنقصهههههههههان »  الر يعة  ي قربه معالى

  ي النار إن لم بن يا با له وعايه سبحايه. «دقل المفرطون »  المحرمام
عن النســــــــــــــاح لأن محمـد بن بحيى عط   عن أبيهه   م  يل ، والوـاهر زبــادم الحهديهث الثهاني

 على العدم ، والبرقي هي محمد بن خالد كما هي المعرل به  ي بعا النسخ ،
__________________ 

 .13لك     ( سيرم ا1)
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رَ وَالْفؤُادَ كُلُّ أوُلئكَِ كانَ عَنْجُ مَسْؤُلا   »  مْعَ وَالْبَصاَ قال بسـأل السم   (1) «إِنَّ الساَّ
 .عما سم  والبعر عما يور إليه والاؤاد عما عقد عليه

أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد ال بار ، عن صايان أو  يره ، عن الع ء ، عن ـــــــــــ  3
قال سـألاه عن انبمان  قال ش ادم أن ع إله  محمد بن مسـلم ، عن أبي عبد الله 

إع الله أن محمدا رســــــيل الله وانقرار بما جاء من عند الله وما اســــــاقر  ي القليب من الاعــــــدبق 
ليس  عم  قال بلى قل  العمل من انبمان قال يعم انبمان ع بكين أ ل قل  الش ادمب لل قا

 .إع بعمل والعمل منه وع بثب  انبمان إع بعمل
 ________________________________________________________  

 وأحمد البرقي وابن عيسى بروبان عن محمد البرقي.
ر به اأي الاكلم بكلمة الايحيد وانقر  قوله خ شهههههههههادة أن ي إله إي الله  مرســـــــــــل  الحديث الثالث

من  قوله خ والإقرار بما جاءظاهرا وإيما اكااي ب ا عن انقرار بالرســـــــــــالة لا زم ما أو هي داخل  ي 
راج  إلى الميصــــــيل أي انقرار بكل ما أرســــــله الله من يبي أو  « جاء » وال ــــــمير  ي  عند الله  

 كااب أو حكم ما علم ماعي  وما لم بعلم إجماع ، وكل ذلل انقرار الواهري.
، انقرار القلبي ب مي  ذلــل ، وهــ ا أحــد معــايي انبمــان كمــا  قولههه خ مهها اسهههههههههههتقر في القلوبو

عر   ، وع بدخل  يه أعمال ال يارل ســــــيل انقرار الواهري بما صــــــدق به قلبا ، ولما كان عند 
الســــائل أن انبمان محا العلي  والعقائد وع بدخل  يه الأعمال اســــابعد كين الشــــ ادم الاي هي 

 بأن العمل جزء انبمان. ن عمل ال يارل من انبمان ،  أجاب م
أي ع باحقق واقعا أو ع بثب  انبمان عند الناا إع بانقرار والشــــــــ ادم  «وي يثي  الإيمان » 

الاي هي عمل ال يارل أو ع بســـــــــاقر انبمان إع بأعمال ال يارل ،   ن الاعـــــــــدبق ال ي لم بكن 
 وع ببقى.معه عمل بزول 

__________________ 
 .32( سيرم انسراء   1)
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عدم من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله ـــ  4
ال قال قل  له ما انســ    ق بن مسـكان ، عن بعا أصــحابه ، عن أبي عبد الله 

مكيييا حيي كنام وبعد أن مكيييا  من أقر بدبن  وهي دبن الله قبل أنـــــــــــــــ  دبن الله اسمه انس  
 .الله   ي مسلم ومن عمل بما أمر الله عز وجل به   ي مؤمن

ـــ  5 عنه ، عن أبيه ، عن الن ر بن سيبد ، عن بحيى بن عمران الحلبي ، عن أبيب بن الحر ـ
يثمة  قال له ســ   إن خيثمة ابن أبي خ ، عن أبي بعـير قال كن  عند أبي جعار 

 بحد نا عنل أيه سألل عن انس    قل  له إن
 ________________________________________________________  

 خ مرسل  الحديث الرابع
سْلامُ  » لقوله تعالى خ   دبن الله اسمه انس   ، قوله  ينَ عِنْدَ اللهِ الِْْ  (1) «إنَِّ الد ِ
سْلامِ دِي » وقوله خ  .(2) «ناً وَمَنْ يَبْتغَِ غَيْرَ الِْْ
أي قبـل أن مكيييا  ي عـالم من العيالم أي حين لم  «وهو دين اللهه قيهل أن تكونوا حيهث كنتم » 

مكيييا  ي عــالم الأجســـــــــــــــاد ، وع  ي عــالم الأروال وبعــد أن مكيييا  ي أحــد العيالم ، أو قبــل أن 
وبعد  » مكيييا وميجدوا على ه ا ال يكل الماعـــــــــــــي  حيي كنام  ي الأظلة أو  ي العلم الأزلي

 ر ، وعلى الاقــــدبربن المراد عــــد  الاغير  ي الأدبــــان  ي عــــالم الأبــــدان ، والأول أظ «أن تكونوا 
 » أي العقـائـد الاي أمر اللـه بــانقرار ب ـا  ي كـل دبن قلبــا وظــاهرا «فمن أقر بههدين اللهه »  والأزمـان

من الارائا ومرك الكبائر  «بما أمر الله عز وجل به »  أي م  ذلل انقرار «فهو مسهههههههلم ومن عمل 
 أحد المعايي الاي ذكريا من انس   وانبمان. وه ا «فهو مؤمن »  أو الأعم

   صحيح. الحديث الخامس
بحامل ابن المســــــــــــانير ال عاي ، وابن أبي عمرم الاراســــــــــــايي وك هما م  يعن من  وسهههههههههلا 

ير بااح الااء  م الياء المثنام الســاكنة  م المثلثة الماايحة   قيثمةو أصـحاب الباقر 
 م كير  ي الرجال.

__________________ 
 .19( سيرم آل عمران   1)
 .15( سيرم آل عمران   2)
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انســــ   من اســــاقبل قبلانا وشــــ د شــــ ادمنا ويســــل يســــكنا ووالى ولينا وعادل عدويا   ي مســــلم 
 قال صــــــدق خيثمة قل  وســــــألل عن انبمان  قل  انبمان بالله والاعــــــدبق بكااب الله وأن ع 

 .بععى الله  قال صدق خيثمة
 ________________________________________________________  

أو قيله    ، مارب  ومأكيد ، فقوله خ فهو مسهههههلمأي دبن من اســــــاقبل  قوله خ من اسهههههتقيل قيلتنا  
أي  «هادتنا وشهههد شهه»    ي مســلم قائم مقا  العائد لأيه بمنزلة   ي صــاحبه ، أو   ي الماعــ  به

 ش ادم جمي  المسلمين.
راد ام والعــي  والح  ، أو المأي عبد كعبادم المســلمين  يأمي بالعــ م والزك «ونسهه  نسههكنا » 

بالنســـل أ عال الح  أو ال بح ، قال الرا م   النســـل العبادم والناســـل العابد ، واخاص بأعمال 
 مِنْ َِفِدْيَل   » الح  ، والمناســــل مياق  النســــل وأعمال ا ، والنســــيكة مااعــــة بال بيحة ، قال  

مَنْسَكا  هُمْ  » وقال   (2) «َِإذِا َُضَيْتمُْ مَناسِكَكُمْ  » وقال معالى   (1) «صِيامٍ أوَْ صَدََُلٍ أوَْ نسُُكٍ 

 .(3) «ناسِكُومُ 
أي عدو جمي  المســــــــلمين وهم  «وعاد  عدونا »  أي ولي جمي  المســــــــلمين «ووالى ولينا » 

 المشركين وسائر الكاار    ا بشمل جمي   رق المسلمين.
 يعصههههي وأن ي»  بدخل  يه انقرار بالرســـــالة وانمامة والعدل والمعاد «والتصههههديا بكتاب الله » 
بــــالعمــــل بــــالارائا ومرك الكبــــائر أو العمــــل ب مي  الياجبــــام ومرك جمي  المحرمــــام ،  «اللهههه 

والحاصـل أيه بحامل أن بكين المراد بانسـ   انسـ   الواهري وإن لم بكن م  الاعدبق القلبي 
لبيـة م  انقرار بـاليعبـة وانميـان بـالأعمال ، وبحامل أن بكين المراد بقيله ، وبـانبمـان العقـائـد الق

ومعادام أعدائ م ،  انســ   عبارم    والى ولينا وعادل عدويا ، مياعم أولياء الأئمة 
عن انذعــان ب مي  العقــائــد الحقــة ظــاهرا وبــاطنــا وانبمــان عبــارم عن اي ــــــــــــــمــا  العقــائــد القلبيــة 

 عمال معه أو الأعمال  قط ، وعلى كل مقدبر برج  إلى أحد المعايي الماقدمة ل ما.والأ
__________________ 

 .192( سيرم البقرم   1)
 .211( سيرم البقرم   2)
 .27( سيرم الحّ    3)
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ـــــــــ  2 محمد بن بحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن ـ
عن انبمان  قال شــ ادم أن ع إله إع الله وأن محمدا  بد الله دراج قال سـأل  أبا ع
ليس ه ا عمل قال بلى قل   العمل من انبمان قال ع بثب  له انبمان أ رســــــــــــــيل اللـه قال قل 
 .إع بالعمل والعمل منه

بعا أصحابنا ، عن علي بن العباا ، عن علي بن ميسر ، عن حماد بن عمرو النعيبي ــــ  7
 قال أب ا العالم أخبريي أي الأعمال أ  ـل عند الله قال ما ع  قال سـأل رجل العالم 

بقبـل عمـل إع به  قال وما ذلل قال انبمان بالله ال ي هي أعلى الأعمال درجة وأســــــــــــــناها حوا 
القيل و قيل وعمل أ  قيل ب  عمل قال انبمان عمل كله أ وأشر  ا منزلة قل  أخبريي عن انبمان

بعا ذلل العمل بارض من الله بينه  ي كاابه واضــــــح ييره  اباة ح اه بشــــــ د به الكااب وبدعي 
إليـه قلـ  صــــــــــــــ  لي ذلـل حاى أ  مـه  قـال إن انبمـان حـاعم ودرجام وطبقام ومنازل  منه 

يام لالاا  المنا ى ممامه ومنه الناقص المنا ى يقعـــــــايه ومنه الزائد الراجح زبادمه قل  وإن انبمان 
 وبزبد وبنقص قال يعم قل  و

 ________________________________________________________  
   صحيح وم مييه قربم من الحدبي الثالي. الحديث السادس

ك ا  ي النســـخ بالر   ولعله من معـــحي  النســـاح وبحامل أن بكين اســــم   «أليس هذا عمل » 
ليس ضــــــــــــــمير الشـــــــــــــــأن وبكين مبنيـا على لغـة بني مميم حيــي ذهبيا إلى أن ليس إذا اياقا يايــه 

 ي انهمال ، والناي هنا مناقا باعساا ا  انيكاري.بحمل على ما  
 ، ال مير راج  إلى المؤمن المدليل عليه بانبمان. خ ي يثي  له الإيمان قوله 

   ضعي  على المش ير. الحديث السابع
 وهي جزء من الحدبي الأول باغييرام مالة.

 قولهو ،   ن العحيح بالله ال ي ع إله إع هي قوله خ بالله الذي هومن ا ، 
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كي  ذلل قال إن الله مبارك ومعالى  رض انبمان على جيارل بني آد  وقسمه علي ا و رقه علي ا 
 ليس من جيارح م جــارحــة إع وهي ميكلـة من انبمـان بغير مــا وكلــ  بــه أخا ــا  من ــا قلبــه الــ ي 

بداه  ع ميرد ال يارل وع معــدر إع عن رأبه وأمره ومن ا به بعقل وباقه وبا م وهي أمير بديه ال ي
اللاان ببطش ب ما ورج ه اللاان بمشـــــــــــي ب ما و رجه ال ي الباه من قبله ولســـــــــــايه ال ي بنطق به 

 الكااب
 ________________________________________________________  
على بناء  وردقوله خ ي تو ، كان البين يقعـــايه أصـــح ، قوله خ المنتهى نقصهههانهو ، الأصـــح بين ، بينه

 الم  يل والأصح ع مرد كما  ي بعا النسخ هنا أب ا.
بو ر مما مر أيه ســــــقط هنا يحي من ســـــــطربن ، من بنطق به إلى بنطق  قوله خ ينطا به الكتاب

به ، وبمكن أن باكل   ي معــــــحيح ما  ي النســــــخ بأن بقال من عمل اللســــــان أن ما بكام  ي 
هذا كِتابنُا  » ق بســـــــــبم اللســـــــــان كما قال معالى  الكام بعـــــــــير مالاوا به ،  كان الكااب بنط

لى أي ع «عليها »  أي بالكااب «به »  على بناء الماعيل «يشهد »  و (1) «يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِ 
لم أسم  اللسان من العرب إع م كرا ، وقال  اللسـان باأوبل ال ارحة ، و ي المعـبال قال الاراء  

 للسان ب كر وبؤيي ، ايا ى.أبي عمرو بن الع ء   ا
وقد صــــــــــــرل  ي المغرب أب ــــــــــــا بأيه ب كر وبؤيي ، أو المراد باللســــــــــــان عند إرجاع ال ــــــــــــمير 
الكلمام العــــــــــــــادرم عنه ،  ل ا أي  قال ال يهري   اللســــــــــــــان جارحة الك   وقد بكنى ب ا عن 

 الكلمة  يؤيي حين   ، ايا ى.
أوع كااب الأعمال ، وبمكن إرجاع ضمير  ايه اسـاادا  ، وبحامل أن بكين المراد بالكااب 

 به إلى اللسان وضمير علي ا إلى ال يارل ، أي مؤاخ  ال يارل بما بش د اللسان علي ا.
 كل ذلل خطر بالبال وإن كان كل من ا ع بالي من بعد ، وقيل   الواهر

__________________ 
 .29( سيرم ال ا ية   1)
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 عـــــــــر ب ما وأذياه اللاان بســـــــــم  ب ما و رض على القلم  ير مابشـــــــــ د به علي ا وعيناه اللاان ببو 
 رض على اللســان و رض على اللســان  ير ما  رض على العينين و رض على العينين  ير ما  رض 
على الســـــــم  و رض على الســـــــم   ير ما  رض على اليدبن و رض على اليدبن  ير ما  رض على 

ليجــه ارج و رض على الارج  ير مــا  رض على االرجلين و رض على الرجلين  ير مــا  رض على ال
 أما ما  رض على القلم من انبمان  انقرار والمعر ة والاعـــــدبق والاســـــليم والعقد والرضـــــا بأن ع 

وأن محمدا  «صااااااااحِبَل  وَلا وَلدَا   » إلـه إع اللـه وحـده ع شــــــــــــــربل له أحدا صــــــــــــــمدا لم باا 
 .عبده ورسيله 

ــــــــــــــــــ  1 الحســـــن ، عن بعا أصـــــحابنا ، عن الأشـــــعي بن محمد ، عن محمد بن  محمد بنـ
 بقيل وسأله رجل عن قيل حاص بن خارجة قال سمع  أبا عبد الله 

 ________________________________________________________  
لى إلى النطق أو إ« به » راج  إليه و ي « بشـــــــــــــ د » أن المراد بالكااب القرآن وال ـــــــــــــمير  ي 
 إلى اللسـان ويطق القرآن بأقيال اللسان خيرا« علي ا » اللسـان بح ت م ـات أي بأقياله ، و ي 

وشــــرا وشــــ ادمه علي ا كثير ، وبحامل أن براد بالكااب كااب انبمان وصــــحياا ا وشــــ ادمه علي ا 
 بي  القيامة ظاهرم ، وربما بقرأ الكااب ب م الكات ومشدبد الااء بأن براد به الحاوة ل عمال.

   م  يل. الحديث الثامن
ل ، للاأكيد لطيل الاعـــــ «فقال »  إلى آخر الك   ، وإعادم خ سههههيحان اللهقوله وماعيل بقيل 

قي  بقيلين أيه ع ب ــــــر م  الأبمان مععــــــية كما أيه ع بنا  م  الكار طاعة ،  المرجئةوقد مر أن 
وبو ر من ه ا الابر أي م كاييا بقيلين بأن انبمان هي انقرار الواهري وع بشــــــــــارط  يه اععاقاد 

وكــ ا الكار لكنــه  ير مشــــــــــــــ ير عن م ، قــال  ي المياق  وشــــــــــــــرحــه   من كبــار الارق القلبي ، 
انســــــ مية المرج ة لقبيا به لأي م برج ين العمل عن النية أي بؤخرويه ، أو لأي م بقيلين ع ب ــــــر 
م  الأبمان مععية كما ع بنا  م  الكار طاعة ،   م بعطين الرجاء وعلى ه ا بنبغي أن ع ب مز 

 رج ة و رق م خمس   اليييسية أصحاب بييس النميري ،لا  الم
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 المرج ة  ي الكار وانبمان وقال إي م بحا ين علينا وبقيلين كما أن الكا ر
 ________________________________________________________  

قاليا   انبمان هي المعر ة بالله والا ـــــيع له والمحبة بالقلم ،  من اجامع   يه ه ه العـــــاام 
صــــــــــــــي ، وع بعــاقــم علي ــا ، والعبيــدبــة   ي مؤمن وع ب ــــــــــــــر مع ــا مرك الطـاعــام وارمكــاب المعــا

أصـحاب عبيد المك ب زادوا على اليييسـية أن علم الله لم بزل شـي ا  يره ، وأيه معالى على صيرم 
انيســــان ، والغســــايية أصــــحاب  ســــان الكي ي قاليا   انبمان هي المعر ة بالله ورســــيله وبما جاء 

 ســـــــــــان كان بحكيه عن أبي حنياة وهي من عندهما إجماع ع ماعـــــــــــي  وهي بزبد وع بنقص ، و 
ا اراء عليه ،   يه لما قال انبمان هي الاعـــــــــــــدبق وع بزبد وع بنقص ظن به انرجاء باأخير العمل 
عن انبمان ، والثيبايية أصـــحاب الثيبان المرج ي قاليا   انبمان هي المعر ة وانقرار بالله ورســـيله 

مــا مــا جــاز  ي العقــل أن بعقلــه  ليس اععاقــاد بــه من وبكــل مــا ع ب يز  ي العقــل أن بعقلــه ، وأ
انبمان وأخروا العمل كله من انبمان ، والثيمنية أصــــــــــــــحاب أبي معاذ الثيمني قاليا   انبمان هي 
المعر ة والاعدبق والمحبة وانخ   وانقرار بما جاء به الرسيل ومرك كله أو بع ه كار ، وليس 

كل مععــــــــية لم ب م  على أيه كار  عــــــــاحبه بقال   إيه  ســــــــق بع ــــــــه إبمايا وع بعا إبمان ، و 
وععــــــــــــــى وإيــــه  ــــاســــــــــــــق ، ومن مرك العــــــــــــــ م مســــــــــــــاح  كار لاكــــ ببــــه لمــــا جــــاء بــــه النبي 

ومن مرك ا بنية الق ـاء لم بكار ، وقاليا الســ يد للعــنم ليس كارا بل  
 من جم  إلى انرجاء القدر ، ايا ى.هي ع مة الكار ،    ه هي المرج ة الاالعة ، ومن م 

، كأيه قاا انبمان بالكار   ن من أيكر ضـــــــــــروربا من ضـــــــــــروربام الدبن  قوله خ كما أن الكافر
ظـــــــاهـرا مـن  ـيـر مـقيـــــــة   ي كـــــــا ر وإن لم بعاقـــــــد ذلـــــــل ،  ـــــــ ذا أقر بمـــــــا جـــــــاء بـــــــه النبي 

ا من ذلل به شــي ب م أن بكين مؤمنا  ير مع ب وإن لم بعاقد بقل 
  بط ن بأيه م ، ولم ب ـم إليه أ عال ال يارل من الطاعام ومرك المعاصــي  أجاب 

لأمربن ا القياا ع ســــــيما  ي المســــــائل الأصــــــيلية   ي قياا م  الاارق ،  م شــــــبه 
هي ء انبمان و بانقرار وانيكار ليو ر الارق ،   ن إيكار ال ــــــــــــروري مســــــــــــالز  لارك جزء من أجزا

 انقرار الواهري   ي بمنزلة إقرار انيسان على ياسه ،   يه ع بكل 
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ـــــــــــ عنديا هي الكا ر عند الله  ك لل ي د المؤمن إذا أقر ب بمايه أيه عند الله مؤمن  قال سبحان  ـ
اللــه وكي  بســــــــــــــايي هــ ان والكار إقرار من العبــد    بكل  بعــد إقراره ببينــة وانبمــان دعيل ع 

 يز إع ببينــة وبيناــه عملــه ويياــه  ــ ذا اماقــا  ــالعبــد عنــد اللــه مؤمن والكار ميجيد بكــل ج ــة من م
هــ ه ال  ــام الث   من ييــة أو قيل أو عمــل والأحكــا  م ري على القيل والعمــل  مــا أكثر من 
بشــــــــــــــ د له المؤمنين بانبمان وب ري عليه أحكا  المؤمنين وهي عند الله كا ر وقد أصــــــــــــــاب من 

 عليه أحكا  أجرل
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على إقراره بـل بحكم بمحا انقرار عليه وإن شــــــــــــــ دم البينة على خ  ه ، با ت إظ ار  بينهة

انبمـــان والاكلم بـــه ،  ـــ يـــه وإن أمى ب زء من انبمـــان وهي انقرار الوـــاهري لكن عمـــدم أجزائـــه 
الاعـــــــــــدبق القلبي وهي م  ذلل مدع ع بد له من شـــــــــــاهد من عمل ال يارل عند الناا ومن النية 

ند الله ،   ذا اماق الشـــاهدان وهما الاعـــدبق والعمل  ب  إبمايه عند الله ، ولما كان والاعـــدبق ع
الاعــــــــــــــــدبق القلبي أمرا ع بطل  عليـــه  ير اللـــه لم بكل  النـــاا  ي الحكم بـــ بمـــايـــه إع بـــانقرار 
الواهري والعمل   ي ما شــــــاهدان عدعن بحكم ب ما ظاهرا وإن كايا كاذبين عند الله. والحاصــــــل 

شــبه انقرار الواهري بالدعيل  ي ســائر الدعاوي ، وكما أن الدعيل  ي ســائر  أيه 
الـدعاوي ع مقبل إع ببينة  ك ا جعل الله معالى ه ه الدعيل  ير مقبيلة إع بشــــــــــــــاهدبن من قلبه 
وجيارحـه    بثبــ  عنــده إع ب مــا ، وأمــا عنــد النــاا  يكاي م  ي الحكم انقرار والعمــل الوــاهري  
كما بكااي عند ال ــــــــــرورم بالشــــــــــاهد واليمين ،  انبمان مركم من    ة أجزاء وع بثب  انبمان 
الياقعي إع باحقق ال مي    ي من ه ه ال  ة بشـبه سـائر الدعاوي للزو     ة أشياء  ي محقق ا 

 الدعيل والشاهدبن.
نـــاا إع بـــانقرار وبمكن أن بكين الأصــــــــــــــــل  ي انبمـــان الأمر القلبي ولمـــا لم بكن ظ يره لل

 والعمل ،   عل ما الله من أجزاء انبمان أو من شرائطه وليازمه.
 أي حكم بالحق والعياب. «وقد أصاب » 
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 م اعلم أن أكثر الماكلمين من الاــاصــــــــــــــــة والعــامــة اخالايا  ي أن انبمــان هــل بقبــل الزبــادم 
ه ا الباب أ  ع ومن م من جعل ه ا الا ت  رع الا ت والنقعــان كما بدل عليه بعا أخبار 

 ي أن الأعمـال داخلـة  يـه أ  ع ، قـال إمـام م الرازي  ي المحعــــــــــــــل   انبمان عنديا ع بزبد وع 
بنقص لأيه لما كان اســـــــما لاعـــــــدبق الرســـــــيل  ي كل ما علم بال ـــــــرورم م ي ه به ، وه ا ع بقبل 

دم والنقعـــــان ، وعند المعازلة لما كان اســـــما لأداء العبادام  الاااوم  ســـــمي انبمان ع بقبل الزبا
كان قاب  ل ما ، وعند الســـل  لما كان اســــما للإقرار واععاقاد والعمل  ك لل ، والبحي لغيي 
ولكل واحد من الارق يعــي  ، والاي يق أن بقال   الأعمال من  مرام الاعــدبق ،  ما دل على 

قعــــــــان كان معــــــــرو ا إلى أصــــــــل انبمان ، وما دل على كييه قاب  أن انبمان ع بقبل الزبادم والن
 ل ما   ي معروت إلى انبمان الكامل ، ايا ى.

 ي رسـالة العقائد   حقيقة انبمان بعد اعمعــات ب ا بحيي  وقال الشـ يد الثايي 
مقد  من أيه  ابكين الماعــــــــــــــ  ب ـا مؤمنا عند الله معالى هل مقبل الزبادم أ  ع ،  قيل بالثايي لم

الاعــدبق القلبي ال ي بلل ال ز  والثبام ،    ماعــير  يه الزبادم عن ذلل ، ســياء أمى بالطاعام 
ومرك المعاصـي أ  ع ، وك ا ع معرض له النقيعـة وإع لما كان  اباا وقد  رضناه ك لل ه ا خل  

احدم ، قد  رضـــــناها و وأب ــــا حقيقة الشـــــيء لي قبل  الزبادم والنقعــــان لكاي  حقائق ماعددم ، و 
هــ ا خل  ، وإن قلــ    حقيقــة انبمــان من الأمير اععابــاربــة للشـــــــــــــــارع وحين ــ   ي يز أن بعابر 
الشــــــارع للإبمان حقائق ماعددم ماااومة زبادم ويقعــــــايا بحســــــم مرامم المكلاين  ي قيم اندراك 

اقعا ليجم ل وكان و قل    لي جاز ذل ؟وضــعاه ،   يا يقط  باااوم المكلاين  ي العلم واندراك
علي الشــارع بيان حقيقة إبمان كل  رقة باااومين  ي قيم اندراك ، م  أيه لم ببين ما ورد من ج ة 

و يره من  الشـارع  يما به باحقق انبمان من حدبي جبرئيل للنبي 
 الأحادبي قد مر ذكره ، وليس  يه شيء بدل على معدد الحقائق بحسم
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 مااوم قيي المكلاين.
 وأما ما ورد  ي الكااب العزبز والسـنة المط رم مما بشعر بقبيله الزبادم والنقعان كقيله معالى  

 (2) «لِيزَْدادُوا إِيمانا  مَعَ إِيمانهِِمْ  » وقيله معالى   (1) «وَإذِا تلُِيتَْ عَلَيْهِمْ آياتجُُ زادَتهُْمْ إِيمانا   »
الِحاتِ جُناح  ِِيما طَعِمُوا إذِا مَا اتَّقَوْا لَيْ  » وقيلـه معـالى   ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصاااااااَّ سَ عَلَ  الاَّ

الِحاتِ ثمَُّ اتَّقَوْا وَآمَنوُا ثمَُّ اتَّقَوْا وَأحَْسَنوُا وَاللجُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ  وك ا  (3) «وَآمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
عزبز  محميل على زبــادم الكمــال وهي أمر خــارج عن أصـــــــــــــــل مــا ورد من أمثــال ذلــل  ي القرآن ال

 «عَ إِيمانهِِمْ مَ  » الحقيقة ال ي هي محل النزاع ، واعبة الثايية صـــــربحة  ي ذلل   ن قيله معالى  
بدل على أن أصـــــل انبمان  اب  ، أو على من كان  ي ععـــــر النبي حيي كاييا بســـــمعين  رضـــــا 

 ماي م به لأي م لم بكيييا معدقين به قبل أن بسمعيه. يزداد إب بعد  رض منه 
وحاصـــله أن الحقيقة الشـــرعية للإبمان لم مكن حعـــل  بامام ا  ي ذلل اليق  ،  كان كلما 

 حعـل من ا شـيء صـدقيا به ، واعارض بأن من كان بعد ععــر النبي 
عاقاد ايق  علي ا انبمان   يه ب م اعبمكن  ي حقه م دد اعط ع على مااصــيل الارائا الم

إجماع  يما عليم إجماع وماعي   يما علم ماعي  ، وع ربم أن اعاقاد الأمير الماعددم ماعي  
 أزبد وأظ ر عند الناس من اعاقادها إجماع  علم من ذلل قبيل حقيقة انبمان الزبادم.

 ينه ،يقة كل جزء من ا وإن لم بعلمه بعأقيل    يـه بحـي   ن ال از  بحقيقة ال ملة جاز  بحق
ر به جازمين بعـدق كل ما باب ع مرل أيا بعد علمنا بعـدق النبي أ

 وإن لم يعلم ماعيل ذلل جزءا جزءا ، حاى لي  عل ذلل علينا واحدا واحدا لما ازداد
__________________ 

 .2( سيرم الأياال   1)
 .4( سيرم الااح   2)
 .93( سيرم المائدم   3)
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ذلل ال ز  ، يعم الزائد  ي الااعـــيل إيما هي إدراك العـــير الماعددم من حيي الاعدد والاشـــاص 
وهي ع بيجم زبادم  ي الاعــــدبق انجمالي ال از  ،   ن ه ه العــــير قد كاي  م زوما ب ا على 

إدراك خعــــــيصــــــيام ا وهي أمر خارج مقدبر دخيل ا  ي ال ي ة انجمالية ، وإيما الشـــــاذ عن الناس 
 عن محقق الحقيقة الم زو  ب ا ، يعم ع ربم  ي حعيل الأكملية به وليس الك    ي ا.

وقد أجاب بعا الماســـربن عن اعبة الثالثة بأن مكرار انبمان  ي ا ليس  يه دعلة على الزبادم 
،  الث   ، حال المؤمن م  ياســــــــــــــه، بـل إمـا أن بكين باعابار الأزمنة الث  ة أو باعابار الأحيال 

وحـالـه م  النــاا ، وحـالـه م  اللــه معـالى ، ولــ ا بـدل انبمـان بــانحســــــــــــــان كمـا برشـــــــــــــــد إليـه قيلــه 
 ي ماسـير انحسـان   أن معبد الله كأيل مراه   ن لم مكن مراه   يه  

بنبغي مرك  ، أو باعابار ما بنبغي   يه براك ، أو باعابار المرامم الث   المبدأ واليســـــــــــط والمنا ى
المحرمام ح را عن العقاب ، ومرك الشــــــــــب ام مباعدا عن اليقيع  ي المحرمام وهي مرمبة اليرع 
، ومرك بعا المبــاحــام المؤذيــة بــالنقص حاوــا للناس عن الاســــــــــــــــة ، وم ــ ببــا ل ــا عن ديس 

قلبــه ب ـدد انبمـان  ي كـل وقـ  ب الطبيعـة ، أو بكين هـ ا الاكرار كنـابـة عن أيـه بنبغي للمؤمن أن
والثبام عليه عند ال هيل ليعير انبمان ملكة  (1)ولسـايه وأعماله العـالحة ، وعبر عنه على بقائه 

 للناس    بزلزله عروض شب ة ، ايا ى.
قيـل    ي بيان قبيل انبمان الزبادم أن الثبام والدوا  على انبمان أمر زائد عليه  ي كل وق  

وحاصـــــل ذلل برج  إلى أن انبمان عرض لأيه من الكيايام الناســـــايية والعرض ع ببقى وزمان ، 
 زمايين بل بقا ه إيما بكين با دد الأمثال.

أقيل   وه ا م  بنائه على ما لم بثب  حقياه بل يايه  ليس من الزبادم  ي شـــــيء ، إذ ع بقال 
 قيل  يللمما ل الحاصل بعد ايعدا  مثله أيه زائد وه ا ظاهر ، و 

__________________ 
 .«حرصا منه على بقائه » ( اساو ر  ي هامش الماطيطة أن بكين الأصل 1)
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ميجيه قبيله الزبادم   أيه بمعنى زبادم  مرمه من الطاعام وإشـــراق ييره وضـــيائه  ي القلم وأيه بزبد 
 بالطاعام وبنقص بالمعاصي.

مطلق الزبــادم لكنــه ليس كــ لــل بــل النزاع إيمــا هي أقيل   هــ ا الايجيــه وجيــه لي كــان النزاع  ي 
  ي أصل حقيقاه ع  ي كمال ا.

واســــــادل بعا المحققين على أن حقيقة الاعــــــدبق ال از  الثاب  مقبل الزبادم والنقعــــــان بأيا 
 .يقط  أن معدبقنا ليس كاعدبق النبي 

من  أقيل  أقيل   ع ربم  ي أيا قاطعين بأن معــــــــدبق النبي
معــــــــــــدبقنا وأكمل ، لكن ه ا ع بدل على اخا ت أصــــــــــــل حقيقة انبمان الاي قدرها الشــــــــــــارع 
بـاعاقـاد أمير ماعــــــــــــــيصــــــــــــــة على وجـه ال ز  والثبام ،   ن ملل الحقيقة إيما هي من اعابارام 

ك ،  ي قيم اندرا الشــــــــــــارع ، ولم بع د من الشــــــــــــارع اخا ت حقيقة انبمان باخا ت المكلاين
بحيي بحكم بكار قيي اندراك لي كان جزمه بالمعارت انل ية ك ز  من هي أضـــع  إدراكا منه 
، يعم الـ ي ماـاوم  يـه المكلاين إيما هي مرامم كماله بعد محقق أصــــــــــــــل حقيقاه الاي بااطم 

 ا العقاب يباحعــــــــــيل ا كل مكل  وبعابر ب ا مؤمنا عند الله معالى ومســــــــــاحق الثياب الدائم وبدو 
الـدائم ، وأمـا ملـل الكمـاعم الزائـدم  ـ يمــا مكين بـاعابــار قرب المكل  إلى اللــه معـالى بســــــــــــــبــم 
اســـاشـــعاره لعومة الله وكبربائه وشـــميل قدرمه وعلمه ، وذلل نشـــراق ياســـه واط ع ا على ما  ي 

ه   ه معــــــــــنيعام الله معالى من الأحكا  وانمقان والحكم والمعــــــــــالح ،   ن الناس إذا عحو
البـدائ  الغرببـة العويمـة الاي محـار  ي معقل ـا م  علم ـا بأي ا مشــــــــــــــارك  ي انمكان واع اقار إلى 
صـــــاي  ببدع ا وببدب ا مايحد  ي ذامه ب امه ايكشـــــ  علي ا كبرباء ذلل العـــــاي  وعوماه وج له 

د سياه هوإحاطاه بكل شـيء ،  يكثر خي  ا وخشـيا ا واحارام ا ل لل العاي  حاى كأي ا ع مشا
وع ماشـــــى  يره ،  انقط  عن  يره إليه ومســـــلم أزمة أميرها إليه حيي علم  أن ع رب  يره وأن 

 المبدأ منه والمعاد إليه ،    مزال شاخعة مناورم
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 لأمره حاى مأمي ا  اار إليه من ضـيق ال  الة إلى سعة معر اه ورحماه ولطاه ، و ي ذلل  ليانا س
 المانا سين.
ورد من الســـنة المط رم مما بشـــعر بقبيله الزبادم والنقعـــان بمكن حمله على ما ذكرياه  وك ا ما 

 كحدبي ال يارل ، ذكره  ي الكا ي ب سناده عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله 
قال   قل    صاه لي بعني انبمان جعل   داك حاى أ  مه ،  قال   انبمان حاعم ودرجام 

 ه   وبالنقعان دخل المارطين النار ، ايا ى.، إلى قيل
  اعلم أن ســــــند ه ا الحدبي ضــــــعي  لأن  ي طربقه بكر بن صــــــالح الرازي وهي  )ره( م قال 

ضـــــعي  جدا كثير الاارد بالغرائم ، وأبي عمرو الزبيري وهي م  يل  ســـــقط اعســـــادعل به ، ولي 
وجعل  الاي بارمم علي ا الن ام ،ســـــــــــلم ســـــــــــنده    دعلة  يه على اخا ت ياس حقيقة انبمان 

 » الناقص عن ا بارمم عليه دخيل النار ،  لم بكن إبمايا وإع لم بدخل صـــــاحبه النار بقيله معالى
 .«وَعَدَ اللجُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ 

وجعل الزبادم  ي انبمان مما بيجم الاااضـــــل  ي الدرجام ، وع ربم أن ه ه الزبادم لي مرك 
 واقاعــر المكل  على ما بحعــل به الاما  لم بعاقم على مرك ه ه الزبادم ، ولأيه 

جعــل الامــا  ميجبــا لل نــة  كي  بيجــم العقــاب مرك الزبــادم م  أن مــا دويــه وهي الامــا  بيجــم 
، وعلى هـ ا  اكين الزبادم  ير مكل  ب ا  لم مكن داخلة  ي أصــــــــــــــل حقيقة انبمان لأيه  ال نـة

مكل  بــه بــالنص وانجمــاع ،  يكين من الكمــال ،  و ر بــ لــل كين الحــدبــي دلي  على عــد  
قبيل حقيقة انبمان للزبادم والنقعـــــــان ، ع دلي  على قبيل ما ، وه ا اســـــــااراج لم يســـــــبق إليه ، 

 عثره  يريا عليه.وبيان لم ب
 على أن ه ا الحدبي لي قطعنا النور عما ذكريا وحملناه على ظاهره لكان
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انبمان  حيي سـأله عن معارضـا بما سـبق من حدبي جبرئيل للنبي 
 قال   أن مؤمن بالله ورســله واليي  اعخر ، أي معــدق ب لل ، ولي بقي من حقيقاه شــيء ســيل 

ره لـــه لبينـــه لـــه ،  ـــدل على أن حقيقاـــه مام بمـــا أجـــابـــه بـــالقيـــاا إلى كـــل مكل  أمـــا للنبي مـــا ذك
  يه الم اب به حين سـأله ، وأما لغيره  للاأسـي به وطربق ال م   

 بين ما حين   حمل ما  ي حدبي ال يارل من الزبادم عن ذلل على مرمبة الكمال بيناه سابقا.
حـي وهي أن حقيقـة انبمـان لمـا كاي  من الأمير اععاباربة للشــــــــــــــارع كان محدبدها وهي نـا ب

إيمــا هي ب عــل الشـــــــــــــــارع ومقربره ل ــا ،    بعلم حين ــ  مقــداره وحقيقاــه إع منــه ، وحيــي رأبنــا مــا 
وصـــــل إلينا من خطابامه معالى  ير قاط   ي الدعلة على معيين قدر ماعـــــي  من أيياع اععاقاد 

حيي مشـــــــــــارك الكل  ي الاكلي  به من  ير مااوم بين قيي اندراك وضـــــــــــعياة ، بل والأعمال ب
رأبناها ماااومة  ي الدعلة على ذلل بعلم ذلل من ماب  آبام الكااب العزبز والســــــنة المط رم وقد 
ســــــــــــــبق يبــ م من ذلــل وع ب يز اعخا ت  ي خطــابــامــه ، وع أن بكل  عبــاده بــأمر ع ببين ل م 

ه ، عســــــــــــــاحـالـة مكلي  مـا ع بطاق وإخ له باللط  ورأبنا الأكثر ورودا  ي كاابه مراده معـالى منـ
ب لل الأمر باععاقاد القلبي من  ير معيين مقدار ماعــــي  منه بقاط  بيقانا على اعاباره أمكن 
حين   أن بكين مراده منه مطلق اععاقاد العلمي ســــــــــــياء كان علم الطمأيينة أو علم اليقين أو حق 

أو عين اليقين  اكين حقيقــــة واحــــدم وهي انذعــــان القلبي واععاقــــاد العلمي ، والااــــاوم اليقين 
بالزبادم والنقعــــان إيما هي  ي أ راد ملل الحقيقة ومن مشــــاعــــام ا    بكين داخ   ي الحقيقة 
المــ كيرم ، ومــا ورد ممــا ظــاهره اعخا ت  ي الــدعلــة على مراد الشـــــــــــــــارع منــه بمكن منزبلــه على 

الأ راد الم كيرم كعلم الطمأيينة وعلم اليقين و يرهما  يكين كل واحد من ا مرادا وكا يا  ي مااوم 
 اماثال أمر الشارع.

 وه ا هي المناسم لس يلة الاكلي  واخا ت طبقام المكلاين  ي اندراك كما
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ياســـــــــــ م لأع بااى ، وب لل بســـــــــــ ل الاطم  ي الحكم ب بمان أكثر العيالم ال بن ع بايســـــــــــر 
اعمعـات بالعلم ال ي ع بقبل مشكيل المشكل ،   ن علم الطمأيينة مايسر لكل واحد ، وعلى 
ه ا  يكين ما مشــعر الناس به من اعزدباد  ي الاعــدبق واعطم نان عند ما مشــاهده من برهان أو 

 عيان ، إيما هي اياقال  ي أ راد ملل الحقيقة ومبدل واحد بآخر ، والحقيقة واحدم.
 بقال   أ راد الحقيقة الياحدم ع منا ي اعجاماع  ي القيم العاقلة   ن أ راد الحييان وانيسان ع

بعـــــــــــلح اجاماع ا  ي القيم العاقلة وما يحن  يه ليس ك لل ، إذ ع بمكن امعـــــــــــات الحعـــــــــــيل 
  بناس علم الطمأيينة وعلم اليقين  ي حالة واحدم لا ــادهما وب  ا بزول الأول بحعــيل الثايي  

 بكين ما ذكرم أ راد حقيقة واحدم بل حقائق.
قل    ع يسـلم أن أ راد كل حقيقة بعح اجاماع ا  ي الحعيل عند القيم العاقلة ، بل قد ع 
بعــح ذلل لما بين ا من الا ــاد كما  ي البياض والســياد   ي ا  ردان لحقيقة واحدم هي اللين م  

  ذهنا. عد  صحة اجاماع ما  ي محل واحد ع خارجا وع
بقي هي نا شــــــــيء وهي أيه ع ربم  ي محقق انبمان الشــــــــرعي بالاعــــــــدبق ال از  الثاب  وإن 
أخل الماعــــ  به ببعا الطاعام ، وقارت بعا المن يام عند من بكااي  ي حعــــيل انبمان 
بــ ذعــان ال نــان ، وإذا كــان الأمر كــ لــل    معنى للنزاع عنــد هؤعء  ي أن حقيقــة انبمــان هــل 

لزبادم والنقعــــــــــــــان ، إذ لي قبل  شــــــــــــــي ا من ما لم مكن واحدم بل ماعددم ، لأن القابل  ير مقبل ا
المقبيل ، والعــارض  ير المعروض  ــ ن دخــل الزائــد  ي ما ي  الحقيقــة بحيــي صـــــــــــــــار ذاميــا ل ــا 
معـددم ومبـدلـ  ، وكـ ا النـاقص إذا خرج عن ـا    مكين واحـدم ، وقـد  رضــــــــــــــنـاهـا ك لل ، ه ا 

خل ولم بارج شـــــــيء من ما كاي  واحدم من  ير يقعـــــــان وزبادم  ي ا بل هما خل  ، وإن لم بد
 راجعان إلى الكمال وعدمه
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وحين ــ   يبقى محــل النزاع هــل بقبــل كمــا ل ــا الزبــادم والنقعـــــــــــــــان ، وأيــ  خبير بــأن هــ ا ممــا ع 
عل جباال   ي صـــــحاه ا نان ، وقد ذكر بعا العلماء أن ه ا النزاع إيما بامشـــــى على قيل من 

 الطاعام من انبمان.
وأقيل   ال ي بقا ـيه النور أيه ع بامشـى على قيل م أب ـا ، وذلل أن ما اعابروه  ي انبمان 
من الطاعام إما أن بربدوا به ميق  حعــــــــيل انبمان على جمي  ما اعابروه أو عليه  ي ال ملة ، 

على عام بارج من انبمان و وعلى الأول بلز  كين حقيقاه واحدم ،   ذا مرك  رضــــا من ملل الطا
الثــايي بلز  كين مــا باحقق بــه انبمــان من ملــل الطــاعــام داخ   ي حقيقاــه ومــا زاد عليــه خــارجــا 
 اكين واحدم على الاقدبربن ،  ليس الزبادم والنقعــان إع  ي الكمال على جمي  الأقيال ، ايا ى  

 ك مه ر   الله مقامه.
لســــنة وهي م هم الأشــــاعرم والمعازلة والمحكي عن وقال شــــارل المقاصــــد   ظاهر الكااب وا

الشــــا عي وكثير من العلماء أن انبمان بزبد وبنقص ، وعند أبي حنياة وأصــــحابه وكثير من العلماء 
وهي اخايار إما  الحرمين أيه ع بزبد وع بنقص لأيه اســـــم للاعـــــدبق البالل حد ال ز  وانذعان وع 

معـــــدق إذا ضـــــم الطاعام إليه أو ارمكم المعاصـــــي  اعـــــدبقه باعـــــير  يه الزبادم والنقعـــــان ، وال
بحاله لم باغير أصـــ  وإيما باااوم إذا كان اســـما للطاعام الماااومة قلة وكثرم ، ول  ا قال انما  
الرازي و يره   إن ه ا الا ت  رع ماســــــير الأبمان ،   ن قلنا   هي الاعــــــدبق    باااوم ، وإن 

 قلنا هي الأعمال  ماااوم.
وقال إما  الحرمين   إذا حملنا انبمان على الاعـــــــدبق    با ـــــــل معـــــــدبق معـــــــدبقا كما ع 
با ــل علم علما ومن حمله على الطاعة ســرا وعلنا وقد مال إليه الق يســي    ببعد إط ق القيل 
بأيه بزبد بالطاعة وبنقص بالمععــــية ويحن ع يؤ ر ه ا ،  م قال   ولقائل أن بقيل   ع يســــلم أن 

 لاعدبق ع باااوم بل باااوم قيم وضعاا كما  ي الاعدبقا
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بطليع الشــمس والاعــدبق بحدو  العالم لأيه إما ياس اععاقاد القابل للاااوم أو مبني عليه قلة 
وكثرم كما  ي الاعــــــــدبق انجمالي والااعــــــــيلي الم ح  لبعا الاااصــــــــيل وأكثر ،   ن ذلل من 

ماع ، إجماع  يما علم إج ه النبي انبمان لكييه معـدبقا بما جاء ب
 وماعي   يما علم ماعي .

ع بقـال   الياجــم معــــــــــــــدبق ببلل حــد اليقين وهي ع بااـاوم ، لأن الااـاوم ع باعــــــــــــــير إع 
 باحامال النقيا.

 هلأيا يقيل   اليقين من باب العلم والمعر ة ، وقد ســــــــــــــبق أيه  ير الاعــــــــــــــدبق ، ولي ســــــــــــــلم أي
الاعــــــــــدبق وأن المراد به ما ببلل حد انذعان والقبيل وبعــــــــــدق عليه المعنى المســــــــــمى بگروبدن 
ليكين معــــــدبقا قطعا    يســــــلم أيه ع بقبل الاااوم ، بل لليقين مرامم من أجلى البدب يام إلى 
أخاى النوربام ، وكين الاااوم راجعا إلى م رد ال  ء والاااء  ير مســـــــــلم بل عند الحعـــــــــيل 

ي وعن عل «وَلكِنْ لِيطَْمَئِنَّ ُلَْبِي  » ال الاردد الااـــــاوم بحـــــالـــــه ، وكاـــــاك قيل الاليـــــل  وزو 
   لي كش  الغطاء ما ازددم بقينا. 

على أن القيل بـــأن المعابر  ي حق الكـــل هي اليقين وأن ليس للون الغـــالـــم الـــ ي ع باطر 
 معه النقيا بالبال حكم اليقين محل يور.

القـائلين بـالزبـادم والنقعــــــــــــــان بـالعقـل والنقــل أمـا العقـل   يـه لي لم بااـاوم لكـان إبمــان احا  
آحاد الأمة بل المن مل  ي الاســـق مســـاوبا لاعـــدبق الأيبياء وال ز  باطل قطعا وأما النقل  لكثرم 

 » (1) «هُمْ إِيمانا  وَإذِا تلُِيتَْ عَلَيْهِمْ آياتجُُ زادَتْ  » النعــــــــــــي  الياردم  ي ه ا المعنى ، قال الله  
وَما زادَهُمْ إِلاَّ إِيمانا   » (3) «وَيزَْدادَ الَّذِينَ آمَنوُا إِيمانا   » (2) «لِيزَْدادُوا إِيمااناا  مَعَ إِيماانهِِمْ 

ا الَّذِينَ آمَنوُا ِزَادَتهُْمْ إِيمانا   » (4) «وَتسَْلِيما    وعن (5) «َِأمََّ
__________________ 

 .2الأياال   ( سيرم 1)
 .4( سيرم الااح   2)
 .31( سيرم المدّ رّ. 3)
 .22( سيرم الأحزاب   4)
 .124( سيرم الايبة   5)
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نة قال   يعم بزبد حاى بدخل صـــــاحبه ال  ؟ابن عمر قلنا   با رســـــيل الله إن انبمان بزبد وبنقص
 وبنقص حاى بدخل صاحبه النار.

وأجيم بيجيه   الأول   أن المراد الزبادم بحســــــــــــم الدوا  والثبام وكثرم الأزمان والســــــــــــاعام 
قه با ــل من عداه باســامرار معــدب وه ا ما قال إما  الحرمين   النبي 

 وععـــمة الله إباه من ماامرم الشـــكيك ، والاعـــدبق عرض ع ببقى ،  يق  للنبي ماياليا ولغيره على
ع  ا ، أعداد من انبمان ع بثب  لغيره إع ب الاارام ،  ثب  للنبي 

  يكين إبمايه أكثر ، والزبادم ب  ا المعنى مما ع يزاع  يه.
وما بقال   من أن حعــــــيل المثل بعد ايعدا  الشــــــيء ع بكين زبادم ، مد يع بأن المراد زبادم 

 بنا ي ذلل. إعداد حعل  وعد  البقاء ع
الثايي   أن المراد الزبادم بحســـــــــــم زبادم المؤمن به ، والعـــــــــــحابة كاييا آمنيا  ي ال ملة وكان 
بـأمي  رض بعـد  رض ، وكـاييا بؤمنين بكـل  رض خـا  ، وحـاصــــــــــــــلـه أن انبمـان واجـم إجماع 

قلة ، و   يما علم إجماع وماعــي   يما علم ماعــي  ، والناا ماااومين  ي م حوة الاااصــيل كثرم
على ما   ياااوم إبماي م زبادم ويقعـايا وع بااص ذلل بععـر النبي 

 بايهم.
الثالي   أن المراد زبادم  مرمه وإشـــــراق ييره  ي القلم   يه بزبد بالطاعام وبنقص بالمعاصـــــي 

ياســــــــه ع  عـــــــدبق  ي، وه ا مما ع خااء  يه ، وه ه اليجيه جيدم  ي الاأوبل لي  ب  ل م أن الا
 بقبل الاااوم والك    يه ، ايا ى.

والحق أن انبمان بقبل الزبادم والنقعـــــــان ، ســـــــياء كاي  الأعمال أجزاءه أو شـــــــرائطه أو آ اره 
الدالة عليه ،   ن الاعـــــــــــــدبق القلبي بأي معنى  ســـــــــــــر ع ربم أيه بزبد ، وكلما ازدادم آ اره على 

على مرامم انبمان زبادم ويقعايا ، وكل من ما باارع على  الأع ـاء وال يارل   ي كثرم وقلة مدل
اعخر ،   ن كل مرمبة من مرامم انبمان بعـــــــير ســـــــببا لقدر من الأعمال بناســـــــب ا ،   ذا أمى ب ا 

 قيي انبمان
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 باب 

 السيا إلى الإيمان
 يعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صـــــالح ، عن القاســـــم بن بربد قال حد نا أبــــــــــــــــــــ  1

 قال قل  له إن للإبمان درجام ومنازل باااضـــل عمرو الزبيري ، عن أبي عبد الله 
المؤمنين  ي ـا عند الله قال يعم قل  صــــــــــــــاه لي رحمل الله حاى أ  مه قال إن الله ســــــــــــــبق بين 

 المؤمنين كما بسبق بين الايل بي  الرهان  م   ل م
 ________________________________________________________  

بار أكثر ، وهك ا وســـيأمي مزبد مأبيد ل لل  ي الأخالقلبي ، وحعـــل  مرمبة أعلى مقا ـــي عم  
 إيشاء الله معالى.

 باب السيا إلى الإيمان 
   ضعي  ، ومامة من الحدبي الكبير الم كير  ي الباب السابق. الحديث الأول

أي ذو درجـام أو ياســــــــــــــه بـاعابـار إضــــــــــــــا ـة الـدرجـام وقيـل   الـدرجام مرامم  «درجهات » 
الانزعم ، وبحامــل أن بكين المقعــــــــــــــيد من مــا واحــدا أطلق علي مــا  الارقيــام ، والمنــازل مرامــم

الم  يل  على بناء الااعيل المعلي  ، وبســبق على بناء الااعيل «إن الله سههيا »  اللاوان باعاباربن
 ، أي قرر الســــــــــــــبق وقــدره بين م  ي انبمــان ، ويــدب م إليـه كمــا بســـــــــــــــابق بين الايـل بي  الرهـان ،

واحــده خــائــل لأيــه بااــال وجمعــه أخيــال وخييل ،  ع واحــد لــه ، وقيــل   جمــاعـة الأ راا الخيهلو
بالكســـــــــر المســـــــــابقة على الايل ، وكأيه  الرهانو وبطلق الايل علي الارســـــــــان ، أب ـــــــــا والمراهنة

ســــبه مدم الحيام بالم ــــمار والأروال بالارســــان ، والأبدان بالاييل ، والعلم ال ي  
نبمان ، والســـــبق ال ي براهن عليه ال نة ،  من م من ســـــبق الكل وبلل بســـــبق إليه منا ى مرامم ا

 ، ومن م من مأخر عن الكل ، ومن م من الغابة وهي رسيل الله 
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على درجام م  ي الســــبق إليه   عل كل امرئ من م على درجة ســــبقه ع بنقعــــه  ي ا من حقه وع 
ـــــــــــــــ  باقد  مســبيق ســابقا  اضــ  مااضــل ب لل أوائل ه ه الأمة وأواخرها ولي لم بكن  وع ما ــيلـ

للســـــــابق إلى انبمان   ـــــــل على المســـــــبيق إذا للحق آخر ه ه الأمة أول ا يعم ولاقدميهم إذا لم 
 بكن لمن سبق إلى انبمان الا ل على من أبطأ عنه

 ________________________________________________________  
 .بقي  ي وسط الميدان ومنازل م بحسم العقائد والأعمال كما وكياا ع باناهى

أي أعطاه ما بســـاحقه من الكرامة والأجر وال كر  خ ف عل كل امرئ منهم   قوله 
ال ميل ، قيل  ي اعقاعـــــــار بناي النقص دون الزبادم إبماء إلى جيازها من باب الاا ـــــــل وإن لم 

 بساحق.
 ي  يل يه وع ما ـــ «سهههابقا »   ي انبمان «مسهههيو  »  أي  ي الا ـــل والثياب «وي يتقد  » 

»  بقأي بالســـ «بذل  »  اســـا نات بيايي «تفاضهههل »  الكماعم والأعمال العـــالحة ســـابقا  ي ما
من م أو الأعم من العــــــــــــــحابة  «أواقرها »  أي من مقد  إبمايه من العــــــــــــــحابة «أوائل هذه الأمة 

 نو يرهم أو العــــــــــحابة على الاابعين ، والاابعين على  يرهم ، وظاهره الســــــــــبق الزمايي إشــــــــــعارا بأ
الغاصــــــــــــبين للا  ة وإن  رض من م محقق إســــــــــــ   وعمل صــــــــــــالح    ب يز مقدبم م على أمير 

، وقد كان أول م إبمايا وأســــــــــبق م م  قط  النور عن ســــــــــائر الكماعم  المؤمنين 
 والا ائل الاي اساحق ب ا الاقدبم.

 وكمال اليقين ،وبحامل أن بكين المراد أعم من الســــــــــــــبق الزمايي والســــــــــــــبق بحســــــــــــــم الرمبة 
 الأكثربة بحســــم الكمية ع الكياية   ي ا مابعة للكماعم الناســــايية والحقائق انبمايية الاي هي 

 ه ولتقدموهمقولو مأكيد لقيله   للحق ، قوله خ نعمو من الأعمال القلبية لكنه بعيد عن الســــــــــــياق ،
 دا.إعادم للشرط السابق مأكي وقوله خ إذا لم يكنعط  على قيله   يعم ، أو على قيله   للحق ، 

أو المعنى أيه لي لم بكن للســــــبق الزمايي مدخل  ي الا ــــــل ، للز  أن ب يز لحيق الماأخربن 
 السابقين أو مقدم م علي م م  عد  محقق   ل  ي أصل انبمان وشرائطه
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 د من ي لكن بدرجام انبمان قد  الله الســابقين وبانبطاء عن انبمان أخر الله المقعــربن لأياو 
المؤمنين من اعخربن من هي أكثر عم  من الأولين وأكثرهم صـــــــ م وصـــــــيما وح ا وزكام وج ادا 

 وإيااقا ولي لم بكن سيابق با ل ب ا المؤمنين بع  م
 ________________________________________________________  

ومكم مه للسـابقين على ال حقين ،  اللحيق  ي صيرم المساوام ، والاقد   ي صيرم زبادم إبمان 
ين ، والحال أيه ليس ك لل   ن ل م بالاقد  الزمايي   ــــــ  علي م ، ال حقين على إبمان الســــــابق

 » المراد بالا ـــــل ما هي  ير الســــــبق الزمايي ، وقيله   ولكن إضــــــراب عن قيله   يعم ولاقدميهم 
 «.إلخ 

أو المراد بالدرجام ما هي باعابار الســـــــــــــبق الزمايي من الأولين أو من بع ـــــــــــــ م مقدمين على 
كن ليس ك لل بل ربما كان بعا الأولين باعابار الســــــــبق أ  ــــــــل من كثير الأولين أي مطلقا ، ل

من اعخربن وإن كاييا أقل من م عم  باعابار مقدم م وســبق م وصــعيبة انبمان  ي ذلل الزمان ، 
 وبسبم أن ل م مدخ  عويما  ي أبمان اعخربن.

ن صليام كأمير المؤمنيوالحاصـل أن المسـابقة مكين بحسم الرمبة والزمان ،  من اجامعا  يه  
الله عليه   ي الكامل حق الكمال ، والســابق على كل حال ، ومن ايااى عنه الأمران   ي الناقص 
المســـاحق للا عن واليبال ، وأما إذا معارض الأمران  واهر الابر أن الســـابق زمايا أ  ـــل وأعلى 

بين أن مااضــــــــل درجام الغرض من ه ا الحدبي أن ب درجة من اعخر ، وقال بعا المحققين  
 انبمان بقدر السبق والمبادرم إلى إجابة الدعيم إلى انبمان.

وه ا بحامل عدم معان   أحدها   أن بكين المراد بالســـبق الســـبق  ي ال ر وعند الميثاق كما 
أول  قال   إيني ؟بأي شيء سبق  ولد آد  مر أيه سـ ل رسـيل الله 

،  كن   لســــــ  بربكم قاليا بلىأ ن الله أخ  ميثاق النبيين وأشــــــ دهم على أياســــــ ممن أقر بربي إ
أول من أجــاب ، وعلى هــ ا بكين المراد بــأوائــل هــ ه الأمــة وأواخرهــا أوائل ــا وأواخرهــا  ي انقرار 

 وانجابة هناك  الا ل للماقد   ي قيله بلى ، والمبادرم إلى
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ل مقدمين على الأولين ولكن أبى الله عز وجل أن بدرك بع ــــا عند الله لكان اعخرون بكثرم العم
 آخر درجام انبمان أول ا وبقد   ي ا من أخر الله أو بؤخر  ي ا
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 ذلل ،  م الماقد  والمبادرم.

والمعنى الثايي أن بكين المراد بالســبق الســبق  ي الشــرت والرمبة والعلم والحكمة وزبادم العقل 
ا  انبمان اعمي ذكرها ، وع ســيما اليقين كما بســاااد من الأخبار والبعــيرم  ي الدبن ، وو ير ســ 

اعميـة ، وعلى هـ ا بكين المراد بـأوائـل هـ ه الأمـة وأواخرهـا أوائل ـا وأواخرهـا  ي مرامم الشــــــــــــــرت 
والعقـل والعلم ،  ـالا ـــــــــــــــل ل عقــل والأعلم والأجم  للكمــاعم ، وهــ ا المعنى برج  إلى المعنى 

م ما ل ما وامحاد محعـــــــل ما ، واليجه  ي أن الا ـــــــل للســـــــابق على ه بن الأول لا زم ما ووحد
وله قالمعنيين ظـاهر ع مربـة  يه ، ومما بدل على إرادم ه بن المعنيين ال بن مرجع ما إلى واحد ، 

وله خ أبي ق وع ســيما خ ولو لم يكن سهوابا يفضهل بها المؤمنون إلى قوله خ من قد  الله   
 الله أن يدرك آقر درجات الإيمان أولها.

 ومن مأمل  ي مامة الحدبي أب ا حق الاأمل بو ر له أيه المراد إيشاء الله معالى.
والـمـعـنـى الـثـــــــالـــــــي أن بـكـين الـمـراد بـــــــالســــــــــــــبـق الـزمـــــــايـي  ـي الـــــــديـيـــــــا عنـــــــد دعيم النبي 

ا مراد بأوائل ه ه الأمة وأواخرهإباهم إلى انبمان ، وعلى ه ا بكين ال 
اكالي  وقبيل انسـ   والاســليم بالقلم واعيقياد لل  ي انجابة للنبي 

 الشرعية طيعا ، وبعرت الحكم  ي سائر الأزمنة بالمقابسة.
وســــبم   ــــل الســــابق على ه ا المعنى أن الســــبق  ي انجابة للحق دليل على زبادم البعــــيرم 

 لعقل والشرت الاي هي الا يلة والكمال.وا
والمعنى الراب  أن براد بالســـــــبق الســـــــبق الزمايي عند بلي  الدعيم  يعم الأزمنة الماأخرم عن زمن 

 .النبي 
وهـ ا المعنى بحامـل وج ين   أحـدهمـا   أن بكين المراد بـالأوائـل والأواخر ما ذكرياه أخيرا ، 

 الا ل ، واعخر   أن بكين المراد بالأوائل من وك ا السبم  ي
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من قـد  الله قلـ  أخبريي عمـا يـدب الله عز وجـل المؤمنين إليـه من اعســــــــــــــاباق إلى انبمان  قال 
ماءِ وَالْْرَْضِ  »   قيل الله عز وجل ها كَعرَْضِ السااَّ سااابِقوُا إلِ  مَغْفِرَةٍ مِنْ رَب كُِمْ وَجَنَّلٍ عَرْضااُ

 السَّابِقوُنَ  » وقال (1) «ذِينَ آمَنوُا بِاللجِ وَرُسُلِجِ أعُِدَّتْ لِلَّ 
 ________________________________________________________  

، وبالأواخر من كان بعد ذلل ، وبكين ســبم   ــل  كان زمن النبي 
الأوائل صعيبة قبيل انس   ومرك ما يشأوا عليه  ي ملل الزمن ، وس يلاه  يما بعد اساقرار الأمر 

ره  ي الب د ، م  أن الأوائل ســــــــبم عهاداء الأواخر إذ ب م وبنعــــــــرم م وظ ير انســــــــ   واياشــــــــا
 اساقر ما اساقر وقيي ما قيي وبأن ما اسابان والله المساعان ، ايا ى.

ســـــــابقا على أيه معالى طلم من م  لما دل ك مه  قوله خ أقيرني عما ندب الله  
ي سيرم ك ا   «سابِقوُا إلِ  مَغْفِرَةٍ  » اعسـاباق إلى انبمان سـأله الراوي عن اعبام الدالة عليه.

وكان مقا ـــى ال م   (2) «وَسااارِعُوا إلِ  مَغْفِرَةٍ مِنْ رَب كُِمْ  » الحدبد ، و ي ســـيرم آل عمران  
بين اعباين أن المراد بالمســـارعة المســـابقة ، أي ســـارعيا مســـابقين إلى ســـبم مغارم من ربكم من 

ماءِ وَالْْرَْضِ  » أي إلى جنة «وَجَنَّلٍ  » انبمان والأعمال العـــــالحة ها كَعرَْضِ الساااَّ  «عَرْضاااُ
 .«لِلْمُتَّقِينَ  عَرْضُهَا السَّماواتُ وَالْْرَْضُ أعُِدَّتْ  » و ي آل عمران

  كنى بالعرض عن مطلق المقدار وهي ماعارت ، ويقل  قـال المحقق الأردبيلي 
على ذلل انشـــــــــعار  ي م م  البيان ، أو لأيه لما علم أن عرضـــــــــه ال ي هي أقل من الطيل عر ا 

  ي  ير المساوي علم أن طيله أب ا بكين إما أكثر أو مثله.
للمبالغة  ي وصــا ا بالســعة على طربق الامثيل لأيه دون الطيل ،  وقال القاضــي   ذكر العرض

وعن ابن عباا كســــــب  ســــــماوام وســــــب  أرضــــــين لي وصــــــل بع ــــــ ا ببعا ، وظاهر اعبة وجيب 
المســــارعة أو رجحاي ا إلى الطاعة الميجبة للدخيل  ي ال نة وأعوم ا انبمان بالله وكابه ورســــله 

 العالية.واليي  اعخر والارقي إلى مقامام ا 
 ظاهر ه ه اعبة و يرها من اعبام «أعُِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنوُا بِاللجِ وَرُسُلِجِ  »

__________________ 
 .21( سيرم الحدبد   1)
 .133( اعبة   2)
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بوُنَ  لوُنَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَ  » وقال (1) «السَّابِقوُنَ أوُلئكَِ الْمُقرََّ  الْْنَْصارِ وَالسَّابِقوُنَ الْْوََّ
 ________________________________________________________  

والروابام أن ال نة ماليقة اعن وك ا النار وقال به الأصـــــــــحاب ، وصـــــــــرل به الشـــــــــيخ المايد  ي 
بعا رســائله وقال   إن ال نة ماليقة مســكيية ســكنا ا الم ئكة وظاهر اعبة أي ا  ي الســماء ، 

ن أبياب ا أو بكي والواهر أن المراد به أيه بكين بع ـــــ ا  ي المســـــاء وبكين البعا اعخر  يق ا ، 
 ي ا أو  يق الكل ، وما ذكره الحكماء  ير مســـــــــــميع شـــــــــــرعا وهي ظاهر كما قيل أن النار مح  

 الأرض  اكين اعبة دلي  على بط ن ما قاليه ، ايا ى.
وقــال البي ـــــــــــــــاوي    يــه دعلــة على أن ال نــة ماليقــة وأي ــا خــارجــة عن هــ ا العــالم ، وذهــم 

  ير ماليقاين وأي ما مالقان بي  القيامة.جماعة من المعازلة إلى أي ما 
ابِقوُنَ  »   أي  ي الياقعة « وقال»  ابِقوُنَ السااَّ قال البي ـــاوي   أي ال بن ســـبقيا إلى  «وَالسااَّ

انبمان والطاعة بعد ظ ير الحق من  ير ملعثم وميان ، أو ســــبقيا إلى حيازم الا ــــائل والكماعم 
وعر ــ  مــا ل م كقيل أبي الن م    ن هم الــ بن عر ــ  حــال مأو الأيبيــاء  ــ ي م مقــدميا أهــل الأدبــا

 أو ال بن سبقيا إلى ال نة. « وشعري شعري »
بوُنَ  » كَ الْمُقرََّ اتِ النَّعِيمِ  » «أوُلئااِ أي الــ بن قربــ  درجــام م  ي ال نــة وأعليــ   «ِِي جَنااَّ

 مرامب م.
لوُنَ  » أي  ي الايبة «وقال »  ابِقوُنَ الْْوََّ الم م  أي الســابقين إلى انبمان وإلى  ي  «وَالسااَّ

الطاعام ، وإيما مدح م بالسـبق لأن السابق إلى الشيء بابعه  يره  يكين مابيعا و يره ماب  له ، 
  ي إما   يه وداع له إلى الاير بســـــبقه إليه ، وك لل من ســـــبق إلى الشـــــر بكين أســـــيأ حاع ل  ه 

ي أ «وَالْْنَْصارِ  » ن مكة إلى المدبنة ، وإلى الحبشةال بن هاجروا م «مِنَ الْمُهاجِرِينَ  » العلة
 ومن الأيعار ال بن سبقيا

__________________ 
 .11( سيرم الياقعة   1)
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وا عَنْجُ  يَ اللجُ عَنْهُمْ وَرَضاااُ  بدأ بالم اجربن الأولين على  (1) «وَالَّذِينَ اتَّبعَوُهُمْ بِإحِْساااانٍ رَضاااِ
درجة ســــبق م  م  نى بالأيعــــار  م  لي بالاابعين ل م ب حســــان  يضــــ  كل قي  على قدر درجام م 

 »   ومنازل م عنده  م ذكر ما   ـــــــــل الله عز وجل به أولياءه بع ـــــــــ م على بعا  قال عز وجل
لْنا بعَْضَهُمْ عَل  بعَْضٍ مِنْهُمْ مَنْ  سُلُ َِضَّ  كَلَّمَ اللجُ  تلِْكَ الرُّ

 ________________________________________________________  
يوراءهم من أهل المدبنة إلى انســـ   ، وقرأ بعقيب والأيعـــار بالر    لم ب عل م من الســـابقين ، 

أي بأ عال الاير والدخيل  ي  «وَالَّذِينَ اتَّبعَوُهُمْ بِإحِْساااانٍ  » وجعل الســــــبق للم اجربن خاصــــــة
يَ اللجُ  » بي  القيامةانســــــ   بعدهم وســــــليك من اج م ، وبدخل  ي ذلل من بعدهم إلى   رَضاااِ

ظِيمُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْجُ وَأعََدَّ لهَُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي تحَْتهََا الْْنَْهارُ خالِدِينَ ِِيها أبَدَا  ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَ 

قال   و ي ه ه اعبة دعلة على   ــــــــــــــل الســــــــــــــابقين ومزبا م على  يرهم لما لحق م من أيياع  «
الدبن ،  من ا ماارقة العشــــــائر والأقربين ومن ا مبابنة المأليت من الدبن ومن ا المشـــــقة  ي يعـــــرم 

 يعرم انس   م  قلة العدد وكثرم العدو ، ومن ا السبق إلى انبمان والدعاء إليه ، ايا ى.
وقال بع ــــــ م   الســــــابقين الأولين من الم اجربن هم ال بن صــــــليا إلى القبلاين وشــــــ دوا بدرا 

ل  رم ، ومن الأيعـــار أهل بيعة العقبة الأولى ، وكاييا ســـبعة يار ، وأهل بيعة العقبة وأســـلميا قبل ا
مي  للابيين  يانــاول المــدل ج« من » الثــاييــة وكــاييا ســــــــــــــبعين ، وقــال بعا الماــالاين   كلمــة 

 العحابة.
 كلمة  م للاراخي بحســم المرمبة ، إذ ســيرم البقرم يزل  قبل  «ثم ذكر خ »  قوله 

لُ  » أي  ي ســــيرم البقرم «فقال الله عز وجل »  ســــيرمي الايبة والحدبد ساااُ ل   إشــــارم قي «تلِْكَ الرُّ
إلى ال ماعة الم كيرم قعـــــــــــعــــــــــــ ا  ي الســـــــــــيرم أو المعليمة للرســــــــــــيل أو جماعة الرســــــــــــل وال   

 ل ساغراق.
هُمْ عَل  بعَْضٍ  » لْنا بعَْضااَ  «مَ اللجُ مْ مَنْ كَلَّ مِنْهُ  » بأن خعـــعـــناه بمنقبة ليســـ  لغيره «َِضااَّ

 ماعيل له وهي ميسى ، وقيل ميسى ومحمد صلى الله علي ما وآله ، كلم ميسى ليلة
__________________ 

 .111( سيرم الايبة   1)
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لْنا بعَْضَ  » وقال (1)إلى آخر اعبة  «دَرَجاتٍ  وَرََِعَ بعَْضَهُمْ ِوق بعض  وَلَقدَْ َِضَّ
 ________________________________________________________  

ومحمـدا ليلة المعراج ، حين كان قاب قيســــــــــــــين أو أديى وبين ما بين بعيد ، الحيرم و ي الطير ، 
، وليس  ي مـا  يق بعا ،  ـالزبـادم إما من الروام أو  رفع بعضههههههههههههم درجهاتو و ي المعــــــــــــــاح   

زاده للبيان والااسير ، وه ه الزبادم م كيرم  ي سيرم الزخرت حيي  النسـاح أو منه 
نْيا وَرَِعَْنا بعَْضَهُمْ َِوْقَ بعَْضٍ دَرَجاتٍ نحَْنُ ُسََمْ  » قال    (2) «نا بَيْنهَُمْ مَعِيشَتهَُمْ ِِي الْحَياةِ الدُّ

 يحامل أن بكين الزبادم للإشــــارم إلى اعباين ، قيل   ور   بع ــــ م درجام بأن   ــــله على  يره 
دعيم ه خص بال  ي من وجيه ماعددم وبمرامم ماباعدم وهي محمد 

العامة والح   الماكا رم والمع زام المسـامرم واعبام المارمبة الماعاقبة باعاقم الدهر والا ائل 
العلمية والعملية الاائاة للحعـر وانب ا  لااايم شـأيه كأيه العلم الماعين ل  ا اليص  ، المساغني 

قيله معالى مم ، وقيل   إدربس لعن الاعيين ، وقيل   إبراهيم خعـــعـــه بالالة الاي هي أعلى المرا
مَ وَآتيَْنا عِيسااَ  ابْنَ مَرْيَ  » أوليا العز  من الرســل ، وبعد ذلل وقيل   «وَرَِعَْنامُ مَكانا  عَلِيًّا  »  

ُْتتَلََ الَّذِينَ مِنْ بعَْدِهِمْ مِنْ بعَْدِ ما ا ا دْناامُ برُِوحِ الْقاُدُسِ وَلَوْ شااااااااءَ اللاجُ ماَ جاءَتهُْمُ  الْبَي ِنااتِ وَأيَاَّ
تتَلَوُا وَلكِنَّ اللجَ  ُْ يَفْعلَُ  الْبَي ِناتُ وَلكِنِ اخْتلََفوُا ِمَِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفرََ وَلَوْ شااااءَ اللجُ مَا ا

 .«ما يرُِيدُ 
لْنا  »أي  ي سيرم الأسرل    «وقال »   إلخ. «وَلَقدَْ َِضَّ

قال البي ــــــــاوي   أي بالا ــــــــائل الناســــــــايية والابري عن الع ئق ال ســــــــمايية ع بكثرم الأميال 
والأمبــاع حاى داود  ــ ن شــــــــــــــر ــه بمــا أوحى إليــه من الكاــاب ع بمــا أومي من الملــل ، وقيــل   هي 

بيه من «آتيَْنا داوُدَ زَبوُرا *  » لقيله   إشـارم إلى ما ـيل رسـيل الله 
على وجه ما ــــــيله وهي أيه خامم الأيبياء وأماه خير الأمم المدليل عليه بما كام  ي الزبير من أن 

 الأرض بر  ا عبادي العالحين.
 أي  ي الأسرل أب ا قيل   هي عط  على  م ذكر ، ع على قيله    قال ، «وقال » 

__________________ 
 .253( سيرم البقرم   1)
 .32( سيرم الزخرت   2)
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خِرَةُ أكَْبرَُ  » وقال (1) «النَّبِي ِينَ عَل  بعَْضٍ  َْ هُمْ عَل  بعَْضٍ وَلَ لْنا بعَْضاااااااَ انْظُرْ كَيْفَ َِضاااااااَّ

يلا   لٍ  » وقال (3) «هُمْ دَرَجات  عِنْدَ اللجِ  » وقال (2) «دَرَجاتٍ وَأكَْبرَُ تفَْضاِ وَيؤُْتِ كُلَّ ذِي َِضااْ

 الَّذِينَ آمَنوُا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا ِِي سَبِيلِ اللجِ بِأمَْوالِهِمْ وَأنَْفسُِهِمْ أعَْظَمُ  » وقال (4) «َِضْلَجُ 
 ________________________________________________________  

أي  ي  ل  قي «كيف فضهههلنا »  لعد  اخاعـــا  ما ب كر بعده بالأولياء بل هي  ي مطلق المؤمنين
م أصــــحاء  الرزق ، و ي الم م  بأن جعلنا بع ــــ م أ نياء وبع ــــ م  قراء وبع ــــ م عبيدا وبع ــــ

خِرَةُ أكَْبرَُ دَرَجاتٍ  » وبع ــــ م مرضــــى على حســــم ما علمناه من المعــــالح َْ أي درجام ا  «وَلَ
 ومرامب ا أعلى وأ  ل ،  ينبغي أن بكين ر با م  ي ا وسعي م ل ا أكثر.

قيل   شــــب يا بالدرجام لما بين م من  «هُمْ دَرَجات  عِنْدَ اللجِ  » أي  ي آل عمران «وقال » 
 .«وَاللجُ بَصِير  بمِا يعَْمَلوُنَ  » اوم  ي الثياب والعقاب ، أو هم ذوو درجام  قال  الاا

لٍ  » أي  ي هيد «وقال »  ي أي جزاء   له   «َِضْلَجُ  » أي  ي دبنه «وَيؤُْتِ كُلَّ ذِي َِضاْ
 الدييا واعخرم ، وبدل على عد  ما يل الما يل.

أي إلى الرسيل و ارقيا الأوطان ومركيا الأقارب وال يران  «وَهاجَرُوا  » أي  ي الايبة «وقال » 
 » ب ل اب «وَأنَْفسُِهِمْ  » بعـر  ا «وَجاهَدُوا ِِي سَبِيلِ اللجِ بِأمَْوالِهِمْ  » ، وطلبيا مرضـام الرحمن
أي أعلى رمبة وأكثر كرامة ، ممن لم بسا م  ه ه العاام أو من أهل  «أعَْظَمُ دَرَجَل  عِنْدَ اللجِ 

جِدِ الْحَرامِ كَمَنْ آمَنَ  » الســـــقابة والعمارم عندكم ، إذ قبل ا ِ وَعِمارَةَ الْمَساااْ  ْ قايَلَ الْحا أجََعلَْتمُْ ساااِ

توَُونَ عِنْدَ اللجِ وَاللجُ لا يهَْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ  بِيلِ اللجِ لا يسَاااْ  بِاللجِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ وَجاهَدَ ِِي ساااَ

». 
توَِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ  » ي ســـــــيرم النســـــــاء ، وقبل اعبة  أي   « وقال » لا يسَااااْ

لَ اللجُ الْمُجاهِدِينَ بِأمَْوالِهِمْ  هِمْ َِضااَّ بِيلِ اللجِ بِأمَْوالِهِمْ وَأنَْفسُااِ رَرِ وَالْمُجاهِدُونَ ِِي سااَ  أوُلِي الضااَّ
 لاًّ وَأنَْفسُِهِمْ عَلَ  الْقاعِدِينَ دَرَجَل  وَكُ 

__________________ 
 .55( سيرم انسراء   1)
 .21( سيرم انسراء   2)
 .123( سيرم آل عمران   3)
 .3( سيرم هيد   4)
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لَ اللجُ الْمُجاهِدِينَ عَلَ  الْقاعِدِينَ أجَْرا  عَظِيما  دَرَجاتٍ مِنْجُ  » وقال (1) «دَرَجَل  عِنْدَ اللجِ  َِضااااَّ

توَِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْفقََ مِنْ َُبْلِ الْفَتَِْ وَُاتلََ أوُلئكَِ أعَْظَمُ  » وقال (2) «وَمَغْفِرَة  وَرَحْمَل   لا يسَاااااااْ

دُ وَُااتلَوُا  ذِينَ أنَْفَقوُا مِنْ بعَاْ ل  مِنَ الاَّ يرََِْعِ اللاجُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ  »   وقـال (3) «دَرَجاَ

ل  ِِي  » وقال (4) «أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ  ب  وَلا مَخْمَصااااَ يبهُُمْ ظَمَأ  وَلا نَصااااَ ذلِكَ بِأنََّهُمْ لا يصُااااِ

 سَبِيلِ 
 ________________________________________________________  

لَ اللجُ الْمُجاهِدِينَ عَلَ  الْقاعِدِينَ أجَْرا  عَظِيما   ن  وََِضاااااَّ  قال البي ـــــــــاوي   «وَعَدَ اللجُ الْحُساااااْ
أيه لا ـــــمنه معنى انعطاء كيعـــــم على المعـــــدر لأن   ـــــل بمعنى آجر ، أو الماعيل الثايي له 

قـال   وأعطاهم زبادم على القاعدبن أجرا عويما درجام منه ومغارم ورحمة ، كل واحد من ا بدل 
من أجرا ، وب يز أن بناعم درجام على المعدر كقيلل ضرباه أسياطا وأجرا على الحال عن ا 

 » ب ضـــمار  عل ما ، ومامة اعبة على المعـــدر «وَمَغْفِرَة  وَرَحْمَل   » ، مقدم  علي ا لأي ا يكرم
 .«وَكانَ اللجُ غَفوُرا  رَحِيما  

توَِي مِنْكُمْ  » أي  ي ســـــــــــيرم الحدبد  « وقال »  قال البي ـــــــــــاوي   بيان لاااوم  «لا يسَاااااْ
المناقين باخا ت أحيال م من الســــــــــبق وقيم اليقين ومحري الحاجام حثا على محري الأ  ــــــــــل 

ذكر القاال ل ســــــــــاطراد ، وقســــــــــم من أياق مح وت ليضــــــــــيحه من ا بعد الحي على انيااق ، و 
 اح مكة إذ أعز انســـــــــــــ   به وكثر أهله وقل  الحاجة إلى المقاملة  الفتحو ودعلة ما بعده عليه ،

 وانيااق.
سْن  وَكُلاًّ وَعَدَ اللجُ الْحُ  » أي من بعد الااح ، والاامة «مِنَ الَّذِينَ أنَْفَقوُا مِنْ بعَْدُ وَُاتلَوُا  »

 .«وَاللجُ بمِا تعَْمَلوُنَ خَبِير  
يا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إذِا ُِيلَ لكَُمْ تفَسََّحُوا ِِي  »   أي  ي سيرم الم ادلة واعبة هك ا   " وقال

زُو زُوا َِانْشااُ َِ اللجُ لكَُمْ وَإذِا ُِيلَ انْشااُ حُوا يَفْسااَ ِْسااَ  » لايســ والااســح ا «ا يرََِْعِ اللجُ الْمَجالِسِ َِا
 أي أي  يا للايسعة أو لما أمرمم به كع م أو «وَإذِا ُِيلَ انْشُزُوا 

__________________ 
 .21( سيرم الايبة   1)
 .92( سيرم النساء   2)
 .11( سيرم الحدبد   3)
 .11( سيرم الم ادلة   4)
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َ  اللجِ وَلا يطََؤُنَ مَوْطِئا  يغَِيظُ الْكُ  ٍ نَيْلا  إِلاَّ كُتبَِ لهَُمْ بِجِ عَمَل  صااااالِ  «فَّارَ وَلا يَنالوُنَ مِنْ عَدُو 
كُمْ مِنْ خَيْرٍ تجَِدُومُ عِنْدَ اللجِ  » وقال (1) مُوا لِْنَْفسُااااِ ةٍ  » وقال (2) «وَما تقُدَ ِ ِمََنْ يعَْمَلْ مِثقْالَ ذَرَّ

ةٍ  ا يرََمُ  خَيْرا  يرََمُ وَمَنْ يعَْمَلْ مِثقْالَ ذَرَّ     ا ذكر درجام انبمان (3) «شَرًّ
 ________________________________________________________  

ا بالنعــــــر وحســــــن ال كر  ي الديي «يرََِْعِ اللجُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنْكُمْ  » ج اد أو ارماعيا  ي الم لس
رَجاتٍ دَ  » وبر   العلماء من م خاصــــــة «وَالَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ  » وإبيائ م  رت ال نان  ي اعخرم

 .بما جمعيا من العلم ، وقد مر ماسيرهم بالأئمة  «
لِ وَمَنْ حَوْلهَُمْ مِنَ  » أي  ي ســــــــــــــيرم الايبــة حيــي قــال  « وقــال »  دِينااَ لِ الْمااَ مااا كااانَ لِْهَااْ

جِ  هِمْ عَنْ نَفْساِ ولِ اللجِ ، وَلا يرَْغَبوُا بِأنَْفسُاِ ارم يل   إشذلل ، ق «الْْعَْرابِ أنَْ يَتخََلَّفوُا عَنْ رَساُ
 » إلى ما دل عليه قيله   ما كان ، من الن ي عن الاال  أو وجيب الماابعة لأي م بســـــــــبم أي م

يبهُُمْ ظَمَأ   ب   » أي شـــــــيء من العطش «لا يصُااااِ ل   » أي معم «وَلا نَصااااَ أي  «وَلا مَخْمَصااااَ
بِيلِ اللجِ وَلا يطََؤُنَ  » م اعة  «يغَِيظُ الْكُفَّارَ  » مكاياأي  «مَوْطِئا   » أي ع بدرســـين «ِِي سااَ

ٍ نَيْلا   » أي بغ ـــــــــب م وطيه جِ إِلاَّ كُتبَِ لهَُمْ بِ  » كالقال والأســـــــــر والن م «وَلا يَنالوُنَ مِنْ عَدُو 

  َ يعُ أجَْرَ  » أي إع اســــايجبيا الثياب وذلل مما بيجم المســــابقة «عَمَل  صاااالِ إِنَّ اللجَ لا يضُاااِ

 .«الْمُحْسِنِينَ 
كُمْ مِنْ خَيْرٍ تجَِدُومُ عِنْدَ اللجِ  » ي  ي المزمل  أ «وقال »  مُوا لِْنَْفسُااااااِ بمكن أن  «وَما تقُدَ ِ

أي من ال ي  «هُوَ خَيْرا  وَأعَْظَمَ أجَْرا   » بكين عد  ذكر مامة الك   ل خاعــــــــار ،   ن الاامة
ل أو هي أو  عــــــــــوهي مأكيد « م دوه » مؤخرويه إلى اليصـــــــــية عند الميم ، وخيرا  ايي ماعيلي 

ما  وقيله   عند الله ، م مبني على قراءم هي خير بالر   كما قرأ  ي الشـــــــــــياذ ،  الك   إلى قيله  
 هي ، مبادأ وخير خبره وهي جملة أخرل مؤكدم ل ولى.

ةٍ  »  ال رم هي النملة العغيرم ، أو ال باء المنبي  ي ال ي «وَمَنْ يعَْمَلْ مِثقْالَ ذَرَّ
__________________ 

 .121( سيرم الايبة   1)
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 .1ـ  7( سيرم الزلزلة   3)
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 .منازله عند الله عز وجلو 

 باب 

 درجات الإيمان
عدم من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبيب ، عن عمار بن ــــ  1

قال إن الله عز وجل وضــــــ  انبمان على ســــــبعة  أبي الأحي  ، عن أبي عبد الله 
 أس م على البر والعدق واليقين والرضا والي اء والعلم والحلم  م قسم ذلل بين

 ________________________________________________________  
وبــال ملــة هــ ه اعبــام كل ــا مــدل على اخا ت مرامــم المؤمنين  ي الثياب والــدرجــام عنــد اللــه 

 معالى والمنازل  ي ال نة كما ع بااى.

 باب درجات الإيمان 
انحســــــــــــــــان إلى ياســــــــــــــــه وإلى  يره وبطلق  ــالبــا على  والير   م  يل بمعــاد لحههديههث الأولا

 انحسان باليالدبن والأقربين وانخيان من المؤمنين كما ورد من خالص انبمان البر بانخيان.
هي القيل المطابق للياق  وبطلق أب ـــــــــا على مطابقة العمل للقيل واععاقاد ، وعلى  والصهههههههد 
ال يارل المطابقين للقيايين الشـــــرعية والميازبن العقلية ومنه العـــــدبق وهي من حعـــــل  عل القلم و 

له ملكة العــــدق  ي جمي  ه ه الأمير ، وع بعــــدر منه خ ت المطليب عق  ويق  كما صــــرل 
  ي أوصات الأشرات. )ره(به المحقق الطيسي 

ير ســـــــــببا مرمبة من اليقين بعـــــــــاععاقاد ال از  المطابق للياق  ، و ي عرت الأخبار هي  واليقين
لو ير آ ـــاره علي ال يارل وبطلق  ـــالبـــا على مـــا باعلق بـــأمير اعخرم ، وبـــالق ــــــــــــــــاء والقـــدر كمـــا 
ســــــــاعرت ، وله مرامم أشــــــــير إلي ا  ي القرآن العزبز وهي علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين كما 

وقال سبحايه  (1) «الْجَحِيمَ ثمَُّ لَترََوُنَّها عَيْنَ الْيَقِينِ  لَوْ تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَترََوُنَّ  » قال معالى  
 .(2) «وَتصَْلِيَلُ جَحِيمٍ إِنَّ هذا لهَُوَ حَقُّ الْيَقِينِ  »  

__________________ 
 .7ـ  5( سيرم الاكا ر   1)
 .95( سيرم الياقعة   2)
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م لبعا الناا الســـــــ م  الناا ،  من جعل  يه ه ه الســـــــبعة الأســـــــ م   ي كامل ، محامل ل وقســـــــّ
ـــــ] ولبعا الس مين ولبعا الث  ة حاّى ايا يا إلى  لى صاحم ة ،  مّ قال   ع محمليا ع[ سبع الـ

 الس م س مين وع على صاحم الس مين    ة  اب  يهم  مّ قال  
 ________________________________________________________  

عســــــــــــــاـدعل كمن لم بر النـار واســــــــــــــاـدل بـالـدخان ، والثايي مرمبة وقـاليا   الأول مرمبـة أربـاب ا
أصـــــــــحاب المشـــــــــاهدم والعيان كمن رأل النار بعين ا بعينه ، والثالي مرمبة أرباب اليقين كمن كان 
 ي وســط النار وامعــ  بعــاام ا وإن لم بعــر عين ا كالحدبدم المحمام  ي النار   يل مون ا يارا 

ل   ي ا الأقدا  وضــــــــــل  العقيل والأح   وليس محل محقيق ا وليســــــــــ  بنار ، وه ا هي الاي ز 
 ه ا المقا .
هي اطم نان الناس بق ـــاء الله معالى عند الب ء والرخاء وعد  اععاراض عليه ســـبحايه  والرضهها

 قيع و ع   ي شيء من الأشياء.
ليه وألز  على عهي العمل بع يد الله معالى من الاكالي  الشـــــــرعية وما عاهد الله معالى  والوفاء

ياســـــــــــه من الطاعام والي اء ببيعة النبي والأئمة صـــــــــــليام الله علي م ، والي اء بع يد الالق ما لم 
مكن  ي مععــــــــية ، والعلم هي معر ة الله ورســــــــيله وح  ه وما أمر به وي ى عنه ، وعلم الشــــــــرائ  

 والأحكا  والح ل والحرا  ، والأخ ق ومقدمام ا.
للناس مايعة ل ا عن المبادرم إلى اعياقا  وطلم الاســــــــــــلط والار   هي ملكة حاصــــــــــــلة  والحلم
 والغلبة.
حملوا على وي ت»  أي  ي انبمان محامل لشــرائطه وأركايه ، قابل ل ا كما بنبغي «فهو كامل » 

أي لما كاي  القابليام واعســاعدادام ماااومة ولم بكل  الله كل امرئ  «صههاحب السهههم سهههمين 
لياه    محمليا  ي العلي  والأعمال والأخ ق على كل امرئ إع بحســــــــــــم طاقاه إع على قدر قاب

 ووسعه كما مر   إيما بداق الله العباد  ي الحساب على قدر ما أماهم من العقيل  ي الدييا.
يعم ل على أن بنقل الأديى إلى درجاه بالاعليم والادرب  والر ق حاى بعـــــــل إلى درجاه إن كان 

 سيأمي إن شاء الله ، وعلى الأديى أن بسعى وبا رع قاب  ل لل كما
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 .ك لل حاى بنا ي إلى السبعة
ــــــ  2 أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد ال بار ومحمد بن بحيى ، عن أحمد بن محمد ـ

بن عيســـى جميعا ، عن ابن   ـــال ، عن الحســـن بن ال  م ، عن أبي اليقوان ، عن بعقيب بن 
أبي  قال بعثني ا ســراج وكان خادما لأبي عبد الله ال ــحاك ، عن رجل من أصــحابن

 ي حاجة وهي بالحيرم أيا وجماعة من مياليه قال  ايطلقنا  ي ا  م رجعنا  عبد الله 
مغامين قال وكان  راشـــــي  ي الحائر ال ي كنا  يه يزوع      وأيا بحال  رمي  بناســــــي  بينا أيا  

 قد أقبل قال  قال قد ك لل إذا أيا بأبي عبد الله 
 ________________________________________________________  

بال ـــــاد و ي   ي بعا النســـــخ «فتيهضههههوهم »  درجة العلياإلى الله معالى لأن بي قه للعـــــعيد إلى 
بع ـــ ا بالواء وهما مع ماان ماقاربان معنى ، قال  ي القاميا   ب  ـــني الأمر كمن  وأب  ـــني 
أي  ـدحني وبـالوـاء أكثر ، وقـال   ب وـه الأمر كمن   لبـه و قل عليه وبلل به مشــــــــــــــقة ، والراحلة 

 أوقرها  أمعب ا.
 .  م  يل الحديث الثاني

مأكيد لل ــــــــمير المنعــــــــيب  ي بعثني ، ومأكيد  أناو بالكســــــــر بلد كان قرب الكي ة ، والحيرة
 » عط  على ال ــــــــــــــمير أو الياو بمعنى م  «جماعة »  المنعــــــــــــــيب والم رور بالمر يع جائز و

ـ  محركة ـــ الواهر أيه بالعين الم ملة على بناء الأ عال أو الااعيل ،  ي القاميا   العامة «معتمين 
لي الليل الأول بعد  يبيبة الشــاق أو وق  صــ م العشــاء اعخرم ، واعام وعام ســار  ي ا أو أورد  

 وأصدر  ي ا ، وظلمة الليل ورجيع انبل من المرعى بعد ما ممسى ، ايا ى.
أي رجعنـــا داخلين  ي وقـــ  العامـــة ، و ي أكثر النســــــــــــــخ بـــالغين المع مـــة من الغم وكـــأيــــه 

 المكان المطم ن الحائرو غانمين من الغنيمة وهي محرب  ،، وربما بقرأ م (1)معحي  
__________________ 

( عاله )قالحيرم كان بأمر الالياة أعني المنعــــير وهي عليه اللعنة بحاال  ي  ( من المدبنة إلىعذهابه )( الواهر أنّ 1)
أي بحال «  أيا بحال» يعه ، وقيله مياليه مغامين ل لل ، وبارصـدون حاله ومآل أمره م  المنعير وبناورون رج وكاي 

 سيء من الغمّ كما  سّره  ي اليا ي ، وعليه  ما  ي أكثر النسخ هي الأصحّ.
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أميناك أو قال ج ناك  اســــايب  جالســــا وجلس على صــــدر  راشــــي  ســــألني عما بعثني له  أخبرمه 
ال  قــال يقيل قـ  حمـد اللـه  م جرل ذكر قي   قلــ  جعلـ   ــداك إيـا يبرأ من م إي م ع بقيلين مـا

بايلييـا وع بقيلين مـا مقيلين مبرءون من م قـال قلـ  يعم قـال   ي ذا عنـديـا مـا ليس عنـدكم  ينبغي 
نـا قال  اراه اطرحأ لنـا أن يبرأ منكم قـال قلـ  ع جعلـ   ـداك قـال وهي ذا عنـد اللـه مـا ليس عنـديـا

 م من المســـــــــــلمين من له ســـــــــــقل  ع والله جعل   داك ما ياعل قال  ايليهم وع مبرءوا من م إن 
ومن م من له ســـــــ مان ومن م من له    ة أســـــــ م ومن م من له أربعة أســـــــ م ومن م من له خمســـــــة 
أســـ م ومن م من له ســـاة أســـ م ومن م من له ســـبعة أســـ م  ليس بنبغي أن بحمل صـــاحم الســـ م 
 على ما عليه صـــاحم الســـ مين وع صـــاحم الســـ مين على ما عليه صـــاحم الث  ة وع صـــاحم
الث  ة على ما عليه صـــــــــاحم الأربعة وع صـــــــــاحم الأربعة على ما عليه صـــــــــاحم الامســـــــــة وع 
صـــاحم الامســـة على ما عليه صـــاحم الســـاة وع صـــاحم الســـاة على ما عليه صـــاحم الســـبعة 

 وسأضرب لل مث  إن رج  كان له جار
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 أي من «يقولون ما نقول أنهم ي »  أي بحال ســـــيء من ال ـــــع  والك   «وأنا بحال »  والبســـــاان
وكماعم م ومرامم معر ة الله ودقائق مسـائل الق اء والقدر  مرامم   ـائل الأئمة 

وأمثال ذلل مما ماال  مكالي  العباد  ي ا بحسـم إ  ام م واسـاعدادام م ع  ي أصل المسائل 
 م ، وأما حمله على أدعية العالأصـيلية ، أو المراد اخا   م  ي المسـائل الاروعية والأول أظ ر 

و يرهـا من المســــــــــــــاحبـام كمـا قيـل   ي  ي  ـابـة البعـد وإن كـان بيا قـه الامثيل الم كير  ي آخر 
 إلخ ، اساا ا  على انيكار. «يتولونا وي يقولون »  الابر
 «مهها ليس عنههدكم فينيغي لنها »  أي من المعـارت والعلي  والأخ ق والأعمـال «فهو ذا عنهدنهها » 
 أي عن انبمان والثياب أو عن درجة اععابار. «أطرحنا »  ى اعساا ا عل

ي أو ياي الابري مردد  ي أيه هل بلزمه الايل لما   م من ك مه  قوله خ ما نفعل 
أن يحمل صههههههههاحب »  عد  ارمكاب شــــــــــيء من الأمربن   ن ياي أحدهما ع بســــــــــالز   بيم اعخر

 أي بقاا حاله بحاله وبايق  «همين السهم على ما عليه صاحب الس
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كان يعــــــراييا  دعاه إلى انســــــ   وزبنه له  أجابه  أماه ســــــحيرا  قرع عليه الباب  قال له من ه ا و 
قال أيا   ن قال وما حاجال  قال ميضـــــــأ والبس  يبيل ومر بنا إلى العـــــــ م قال  ايضـــــــأ ولبس 

قا  ال ي كان  ـــــــــــــــــ  ر  م مكثا حاى أصــبحا يبيه وخرج معه قال  عــليا ما شــاء الله  م صــليا الا 
يعــــــــــــــراييـا بربـد منزله  قال له الرجل أبن م هم الن ار قعــــــــــــــير وال ي بينل وبين الو ر قليل قال 
  لس معه إلى أن صـــلى الو ر  م قال وما بين الو ر والععـــر قليل  احابســـه حاى صـــلى الععـــر 

 الن ار وأقل من أوله  احابســـــــــه حاى قال  م قا  وأراد أن بنعـــــــــرت إلى منزله  قال له إن ه ا آخر
صـــــــلى المغرب  م أراد أن بنعـــــــرت إلى منزله  قال له إيما بقي  صـــــــ م واحدم قال  مكي حاى 
صـــلى العشـــاء اعخرم  م مارقا  لما كان ســـحير  دا عليه   ـــرب عليه الباب  قال من ه ا قال أيا 

ي اطلم ل  ا الدبن من ه   ن قال وما حاجال قال ميضـــــــــأ والبس  يبيل واخرج بنا  عـــــــــل قال
يء أخرجه أدخله  ي شــ أ ر  مني وأيا إيسـان مسـكين وعلي عيال  قال أبي عبد الله 

 منه أو قال أدخله من مثل ذه وأخرجه من مثل ه ا
 ________________________________________________________  

فأتاه »  أي حســن انســ    ي يوره «وزينه له »  منه ما بايق  من الثايي من الا م والمعر ة والعمل
ي معـــــغير الســـــحر وهي ســـــدا آخر الليل أو ســـــاعة آخر الليل وقيل   قبيل العـــــبح ، ه «سههههحيرا 

أي إلى  «ه وقرج مع»  أي معنا «ومر بنا »  والاعـــــغير لبيان أيه كان قرببا من العـــــبح أو بعيدا منه
أي دخ   ي العبال ، والمراد انساار واياشار  «حتى أصيحا »  أي كثيرا «ما شاء الله »  المس د
 لن ار وظ ير الحمرم  ي الأ ق.ضيء ا

 قال  ي الماردام   العبح والعبال أول الن ار وهي وق  ما أحمر الأ ق بحاجم الشمس.
ن أي م «أدقله في شهههههههيء »  أي مما اياورم بعد الا ر لعـــــــــ م الو ر قوله خ وأقل من أوله  

كار خله ب  له  ي الانسـ   صـار سببا لاروجه من انس   رأسا أو المراد بالشيء الكار أي أد
أي  «وأقرجه من مثل هذا »  أي العمل الشــــــــــــدبد «أو قال أدقله في مثل هذا »  ال ي أخرجه منه
 ه ا الدبن القيبم.
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 باب آقر منه
أحمد بن محمد ، عن الحســن بن ميســى ، عن أحمد بن عمر ، عن بحيى بن أبان ، ــــــــــــــــ  1

بقيل لي علم الناا كي  خلق الله مبارك  عن شـــــــــ اب قال ســـــــــمع  أبا عبد الله 
ــــــــ  ومعالى ه ا الالق لم بلم أحد أحدا  قل  أصلحل الله  كي  ذاك  قال إن الله مبارك ومعالى ـ

 خلق أجزاء بلل ب ا مسعة وأربعين جزءا  م جعل الأجزاء
 ________________________________________________________  

 باب آقر منه 
ــ اب الأول كــان أي هــ ا بــاب آخر بمكن عــده من البــاب الأول وإيمــا جعلــه بــابــا آخر لأن الب

مبنيا على قســــــــمة انبمان بســــــــبعة أســــــــ م ، وأخبار ه ا الباب مبنية على أكثر أو أقل أو عبر  ي 
أخبـار البـاب الســــــــــــــابق بـالســــــــــــــ ـا  ، و ي أخبـار هـ ا البـاب بالأجزاء والدرجام والمنازل ، وعلى 

م بحســـــــــــــــم ار الاقــدبربن ع منــا ي بين مــا لأيــه لمــا كــان معــدد درجــام انبمــان ومنــازلــه مااــاومــة مــ
الأخ ق الحســــــنة كثرم وقلة وشــــــدم وضــــــعاا ، ومارم بحســــــم اععاقادام الحقة قيم وضــــــعاا ك  
وبع ـا ، ومارم بحسـم الأعمال العالحة كثرم وقلة ، خالعة ومشيبة ، وع بدخل شيء من ذلل 
مح  الحعــــر والعد بمكن اعابار مقســــيم ا بيجيه ماالاة ، ب دخال بع ــــ ا مح  بعا وعدمه 

  ا إلى الأجناا وإلى الأيياع وإلى الأصنات.، وقسما
   م  يل. الحديث الأول

أي  ي عــد    م الــدقــائق والقعــــــــــــــير عن بعا المعــارت أو  ي عــد   «لم يلم أحههد أحههدا » 
اكاســــاب الا ــــائل والأخ ق الحســــنة ، ومرك انميان بالنيا ل والمســــاحبام وإع  كي  بســــاقيم 
عــد  الم مـــة علي مرك الارائا والياجبــام و عـــل الكبـــائر والمحرمـــام وقــد مر أن اللـــه معـــالى ع 

بم بيربن  ي  عل المعاصـــــــي وع  ي مرك الياجبام لكن  بكل  الناا إع بقدر وســـــــع م وليســـــــيا
 بمكن أن ع بكين  ي وس  بع  م معر ة دقائق الأمير
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أعشـــــــارا   عل ال زء عشـــــــرم أعشـــــــار  م قســـــــمه بين الالق   عل  ي رجل عشـــــــر جزء و ي آخر 
عشــــــــري جزء حاى بلل به جزءا ماما و ي آخر جزءا وعشــــــــر جزء وآخر جزءا وعشــــــــري جزء وآخر 

   ة أعشـــــــــار جزء حاى بلل به جزءبن مامين  م بحســــــــــاب ذلل حاى بلل بأر ع م مســــــــــعة جزءا و 
لم بقدر على أن بكين مثل صـــاحم العشـــربن ــــــــــــــــــ  وأربعين جزءا  من لم ب عل  يه إع عشـــر جزء

وك لل صــــاحم العشــــربن ع بكين مثل صــــاحم الث  ة الأعشــــار وك لل من مم له جزء ع بقدر 
زءبن ولي علم الناا أن الله عز وجل خلق ه ا الالق على ه ا على أن بكين مثل صـــــــــــــاحم ال 

 .لم بلم أحد أحدا
 محمد بن بحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن بعا أصحابه ، عن الحسن بن عليـ  2

 ________________________________________________________  
و ياما الأســــــرار  لم بكلايا ب ا ، وك ا عن محعــــــيل بعا مرامم انخ   واليقين و يرها من 

ا ،  الاكالي  بالنســـــــــــــبة إلى العباد ماالاة بحســـــــــــــم اخا ت المكار  ،  ليســـــــــــــيا بمليمين بارك 
قابليام م واســـاعدادام م ، وع بســـاحق من لم بكن قاب  لمرمبة من المرامم الم كيرم أن ب   لم ع 

قوله  هك اباعله مث  ، و  ما م ه ا المعنى ولم ماعل العـ م كما كان أمير المؤمنين 
 ، كأيه جعل كل جزء من الس ا  السبعة الماقدمة سبعة. خ بلغ بها 

، كان ه ا للاأكيد والايضــيح ، ور   ميهم أن  خ ف عل ال زء عشههرة أعشههار قوله 
حتى بلغ به  » المراد جعل كل جزء عشــرا من مرمبة  يقه ،  يعــير الم ميع أربعمائة ومســعين عشــرا

بمان ، أو إلى الرجل المطلق الما ي  من رجل ع إلى الرجل الباء للاعدبة وال ــمير راج  إلى ان «
ي من أ لقوله خ حتى بلغ بأرفعهم إي عشههههههر جزء   الم كير وع إلى آخر عخا ل المعنى وه ا أظ ر

 القابلية أو قابلية عشر جزء من انبمان وهك ا  ي البياقي.
   ضعي . الحديث الثاني
 عد كل مسعة كأيه   «ات عشر درج»  باب  القراطيس والقراطيسي
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بن أبي عثمان ، عن محمد بن عثمان ، عن محمد بن حماد الازاز ، عن عبد العزبز القراطيســي 
 با عبد العزبز إن انبمان عشـر درجام بمنزلة الســلم بعــعد قال قال لي أبي عبد الله 

منه مرقام بعد مرقام    بقيلن صــاحم اع نين لعــاحم الياحد لســ  على شــيء حاى بنا ي إلى 
 العاشر    مسقط من هي دويل  يسقطل من هي

 ________________________________________________________  
  ب يز  لوأربعين جزءا من السابق درجة ، أو ه ه الدرجام لبعا مرامم انبمان ع لكل ا ، وقي

 يلعلى بناء الم   «ليصههههعد »  أن براد بانبمان هنا الاعـــــدبق أو الكامل المركم منه ومن العمل
 لمرقاةاو بمعنى  ي ، وال ـــــــمير راج  إلى الســـــــلم ،« من » يائم مناب الااعل ، وقيل  «ومنه » 

الرقي ،  ضــ بالااح والكســر اســم مكان ، أو آلة وهي الدرجة ، و ي المعــبال المرقي والمرمقى مي 
والمرقام مثله ، وب يز  ي ا  اح الميم على أيه ميضــ  اعرمقاء ، وب يز الكســر مشــبي ا باســم اعلة  

  .كالمط رم ، وأيكر أبي عبيد الكسر ، ايا ى
 فلا»  أي من انبمان أو الكمال «لسههه  على شهههيء »  منعــــيبة على الور ية للمكان« هي » 
أي أســــــال منل بدرجة أو أكثر  «من هو دون  »  ععابارأي من انبمان أو من درجة ا «تسهههههقط 

  ار عه إليل.
مكن أن قلــ    ب ؟ ــ ن قلــ    كي  بر عــه إليــه م  أيــه ع بطيقــه كمــا مر  ي الابر الســـــــــــــــابق

مكين الدرجام الم كيرم  ي الابر الســـــــــابق درجام القابليام واعســـــــــاعدادام ول ا يســـــــــب ا إلى 
هــ ا الابر درجــام الاعليــة والاحقق  يمكن أن بكين أصـــــــــــــــل الالق ، والــدرجــام المــ كيرم  ي 

رج ن  ي درجة واحدم من القابلية  ســــــــعى أحدهما وحعــــــــل ما كان قاب  له واعخر لم بســــــــ  ، 
وبقي  ي درجة أســــال منه  لي كلاه أن با م د عة ما   مه  ي أزمنة ماطاولة بعســــر الأمر عليه بل 

ى ملل الدرجة ،   ق به وبكلمه مدرب ا حاى ببلل إلبعـــــير ســـــببا ل ـــــ لاه وحيرمه ، بل بنبغي أن بر 
كما أن الكامم ال يد الاط إذا كل  أميا لم بكام قط أن بكام مثله  ي بي  أو شــ ر أو ســنة 
لكان مكلياا لما ع بطاق ، بل ب م أن برقيه مدرب ا حاى بعــــــــــل إلى مرمباه ، وك ا  ي المرامم 

 العقلية من
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 بدرجة  ار عه إليل بر ق وع محملن عليه ما ع بطيق  اكسره  يقل وإذا رأب  من هي أسال منل
 .  ن من كسر مؤمنا  عليه جبرهـ 

ــــــــــــــــــ  3 محمد بن بحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيســـــى ، عن محمد بن ســـــنان ، عن ابن ـ
إن المؤمنين على منازل من م على  مســــــــكان ، عن ســــــــدبر قال قال لي أبي جعار 

اين ومن م على     ومن م على أرب  ومن م على خمس ومن م على ســــــ  واحدم ومن م على ا ن
ومن م على سب   لي ذهب  محمل على صاحم الياحدم  ناين لم بقي وعلى صاحم الثناين    ا 

 لم بقي وعلى صاحم الث   أربعا لم بقي وعلى صاحم
 ________________________________________________________  

حير ، بل ألقي  إليه لا لم بحعــل شــي ا من ا ع بمكن إ  امه د عة جمي  المســائل الغام ــة ، ولي
لم بطق   م ـا وضــــــــــــــل عن الســــــــــــــبيـل والمعلم الأدبـم الكـامل برقيه أوع من البدب يام إلى أوائل 

 النوربام ومن ا إلى أواسط ا ، ومن ا إلى  يام  ا    بنكسر وع باحير.
وبمكن أن محمل القدرم الم كيرم  ي الابر الســـــــــابق على اليســـــــــ  أي انمكان بســـــــــ يلة    

 ي الم كير  ي ه ا الابر ولكن الأول أظ ر.بنا 
وربمـا ب ـاب بـأيـه لمـا لم بكن معليما لعــــــــــــــاحم الدرجة العليا عد  قابلية صــــــــــــــاحم الدرجة 
 » الســــــــــــــالى بـل ربمـا بون أيـه قابل للارقي   ي مأمير ب  ا رجاء لاحقق مونييه وع بااى ما  يه

رل ه ، وع بعـــــــل إلى الدرجة الأخأي مكســـــــر إبمايه وم ـــــــله لأيه بر   بده عما هي  ي «فتكسههههههره 
 ياحير  ي دبنه أو بكلاه من الطاعام ما ع بطيق ا  يســــــــــــــيء ظنه بما كان بعمله  يارك ما جميعا  

 كما مر  ي الباب السابق.
أي ب م عليه جبره وربما ع بن بر وبلزمه إصـــــــ ل ما أ ســـــــد من إبمايه وربما  «فعليه جيره » 

 لم بنعلح.
 الدرجام. بالمنازل على المش ير والمراد  ضعي   الحديث الثالث
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الأرب  خمسـا لم بقي وعلى صاحم الامس ساا لم بقي وعلى صاحم الس  سبعا لم بقي وعلى 
 .ه ه الدرجام

ـــــــ  4 عنه ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن سنان ، عن العبال بن سيابة ، عن أبي عبد ـ
عا من بعا إن المؤمنين بع ــ م أ  ــل من ب قال ما أيام والبراءم ببرأ بع ـكم الله 

 وبع  م أكثر ص م من بعا وبع  م أيا  بعرا من بعا وهي الدرجام
 ________________________________________________________  

كان المعنى وعلى ه ا القياا الدرجام الاي منقســم   خ وعلى هذه الدرجات   قوله 
ه ه المنازل إلي ا   ن ك  من ا بنقســــــــــم إلى ســــــــــبعين درجة كما مر  ي الابر الأول ، وقيل   أي 
بقيـة الدرجام إلى العشــــــــــــــر الم كير  ي الابر الثايي ، أو المراد بالدرجام المنازل أي على ه ا 

 مأكيدا والأول أظ ر. اليجه ال ي ذكريا منقسم الدرجام  يكين
   كالسابق. الحديث الرابع

أي  «وهي الدرجات »  أي بعــــــــــيرم كما  ي بعا النســــــــــخ بعني   ما و طاية «أنفذ بصههههههههرا » 
درجــام انبمــان  كـــل من م على درجـــة منــه    مبرءوا من م وع مارجيهم عن انبمـــان ، أو هي 

 و يره. (1) «هُمْ دَرَجات  عِنْدَ اللجِ  » الدرجام الاي ذكرها الله  ي قيله  
__________________ 

 .123( سيرم آل عمران   1)
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 باب 

 نسية الإسلا 
عدم من أصــــــــحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بعا أصــــــــحابنا ر عه قال قال أمير 

ع بمثل إ ع بنسبه أحد قبلي وع بنسبه أحد بعدي لأيسبن انس   يسبة المؤمنين 
ذلل إن انســــــــ   هي الاســــــــليم والاســــــــليم هي اليقين واليقين هي الاعــــــــدبق والاعــــــــدبق هي انقرار 

 إن ، وانقرار هي العمل والعمل هي الأداء
 ________________________________________________________  

 باب نسية الإسلا  
   مر يع. الحديث الأول

بقال يســب  الرجل كنعــرم ، وقيل   وك ــرب  أي ذكرم يســباه ،  «لأنسههين الإسههلا  نسههية » 
والمراد بيان انســـ   والكشـــ  الاا  عن معناه قيل   لما كان يســـبة شـــيء إلى شـــيء بيضـــح أمره 

 وحاله وما بؤول هي إليه أطلق هنا على انب ال من باب ذكر الملزو  وإرادم ال ز .
انخ   منه المرادت للإبمان كما بيمئ إليه قيله   وأقيل   كان المراد بانســ   هنا المعنى 

ن أ إن المؤمن لم بـأخـ  دبنـه عن رأبه ، وقيله   إن المؤمن برل بقينه  ي عمله ، وحاصــــــــــــــل الابر
دبق ال از  هي الاعــــــ اليقينو واعيقياد ، واعيقياد الاا  ع بكين إع باليقين ، الإسهههههلا  هو التسهههههليم

امسة أو معدبق الله ورسيله والأئمة ال دام ، والاعدبق ع بو ر أو وانذعان الكامل بالأصـيل ال
الاــــا  ع بكين أو ع بو ر إع بــــالعمــــل بــــال يارل  ــــ ن  الإقرارو ع بايــــد إع بــــانقرار الوــــاهري ،
ال ي هي شــــاهد انبمان هي أداء ما كل  الله معالى به  العملو الأعمال شــــ يد انبمان كما مر ،

 وإبداع ا كما ماعله المبادعة. ع اخاراع الأعمال
 اسم المعدر ال ي هي الاأدبة وبحامل أن بكين المراد بالأداء مأدباه والأداء
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المؤمن لم بــأخــ  دبنــه عن رأبــه ولكن أمــاه من ربــه  ــأخــ ه إن المؤمن برل بقينــه  ي عملــه والكــا ر 
 برل إيكاره  ي عمله  ي ال ي ياسي بيده ما عر يا أمرهم  اعابروا إيكار

 ________________________________________________________  
وإبعاله إلى  يره ،  يدل على أن الاعليم بنبغي أن بكين بعد العمل وأيه من لياز  انبمان ،  و ر 

 أن الحمل  ي بع  ا حقيقي و ي بع  ا م ازي.
 » إلى أن انسـ   وهي دبن الله ال ي أشـار إليه جل شـأيه بقيله   وقيل   أشـار 

سْ  ينَ عِنْدَ اللجِ الِْْ بايق  حعيله على ساة أمير ، والعبارم ع مالي من لط  وهي  (1) «لامُ إِنَّ الد ِ
أيه جعل الاعــــــــــدبق ال ي هي انبمان الاالص الحقيقي بين    ة و   ة ، واشــــــــــاراك الث  ة الاي 
قبله  ي أي ا من مقا ـــيامه وأســـباب حعـــيله ، واشـــاراك الث  ة الاي بعده  ي أي ا من ليازمه وآ اره 

ال ملة جعل الاعـــدبق ال ي هي انبمان وســـطا وجعل أول مرامبه انســـ    م الاســـليم و مرامه ، وب
 م اليقين ، وجعل أول مرامبه من ج ة المســببام انقرار بما ب م انقرار به ،  م العمل بال يارل 

 ،  م أداء ما ا ارض الله به ، ايا ى.
 ابقا وقرره من أن انســ   ع بكين إعكأيه بيان لما بين سـ  «إن المؤمن لم يأقذ دينه عن رأيه » 

بالاســـــليم لأئمة ال دل واعيقياد ل م  يما أمروا به وي يا عنه وأيه ع بكين ذلل إع باعـــــدبق النبي 
وانقرار بما صـدر عن م وأداء الأعمال على ي   ما بينيه لأن انبمان ليس  والأئمة 

 ع بد من الأخ  عمن بؤدل عن الله. أمرا بمكن اخاراعه بالرأي والنور ، بل
 النعــــمبالر   أو ب «يقينه »  على بناء الم  يل أو المعلي  من باب الأ عال «فالمؤمن ير  » 
بأن بكين ميا قا لما صــــــــــــــدر عن م ولم بكن مأخيذا من اعراء والمقابيس الباطلة ،  «في عمله » 

أي أمير دبن م  روعا  «أمرهم »  ا قينأي الماـالاين أو المن «مها عرفوا »  والكـا ر بعكس ذلـل
 وأصيع   ليا وأضليا لعد  امباع م أئمة

__________________ 
 .19( سيرم آل عمران   1)
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 .الكا ربن والمنا قين بأعمال م الابيثة
 ________________________________________________________  

اـــالاـــة الم «فههاعتيروا إنكهههار الكهههافرين والمنهههافقين بهههأعمههالهم الخييثهههة »  ال ـــدل وأخـــ هم العلم من م
لمحكمام الكااب والســــــنة المبانية على آرائ م الااســــــدم ، والماالاين داخلين  ي الأول أو  ي 

 الثايي بل  ي ما حقيقة.
 ي ي   الب  ة جزءا من ه ا الابر هك ا ،  وأقيل   رول الســـــيد الرضـــــي 

والاسليم  نس   هي الاسليم ،  لأيسـبن انسـ   يسـبة لم بنسـب ا أحد قبلي ، ا وقال 
 هي اليقين ، واليقين هي الاعدبق ، والاعدبق هي انقرار ، وانقرار هي الأداء والأداء هي العمل.

وقال ابن أبي الحدبد   خ صــــة ه ا الاعــــل بقا ــــي صــــحة م هم أصــــحابنا المعازلة  ي أن 
رل ع مأ ا ي  ه ه اللاوة ،انســــــــــــــ   وانبمـان عبـارمـان عن معنى واحد ، وأن العمل داخل  ي م

جعــل كــل واحــدم من اللاوــام قــائمــة مقــا  الأخرل  ي إ ــادم الما ي  ، كمــا بقــال   الليــي هي 
الأســد والأســد هي الســب  ، والســب  هي أبي الحار     شــب ة أن الليي بكين أبا الحار  أي أن 

ل على أن العمل هي اللاوـام انســــــــــــــ   ، وآخرها العمل د الأســــــــــــــمـاء ماراد ـة ،  ـ ذا كـان أول.
انســ   ، وهك ا بقيل أصــحابنا أن مارك العمل أي مارك الياجم ع بســمى مســلما ،   ن قل     

قل    لأن كل من قال أن العمل داخل  ي مســـــــــــمى  ؟كي  بدل على أن انســـــــــــ   هي انبمان
ة لأي م معازلكما مقيله ال  انسـ   قال إن انسـ   هي انبمان ،   ن قل    لم بقل 

جعل  بقيلين انسـ   اسـم واق  على العمل و يره من اععاقاد والنطق باللســان وهي 
قل    ع ب يز أن بربد  يره لأن لا  العمل بشمل اععاقاد والنطق باللسان  ؟انسـ   هي العمل

ه من قليب وبع ــــوحركام الأركان بالعبادام إذ كل ذلل عمل و عل وإن كان بع ــــه من أ عال ال
 أ عال ال يارل ، والقيل بأن انس   هي العمل بالأركان خاصة لم بقل به أحد ، ايا ى.

 وقال ابن ميثم   ه ا قياا ماعيل مركم من قياسام طيب  ياائ  ا وبنا 
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لأداء ا القياا الأول أن انس   هي اليقين ، والثايي أيه الاعدبق ، والثالي أيه انقرار ، والراب  أيه
 ، والاامس أيه العمل.

أما المقدمة الأولى   ن انســــــــ   هي الدخيل  ي الطاعة وبلزمه الاســـــــــليم لله وصـــــــــدق ال ز  
على ملزومـه ظـاهر ، وأمـا الثـاييـة   ن الاســــــــــــــليم الحق إيما بكين ممن ميقن اســــــــــــــاحقاق المطاع 

  للاعــدبق بما جاء ليقين ب لل مســالز للاســليم له  اليقين من لياز  الاســليم لله ، وأما الثالثة   ن ا
به على لســان رســيله من وجيب طاعاه ،  عــدق على اليقين به أيه معــدبق له ، وأما الرابعة   ن 
الاعـــدبق لله  ي وجيب طاعاه إقرار بعـــدق الله ، وأما الاامســـة   ن انقرار واععارات بيجيب 

راره أداء عزما ، والســـادســـة أن أداء ما اعارت أمر بســـالز  أداء المقر المعارت لما أقر به ، وكان إق
به لله من الطاعة الياجبة ع بكين إع عم  ، وبؤول حاصــــــــل ه ا الارميم إلى إيااج أن انســــــــ   

 هي العمل لله بمقا ى أو أمره ، وهي ماسير الااصة كما سبق بيايه ، ايا ى.
 وكان ما ذكريا أيسم وأو ق. 

هي الاســــــــــــــليم بعني الــدبن هي اعيقيــاد للحق وانذعــان لــه ،    انســــــــــــــ   )ره(وقــال الكيــدري 
والاسـليم هي اليقين أي صـادر عنه وعز  له  كأيه هي من  رط معلقه به ، والاعدبق هي انقرار أي 
إقرار ال هن وحكمه ، وانقرار هي الأداء أي مسـالز  ل داء وشدبد الشبه بالعلة له ، لأن من ميقن 

ة منيط باعله ومااســــده مارمبة على مركه ، كان ذلل داعيا مقيبا لداعيه حقية الشــــيء وأن معــــالح
على  علـه  ـابـة الاقيبـة ، بعني من حق المســــــــــــــلم الكامل  ي إســــــــــــــ مه أن ب م  بين علم اليقين 

 والعمل الاالص ليحط رحله  ي المحل الأر   ، وب اور الر يق الأعلى.
 قائق انبمان بعد إبراد ه ا الك   من أميروقال الشــــــــــ يد الثايي ر   الله درجاه  ي رســــــــــالة ح

لمراد الأول   ما ا ما ه ا لاوه   البحي عن ه ا الك   باعلق بأمربن   المؤمنين 
 الثايي   ما المراد من ه ا المنسيب. ؟من ه ه النسبة
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عرت   أما الأول  قد ذكر بعا الشــــــــــــــارحين أن ه ه النســــــــــــــبة بالاعرب  أشــــــــــــــبه من ا بالقياا
انســـ   بأيه الاســـليم لله والدخيل  ي طاعاه ، وهي ماســـير لا  بلا  أعرت منه ، والاســــليم بأيه 
اليقين وهي معرب  ب ز  مســــــــــــاو إذا لاســــــــــــليم الحق إيما بكين ممن ميقن صــــــــــــدق من ســــــــــــلم له 

يبه و  واساحقاقه الاسليم واليقين بأيه الاعدبق أي الاعدبق ال از  المطابق البرهايي ،   كر جنسه
ب لل على حده أو رســـــمه ، والاعـــــدبق بأيه انقرار بالله ورســـــله وما جاء من البينام وهي معرب  

 بااصة له ، والأداء بأيه العمل وهي معرب  له ببعا خياصه ، ايا ى.
ما هي انســ    أقيل   ه ا بناء على أن المراد من انســ   المعرت  ي ك مه 

حقيقة عند الله معالى  ي ياس الأمر ، أو انســـ   الكامل عند الله معالى أب ـــا ، وإع    بااى 
أن انســ   بكاي  ي محققه  ي ظاهر الشــرع انقرار بالشــ ادمين ، ســياء علم من المقر الاعــدبق 

الاروع و يرها     ي كامبالله معالى والدخيل  ي طاعاه أ  ع ، كما صــرحيا به  ي معرب  انســ 
لى المعنى معرباا لاويا إيما بام ع« إلخ » ،  علم أن الحكم بكين معرب  انســـــ   بالاســـــليم لله 

الأول وهي انســــــــــــ    ي ياس الأمر أو الكامل ، وبمكن أن بقال أن الاعرب  حقيقي وذلل لأن 
 ي طاعاه   ه لله معالى والدخيلانســــــ   لغة هي مطلق اعيقياد والاســــــليم ،   ذا قيد الاســــــليم بكيي

كان بيايا للماهية الاي اعابرها الشــــــارع إســــــ ما ،   ي من قبيل ما ذكر جنســــــه ويبه على حده أو 
 رسمه.

بق بحي معرب  لا  بلا  أعرت للاعــــد« إلخ » وأقيل أب ــــا    ي جعله انقرار بالله معالى 
اللســـــــــــــايي حيي  ســـــــــــــره بأيه ال از   ع بااى ، لأن المراد من الاعــــــــــــدبق الم كير هنا القلبي ع

وانقرار المراد منه اععارات باللســـــــان إذ هي المابادر منه ، ول ا جعله بع ـــــــ م « إلخ » المطابق 
 قسيما للاعدبق  ي معرب  انبمان حيي قال   هي
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الاعــــــــــــــدبق م  انقرار وحين ـ   يكين بين معنى اللاوين  ابة المبابنة ،  كي  بكين معرب  لا  
ا  ، الل م إع أن براد من انقرار بالله ورســـــــــله مطلق اعيقياد والاســـــــــليم بالقلم واللســـــــــان على بل

 طربق عمي  الم از ، وع بااى ما  يه.
والــ ي بو ر لي أيــه معرب  ب ز  عر ي وذلــل لأن من أذعن بــاللــه ورســــــــــــــلــه وبينــام م ع بكــاد 

قيله  م مرام القليب كما دل عليه بنال عن إظ ار ذلل بلسايه   ن الطبيعة جبل  على إظ ار
  ما أضـمر أحدكم شـي ا إع وأظ ره الله على صــاحام وج ه و لاأم لســايه ، ولما   

كــان هــ ا انقرار هنــا مطليبــا للشـــــــــــــــارع م  كييــه  ي حكم مــا هي من مقا ــــــــــــــيــام الطبيعــة ، يبــه 
يل إع به أو الاعدبق  ير مقبعلى أن الاعـدبق هي انقرار م  مأكيد طلبه حاى كان  

  ير معلي  للناا إع به.
وك ا أقيل  ي جعله الأداء خاصـــة للإقرار   ن خاصـــة الشـــيء ع بنال عنه ، والأداء قد بنال 

 عن انقرار   ن المراد من الأداء هنا عمل الطاعام وانقرار ع بسالزمه.
 كأيه ع بعــــــير كام  حاى برد ه  أراد من انقرار الكامل وبمكن ال ياب بأيه 

بالأداء ال ي هي العمل ، وأما الثايي  قد علم من ه ه النســـــبة الشـــــارحة المنســـــيب أي المشـــــرول 
هي انســ   الكامل أو ما هي إســ   عند الله معالى ، بحيي ع باحقق بدون انســ    ي الواهر 

ما ع باحقق حقيقة المطليبة للشـــــارع  ، وعلم أب ـــــا أن ه ا انســـــ   هي انبمان ، إما الكامل أو
 ي ياس الأمر إع بـــه ، لكن الثـــايي ع بنطبق إع على مـــ هـــم من قــال بـــأن حقيقـــة انبمـــان هي 
معـــــــــــدبق بال نان وإقرار باللســـــــــــان وعمل بالأركان ، وقد عر   مزبي  ذلل  يما مقد  وأن الحق 

  ي كماله. عد  اعابار جمي  ذلل  ي أصل حقيقة انبمان ، يعم هي معابر
وعلى ه ا  المنسـيب إن كان هي انسـ   الكامل كان انبمان وانس   الكام ن واحدا وأما 

 الأصليان  الواهر امحادهما أب ا ، م  احامال الاااوم بين ما ، وإن كان
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ـــــــ  2 عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن القاسم ، عن مدرك بن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ـ
 انس   عربان  لباسه الحياء وزبناه قال قال رسيل الله  
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ه ا المنسـيب ما اعابره الشارع  ي ياس الأمر إس ما ع  يره لز  كين الأبمان أعم من انس   ، 
 ولز  ما مقد  من اعســـــا  ان  يحعـــــل من ذلل أن انســـــ   إما مســـــاو للإبمان أو أخص ، وأما

 عميمه  لم بو ر له من ذلل احامال إع على وجه بعيد ،  لياأمل.
   ضعي  بسندبه. الحديث الثاني

بسـار  ،  كما أن اللباا الحياء بلياسههو انسـ   برجل ، شـبه  «الإسهلا  عريان » 
ن بكين أ العيرام والقبائح الواهرم ،  ك لل الحياء بســـــــار القبائح والمســـــــاوي الباطنة ، وع ببعد

المراد بانسـ   المسـلم من حيي أيه مسـلم أو بكين إسناد العري واللباا إليه على الم از ، أي 
 لباا صاحبه ، وك ا الاقرام اعمية محامل ا  ااطن.

أي بع يد الله ورســــــــيله وح  ه وع يد الالق وعيدهم ، وقيل إبااء كل ذي  «وزينته الوفاء » 
المروءم بال ــم م ميزا وقد باا  ال مزم  ليشــد الياو  «مل الصههالح ومروءته الع»  حق حقه وا يا ،

مر  ككر  مروءم   ي مريء أي ذو مروءم  انيســــــايية ، أي العمل بمقا ــــــاها ، قال  ي القاميا  
وإيســـــــــايية ، و ي المعـــــــــبال المروءم آداب ياســـــــــايية محمل مراعام ا انيســـــــــان على اليقيت عند 

قال   مر  انيســــــــــــان   ي مريء مثل قرب   ي قربم ، أي محاســــــــــــن الأخ ق وجميل العادام ب
 وقد بشدد  يقال   مروم ، ايا ى. صار ذا مروءم ، وقال ال يهري  

والحاصــل أن العمل العــالح من لياز  انســ   ومما ب عل انســ   حقيقا بأن بســمى إســ ما  
ى إيســايا أو المســلم من كما أن المروم من لياز  انيســان ومما بعــير به انيســان حقيقا بأن بســم

 حيي أيه مسلم مرومه العمل العالح    بسمى مرأل حقيقة أو مسلما إع به.
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 .اليقار ومروءمه العمل العالح وعماده اليرع ولكل شيء أساا وأساا انس   حبنا أهل البي 
بد ععلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن عبد الله بن القاســـــم ، عن مدرك بن 

 .مثله الرحمن ، عن أبي عبد الله 
عدم من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد العويم بن عبد الله الحسني ، عن ـــــــــــــــ  3

، عن أبيه ، عن جده صـــليام الله علي م قال قال أمير المؤمنين  أبي جعار الثايي 
ه إن الله خلق انسـ     عل له عرصـة وجعل ل قال رسـيل الله  

 ييرا وجعل له حعنا وجعل له ياصرا  أما عرصاه  القرآن وأما ييره  الحكمة
 ________________________________________________________  

العماد بالكســر ما بســند به وعماد الايمة والســق  ما بقا  به والحاصــل أن  «وعماده الورع » 
اصــــي ب ام أب ــــا كما أن بالمع بام انســــ   وبقا ه واســــاقراره باليرع أي مرك المحرمام بل الشــــ

بالااح   أصل البناء وأصل كل شيء ، والأساا بالكسر  الأساسو بازلزل بل بزول ، والأا بال م
جم  أا ، والحاصــــل أيه كما بســــاقر البناء وع بســــاقيم بغير أســــاا  ك ا انســــ   ع باحقق وع 

 م.كر حق م   ي أعدل عدوهبساقر إع بحب م الملزو  للقيل بيعبا م وإماما م ،   ن من أي
أي حبي وحم أهل بياي ، وبحامل كين الاقرم  خ حينا وقوله 

 ، لكنه بعيد. الأخيرم ك   العادق 
   حســــن كالعــــحيح بل صــــحيح عندي ،   ن عبد العويم  الحديث الثالث

 أجل من أن بحااج إلى مي يق.
العرصـــــــــــــــة كــل بقعــة بين الــدور واســــــــــــــعــة ليس  ي ــا بنــاء ، والوــاهر أيــه  «صهههههههههههة ف عههل لههه عر » 

شـــبه انســـ   برجل ع بدار كما زعم ، وشـــبه القرآن بعرصـــة ب يل انســـ    يه ،  
وشــبه الحكمة والعلي  الحقة بســراج ويير بســانير به انســ   أو ببعــر به صــاحبه   ن بالعلم بو ر 

 ه ويياهيه وأحكامه.حقائق انس   وأوامر 
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وأما حعــــنه  المعروت وأما أيعــــاره  أيا وأهل بياي وشــــيعانا  أحبيا أهل بياي وشــــيعا م وأيعــــارهم 
دع الله حبي لأهل السـماء اساي    يه لما أسـري بي إلى السـماء الدييا  نسـبني جبرئيل 

بط بي إلى   القيامة  م هوحم أهل بياي وشــــــــــيعا م  ي قليب الم ئكة   ي عندهم ودبعة إلى بي 
أهل الأرض  نســـــبني إلى أهل الأرض  اســـــايدع الله عز وجل حبي وحم أهل بياي وشـــــيعا م  ي 
قليب مؤمني أماي  مؤمني أماي بحاوين ودبعاي  ي أهــل بياي إلى بي  القيــامــة أع  لي أن الرجــل 

يعاي ما لأهل بياي وشـــــــــمن أماي عبد الله عز وجل عمره أبا  الدييا  م لقي الله عز وجل مبغ ـــــــــا 
 . رج الله صدره إع عن النااق

 ________________________________________________________  
أي انحسـان أو ما عرت بالعقل والشـرع حسنه ، كما هي المراد  ي  «وأما حصهنه فالمعروف » 

الأمر بالمعروت ،   يه بكل من المعنيين بكين ســـببا لحا  انســـ   وبقائه وعد  مطرق شـــياطين 
 لأمر بالمعروت  الاشبيه أظ ر ، وأما كيي م انيس وال ن للالل  يه ، أو المراد به ا

 وشيعا م أيعار انس     ي ظاهر و يرهم باربين انس   وب يعييه.
أي ذكر يســــــبي أو وصـــــاني وذكر يبيمي ومناقبي ، وأما ذكر يســــــبه لأهل الأرض  «فنسههههيني » 

لــه ويــادل بــه لقيــامــة أو ذكر   ــــــــــــــ بــاعبــام الاي أيزل ــا  يــه و ي أهــل بياــه وبقرأهــا النــاا إلى بي  ا
يل   بالح  ، وق بحيي ســم  من  ي أصــ ب الرجال وأرحا  النســاء كنداء إبراهيم 

ال ا علم ا الناا وكان من أ ع لما وجب  العـليام الامس  ي المعراج ،  لما هبط 
رهم لق لأيه لي كان  يوالعـــــــ م على محمد وآله  ي الاشــــــــ د  دل م ب لل على أي م أ  ــــــــل الا

 أ  ل لكاي  الع م عليه أوجم ، والأول أظ ر.
كنابة عن إظ ار ما كان كامنا   تفريج الصهههههههدرو أي عند الميم أو  ي القيامة ، «ثم لقي الله » 

  يه على الناا  ي القيامة أو عن علمه معالى به ، والأول أظ ر.
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 باب 

 (1) ] قصال المؤمن [
محمد بن بحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيســـــى ، عن الحســــــن بن محبيب ، عن ــــــــــــــــــــ  1

ي للمؤمن قال بنبغ جميل بن صـالح ، عن عبد الملل بن  الم ، عن أبي عبد الله 
 أن بكين  يه  مايي خعال وقيرا عند ال زاهز صبيرا عند الب ء شكيرا عند الرخاء

 ________________________________________________________  

 باب 
ماقاربة الم ـــــمين م  الباب الســـــابق لم بعنييه ، والارق بين ما أن لما كاي  أخبار ه ا الباب 

 الم كير  ي الباب السابق يسبة انس   ، و ي ه ا الباب يسبة انبمان.
  م  يل لكن ســـــيأمي ه ا الابر بعينه  ي باب المؤمن وع مامه وصـــــاامه عن  الحديث الأول

ظ ر الح عن عبد الله ابن  الم وهي أعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبيب عن جميل بن صـــــ
، لأن عبـد الملـل  ير مـ كير  ي كاـم الرجـال ، وعبـد اللـه بن  ـالـم الأســــــــــــــدي الشــــــــــــــاعر  قـة 

 معروت ،  الابر صحيح هي نا و يما سيأمي حسن كالعحيح.
ان الاي بااان الا والهزاهز عيل من اليقار بالااح وهي الحلم والرزاية ، وال ز الاحربل ،  والوقور

 الناا ب ا ، أي ع بعرض له شل عند الاان الاي معير سببا لشل الناا وكارهم.
الب ء اســـم ما بماحن به من خير أو شـــر ، وكثر اســـاعماله  ي الشـــر وهي  «صههيور عند اليلاء » 

المراد هنا ، والعــــــــــــبر حبس الناس على الأمير الشــــــــــــاقة علي ا ، ومرك اععاراض على المقدر ل ا 
الرخاء النعمة  «شههههههههكورا عند الرقاء »  ل زع ، وهي من أعوم خعــــــــــال انبمانوعد  الشــــــــــكابة وا

 والاعم وسعة العيش ، والشكر اععارات
__________________ 

 ( ه ا العنيان  ير ميجيد  ي بعا النسخ.1)
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ع بولم الأعـداء وع باحامل ل صــــــــــــــدقاء بديه منه  ي معم والناا منه  ي  ، قـايعـا بمـا رزقـه اللـه
 إن العلم خليل المؤمن والحلم وزبره والعقل أمير جنيده والر قراحة 

 ________________________________________________________  
انعا بما رزقه الله ق»  بالنعمة ظاهرا وباطنا ، ومعر ة المنعم وصـر  ا  يما أمر به ، والشــكر مبالغة  يه

ي  » أي ع ببعثه الحر  على طلم الحرا  والشـب ة ، وم يي  العمر  ي جم  ما ع بحااج إليه «
الغرض ياي الولم مطلقــا ، وإيمــا خص الأعــداء بــالــ كر لأي م ميرد الولم  ــالبــا ،  «اء يرلم الأعههد

 ولأيه بسالز  مرك ظلم  يرهم بالطربق الأولى.
 ي القاميا   محامل  ي الأمر وبه مكلاه على مشقة وعليه كلاه ما  «وي يتحامل للأصدقاء » 

 ع بطيق ،  الك   بحامل وجيها  
 م الناا لأجل الأصدقاء.الأول   أيه ع بول

الثـايي   أيـه ع باحمـل اليزر لأجل م كان بشــــــــــــــ د ل م بالزور أو بكام الشــــــــــــــ ادم لرعابا م أو 
 بسعى ل م  ي حرا .

 الثالي   أن براد به أيه ع بحمل على ياسه ل صدقاء ما ع بمكنه الاروج عنه.
 » عشــــاغاله وإعراضــــه عن الرســــي  والعادام ، وســــعيه  ي إعاية المؤمنين «بدنه منه في تعب » 

 الالقة العــــــــــــــداقة «إن العلم قليل المؤمن »  لعـد  معرضــــــــــــــه وإعـاياه إباهم «والنهاس منهه في راحهة 
والمحبة الاي مالل  القلم ،  عـــــــــــارم خ له أي  ي باطنه ، والاليل العـــــــــــدبق ،  عيل بمعنى 

 ليل المؤمن لأيه ع بناا  باليل اياااعه بالعلم  ي الدييا واعخرم. اعل ، وإيما كان العلم خ
والعقل  »   يه بعاويه  ي أمير ديياه وآخرمه ، كمعاوية اليزبر الناصــــــــــح الملل «والحلم وزيره » 

إذ جنيده  ي د   وســــــــاوا الشــــــــياطين وصــــــــيعم م الأعمال العــــــــالحة ، والأخ ق  «أمير جنوده 
للين واللط  أي ا «والرفا أقوه »  لعقل كما مر بيايه  ي باب جنيد العقلالحســنة ، وكل ا مابعة ل

 والمدارام م  العدبق والعدو ، وممشية الأمير
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 .أخيه والبر والده
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الني لي ، عن الســـكييي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ــــــــــــــــــ  2

 ه عليه انبمان له أركان أربعة الايكل على اللهقال قال أمير المؤمنين صــــــــــــليام الل 
 ومايبا الأمر إلى الله والرضا بق اء الله والاسليم لأمر الله

 ________________________________________________________  
 «والير  » بادبير ومأمل بمنزلة الأح له  ي أيه بعـاحبه وع باارقه ، أو  ي إعاياه وإبعال النا  إليه

ه أي بمنزلة والده  ي رعابا «الده و »  أي انحســـــــــان إلى اليالدبن أو إلى جمي  من بســــــــــاحق البر
 واخاياره على جمي  الأمير أو  ي اعياااع منه ، وكييه سببا لحيامه المعنيبة.

   ضعي  على المش ير. الحديث الثاني
التوكل على  » إيما جعل ا بمنزلة الأركان لعد  اســــــاقرار انبمان و بامه إع ب ا «له أركان أربعة » 
يـه  ي جمي  الأمير والم مــام ، وقط  النور عن الأســــــــــــــبـاب الوـاهرم وإن  أي اععامـاد عل «اللهه 

كان ب م الايســل ب ا ظاهرا ، لكن من كمل بقينه بالله وأيه القادر على كل شــيء وأيه المســبم 
ادي الواهرم أي  ي د   الأع «وتفويض الأمر إلى الله »  ل سـباب ع بعامد علي ا بل على مسبب ا

 مؤمن آل  رعين أمره إلى الله  يقاه الله سي ام ما مكروا.والباطنة ، كما  يض 
 » وع ربم أن ه ا وما قبله ماارعان على قيم انبمان بالله ، وبعــيران ســببا لشــدم اليقين أب ــا

 ي الشـــــدم والرخاء والعا ية والب ء ، وه ا أب ـــــا بحعـــــل من انبمان بكييه  «والرضهههها بقضههههاء الله 
ســــــبحايه مالكا لنا  العباد وضــــــرهم ، وع باعل ب م إع ما هي الأصــــــلح ل م وبعــــــير أب ــــــا ســــــببا 

 لكمال اليقين.
أي اعيقياد له  ي كل ما أمر به وي ى عنه ولنبيه وأوصــــــــيائه  يما صــــــــدر  " والتسههههههليم لأمر الله"

مُوكَ ِِيما  » م من الأقيال والأ عـال كمـا قـال ســــــــــــــبحـايـه  عن  كَ لا يؤُْمِنوُنَ حَتَّ  يحَُك ِ ِلَا وَرَبا ِ

ا َُضَيْتَ   شَجَرَ بَيْنهَُمْ ثمَُّ لا يجَِدُوا ِِي أنَْفسُِهِمْ حَرَجا  مِمَّ
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 .عز وجل
عدم من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه عمن ذكره ، عن محمد بن ــــــ  3

ييين قـال إيكم ع مك عبـد الرحمن بن أبي ليلى ، عن أبيـه ، عن أبي عبـد اللـه 
صـــــالحين حاى معر يا وع معر ين حاى معـــــدقيا وع معــــــدقين حاى مســـــلميا أبيابا أربعة ع بعــــــلح 

ل أصـــــــــحاب الث  ة وماهيا مي ا بعيدا إن الله مبارك ومعالى ع بقبل إع العمل أول ا إع بآخرها ضـــــــــ
كمل ما وص   ي اساو  العـالح وع باقبل الله إع بالي اء بالشـروط والع يد ومن و ى الله بشـروطه

 ع ده يال ما عنده
 ________________________________________________________  

لِيما   ل ِمُوا تسَااْ أن بحااج إلى البيان  ومدخلية ه ه الاعــلة  ي انبمان وكما له أظ ر من (1) «وَيسُااَ
 والله المساعان.

  ضــــعي  وقد م ــــى ب  ا الســــند باغيير بســــير  ي باب معر ة انما  والرد إليه  الحديث الثالث
ما  قيل   أي إ «حتى تعرفوا »  من كااب الح ة وشــــــــرحناه هناك وييضـــــــــح هنا بعا الايضـــــــــيح.

قد م ى  «حتى تسلموا أبوابا أربعة  » أي انما  ، ومعده صادقا  يما بقيل «حتى تصدقوا »  الزمان
 الك    ي الأبياب ماع .

  إشـــارم إلى انقرار بالله وانقرار برســـيله وانقرار بما جاء به  )ره(وقال المحد  الأســـارآبادي 
 وانقرار باراجمة ما جاء به الرسيل  الرسيل 

وال هاب عن الطربق المقعـــــــد ، بقال   ماه  ي الأرض إذا ذهم ماحيرا كما  ي    الاحير والتيه، 
لشروط سـابقا ، وبيان ل بياب وا ماعـيل لما أجمل  «إن الله أقير العياد »  القاميا.

جم  منارم على  ير قياا ، بعني ميضـــــــــــ  النير ومحله ، وقيل   كنى  المنارو والع يد الم كيرم ،
ن الأئمة   ي ا صـــيغة جم  على ما صـــرل به ابن الأ ير  ي ي اباه ، وباقيل الله  يما أمره بالمنار ع

عن اعهاـــداء إلى انمـــا  واعقاـــداء بـــه وبـــ ميـــان أبياب ـــا عن الـــدخيل  ي المعر ـــة من ج ـــة انمـــا  
 ، ايا ى. 

__________________ 
 .25( سيرم النساء   1)
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ز وجل أخبر العباد بطربق ال دل وشــــرع ل م  ي ا المنار وأخبرهم كي  واســــاكمل وعده إن الله ع 
إِنَّما يَتقََبَّلُ  » وقال (1) «وَإِن ِي لغََفَّار  لِمَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحا  ثمَُّ اهْتدَى  » بسـلكين  قال

 من امقى الله عز وجل  يما أمره لقي الله عز وجل مؤمنا بما جاء به محمد  (2) «اللجُ مِنَ الْمُتَّقِينَ 
هي ام هي ام  ام قي  وماميا قبل أن ب ادوا وظنيا أي م آمنيا وأشــركيا من  

اهادل ومن أخ   ي  يرها ســـــــــــــلل طربق  «الْبيُوُتَ مِنْ أبَْوابهِا  » حيي ع بعلمين إيه من أمى
من مرك وطاعة رسيله بطاعاه   الله طاعة ولي أمره بطاعة رسـيله الردل وصـل 

عِنْدَ ك لِّ  خ   وا زبِنـَاَك مْ    طاعة وعم الأمر لم بط  الله وع رســـــــــــــيله وهي انقرار بما يزل من عند الله
 والامسيا البييم الاي مَسِْ دٍ 

 ________________________________________________________  
أوَِْوُا بعِهَْدِي أوُفِ بعِهَْدِكُمْ  » ل معالى  أي اســــاحق وعده كام  كما قا «واسهههتكمل وعده » 

» (3). 
، وهي أظ ر أي  أميا عنا ولم ببابعييا أو ماميا ،  الثايي  فات قو  يما م ــــــى   « مام قي  » 
ـــــأكيـــــد وهم الأئمـــــة  «من أبوابههههها »  أي بييم انبمـــــان والعلم والحكمـــــة «من أتى الييوت »  م

وصـل الله إشـارم  (4) «وَأتْوُا الْبيُوُتَ مِنْ أبَْوابهِا  » ، إشـارم إلى مأوبل قيله معالى   
ولَ وَأوُلِي الْْمَْرِ مِنْكُمْ  » إلى قيله معالى   ساااُ أطَِيعوُا  » وقيله   (5) «أطَِيعوُا اللجَ وَأطَِيعوُا الرَّ

سُ  » وقيله   (2) «اللجَ وَرَسُولَجُ   .(7) «ولَ َِقدَْ أطَاإَ اللجَ مَنْ يطُِعِ الرَّ
 ا  ،الزبنة بمعر ة انم إما بيان لما يزل أو اســـــاينات ، وأول  «خُذُوا زِينَتكَُمْ  »
 م ب الرجههالو ببييم أهــل الععــــــــــــــمــة ســــــــــــــ   اللــه علي م ، الييوتو بمطلق العبــادم ، المسههههههههههه ههدو

 أي م ب معين بين ذبن ذكر الله بعد  إلهائهم الت ارة والييع عن ، والمراد 
__________________ 

 .12( سيرم طه   1)
 .27( سيرم المائدم   2)
 .41( سيرم البقرم   3)
 .119( سيرم البقرم   4)
 .59( سيرم النساء   5)
 .42( سيرم الأياال   2)
 .11( سيرم النساء   7)
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مُجُ  رِجال  لا تلُْهِيهِمْ تجِارَة  وَلا بَيْع   »   يه قد خبركم أي م «أذَِنَ اللجُ أنَْ ترَُِْعَ وَيذُْكَرَ ِِيهَا اسااااْ

كااةِ يخَاِوُنَ يَوْما  تتَقَلََّبُ ِِيجِ الْقلُوُبُ  » عز وجـل «عَنْ ذِكْرِ اللاجِ  لاةِ وَإِيتااءِ الزَّ وَإُِاامِ الصاااااااَّ

 » ه  قالر إن الله قد اســاالص الرســل لأمره  م اســاالعــ م معــدقين ل لل  ي ي  «وَالْْبَْصااارُ 
ذِير   لٍ إِلاَّ خَلا ِِيهاا ناَ ماه من ج ل واهادل من أبعــــــــــــــر وعقل إن الله عز وجل  (1) «وَإِنْ مِنْ أمُاَّ

دُورِ  » بقيل وكي  ب ادي من  (2) «َِإنَِّها لا تعَْمَ  الْْبَْصارُ وَلكِنْ تعَْمَ  الْقلُوُبُ الَّتِي ِِي الصُّ
ا يزل من عند وأقروا بم يل الله لم ببعــر وكي  ببعــر من لم بن ر امبعيا رســ
 الله وامبعيا آ ار ال دل   ي م ع مام الأماية

 ________________________________________________________  
 وذا ، ع أي م باركيي ما رأسا كما ورد النص عليه و ي خبر آخر.

ال ـمير راج  إلى وعم الأمر ، وذلل إشـارم إلى الأمر ، أي  خ ثم اسهتخلصههم قوله 
اسـاالص واصـطاى الأوصـياء حال كيي م معـدقين لأمر الرسـالة  ي الن ر وهم الرسل  قيله    ي 
ي ره ماعلق بقيله   معـدقين ، وبحامل أن بكين  ي ي ره أب ا حاع أي حالكيي م مندرجين  ي 

 م راجعا إلى الرســــــــــل أي  م بعد إرســـــــــال الرســــــــــل الن ر ، وبمكن أن بكين ضـــــــــمير اســــــــــاالعـــــــــ
، وقيل  اسـاالعـ م وأمرهم بأن بعدقيا أمر الا  ة  ي الن ر بعدهم وهم الأوصياء 

   م للاراخي  ي الرمبة دون الزمان ، بعني وق  ذلل اعســـاا   ل م حالكيي م معـــدقين ل لل 
 ن م ل لل  ي الباقين.اعساا    ي سائر ي ره أب ا بمعنى معدبق كل م
لٍ إِلاَّ خَلا ِِيها نذَِير   » واســـاشـــ د على اســـامرارهم  ي اني ار بقيله معالى    م  «وَإِنْ مِنْ أمَُّ

بين وجيب الن بر ووجيب معر اه بايق  اعهاداء على انبعــار ، وميق  انبعــار على اني ار ، 
، و ي  إلى الأئمة  ار الهد بآث وميق  اني ار على وجيد الن بر ومعر اه ، وأشـــــار
 بعا النسخ اباغيا آ ار ال دل باقدبم الميحدم

__________________ 
 .24( سيرم الااطر   1)
 .42( سيرم الحّ    2)
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ؤمن وأقر بمن ســياه من الرســل لم ب الاقى واعلميا أيه لي أيكر رجل عيسـى ابن مربم و 
لمنار والامســيا من وراء الح م اع ار مســاكمليا أمر دبنكم ومؤمنيا بالله اقاعــيا الطربق بالاماا ا

 .ربكم
ــــــــــــــ  4  عنه ، عن أبيه ، عن سليمان ال عاري ، عن أبي الحسن الرضا ، عن أبيه ـ

ين با قي   ي بعا  زوامه  قال من القي   قاليا مؤمن قال ر   إلى رسيل الله 
 قال وما بلل من إبمايكم قاليا العبر عند الب ء والشكررسيل الله 

 ________________________________________________________  
 على المثنام والغين المع مة.

، على وجيب انبمان ب م جميعا من  ير  بقولهه خ لو أنكر رجل عيسهههههههههههى ويبـه 
مال  عن أحـد من م ،  م كرر اليصــــــــــــــيـة بـاعقاـداء ب م معل  بأي م منار طربق الله وأمر بالاماا 

 ن لم بايسر اليصيل إلي م.آ ارهم إ
   صحيح. الحديث الرابع

كمن  على البناء المعلي  أي أســـــــــــرعيا إليه أو على بناء الم  يل أي   «رفع إلى رسهههههههههول الله » 
ظ روا ،  ـ ن الر   ملزو  للو ير ، وقـال  ي المعــــــــــــــبـال   ر عاـه أذعاـه ، ومنـه ر عـ  على العـامل 

 اه أسرع  به باعدل وع باعدل ، ايا ى.ر يعة ، ور   البعير  ي سيره أسرع ، ور ع
وقال الكرمايي  ي شــرل البااري    يه  ر ع  لنا صــارم ، أي ظ رم لأبعــاريا ، و يه    ر   

 لي البي  المعمير ، أي قرب وكش  ، ايا ى.
إلى   د ع  وبمكن أن بقرأ بالدال ، ولكن قد عر   أيه ع حاجة إليه ، قال  ي المعــــــــــــبال  

 للماعيل   ايا ي  إليه.ك ا بالبناء 
وما بلغ »  أي يحن مؤمنين «فقالوا مؤمنون » ؟ أي من أي صـــن  من الناا أيام «من القو  » 

من مبعي ــــــــــية أي بأي حد بلل ، أو زائدم أو ســــــــــببية أي ما بلغكم ووصــــــــــل إليكم  ؟«من إيمانكم 
»  إبمايكمبســــــــــــــبم أبمايكم ، أو البلي  بمعنى الكمال ومن للابعيا أي ما كمل من صــــــــــــــاام 

 أي هم حلماء من الحلم بالكسر بمعنى العقل ، «حلماء 
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قه حلماء علماء كادوا من الا عند الرخاء والرضـا بالق ـاء  قال رسـيل الله 
أن بكيييا أيبياء إن كنام كما معــــاين    مبنيا ما ع مســــكنين وع م معيا ما ع مأكلين وامقيا الله 

 .ينال ي إليه مرجع

 باب
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن بحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعدم من ــــــــ  1

أصـحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا ، عن الحسـن بن محبيب ، عن بعقيب السراج 
وبأســــاييد ماالاة ، عن الأصــــبل بن يبامة قال خطبنا  ، عن جابر ، عن أبي جعار 

 ي داره أو قال  ي القعــر ويحن م امعين  م أمر صــليام الله عليه  نين أمير المؤم
  كام  ي كااب وقرئ على الناا ورول  يره أن ابن

 ________________________________________________________  
أي ما بزبد على ما اضــطررمم إليه من المســكن ،  «ما ي تسههكنون »  أو عد  المبادرم عند الغ ــم

ما لم مدعكم ال ـرورم ل كل إليه وبمكن معميم الأكل بحيي بشمل سائر ما  «ي ت معوا »  وك ا
أو خعـــــــ ما بال كر لأي ما عمدم  (1) «وَلا تأَكُْلوُا أمَْوالكَُمْ بَيْنكَُمْ  » بحااجين إليه كقيله معالى  
 مطالم الرا بين  ي الدييا.

، لما كاي  ملل العـــــــــاام بقا ـــــــــي الزهد  ي الدييا والاقيل حث م  ي  إلخ «وَاتَّقوُا اللجَ  »
 ملل الاقرام علي ما.

 باب 
إيما لم بعنين لأيه من مامة البابين الســـابقين ، وإيما أ رده لأن  يه يســـبة انبمان وانســـ   معا 

 أو لأن  يه مدل انس   و  له ع صاامه.
 وصــحيحان ، بل ادعي اســاااضــاه بل ميامره   صــحيح بل    ة أحادبي حســن الحديث الأول

 لقيله بأساييد ماالاة عن الأصبل.
 ي   «فكتههب »  أي  ير الأصــــــــــــــبل ، وعبــد اللــه بن الكياء كــان من الايارج وقولهه خ ورو  ييره

  ي الم الس ك  الاعلين م  يل ، وإيما أمر للاش ير «وقرئ »  كااب
__________________ 

 .111( سيرم البقرم   1)
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عن صـاة انســ   وانبمان والكار والنااق  قال أما بعد  الكياء سـأل أمير المؤمنين 
شـرع انسـ   وس ل شرائعه لمن ورده وأعز أركايه لمن حاربه وجعله عزا ـــــــــــــــ    ن الله مبارك ومعالى

 لمن ميعه وسلما لمن دخله وهدل لمن ائام به وزبنة لمن
 ________________________________________________________  

 كثرم  يائده واعهاما  بأخ ه.والمبالغة على ال بط ، ل
له  و ي ي   الب  ة ومن خطبة «فمن الله تيارك وتعالى »  أي بعد الحمد والعـــــ م «أما بعد » 

ااح ما الشرع والشربعة ب «شرع الإسلا  فسهل شرائعه لمن ورده الحمد لله ال ي   »  
ه ، ، وشــرع الله لنا ك ا أي أظ ره وأوضــحما شــرع الله لعباده من الدبن ، أي ســنة وا ارضــه علي م 

والشــــــــــربعة ميرد انبل على الماء ال اري ، وك لل المشــــــــــرعة ، قال الأزهري   ومســــــــــمي ا العرب 
مشـرعة إع إذا كان الماء  ير منقط  كماء الأي ار ، وبكين ظاهرا معينا وع بسـاقى منه برشاء   ن  

الماء كيعدم إذا أح ـــــرمه لاشـــــرب ، وقيل    كان من ماء الأمطار   ي الكرع بااحاين ، ووردم
 الشربعة ميرد الشاربة ، وبقال   لما شرع الله معالى لعباده إذ به حيام الأبدان.

وركن الشــــــــــــــيء جايبه أو ال ايم الأقيل منه ، والعز والمنعة ، وما  «وأعز أركهانهه لمن حهاربهه » 
ئط عند ال ــــــــــــــع  ، والعز القيم باقيل بـه من ملـل وجنـد و يره كمـا بســــــــــــــاند إلى الركن من الحا

والشـــــــــــــدم والغلبة ، وأعزه أي جعله عزبزا أي جعل أصـــــــــــــيله وقياعده أو دعئله وبراهينه قاهرم  البة 
منيعة قيبة لمن أراد محارباه أي هدمه وم ــــــــــــــييعه ، وقيل   محارباه كنابة عن محاربة أهله ، و ي 

البة ، إليه ، و ي الن   على من   بعا النســخ جاربه كســأل بال يم وال مز أي اســاغا  به ول أ
 أي حاول أن بغلبه ولعله أظ ر ، و ي مح  العقيل   على من جايبه.

 أي جعله ســــــــــــــببا للعزم والر عة والغلبة لمن أحبه وجعله وليه  ي الدييا «وجعلهه عزا لمن تويه » 
من الشــيخ   لمن القال والأسـر والن م وال ل ، و ي اعخرم من الع اب والازي ، و ي الم الس 

 «ه وسهههلما لمن دقل»  واعه ، و ي الن   مكايه     عله أمنا لمن علقه أي يشـــم واســـامســــل به
 والسلم بالكسر كما  ي الن   وبالااح أب ا
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 م لله وع را لمن اياحله وعروم لمن اعاعم به وحب  لمن اسامسل به وبرهايا لمن
 ________________________________________________________  

ل ساس   إذ من دخله بؤمن من المحاربة والقاالعـلح ، وبطلق على المسـالم أب ـا وبالاحربل اع
كأيه على الح ت وانبعــــال أي م لل به أو ع ه انســــ   وظ ر عليه ،   «لمن ت لله »  والأســــر

أو أخ  ج له وعمدمه ، قال ال يهري   م ليل الارا أن ملبســـــه ال لل وم لله أي ع ه وم لله 
 أي أخ  ج له ، ايا ى.
الم ملــة وباســــــــــــــر بــأن جعلــه حلــة على ياســـــــــــــــه ، وع بااى مــا  يــه ، و ي وربمــا بقرأ بــالحــاء 

 الم الس والاح  لمن محلى به وهي أظ ر.
اعياحال أخ ه يحلة ودبنا وبطلق  البا على ادعاء أمر لم باعــــــــ  به ،  «وعذرا لمن انتحله » 

عــه  ي م بنا على الثــايي المراد أيــه عــ ر ظــاهرا  ي الــدييــا وب ري عليــه أحكــا  المســــــــــــــلمين وإن ل
من الدلي والكيز المقبا ، وكل ما بامســـــــــل  العروةو اعخرم ، و ي الاح    ودبنا لمن اياحله ،

به شــــــبه انســــــ   مارم بالعروم الاي  ي الحبل بامســــــل ب ا  ي اعرمقاء إلى مدارج الكمال والن ام 
كَ بِالْعرُْ  » من م اوي الحيرم وال ــ ل كما قال معالى   تمَْسااَ  «وَةِ الْوُثقْ  لَا انْفِصااامَ لهَا َِقدَِ اسااْ

ومارم بالحبل الماين بعـــعد بالامســـل به إلى درجام المقربين والحبل بطلق على الرســـن وعلى  (1)
الع د وعلى ال مة وعلى الأمان والكل مناســم ، وقيل   شــب ه بالعروم لأن من أخ  بعروم الشــيء  

يلى على جم  الايرام ، و ي كالكيز مث  ملل كله ، وك لل من ممســــــــــــــل بانســــــــــــــ   اســــــــــــــا
 البرهان الح ة والدليل أي «وبرهان لمن تكلم به وععـــــــــمة لمن اعاعـــــــــم به » الم الس والاح  

انســـــــ   إذا أحاط انيســـــــان بأصـــــــيله و روعه بحعـــــــل معه براهين ســـــــاطعة على من أيكرها إذ ع 
قبل ه ه  و ي الن   محعــــل انحاطة الاامة إع بالعلم بالكااب والســــنة و ي ما برهان كل شــــيء ،

قوله قبل « لخ إ» الاقرم قيله   وسلما لمن دخله ، وليس   يه الاقرام المايسطة وقيله   شاهدا 
 ، شب ه بالنير ل هاداء به إلى طربق الن ام ، ورشحه ب كر اعسا ائة. خ ونورا لمن استضاء به

__________________ 
 .252( سيرم البقرم   1)



311 

اســا ــاء به وعييا لمن اســاغا  به وشــاهدا لمن خاصــم به و ل ا لمن حاج به  مكلم به وييرا لمن
 وعلما لمن وعاه وحدبثا لمن رول وحكما لمن ق ى وحلما لمن جرب ولباسا

 ________________________________________________________  
وفل ا  » إذ باشاماله على البراهين الحقة بش د بحقية من خاصم به «وشاهدا لمن قاصم به » 

 » الال  بالااح الوار والايز كالأ  ج ، واعســـم بال ـــم والمحاجة المغالبة بالح ة «لمن حاج به 
أي سـببا لحعـيل العلم وإن كان مسـببا عنه أب ا  ي ال ملة ، إذ العلم به بزداد  «وعلما لمن وعاه 

أي با ـــــمن انحاطة بانســـــ   أحادبي وأخبارا لمن أراد روابا ا ،  «وحديثا لمن روي »  وباكامل
 «قضههههههى  وحكما لمن»  اي الاقرم الســـــــابقة حي على الدرابة ، و ي ه ه الاقرم حي على الروابة 

معنى الحلم ب «وحلما لمن جرب »  أي با ــــمن ما به بحكم بين الماااصــــمين لمن ق ــــى بين ما
العقل أو بمعنى الأيام ومرك الســــــــــاه وك هما بحعــــــــــ ن باخايار انســــــــــ   وم ربة ما ورد  يه من 

والأحكا  ، واخاعــــا  الا ربة بانســــ   لأن من ســــاه وبادر بســــبم   ــــم عرض له المياع  
بلزمه  ي دبن انســـــــــ   أحكا  من الحد والاعزبر والقعـــــــــا  من جرب ا واعابر ب ا محمله الا ربة 
على العاي والعـــــــاح وعد  اعياقا  ع ســـــــيما م  م كر العقيبام الأخروبة على  عل ا ، والمثيبام 

 ك ا وكل ذلل بو ر من دبن انس  .ال ليلة على مر 
أي لباا عا ية لمن مدبر  ي العياقم أو  ي أوامره ويياهيه باقربم ما مر  «ولياسهههها لمن تدبر » 

أو لباا زبنة ، والأول أظ ر وقد بقرأ مد ر بالثاء المثلثة أي لبســـــــــــه وجعله مشـــــــــــام  على ياســـــــــــه  
ل وهي لمن مدبر واللم بال ـــــــــــــم العق كالد ار وهي معـــــــــــــحي  لطي  ، و ي الن   والكاابين ولبا

الا م العلم وجيدم م يؤ ال هن بقبيل ما برد عليه ، والاطنة الح ق  «وفهما لمن تفطن »  أصـــــــيب
 والااطن طلم الاطاية أو إعماله ، وظاهر أن انســــ   واعيقياد للرســــيل والأئمة 

 عــــدر عن م من المعارت والحكم ، و يبعــــير ســــببا للعلم وجيدم ال هن لمن أعمل الاطنة  يما ب
 الم الس لمن  طن.

 أي بعير سببا لحعيل اليقين لمن ماكر ومدبر بقال «ويقينا لمن عقل » 
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لمن مدبر و  ما لمن ماطن وبقينا لمن عقل وبعــــــــــيرم لمن عز  وآبة لمن ميســــــــــم وعبرم لمن امع  
 ميكل ورخاء لمنوي ام لمن صدق ومؤدم لمن أصلح وزلاى لمن اقارب و قة لمن 
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عقل  الشــــــيء عق  ك ــــــرب  أي مدبرمه ، وعقل كعلم لغة  يه وبمكن أن براد بمن عقل من كان 

 ا انيســـــــــان  ربزم با يأ ب من أهل العقل وهي قيم ب ا بكين الاميز بين الحســـــــــن والقبيح ، وقيل  
ال الرا م وق «  وبصهيرة لمن عز »  لا م الاطاب ، و ي الن   مكان الاقرمين   و  ما لمن عقل.

يرَةٍ  »   بقال   لقيم القلم المدركة بعــــــيرم وبعــــــر ، ومنه   أي  (1) «أدَْعُوا إلَِ  اللجِ عَل  بَصاااِ
 على معر ة ومحقق ، وقيله   مبعــرم ، أي مبعــيرا ومبيينا بقال   بعــرمه مبعــيرا ومبعــرم ، كما بقال

ر على إم ــــــــاء الأمر بقال   عزم  الأم   ذكرمه م كيرا وم كرم ، وقال   العز  والعزبمة عقد القلم
 وعزم  عليه واعازم  ، ايا ى.

أي مبعــــــــــــــرم لمن عز  على الطــاعــة كي  بؤدب ــا أو  ي جمي  الأمير ،  ــ ن  ي الــدبن كيايــة 
المارج  ي جمي  أمير الــدبن والــدييــا ، وأب ـــــــــــــــا من كــان ذا دبن ع بعز  على أمر إع على وجــه 

 البعيرم.
نســــــــ   مشــــــــامل على ع مام لمن مارا ويور بنير العلم واليقين أي ا «وآية لمن توسهههههههم » 

مِينَ  » إشــــــــــارم إلى قيله معالى   اليســــــــــم الاأ ير  قال الرا م   (2) «إِنَّ ِِي ذلِكَ لَْياتٍ لِلْمُتوََسااااا ِ
جُودِ  » والســــمة الأ ر ، قال معالى   يماهُمْ ِِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أثَرَِ الساااُّ ِهُُمْ تعَْرِ  » وقال   (3) «ساااِ

يمااهُمْ  مِينَ  » وقيلـه معـالى   (4) «بسِاااااااِ كَ لَْيااتٍ لِلْمُتوََسااااااا ِ أي للمعابربن العار ين  «إِنَّ ِِي ذلاِ
المااطنين وهــ ا الايســــــــــــــم هي الــ ي ســــــــــــــمــاه قي  الــ كــاء ، وقي  الاطنــة وقي  الاراســـــــــــــــة ، وقــال 

م  نير الله ، وميســ  امقيا  راســة المؤمن ، وقال   المؤمن بنور ب 
لى العبرم بالكســـــر ما باع  به انيســـــان وبعابره ليســـــادل به ع «وعيرة لمن اتعظ »  معر   الســـــمة.

بر بالاشـدبد وبحامل الاااي  كما ورد  ي الا «ون اة لمن صد  »   يره ، واعمعاظ قبيل اليع 
 «وتؤدة »  من صدق ي ا ، والأول هي الم بيط  ي يسخ الن  

__________________ 
 .111( سيرم بيس    1)
 .57( سيرم الح ر   2)
 .29( سيرم الااح   3)
 .273( سيرم البقرم   4)
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 ي القاميا   الاؤدم بااح ال مزم وســـــكيي ا الرزاية والاأيي وقد  «لمن أصههههلح »  ك مزم بال مز
بمشـــــي على  ق ولم بع ل ، وهيامأد ومؤاد ، و ي المعـــــبال   ام د  ي مشـــــيه على ا اعل ام ادا مر 

 مؤدم وزان رطبة و يه مؤدم أي مثب  ، وأصل الااء  ي ا واو ، ايا ى.
أي بعـــــير انســـــ   ســـــبم وقار ورزاية لمن أصـــــلح ياســـــه بشـــــرائعه وقيايينه ، أو أصـــــلح أميره 
بـالاـأيي أو باـأيى  ي انصــــــــــــــ ل بين النـاا أو بينه وبين الناا ، و ي بعا النســــــــــــــخ وميدم وهي 

خير أيســـــــــــم ، و ي الم الس وميدم من الله لمن أصـــــــــــلح ، و ي الاح  وميدم من الله لمن بالأ
ا وَعَمِلوُا إِنَّ الَّذِينَ آمَنوُ » صـلح ، أي بؤده الله أو بلقي حبه  ي قليب العباد كما قال سبحايه  

حْمنُ وُدًّا  الِحاتِ سَيجَْعلَُ لهَُمُ الرَّ  .(1) «الصَّ
اى كحلبي القرب والمنزلــة والاطيم ، واعقاراب الــديي وطلــم القرب الزل «وزلفى لمن اقترب » 

، وكان المعنى   انســـ   ســـبم قرب من الله معالى لمن طلم ذلل بالأعمال العـــالحة الاي دل 
علي ا دبن انســــ   وشــــرائعه ، و ي بعا النســــخ لمن اقارن أي معه ولم باارقه وكأيه معــــحي  ، 

قــم أي اياور الميم أو رحمــة اللــه أو حا  شــــــــــــــرائ  الــدبن ، و ي الم ــالس والاح    لمن ارم
مقبه الرقيم   الحا   والمناور والحارا ، ورقبة اياوره كارقبه وار  ومرصـــد مياقيا ا ،  ي القاميا  

 ، والشيء حرسه كراقبه مراقبة وارمقم أشرت وع .
ما  قة وو يقا بكســـــــــــره الثقة من بؤممن وبعامد عليه ، بقال   و ق  به أ ق «وثقة لمن توكل » 

أي ائامناه وو ق الشــــــيء بال ــــــم و اقة   ي و يق ، أي  اب  محكم وميكل عليه أي انســـــــ    قة 
مأمين لمن وكل أميره إليه أي راعى  ي جمي  الأمير قيايينه    بادعه أو بعـــــير انســـــ   ســـــببا 

 كيل.لي يق المرء على الله إذا ميكل عليه وبعلم به أن الله حسبه ويعم الي 
 أي انس   سبم رجاء لمن  يض أميره إليه أو إلى الله «ورجاء لمن فوض » 

__________________ 
 .92( سيرم مربم   1)
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 وخيرا لمن سارع وجنة لمن صبر ولباسا لمن امقى وظ يرا  يض وسبقة لمن أحسن
 ________________________________________________________  

   النعلى اليج ين الســــــــــــــابقين ، و ي بعا النســــــــــــــخ بالااء المع مة أي ســــــــــــــعة عيش ، و ي 
  ي القاميا ســـــبقه بســـــبقه مقد  ، والارا  ي «وسههههيقة لمن أحسههههن »  والكاابين وراحة وهي أظ ر

الحلبة جلي والسـبق محركة والسـبقة بال ـم الاطر بيضـ  بين أهل السباق ، وهما سبقان بالكسر 
 أي بسابقان ، ايا ى.

 أو لمن أحســـن والواهر هنا ســـبقة بال ـــم أي انســـ   ما ـــمن بســـبقة لمن أحســـن المســـابقة
إلى الناا   يه من الأمير الاي محســــــــن المســــــــابقة  يه أو لمن أحســــــــن صــــــــحباه أو لمن أمى بأمر 

ابِقوُ » حســـــــن ،  يشــــــــمل جمي  الطاعام ، وع ببعد أن بكين إشــــــــارم إلى قيله معالى   نَ وَالسااااَّ

لوُنَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَالْْنَْصااااارِ وَالَّذِينَ اتَّبعَوُهُمْ بِ  بأن بكين المعنى امبعيهم  (1) «إحِْسااااانٍ الْْوََّ
 » على اليجيه الماقدمة إشـــارم إلى قيله ســـبحايه  ي مياضـــ    «وقيرا لمن سهههارع »   ي انحســـان

 .(2) «يسُارِعُونَ ِِي الْخَيْراتِ 
ال نة بال ــــــم الارا وكل ما وقى من ســــــ ل و يره  انســــــ   بحي على  «وجنة لمن صهههههير » 

الدييا واعخرم ، وقيل   اســــــــاعار لا  ال نة للإســــــــ   لأيه بحا  من  العــــــــبر وهي جنة لمااوت
صــــــــــــــبر على العمـل بقياعـده وأركـايـه من العقيبـة الـديييبة والأخروبة ، وقيل   جنة لمن صــــــــــــــبر  ي 

 المناظرم م  أعادي الدبن.
بناء على  (3) «وَلِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْر   » كأيه إشــــارم إلى قيله معالى    «ولياسههها لمن اتقى » 

أن المراد بلباا الاقيل خشـية الله أو انبمان أو العمل العـالح ، أو الحياء ال ي بكسم الاقيل 
، أو الســــــــم  الحســـــــــن ، وقد قيل كل ذلل ، أو اللباا ال ي هي الاقيل   يه بســــــــار الا ـــــــــائح 

دو كما قيل ، عوالقبـائح وبـ هب ـا ، ع لبـاا الحرب كـالـدرع والمغار واععم الاي باقي ب ـا عن ال
 انســـــــ   ســـــــبم للبس لباا انبمان والاقيل والأعمال العـــــــالحة والحياء وهي ة أهل الاير لمن 

 امقى وعمل بشرائعه.
__________________ 

 .111( سيرم الايبة   1)
 .114( سيرم آل عمران   2)
 .22( سيرم الأعرات   3)
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 دق و نى لمن قن    لللمن رشد وك اا لمن آمن وأمنة لمن أسلم ورجاء لمن ص
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أي معينا لمن اخاار الرشـــد والعـــ ل ،  ي القاميا   رشـــد كنعـــر و رل  «ومهيرا لمن رشههد » 
رشـدا ورشــدا ورشــادا اهادل ، والرشـد اعســاقامة على طربق الحق م  معــلم  يه ، و ي الاح    

 الك     «وكهفا لمن آمن »  ومط يرا لمن رشد ،
ي محـل أمن من مااوت الدييا والعقبى لمن آمن بقلبه ، ع لمن كـالغـار  ي ال بـل والمل ـ  أ
الأمنة بالاحربل الأمن ، وقيل  ي اعبة جم    «وأمنه لمن أسههههههههههلم »  أظ ر بلســـــــــــــايه ويا ق بقلبه ،

كالكابة ، والواهر أن المراد بانســــــــــ   هنا اعيقياد الاا  لله ولرســــــــــيله ولأئمة المؤمنين ،   ن من  
أي انســـــ   باعابار  «ورجاء لمن صههههد  »  الدييا واعخرم من م ـــــارهما كان ك لل   ي آمن  ي

اشــاماله على اليعد بالمثيبام الأخروبة والدرجام العالية ســبم لرجاء من صــدق به ، وبمكن أن 
بقرأ بالاااي  وبؤبده أن  ي الاح  وروحا للعـــــادقين ، و ي بعا يســـــخ الكااب أب ـــــا روحا ، 

من  ي اعخرم ل ومن م من  ســــــــــر الاقرمين بأن انســــــــــ   أمنه  ي الدييا لمن أســــــــــلم ظاهرا ، ورول
 صدق باطنا.

بِينَ ِرََوْح  وَرَيْحان  وَجَنَّلُ نعَِيمٍ  » أقيل   وكأيه بؤبده قيله معالى   ا إِنْ كانَ مِنَ الْمُقرََّ  «َِأمََّ
(1). 

أي انسـ   عشــاماله على مدل القناعة و يائدها   ي بعـير ســببا لرضــا من  «وينى لمن قنع » 
، وقيل   لأن الامســـــــل بقياعده بيجم وصـــــــيل ذلل القدر إليه كما قن  بالقليل و ناه عن الناا 

َُ لا يحَْتسَِبُ  » قال عز شـأيه   ُْجُ مِنْ حَيْ وبحامل  (2) «وَمَنْ يَتَّقِ اللجَ يجَْعلَْ لَجُ مَخْرَجا  وَيرَْزُ
 تأن براد به أن انســـــــــ   باعابار اشـــــــــاماله على ما ع بد للإيســـــــــان منه من العلي  الحقة والمعار 

انل يـــة والأحكـــا  الـــدبنيـــة بغني من قن  بـــه عن الرجيع إلى العلي  الحكميـــة والقيايين الك ميــــة 
 واعساحسايام

__________________ 
 .19( سيرم الياقعة   1)
 .3( سيرم الط ق   2)
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 والقياسام الاق ية ، وإن كان بعيدا.العقلية 
أي ما وصا  لل من صاة انس   حق ، أو ذلل إشارم إلى انس   ، أي  «فذل  الحا » 

 لما كان انســ   ماعــاا بالل العــاام   ي الحق الثاب  ال ي ع باغير أو ع بشــيبه باطل ، أو 
كَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَِمََنْ يعَْلَمُ أَ  » ذلــل هي الحق الــ ي قــال اللــه معــالى   كَ مِنْ رَباا ِ نَّمااا أنُْزِلَ إلَِيااْ

، اساينات بيايي أو الحق صاة عسم  قوله خ سييله الهد و (1) «أعَْم  إِنَّما يَتذََكَّرُ أوُلوُا الْْلَْبابِ 
انشــارم ، وســبيله ال دل خبره أي ه ا الدبن الحق ال ي عر    يائده وصــاامه ســبيله ال دل كما 

وكأيه إشـــــــــارم إليه أب ـــــــــا ، والمراد  (2) «أوُلئكَِ عَل  هُدى  مِنْ رَب هِِمْ  » قيله ســـــــــبحايه   قيل  ي
 بال دي ال دابة الربايية الميصلة إلى المطليب.

المأ رم بااح الميم وســـــكين ال مزم وضـــــم الثاء و اح ا واحدم المآ ر ، وهي  «ومأثرته الم د » 
المكـــار  من الأ ر وهي النقـــل والروابـــة لأي ـــا مؤ ر ومرول ، و ي القـــاميا   المكرمـــة المايار ـــة ، 
والم د ييل الكر  والشـــــــرت ، ورجل ماجد أي كربم شـــــــرب  ، وبطلق  البا على ما بكين باعباء 

أي  «الحسههنى  وصههفته»  بعــير ســببا لم د صــاحبه حاى بســري  ي أعقابه أب ــا  كان المعنى أيه
 ميصــيت بأيه أحســن الأخ ق والأحيال والأعمال ، و ي الم الس بعد قيله   وجنة لمن صــبر  
 الحق سبيله وال دل صااه ، والحسنى مأ رمه ، و ي الاح   انبمان أصل الحق وسبيله ال دل.

المن     المناه  ،  ي القاميا   بل  العبح أضاء وأشرق كابال   و ي «فهو أبلج المنهاج » 
ح الطربق الياضـــــــــح ، وأي   وضـــــــــ ومبل  وأبل  ، وكل ما ـــــــــح أبل  ، والن   والمن   والمن اج  

 وأوضح ، و ي الن   بعده   واضح اليعئ  ، أي
__________________ 

 .19( سيرم الرعد   1)
 .5( سيرم البقرم   2)
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 المداخل.
المنار جم  منارم وهي الع مة ميضـ   ي الطربق وكأي ا سمي  ب لل لأي م   «مشهر  المنار » 

كاييا ب عين علي ا النار عهاداء ال ال  ي الليل ، و ي القاميا   المنارم والأصل المنيرم ميض  
 ر ، والمسرجة والمأذية وال م  مناور ومنائر ، والمنار العلم ، ايا ى.النير كالمنا

 «ذاكي المصههههياا »  و ي الن   مشـــــرت بالااء ، أي العالي وبعده مشـــــرق ال ياد جم  ال ادم
و ي الن   والكاابين م ــــــيء المعــــــابيح ، و ي القاميا   ذك  النار واســــــا ك  اشــــــاد ل ب ا ، 

الغابة منا ى السـباق أو الرابة المنعيبة  ي آخر  «رفيع الغاية »  هاوهي ذكية وأذكاها وذكاها أوقد
المســا ة ، وهي خرقة م عل على قعــبة ومنعــم  ي آخر المدل بأخ  ب ا الســابق من الارســان ، 
وكان الر عة كنابة عن الو ير كما ســـــاعرت ، وقيل   هي من قيل م ر   البعير  ي ســـــيره   بالل أي 

 بر   إلي ا.
 ي الن ابة م ـــمير الايل هي أن م ـــامر علي ا بالعل  حاى مســــمن  م ع  «ضهههمار يسهههير الم» 

 (1)معل  إع قيما لاا  ، وقيل   مشــــد علي ا ســــروج ا وم لل بالأجلة حاى معرق  ي هم رهل ا 
وبشـــــــــــاد لحم ا ، و ي حدبي ح باة   اليي  م ـــــــــــمار و دا الســـــــــــباق أي اليي  العمل  ي الدييا 

لم ـــمار الميضـــ  ال ي م ـــمر  يه الايل وبكين وقاا ل با  الاي م ـــمر ل ســـاباق  ي ال نة ، وا
 ي ا و ي القاميا   الم ــــــــمار الميضــــــــ  ال ي ب ــــــــمر  يه الايل ، و ابة الارا  ي الســــــــباق ، 

 ايا ى.
والحاصــل أن الم ــمار بطلق على ميضــ  م ــمير الارا للســباق وزمايه ، وعلى الميدان ال ي 

أهل انســــــ   بالايل الاي م م  للســـــــباق ومدم عمر الدييا  بســــــابق  يه ، وشــــــبه 
 بالميدان ال ي بسابق  يه ، والميم بالعلم المنعيب  ي ي ابة الميدان ،

__________________ 
 ( الرهل   رخاوم  ي اياااح.1)
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   ن ما باســــــــابق  يه من الأعمال العــــــــالحة إيما هي قبل الميم والقيامة بيضــــــــ  م م   يه الايل
بعد السـباق ليأخ  السبقة من سبق بقدر سبقه وبو ر خسران من مأخر ، وال نة بالسبقة ، والنار 

 بما بلحق الماأخر من الحرمان والاسران.
الدييا بزمان م ـمير الايل أو مكايه والقيامة بميدان المســابقة  من كان  أو شـبه 

كثر كما ورد الاشــــــــــــــبيه ك لل  ي قيله م ــــــــــــــميره  ي الدييا أحســــــــــــــن كاي  ســــــــــــــبقاه  ي اعخرم أ
 ي خطبة أخرل   أع وإن اليي  الم ـمار وعدا السـباق ، والسـبقة ال نة والغابة النار  

، لكن بنـا يه ظاهرا قيله   والميم  اباه ، إع أن بقال   المراد بالميم ما بلزمه من دخيل ال نة 
 نأو النار إشــــــــــارم إلى أن آ ار الســــــــــعادم والشــــــــــقاوم الأخروبة مو ر عند الميم ، كما ورد ليس بي

 أحدكم وبين ال نة والنار إع الميم.
وعلى الاقدبربن المراد بقيله   بســــــير الم ــــــمار ، قلة مدمه وســــــرعة ظ ير الســــــبق وعدمه ، أو 
ســـ يلة قطعه وعد  وعيرمه ، أو ســـ يلة الا ـــمير  يه وعد  صـــعيباه لقعـــر المدم وم يئ الأســـباب 

يه جامعا ل  ام المعـــــــــــــلحة الاي من الله معالى ، و ي الن   كربم الم ـــــــــــــمار ،  كان كرمه لكي 
خلق لأجلـه وهي اخابـار العبـاد بـالطـاعـام و يز الاـائزبن بـأر   الـدرجـام ، وع بنـا ي ذلـل ما ورد 

ذلل  ي   ي ذ  الدييا لأيه برج  إلى ذ  من ركن إلي ا وقعـر النور علي ا ، كما بين 
 خطبة أوردياها  ي كااب الروضة.

الحلبــة بــالااح خيــل م م  للســــــــــــــبــاق من كــل أوب أي يــاحيــة ع مارج من  «جههامع الحليههة » 
إصـــــــــــطبل واحد ، وبقال   للقي  إذا جاءوا من كل أوب للنعـــــــــــرم قد أحلبيا ، وكين الحلبة جامعة 
عـد  خروج أحــد من ــا ، أو المراد بــالحلبـة محل ــا وهي القيــامــة كمــا ســــــــــــــيــأمي ،  ــالمراد أيــه ب م  

 .(1) «ذلِكَ يَوْم  مَجْمُوإ  لَجُ النَّاسُ  » ى  ال مي  للحساب كما قال معال
__________________ 

 .113( سيرم هيد   1)
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الســبقة بالااح كما  ي الن   أي بحعــل الســبق ســربعا  ي الدييا للعاملين أو  «سههريع السههيقة » 
ة إلى ال نة ، أو بال ـــــم أي بعـــــل إلى الســـــابقين عيض الســـــباق وهي ال نة ســـــربعا لأن  ي القيام

 مدم الدييا قليلة وهي أظ ر.
و ي الن   والم الس والاح    مانا س الســبقة  ال ــم أصــيب وإن كان الم ــبيط  ي يســخ 

 الن   بالااح ، والانا س الر بة  ي الشيء النايس ال يد  ي ييعه.
شــد بال ــم وال «كامل العدة »  ي مؤلم اياقا  من مأخر  ي الم ــمار لأيه النارأ «أليم النقمة » 

ما أعددمه وهي امه من مال أو ســـ ل أو  ير ذلل مما بناعل بيما ما ، والمراد هنا الاقيل وكماله 
 و ي الن   شرب  الارسان ، والارسان بال م جم   ارا كالايارا. «كريم الفرسان »  ظاهر

اظر إلى ه ا ي فالإيمان منهاجه  لله عليه ما أب م من الأمير الم كيرم  قال    م  ســـر صـــليام ا
قيله   وأبل  المن اج ، أي المن اج الياضــح للإســ   هي الاعــدبق القلبي بالله وبرســيله وبما جاء 

والصههههالحات  » به والبراهين القاطعة الدالة عليه ، و ي الن   و يره    الاعــــدبق من اجه وهي أظ ر
ياظر إلى قيله   مشــــــــــــرق المنار ، شــــــــــــبه الأعمال العــــــــــــالحة والعبادام الميظاة بانع    «ارة من

والمنائر الاي منعـــــم على طربق الســـــالكين ل   ب ـــــليا ،  من امب  الشـــــربعة النبيبة وأمى بالارائا 
ا وصــــــــل موالنيا ل ب دبه الله للســــــــليك إليه ، وبالعمل بقيل إبمايه وبقيم انبمان بزداد عمله ، وكل

إلى علم بو ر لــه علم آخر ، وبزداد بقينــه بحقيــة الطربق إلى أن بقط  عمره ، وبعـــــــــــــــل إلى أعلى 
درجام كماله بحســـــم قابلياه الاي جعل ا الله له ، أو شـــــبه انبمان بالطربق والأعمال بانع   ، 

  كما أن بســــليك الطربق مو ر الأع    ك لل بالاعــــدبق بالله ورســــله وح  ه 
معرت الأعمال العـالحة ، وقيل   الأعمال العـالحة ع مام نس   المسلم ، وب ا بسادل على 

 إبمايه وع بام حين   الاشبيه.
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إلى الله  ، وبه برل طربق الســـليكالاقه العلم بالمســـائل الشـــرعية أو الأعم  «والفقه مصهههابيحه » 
وأع مه ، وهي ياظر إلى قيله   ذاكي المعـــــــبال ، إذ علي  الدبن وشـــــــرائعه ظاهرم واضـــــــحة للناا 

 ، وبما أ اضيا علي م من العلي  الربايية. بالأيبياء والأوصياء 
إلى  ابة الميم قال ابن أبي الحدبد   كان انيســـــــــــــان ب ري  ي الدييا  «والدنيا مضههههههههههماره » 

وإيما جعل ا م ــمار انســ   لأن المســلم بقط  ديياه ع لديياه بل عخرمه ،  الدييا له كالم ــمار 
بي قد عر   وجه مشــــــــــــبيه الميم بالغابة ، وقال ابن أ «والموت يايته »  للارا إلى الغابة المعينة

 الحدبد   أي إن الدييا س ن المؤمن وبالميم بالص من ذلل الس ن.
وقهال ابن ميثم خ إنمها جعهل الموت يهايهة أي الغهايهة القرييهة التي هي بهاب الوصهههههههههههول إلى اللهه تعالى   
ويحتمل أن يريد بالموت موت الشهههههههوات فمنها ياية قريية للإسههههههلا  أيضهههههها   وهذا نامر إلى قوله خ رفيع 

لى ما في لف   وعالغاية   وفي سهههههههائر الكتب هذه الفقرة مقدمة على السهههههههابقة   فالنشهههههههر على ترتيب ال
الكتاب يمكن أن يقال خ لعل التأقير هنا لأجل أن ذكر الغاية بعد ذكر المضهههمار أنسهههب بحسهههب الواقع 
والتقديم سههههابقا باعتيار الرفعة والشهههههرف   وإنما الفائدة المقصههههودة فأشهههههير إلى ال هتين الواقعيتين بتغيير 

للسهههههههههيا  أو لحيازة السهههههههههيقة كما مر   وإطلا  أي محل اجتماع الحلية إما  «والقيامة حليته »  الترتيب
الحلية عليها من قييل تسمية المحل باسم الحال وقال ابن أبي الحديد خ حليته أي ذات حليته   فحذف 

 أي ذوو درجات.  (1) «هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللهِ  » المضاف كقوله تعالى خ
فحذف  قال الشهههراا خ أي جزاء سههههيقتهفي أكثر نسهههخ النهج سهههيقته بالفتح فلذا « وال نة سههههيقته » 

 المضاف والراهر سيقته بالضم فلا حاجة إلى تقدير كما عرف 
__________________ 

 .123( سيرم آل عمران   1)
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أي يعــــــيم من مأخر ولم بحعــــــل له اســــــاحقاق للســــــبقة أصــــــ  النار ، زائدا عن  «والنار نقمته » 

ياظر إلى قيله   كامل العدم ، لأن الاقيل منا   ي أشـــــــــــــد  «والتقو  عدته »  الحســــــــــــرم والحرمان
   صاحب ا عند الحاجة إلي ا.الأحيال وأعوم ا وهي القيامة كما أن العدم من المال و يره منا

 » لأي م بانحسـان والطاعام باسابقين  ي ه ا الم مار ،  بانبمان «والمحسهنون فرسهانه » 
إذ معــدبق الله ورســيله وح  ه بيجم العلم بحســن الأعمال العــالحة  «يسههتدل على الصههالحات 

من زاد  وع بد للطربق وكيايا ـا من واجب ـا ويـدب ـا ، وقيـل   لأن انبمان من   انســــــــــــــ   وطربقه
بناسبه ، وزاد طربق انس   هي الأخ ق والأعمال العالحة ،  يدل انبمان علي ا كدعلة السبم 

 على المسبم وقيل   أي بسادل بيجيده  ي قلم العبد على م زماه ل ا ، ايا ى.
لى ع وكــأيــه حمــل الك   على القلــم وإع    معنى ل ســــــــــــــاــدعل بــالأمر المااي  ي القلــم

الأمر الواهر ، يعم بمكن أن بكين المعنى أن بانبمان بســــادل على صــــحة الأعمال وقبيل ا   يه 
 «وبالصهههههالحات يعمر الفقه »  ع مقبل أعمال  ير المؤمن ، وه ا معنى حســــــن لكن الأول أحســــــن

ما للأن العمل بعــــــــير ســــــــببا لزبادم العلم كما أن من بيده ســــــــراجا إذا وق  ع برل إع ما حيله وك
مشـى بناا  بال يء وبرل ما لم بره كما ورد   من عمل بما علم ور ه الله علم ما لم بعلم ، وقد مر 
أن العلم ب ا  بـــالعمـــل  ـــ ن أجـــاب وإع ارمحـــل عنـــه ، وقيـــل   الاقرمـــان مبنياـــان على أن المراد 

ظاهر أن و  كما ورد  ي مأوبل كثير من اعبام ،  بالعمل العـــالح وعبة أهل البي  
 بانبمان بسادل على اليعبة رب ا بعمر الاقه لأخ ه عن م.

 أي كثرم العلم واليقين سبم لزبادم الاشية كما قال «وبالفقه يرهب الموت » 
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 مزل  ال نة وال نة حسرم أهل النار والنار ميعوة الماقين والاقيل سنخ انبمان
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 المراد باشــية الميم خشــية ما بعد الميم  (1) «إِنَّما يخَْشااَ  اللجَ مِنْ عِبادِمِ الْعلُمَاءُ  » معالى  
الاعليل ل لل ك  فقوله خ وبالموت تختم الدنياأو باشـــى يزول الميم قبل اعســـاعداد له ولما بعده ، 

عمل واعســـــاعداد للأن الدييا الاي هي م ـــــمار العمل ماام بالميم  ل ا برهبه لحيليلاه بينه وبين ا
ه ه الاقرم  «وبالدنيا ت وز القيامة »  للقاء الله ع لحم الحيام والل ام الديييبة والمألي ام الاايية

أب ـــــــا كالاعليل لما ســـــــبق أي إيما مرهم الميم لأن بالدييا والأعمال العـــــــالحة المكاســـــــبة  ي ا 
،  لى صـــــــــيغة الاطاب من ال يازم يز من أهيال القيامة ومارج عن ا إلى يعيم الأبد بأن بكين ع

و ي بعا النســـــــــخ بعـــــــــيغة الغيبة أي ب يز المؤمن أو انيســـــــــان ، و ي بع ـــــــــ ا ب از على بناء 
الم  يل وهي أظ ر ، و ي بع ــــــــــــــ ـا بحـاز بـالحـاء الم ملـة من الحيازم أي محاز مثيبام القيامة 

ه وأعماله وأخ قه اائ  عقائدوعلى الاقـادبر  اليجه  يه أن كل ما بلقاه العبد  ي القيامة   يما هي ي
 المكاسبة  ي الدييا ،  بالدييا م از القيامة أو محاز.

ومن م من قرأ محيز بالحاء الم ملة أي بســــبم الدييا وأعمال ا م م  القيامة الناا للحســــاب 
 وال زاء   ن القيامة جام  الحلبة كما مر ، و ي الاح  مح ر القيامة وكأيه أظ ر.

 (2) «نَ وَأزُْلِفتَِ الْجَنَّلُ لِلْمُتَّقِي » أي مقرب للماقين كما قال معالى   «ال نة وبالقيامة تزلف » 
وَأزُْلِفتَِ الْجَنَّلُ  » و ي الم الس   ومزل  ال نة للماقين ومبرز ال حيم للغاوبن ، وقال البي ــــاوي

زَتِ الْجَحِيمُ  » ابأي م المحشــــــــيرون إلي  (3)بحيي بروي ا من الميق   ياب حين  «لِلْمُتَّقِينَ  وَبرُ ِ

 يروي ا مكشــي ة وباحســرون على أي م المســيقين إلي ا ، و ي اخا ت الاعلين مرجيح  «لِلْغاوِينَ 
 ل ايم اليعد ، ايا ى.

__________________ 
 .21( سيرم  اطر   1)
 .31( سيرم ق   2)
 ( مبّ ح به    رل.3)
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 باب 

 صفة الإيمان
بانســــناد الأول ، عن ابن محبيب ، عن بعقيب الســــراج ، عن جابر ، عن أبي جعار ـــــــــــــــــــ  1

 عن انبمان  قال إن الله عز وجل قال س ل أمير المؤمنين  
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 ي القيامة حيي ع منا  الحســـــرم والندامة ، وملل ع وم لع اب م  «وال نة حسههههرة أهل النار » 
  ي الــدييــا حيــي بناع م  ياركين مــا بيجب ــا وبــأمين بمــا بيجــم «رههة للمتقين والنههار موع»  العويم

 أي أصله وأساسه ،  ي القاميا   السنخ بالكسر الأصل. «والتقو  سنخ الإيمان »  البعد عن ا

 باب صفة الإيمان 
  صــــــــــحيح وهي من مامة الابر الســــــــــابق ، وهي مروي  ي الكام الث  ة باغيير  الحديث الأول

 لى بع ه.يشير إ
امة الدع الإيمان على أربع دعائم   قال    ؟عن انبمان قال  ي الن     ســــــــ ل 

على الصههير  » بالكســر عماد البي  ، ودعائم انبمان ما بســاقر عليه وبيجم  بامه واســامراره وقيمه
ل له الكامل ، وذلأراد انبمان  قال ابن ميثم    اعلم أيه  «واليقين والعدل وال هاد 

أصـل وله كماعم ب ا بام أصله ،  أصله هي الاعدبق بيجيد العاي  ، وما له من صاام الكمال 
ويعيم ال  ل ، وبمــا منزلــ  بــه كابــه وبلغاــه رســــــــــــــلــه ، وكمــاعمــه الماممــة هي الأقيال المطــابقــة 

 ومكار  الأخ ق والعبادام.
ايية لأي ا ذام قيمين علمية وعملية ،  م إن ه ا الأصــــــــــــــل وماممامه هي كمال الناس انيســــــــــــــ

وكمـال ــا بكمـال هــامين القيمين ،  ـأصـــــــــــــــل انبمــان هي كمــال القيم العلميــة من ــا ، وماممــامــه وهي 
 مكار  الأخ ق والعبادام هي كمال القيم العملية.

 إذا عر   ه ا  نقيل   لما كاي  أصيل الا ائل الالقية الاي هي كمال انبمان
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أرب  دعائم على العــــــــــــبر واليقين والعدل وال  اد  العــــــــــــبر من ذلل على أرب   جعل انبمان على
 شعم على الشيق وانشااق والزهد والارقم  من اشااق إلى ال نة س 
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أربعا هي الحكمة والعاة والشــــــــــــ اعة والعدل أشــــــــــــار إلي ا واســــــــــــاعار ل ا لا  الدعائم باعابار أن 

ب ـا ، كـدعـائم البي   عبر عن الحكمة باليقين ، والحكمة انبمـان الكـامـل ع بقي   ي اليجيد إع 
من ا علمية وهي اســــاكمال القيم النوربة باعــــير الأمير والاعــــدبق بالحقائق النوربة والعملية بقدر 
الطاقة البشـــربة ، وع مســـمى حكمة حاى بعـــير ه ا الكمال حاصـــ  ل ا باليقين والبرهان ، ومن ا 

 ا ة العلم بيجيه الا ــــــائل الناســــــايية الالقية ، وكياية اكاســــــابعملية وهي اســــــاكمال الناس بملك
ووجيه الرذائل الناســــــــــايية وكياية اعحاراز عن ا واجاناب ا ، وظاهر أن العلم ال ي صــــــــــار ملكة هي 

 اليقين وعبر عن العاة بالعبر.
والعاة هي انمســـاك عن الشـــره  ي  نين الشـــ يام المحســـيســـة وعد  اعيقياد للشـــ يم وق رها 
ومعــــربا ا بحســــم الرأي العــــحيح ، ومقا ــــى الحكمة الم كيرم ، وإيما عبر عن ا بالعــــبر لأي ا 

 عز  من ليازمه ، إذ رسمه أيه ضبط الناس وق رها عن اعيقياد لقبائح الل ام.
وقيــل   هي ضــــــــــــــبط الناس عن أن بق رهــا ألم مكروه بنزل ب ــا ، وبلز   ي العقــل احامــالــه أو 

انيســـــــان إليه ، وبلزمه  ي حكم العقل اجانابه حاى ع باناوله على  بلزم ا حم مشــــــا ى باشـــــــيق
 ير وج ه ، وظاهر أن ذلل ب ز  العاة وك لل عبر عن الش اعة بال  اد عسالزامه إباها إط قا 

 عسم الملزو  على عزمه.
والشـــــــــــــ اعة هي ملكة انقدا  الياجم على الأمير الاي بحااج انيســـــــــــــان أن بعرض ياســـــــــــــه 

ل المكروه واعع  الياصـــــــلة إليه من ا ، وأما العدل   ي ملكة  اضـــــــلة بنشـــــــأ عن الا ـــــــائل عحاما
الث   المشـــــ يرم وملزم ا ، إذ كل واحدم من ه ه الا ــــــائل محايشــــــة برذبلاين هما طر ا ان راط 

 والااربط من ا ، ومقابلة برذبلة هي ضدها ، ايا ى.
 الشعبة من الش رم «ع شعب على أرب»  و ي الن   من ا «فالصير من ذل  » 
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 عن الش يام ومن أشاق من النار رج  عن المحرمام ومن زهد  ي الدييا هاي  عليه
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بال ـــــــم الغعـــــــن الماارع من ا ، وقيل   الشـــــــعبة ما بين الغعـــــــنين والقريين ، والطائاة من الشـــــــيء 
و ي  «  والإشفا على الشو »  وطرت الغعن ، والمراد هنا  روع العبر وأيياعه أو أسباب حعيله

ســـائر الكام والشـــاق والزهد ، و ي الم الس والزهادم والارقم ، الشـــيق إلى الشـــيء يزوع الناس 
 » ضــــــــــــد الر بة الزهدو إليه وحركة ال يل ، والشــــــــــــاق بالاحربل   الح ر والايت كالأشــــــــــــااق ،

اع العــــــــــــــبر أيي اعياوـار أي اياوــار الميم ومـداومـة ذكره وعـد  الغالـة عنـه ، ولمـا كـان  «والترقهب 
   ة كما سيأمي  ي بابه العبر عند البلية والعبر على مشقة الطاعة ، والعبر على مرك الش يام 
المحرمة ، وكان مرك الشـــــــ يام قد بكين للشـــــــيق إلى الل ام الأخروبة ، وقد بكين للايت من 

 خبقوله عقيبام ا جعل بناء العبر على أرب  ، على الشيق إلى ال نة ،  م بين ذلل 
أي يســي ا وصـبر على مرك ا ، بقال   ســ  عن الشــيء  فمن اشهتا  إلى ال نة سههلا عن الشههوات

قوله ب أي يسـيه ، وســليم عنه سـليا كقعدم قعيدا أي صــبرم ، وعلى انشــااق عن النار ، وبين ا
، و ي الم ــالس والاح  عن الحرمــام ، و ي الن    خ ومن أشهههههههههههفا من النههار رجع عن المحرمههات

 حرمام ، وبمكن أن مكين الش يام الم كيرم سابقا شاملة للمكروهام أب ا.اجانم الم
وعلى الزهــد وعــد  الر بــة  ي الــدييــا ومــا  ي ــا من الأميال والأزواج والأوعد و يرهــا من م ذهــا 
ومــألي ــام ــا ، وبين ــا بقيلــه   ومن زهــد  ي الــدييــا هــايــ  عليــه المعـــــــــــــــائــم ، و ي بعا النســــــــــــــخ 

و ي الن     اســــا ان بالمعــــيبام أي عدها ســــ   هينا واســــاا  ب ا ،  المصهههييات.والكاابين   
لأن المعـــيبة حين   باقد شـــيء من الأمير الاي زهد عن ا ولم بســـاقر  ي قلبه حب ا وعلى ارمقاب 

من ارمقم ، و ي الكاابين و  بقوله خ ومن راقب الموت سههههههارع إلى الخيرات الميم وكثرم م كره وبين ا
 ايرام.، و ي الن      ي ال

 م إن ماعــيص الشــيق إلى ال نة وانشــااق من النار بارك المشــا يام والمحرمام م  أي ما 
 بعيران سببين لاعل الطاعام أب ا إما لشدم اعهاما  بارك المحرمام
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نة ومأول مبعرم الاطـــــــــــــــ  المعـيبام ومن راقم الميم سارع إلى الايرام واليقين على أرب  شعم
 سنة الأولين  من أبعر الاطنة عرت الحكمةالحكمة ومعر ة العبرم و 
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وكين العـــــبر علي ا أشـــــق وأ  ـــــل كما ســـــيأمي  ي الابر ، أو لأن  عل الطاعام أب ـــــا داخلة 
 ي ما   ن الماي  عن الطاعام  البا اعشـاغال بالشـ يام الناسايية ،  السلي عن ا بسالز   عل ا ، 

لى ذلل بل بمكن إدخال  عل الياجبام  ي بل ع ببعد أن بكين الغرض الأصـــــــــلي من الاقرم الأو 
الاقرم الثــاييــة ، لأن مرك كــل واجــم محر  وبــدخــل مرك المكروهــام و عــل المنــدوبــام  ي الاقرم 

 الأولى.
در و ي الن   والاح  على مبعــــرم ، والابعــــرم معــــ «واليقين على أربع شههههعب تيصههههرة الفطنة » 

ابن ميثم   هي ســــــــــــــرعــة ه ي  الناس على بــاب الااعيــل ، والاطنــة الحــ ق وجيدم الا م ، وقــال 
 حقائق ما ميرده الحياا علي ا وقال   مبعرم الاطنة أعمال ا.

أقيل   بمكن أن مكين انضـا ة إلى الااعل ، أي جعل الاطنة انيسـان بعيرا أو إلى الماعيل 
كنابة   اأي جعل انيســان الاطنة بعــيرم ، وبحامل أن مكين الابعــرم بمعنى انبعــار والر بة  ر با 

عن الايجه والاأمل  ي ا و ي مقا ـــــاها ،  انضـــــا ة إلى الماعيل وحمله على انضـــــا ة إلى الااعل 
 محيج إلى مكل   ي قيله    من أبعر الاطنة.

الاأول والاأوبل ماســـير ما بؤول إليه الشــــيء ، وقيل   أول الك   ومأوله أي  «وتأول الحكمة » 
بالأشــياء على ما هي عليه ،  اأول الحكمة الاأول الناشــئ من  دبره وقدره و ســره ، والحكمة العلم

العلم والمعر ة ، وهي اعسـادعل على الأشـياء بالبراهين الحقة وقال ابن ميثم   هي ماسير الحكمة 
واكاســاب الحقائق ببراهين ا ، واســااراج وجيه الا ــائل ومكار  الأخ ق من مواي ا كك   بؤ ر 

لكيــــدري   مــــأول الحكمــــة هي العلم بمراد الحكمــــاء  يمــــا قــــاليا ، وأولي أو  يره بعابر ، وقــــال ا
يهِمْ وَيعُلَ ِمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَلَ  » الحكمة بأن بعلم قيل الله ورسيله قال معالى    .(1) «وَيزَُك ِ

 و ي سائر الكام   وميعوة العبرم ، والعبرم ما باع  به «ومعرفة العيرة » 
__________________ 

 .2( سيرم ال معة   1)
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من مأول الحكمة عرت العبرم ومن عرت العبرم عرت الســــــــــنة ومن عرت الســــــــــنة  كأيما كان م  و 
ُْوَمُ  » الأولين واهادل إلى الاي  ويور إلى من ي ا بما ي ا ومن «هِيَ أَ

 ________________________________________________________  
لعبرم أن مع  اانيســـــان وبعابره ليســـــادل به على  يره ، والميعوة م كير ما بلين القلم ، وميعوة 

الســـــنة الســـــيرم محميدم كاي  أو م ميمة ، أي معر ة  «وسههههنة الأولين »  العبرم انيســـــان  ياع  ب ا
ســــــــنة الماضــــــــين وما آل أمرهم إليه من ســــــــعادم أو شــــــــقاوم  ياب  أعمال الســــــــعداء وب انم قبائح 

 الأشقياء.
أي  من أبصههر الفطنةف يائد ه ه الشـعم وكياية مرمم اليقين علي ا  قال     م بين 

جعل ا بعــــــيرم أو يور إلي ا وأعمل ا ، كان من لم بعمل ا ولم بعمل بمقا ــــــاها لم ببعــــــرها ، و ي 
 ي و ي الن   مبين  له الحكمة ، و  «عرف الحكمة »  ســـــائر الكام مبعـــــر  ي الاطنة وهي أظ ر

و ي الم الس مبين الحكمة والكل حســـــن ، وقال الكيدري   مبعـــــر أي الاح  مأول الحكمة ، 
يور وماكر ، وصار ذا بعيرم وقال   الحكمة العلم ال ي بد   انيسان عن  عل القبيح ، مساعار 
من حكمـة الل ـا  ، ومن مـأول الحكمة وعر  ا كما هي ، عرت العبرم بأحيال الســــــــــــــماء والأرض 

كمـة النوربـة والعمليـة ، و ي الن     ومن مبينـ  له الحكمة ، والـدييـا وأهل ـا ،  احعــــــــــــــل لـه الح
 و ي الم الس   ومن مبين الحكمة.

ومن  » أي سـنة الأولين وسنة الله  ي م ،   ي ا من أعوم العبر «ومن عرف العيرة عرف السهنة » 
ايد  ائدم م  ي حيام م أو بعد ميم م أب ا   ن المعر ة الكاملة «عرف السنة فكأنما كان مع الأولين 

المعــابنــة لأهل ــا ، و ي الاح   كــأيمــا عــاف  ي الأولين و ي الن     ومن عرت العبرم  كــأيمـــا  
ُْوَمُ  » إلى التي»  أي بـــ لـــل «واهتههد  »  كــان  ي الأولين أي الطربقـــة الاي هي أقي   «هِيَ أَ

 الطرائق.
من  «ما ن ا ب»  الأولين أي من «ونرر إلى من ن ا »  كياية العبرم  قال     م بين 

 ماابعة الأيبياء والمرسلين والأوصياء المرضيين واعقاداء ب م علما
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هلل بما هلل وإيما أهلل الله من أهلل بمععــــــــــــــياه وأي ى من أي ى بطاعاه والعدل على أرب  
 شعم  اما الا م و مر العلم وزهرم الحكم وروضة الحلم  من   م  سر

 ________________________________________________________  
من ماالاة أئمة الدبن وماابعة الأهياء الم ـــلة والشـــ يام المزلة ،  «  ومن هل  بما هل»  وعم 

 وليس  ه ه الاقرام من قيله   واهادل إلى قيله   بطاعاه ،  ي سائر الكام.
وفي النهج والعدل منها   وكان المراد بالعدل هنا ترك الرلم والحكم  «والعدل على أربع شهههههههههعب » 

نفسه   ي ما هو مصطلح الحكماء من التوسط في الأمور فمنه يرجع بالحا بين الناس وإنصاف الناس من 
الغامض قلاف الواضههههح من الكلا    ونسههههيته إلى الفهم  «يامض الفهم »  إلى سههههائر الأقلا  الحسههههنة

م از   وكان المعنى فهم الغوامض   أو هو من قولهم أيمض حد السيف أي رققه   وفي النهج والتحف 
هو من إضهههههههههههافة  الهدقول تحه  الماء لإقراج اللؤلؤ وييره   وقال الكيدري خيهائص من الغوص وهو  خ

الصههفة إلى الموصههوف للتأكيد والفهم الغائص ما يه م على الشههيء فيطلع على ما هو عليه كمن يغوص 
 على الدر واللؤلؤ. 

مرة   وي أي كثرته في القاموس خ الغمر الماء الكثير ويمر الماء يمارة ويمورة كثر« ويمر العلم » 
الماء يمرا وايتمره يطاه   وفي التحف والخصال خ ويمرة العلم   وفي النهج ويور العلم ويور كل شيء 

 قعره   والغور الدقول في الشيء وتدقيا النرر في الأمر.
الزهرم بالااح الب  ة والن ــــــــــارم والحســــــــــن والبياض ، ويير النبام ، والحكم  «وزهرة الحكم » 

ين انضـــــا ة  ي ا و ي الاقرم الســـــابقة من قبيل ل  «وروضههههة الحلم »  لم والاقهبال ـــــم الق ـــــاء والع
المـاء ، و ي مـا مكنيـة وماييليـة حيي شــــــــــــــبه الحكم الياقعي بالزهرم لكييه مع با ، ومثمر الأيياع 
الثمرام الديييبة والأخروبة ، والحلم بالروضــــة لكييه رائقا ويا عا  ي الداربن ، و ي الن   ورســــاخة 

ال ـــم ورســـاخة بالااح أي  ب  ، والحلم الأيام والاثب  ، وقيل الحلم بقال   رســـخ كمن  رســـيخا ب
   هي انمساك عن
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جمي  العلم ومن علم عرت شــــــــــــــرائ  الحكم ومن حلم لم بارط  ي أمره وعــاف  ي النــاا حميــدا 
 وال  اد على أرب  شعم على الأمر بالمعروت والن ي عن المنكر والعدق

 ________________________________________________________  
م فمن فهم فسههر جميع العلم ومن عل»  حلم قيمه وكمالهالمبادرم إلى ق ــاء وطر الغ ــم ورســاخة ال

أي من   م  ياما العلي   سر ما اشابه على الناا من ا ، ومن كان ك لل  «عرف شرائع الحكم 
عرت شــــــرائ  الحكم بين الناا    بشــــــابه عليه الأمر وع بولم وع ب ير ، وبعده  ي الم الس   

ب  ولم بغ ــم على الناا ومث« لم بارط  ي أمره ومن حلم » ومن عرت شــرائ  الحكم لم ب ــل 
 ي الأمر ، و ي الن    من   م علم  ير العلم ومن علم  ير العلم صــــدر عن شــــرائ  الحكم ومن 

 «.إلخ » حلم 
والعـــدور الرجيع عن الماء ، والشـــربعة ميرد الناا ل ســـاســـقاء ، والعـــدور عن شـــرائ  الحكم  

 يما  على بناء الااعيل أي لم بقعـــــــــــر ولم يفر الاط  ،  كنابة عن انصـــــــــــابة  يه وعد  اليقيع  ي
باعلق به من أمير الق ـاء والحكم ، أو مطلقا ، و ي بعا يسخ الن   على بناء الأ عال ، أي لم 

 ب اوز الحد.
 و ي الاح  وعاف به والعيش الحيام والحميد المحميد المرضي. «وعاش في الناس حميدا » 
لل الشـــــــــعم إما أســـــــــباب ال  اد أو أيياعه الااية ذكرها ل   م « وال هاد على أربع شهههههههعب »

بايهم أيه منحعــر  ي ال  اد بالســي  م  أيه أحد أ راد الأمر بالمعروت والن ي عن المنكر ، بل 
ال  اد اساارا  اليس   ي إع ء كلمة الله وامباع مرضامه ، ومروب  شرائعه باليد واللسان والقلم ، 

لم اهدم اســــــــــاارا  اليســــــــــ   ي مدا عة العدو ، وال  اد    ة أضــــــــــرب   قال الرا م   ال  اد وا
 »لناس ، ومــدخــل    ا ــا  ي قيلــه   م ــاهــدم العــدو الوــاهر وم ــاهــدم الشــــــــــــــيطــان وم ــاهــدم ا

بِيلِ اللجِ  » (1) «وَجاهِدُوا ِِي اللجِ حَقَّ جِهادِمِ  كُمْ ِِي ساااَ إِنَّ  » (2) «وَجاهِدُوا بِأمَْوالِكُمْ وَأنَْفسُاااِ

 الَّذِينَ آمَنوُا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا
__________________ 

 .71( سيرم الحّ    1)
 .41( سيرم الايبة   2)
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  ي المياطن وشنآن الااسقين  من أمر بالمعروت شد ظ ر المؤمن ومن ي ى عن المنكر
 ________________________________________________________  

بِيلِ اللجِ  هِمْ ِِي ساَ   جاهدوا أهياءكم كما  وقال  (1) «بِأمَْوالِهِمْ وَأنَْفسُاِ
كم   جاهدوا الكاار بأبدب م اهدون أعداءكم ، والم اهدم مكين باليد واللسان قال 

 وألسناكم.
وهي ال ي عر ه الشارع وعده حسنا ،   ن كان واجبا  الأمر واجم ،  «على الأمر بالمعروف » 

أي مـا أيكره الشــــــــــــــارع وعـده قبيحـا وهمـا  «والنهي عن المنكر »  وإن كـان منـدوبـا  ـالأمر منـدوب
مشــروطان بالعلم بكييه معرو ا أو منكرا وم يبز الاأ ير وعد  الماســدم وهما ب بان باليد واللســان 

 والقلم.
    (2)أي مرك الك ب على كل حال إع م  خيت ال ــــــــرر  ييري  «والصهههههههد  في المواطن » 

بكين ك با ، والمياطن مياضـــــــــــ  ج اد الناس ، وج اد العدو ، وج اد الااســـــــــــق بالأمر والن ي ، 
ومياطن الرضـا والسـاط وال ـر والنا  ما لم بعـل إلى حد م يبز الاقية ، وأصل العدق والك ب 

دَقُ مِنَ  » أن بكييا  ي القيل  م  ي الابر من أصــــــــنات الك   كما قال معالى   لجِ الوَمَنْ أصَااااْ

دَقُ مِنَ اللجِ حَدِيثا   » (3) «ُِيلا   وقد بكييان بالعرض  ي  يره من أيياع الك     (4) «وَمَنْ أصَااااااْ
لا ــــــمنه كييه جاه  بحال زبد ، وكما إذا قال   واســــــني لا ــــــمنه  ؟زبد  ي الدارأ كقيل القائل  

ي حقه ، القاال إذا و أيه محااج إلى المياســـام وبســـاعم ن  ي أ عال ال يارل  يقال   صـــدق  ي 
وصــــــدق  ي انبمان إذا  عل ما بقا ــــــيه من الطاعة ،  العــــــادق الكامل من بكين لســــــايه ميا قا 
ل ـــــــــميره ، و عله مطابقا لقيله ، ومنه العـــــــــدبق حيي بطلق على المععـــــــــي  ،  يحامل أن بكين 

 العدق هنا شام  ل مي  ذلل.
 صح ب ما  ي الن   الشنآن بالاحربل والسكين وقد «وشنآن الفاسقين » 

__________________ 
 .72( سيرم الأياال   1)
 ( من الايربة.2)
 .132( سيرم النساء   3)
 .17( سيرم النساء   4)
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 أر م أي  المنا ق وأمن كيده ومن صدق  ي المياطن ق ى ال ي عليه ومن شنئ الااسقين
 ________________________________________________________  

المنكر  وه ا أولى مرامم الن ي عن البغا ، بقال   شن ه كسمعه ومنعه شنأ مثلثة وشناءم وشنآيا
 ، وقيل   هي مقا ى انبمان وب م على كل حال ، وليس داخ   ي الن ي عن المنكر.

و ي الن   ظ ير المؤمنين وشـــــــد الو ر كنابة عن الاقيبة كما أن قعـــــــم  «شههههههد مهر المؤمن » 
عســـــى ائ  انبمان و الو ر كنابة عن ضـــــدها ، والأمر بالمعروت بقيل المؤمن لأيه بربد مروب  شـــــر 

و ي الن   أييت المنـــا قين وإر ـــا  الأي  كنـــابـــة عن  «أريم أنف المنههافقين »  أن ع بامكن منـــه
انذعل ، وأصله إلعاق الأي  بالر ا  وهي الاراب ، وبطلق على انكراه على الأمر وبقال    علاه 

اق ال بن يب للمنا قين والاســــــــعلى ر م أياه أي على كره منه ، والر م مثلثة الكره ، والمنكر مطل
 ومن صد  في المواطن قضى الذي عليه»  هم صن  من م حقيقة ، والن ي عن المنكر بر م أيي  م

و ي ســـائر الكام ســـيل الاعـــال   ق ـــى ما عليه أي من الأمر بالمعروت والن ي عن المنكر  «
ا ــــي مان والعقائد بقإذا لم بقدر على أكثر من ذلل أو من جمي  الاكالي    ن العــــدق  ي انب

ومن شهههههههن   » العمل ب مي  الاكالي   ع  ومركا أو لأيه بأمي ب ا ل   بكين كاذبا إذا ســـــــــ ل عن ا
أرضـــاه بي  و  ويضههب لله يضههب الله لهالم ـــبيط  ي الن   بكســـر النين ، و يه بعده    «الفاسههقين 

 الأبياب.  رق الابر على القيامة ،  م ذكر دعائم الكار كما سيأمي  ي أبياب الكار ، والكليني
ولنامم ك   المحقق البحرايي وإن لم بكن  يــه كثير  ــائــدم بعــد مــا ذكريــا ، قــال بعــد مــا مر   
وأما شــــــعم ه ه الدعائم  اعلم أيه جعل لكل دعامة من ا أرب  شــــــعم من الا ــــــائل بل ماشــــــعم 

 من ا ، وماارع علي ا   ي كالاروع ل ا والأ عان.
عبارم عن ملكة العاة  أحدها   الشـــيق إلى ال نة ومحبة الايرام إما شــعم العــبر ال ي هي 

البـاقيـة ، الثـايي   الشــــــــــــــاق وهي الايت من النـار ومـا بؤدي إلي ا ، الثالي   الزهد  ي الدييا وهي 
 انعراض بالقلم عن مااع ا وطيبام ا ، الراب 
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 .  م لله ومن   م لله   م الله له   لل انبمان ودعائمه وشعبه
 ________________________________________________________  
 رقم الميم ، وه ه الأرب    ائل منبعثة عن ملكة العاة لأن ك  من ا بسالزم ا.م

وأما شــــــــعم اليقين  أحدها مبعــــــــرم الاطنة وأعمال ا ، الثايي   مأول الحكمة وهي ماســــــــيرها ، 
الثالي   ميعوة العبرم ، الراب    أن بلح  ســـــنة الأولين حاى بعـــــير كأيه  ي م ، وه ه الأرب  هي 

 لحكمة كالاروع ل ا وبع  ا كالاروع للبعا.  ائل مح  ا
وأما شـــــعم العدل  أحدها  ي  الا م أي الا م الغائص ،  أضـــــات العـــــاة إلى الميصـــــيت 
وقدم ا ل هاما  ب ا ورســـــــــم ه ه الا ـــــــــيلة أي ا قيم إدراك المعنى المشـــــــــار إليه بلا  أو كاابة أو 

ي   شـــيء كما هي بحقيقاه وكن ه ، الثالإشـــارم ويحيها ، الثايي    ير العلم وأقعـــاه وهي العلم بال
يير الحكم أي مكين الأحكا  العــــــادرم عنه ييرم واضــــــحة ع لبس  ي ا وع شــــــب ة ، الراب    ملكة 
الحلم وعبر عن ا بالرســــيح لأن شــــأن الملكة ذلل ، والحلم هي انمســــاك عن المبادرم إلى ق ــــاء 

 وطر الغ م  يمن ب ني عليه جنابة بعل مكروه ا إليه.
اعلم أن   ـــــــــيلاي جيدم الا م و ير العلم وإن كاياا داخلاين مح  الحكمة وك لل   ـــــــــيلة و 

الحلم داخلة مح  ملكة الشــــــــــ اعة إع أن العدل لما كان   ــــــــــيلة ميجيدم  ي الأصــــــــــيل الث  ة  
كاي   ي الحقيقة هي و روع ا شـعبا للعدل ، بيايه أن الا ــائل كل ا ملكام مايســطة بين طرت 

 وميسط ا ذلل هي معنى كيي ا عدع   ي بأسرها شعم له وجزئيام محاه. إ راط وماربط ،
ن الن ي ع وأما شــــــــــــعم الشــــــــــــ اعة المعبر عن ا بال  اد  أحدها الأمر بالمعروت ، والثايي  

المنكر ، والثالي   العــــــدق  ي المياطن المكروهة ، ووجيد الشــــــ اعة  ي ه ه الشــــــعم الث   
، وظاهر أن بغ ــــــ م مســــــالز  لعداوم م  ي الله ، و يران القيم ظاهر ، والراب    شــــــنآن الااســــــقين 

 الغ بية  ي سبيله ل  ادهم وهي مسالز  للش اعة.
 وأما  مرام ه ه الا ائل  أشار إلي ا للار يم  ي مثمرام ا ،  ثمرام شعم
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ه إذ لالعاة أرب    أحدها    مرم الشـــــيق إلى ال نة وهي الســـــلي عن الشـــــ يام ، وظاهر كييه  مرم 
الســـالل إلى الله ما لم بشـــاق إلى ما وعد الماقين لم بكن له صـــارت عن الشـــ يام الحاضـــرم م  
مي ر الدواعي إلي ا ،  لم بســـــــــــــل عن ا ، الثايية    مرم الايت من النار وهي اجاناب المحرمام ، 
د قالثـالثـة    مرم الزهـد وهي اعســــــــــــــا اية بالمعــــــــــــــيبام لأن  الب ا وعام ا إيما بلحق بســــــــــــــبم  

المحبيب من الأمير الـديييبـة  من أعرض عن ـا بقلبـه كـايـ  المعــــــــــــــيبـة ب ـا هينة عنده ، الرابعة   
  مرم مرقم الميم وهي المسارعة  ي الايرام والعمل له ولما بعده.

وأمــا  مرام اليقين  ــ ن بعا شــــــــــــــعبــة  مرم لبعا  ــ ن مبين الحكمــة ومعلم ــا  مرام نعمــال 
م ومياق  اععابار بالماضـين ، واعسادعل ب لل على صاي  حكيم  مر الاطنة والاكرم ومعر ة العبر 

 لابيين وجيه الحكمة وكياية اععابار.
وأما  مرام العدل  بع ــــ ا ك لل أب ــــا وذلل أن جيدم الا م و يصــــة مســــالز  لليقيت على 
 ير العلم و ام ـــــــة ، واليقيت على  اما العلم مســـــــالز  لليقيت على شـــــــرائ  الحكم العادل ، 

 والعدور عن ا بين الالق من الق اء الحق.
وأما  مرم الحلم  عد  وقيع الحليم  ي طرت الااربط والاقعـــــــــير عن ه ه الا ـــــــــيلة وهي رذبلة 

 ال بن ، وأن بعيش  ي الناا محميدا با يلاه.
وأمـا  مرام ال  ـاد  ـأحـدهـا  مرم الأمر بالمعروت وهي شــــــــــــــد ظ ير المؤمنين ومعاويا م على 

، الثايية    مرم الن ي عن المنكر وهي إر ا  أييت المنا قين وإذعل م بالق ر عن  إقامة الا ـــــــــــــيلة
ارمكاب المنكرام ، وإظ ار الرذبلة ، الثالثة    مرم العـــــــــــدق  ي المياطن المكروهة وهي ق ـــــــــــاء 
الياجـم من أمر اللـه معـالى  ي د   أعـدائـه والـ ب عن الحربم ، والرابعة    مرم بغا الااســــــــــــــقين 

 لله وهي   م الله لمن أبغ  م وإرضا ه بي  القيامة  ي دار كراماه.والغ م 



324 

 باب 

 فضل الإيمان على الإسلا  واليقين على الإيمان
ــــــــــــــ  1 أبي علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن الن ر ، عن عمرو بن شمر ، ـ

با أخا جع  إن انبمان أ  ــل من انســ   وإن  عن جابر قال قال لي أبي عبد الله 
 .اليقين أ  ل من انبمان وما من شيء أعز من اليقين

 ________________________________________________________  

 باب فضل الإيمان على الإسلا  واليقين على الإيمان 
   ضعي . الحديث الأول

أي با جعاي وهم قبيلة من اليمن ، و ي المعــــــــــــــبال هي أخي مميم أي واحد  «يا أقا جعف » 
نبمــان على انســــــــــــــ   إمــا بـاعابــار اليعبـة  ي الأول أو انذعــان القلبي  يــه م  من م ، و  ـــــــــــــــل ا

الأعمــال أو بــدوي ــا كمــا مر جمي  ذلــل ، وعلى أي معنى أخــ م بعابر  ي انبمــان مــا ع بعابر 
 ي انســــــــــــ     ي أخص وأ  ــــــــــــل ، وك ا اليقين بعابر  يه أعلى مرامم ال ز  بحيي بارمم عليه 

الطــاعــام ومرك المنــاهي ، وع بعابر ذلــل  ي انبمــان أي  ي حقيقاــه حاى  اع ــار ، وبيجــم  عــل
بكين  ي جمي  أ راده   ي أخص وأ  ل أ راد انبمان ، أو بعابر  ي اليقين عد  احامال النقيا 
، وع بعابر ذلــل  ي انبمــان مطلقــا كمــا مر ، والأظ ر أن الاعـــــــــــــــدبق الــ ي ع بحامــل النقيا 

 إلى مرمبة اليقين كما أومأيا إليه سابقا.ماال  مرامبه حاى بعل 
أي أقل وجيدا  ي الناا منه أو أشــــــــرت منه ، والأول أظ ر ، إذ  «وما شههههههيء أعز من اليقين » 

اليقين ع ب ام  م  المععـــية ع ســـيما م  انصـــرار علي ا ، ومارك ذلل يادر قليل ، بل بمكن أن 
ع أ زول بأديى وســــيســــة من الناس والشــــيطان ،بدعى أن أبمان أكثر الالق ليس إع مقليدا وظنا ب

مرل أن الطبيم إذا أخبر أحدهم بأن الطعا  الا يي ب ـــــــــــره أو بيجم زبادم مرضـــــــــــه أو بطيء برئه 
 بحامي الطعا  بمحا
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ــــــ  2 عدم من أصحابنا ، عن س ل بن زباد والحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد جميعا ـ
قال ســـــمعاه بقيل انبمان  يق انســـــ   بدرجة  ، عن اليشــــاء ، عن أبي الحســـــن 

 والاقيل  يق انبمان بدرجة واليقين  يق الاقيل بدرجة وما قسم  ي الناا
 ________________________________________________________  

قيل ه ا الطبيم حاوا لناســه من ال ــرر ال ــعي  المايهم ، وع بارك المععــية الكبيرم م  إخبار 
للع اب الشــــــدبد وليس ذلل إع بأي ا م لكة وميجبة  الله ورســــــيله وأئمة ال دل 

 ل ع  انبمان وعد  اليقين.
   ضعي  على المش ير معابر. الحديث الثاني

من اليقابة وهي  ي اللغة  رط العــــــــياية ،  التقو و وبدل على أن الاقيل أ  ــــــــل من انبمان ،
رامم مو ي العرت صــياية الناس عما ب ــرها  ي اعخرم وقعــرها على ما بناع ا  ي ا ، ول ا     

الأولى   وقابة الناس عن الع اب المالد ، باعــــــــــــــحيح العقائد انبمايية ، والثايية   الا نم عن  
كل ما بؤ م من  عل أو مرك وهي المعروت عند أهل الشـــــــرع ، والثالثة   الايقي عن كل ما بشـــــــغل 

 القلم عن الحق ، وه ه درجة الايا  ، من خا  الاا .
خيربن ، وكييـــه  يق انبمـــان بـــالمعنى الثـــالـــي ظـــاهر على أكثر والمراد هنـــا أحـــد المعنيين الأ

معــايي انبمــان الاي ســــــــــــــبق ذكرهــا ، وإن أربــد المعنى الثــايي  ــالمراد بــانبمــان إمــا محا العقــائــد 
الحقة أو م   عل الارائا ومرك الكبائر بأن بعابر مرك العــــــغائر أب ــــــا  ي المعنى الثايي ، وقيل   

  ي ا ع  يه ، وع بااى ما  يه. باعابار أن الملكة معابرم
كـــأيـــه بعين حمل ـــا على المعنى الثـــايي وإع  يشــــــــــــــكـــل الارق ، لكن   اليقين فو  التقو وكين 

درجام المرمبة الأخيرم أب ــا كثيرم  يمكن حمل اليقين على أعالي درجام ا ، وما قيل  ي الارق   
 ه اهر الاســــــــــــــاد ، إذ ع ميجد هأن الاقيل قـد بيجـد بـدون اليقين كمـا  ي بعا المقلدبن   ي ظ

 الدرجة الكاملة من الاقيل لمن كان بناء إبمايه على الون والاامين.
 ، بدل على أن ل ساعدادام ال امية والعنابام خ وما قسم للناس قوله و
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 .شيء أقل من اليقين
ــــ  3 محمد بن بحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبيب ، عن علي ـ

مان بقيل إن الله   ل انب بن رئاب ، عن حمران بن أعين قال سـمع  أبا جعار 
 .على انس   بدرجة كما   ل الكعبة على المس د الحرا 

عدم من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن هارون بن ال  م أو ــــــــــــ  4
 يره ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن عبد الحميد الياســـــــــــطي ، عن أبي بعــــــــــــير قال قال لي أبي 

با أبا محمد انسـ   درجة قال قل  يعم قال وانبمان على انســ   درجة  عبد الله 
قــال والاقيل على انبمــان درجــة قــال قلــ  يعم قــال واليقين على الاقيل درجــة قــال قــال قلــ  يعم 

 قل  يعم قال  ما أومي الناا أقل
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 انل ية مدخ   ي مرامم انبمان واليقين كما مرم انشارم إليه.
   حسن. الحديث الثالث

 وقد مر وجه ه ا الاشبيه  ي الارق بين انس   وانبمان.
   م  يل. الحديث الرابع

 بق   ي «ونعم »  أي درجة من الدرجام أو أول درجة وهي اساا ا  أو خبر «الإسلا  درجة » 
أقل  أي انبمان «ما أوتي الناس أقل من اليقين »  أي مشر ا أو زائدا عليه «على الإسلا  »  جياب ما

المعنى ما أعطى  من ســـائر ما أعطي الناا من الكماعم أو هي عزبز يادر  ي م كما مر ، وقيل  
 الناا شي ا قلي  من اليقين وع بااى بعده ، وكأيه حمله على ذلل ما سيأمي.

كان المراد بانس   هنا م ميع العقائد الحقة بل م  قدر   خ بأدنى الإسهلا    قوله 
من الأعمـــال كمـــا مر من اخا ت معـــايي انســــــــــــــ   ، وبحامـــل أن بكين المراد بـــالاطـــاب  ير 

لمااطم من ضـــــعااء الشـــــيعة ، وقيل   المراد بأديى انســـــ   أديى الدرجام إلى انســـــ   وهي ا
 انبمان من قبيل بيس  أحسن إخيمه.
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 .من اليقين وإيما ممسكام بأديى انس     باكم أن بنال  من أبدبكم
ـــــــــــــــــــ  5 علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيســــــى ، عن بييس قال ســــــأل  أبا الحســــــن الرضــــــا ـ

ن إيما هي انســ   وانبما عن انبمان وانسـ    قال قال أبي جعار  
 يقه بدرجة والاقيل  يق انبمان بدرجة واليقين  يق الاقيل بدرجة ولم بقســــــــم بين الناا شـــــــــيء 

 أقل من اليقين قال قل   أي شيء اليقين قال الايكل
 ________________________________________________________  

كم   ـــأم  يـــدل على أن من لم بكن  ي درجـــة  أي بارج من قليب «أن ينفلههه  من أيهههديكم » 
كاملة من انبمان   ي على خطر من زواله    بغار من لم باق المعاصــــــــي بحعــــــــيل العقائد له ، 
  يه بمكن زواله عنه بحيي لم بعلم ،   ن الأعمال العــــالحة والأخ ق الحســــنة حعــــين للإبمان 

بقال كان ذلل الأمر  لاة أي   أم محاوه من ســــــراق شــــــياطين انيس وال ان ، قال ال يهري   
 إذا لم بكن عن مدبر وع مردد ، وأ ل  الشيء ومال  بمعنى ، وأ لاه  يره.

   صحيح. الحديث الخامس
سْلا » كان ال ـمير راج  إلى الدبن لقيله معالى    «إنما هو الإسهلا  »  ينَ عِنْدَ اللجِ الِْْ مُ إِنَّ الد ِ

 أو ليس أول الدخيل  ي الدبن إع درجة انس  . (1) «
مه ماســـير اليقين بما ذكر من باب معرب  الشـــيء بلياز  خ التوكل على الله   قوله 

وآ اره ،   يه إذا حعـــــل اليقين  ي الناس بالله ســــــبحايه ووحدايياه وعلمه وقدرمه وحكماه ومقدبره 
ه والي يق به ورحماه ، بلز  الايكل عليه  ي أميره واععاماد عليل شــــــــياء ومدبيره  ي ا ورأ اه بالعباد 

، وإن ميســــــــل بالأســـــــــباب معبدا والاســــــــليم له  ي جمي  أحكامه ، ولالاائه  يما بعـــــــــدر عن م ، 
والرضـــا بكل ما بق ـــي عليه على حســـم المعـــالح من النعمة والب ء والاقر والغناء ، والعز وال ل 

 ي د   شــــــــــــــر الأعادي الواهرم والباطنة ، أورد الأمر بالكلية إليه  ي و يرهـا ، ومايبا الأمر إليه 
 جمي  الأمير بحيي برل قدرمه م محلة  ي جنم قدرمه ، وإرادمه معدومة

__________________ 
 .19( سيرم آل عمران   1)
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ال ق على الله والاســـليم لله والرضـــا بق ـــاء الله والاايبا إلى الله قل   ما ماســـير ذلل قال هك ا
 .أبي جعار 

ـــــــــــ  2 محمد بن بحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي يعر ـ
قال انبمان  يق انســ   بدرجة والاقيل  يق انبمان بدرجة واليقين  ، عن الرضـا 

 . يق الاقيل بدرجة ولم بقسم بين العباد شيء أقل من اليقين
 ________________________________________________________  

وبعبر عن ه ه المرمبة  (1) «وَما تشَاااؤُنَ إِلاَّ أنَْ يشَاااءَ اللجُ  » كما قال الله معالى  عند إرادمه  
 بالاناء  ي الله.

لما كان الســـائل قاصـــرا عن   م حقائق ه ه العـــاام لم  «إلخ » خ هكذا  قوله 
وقيل   اســابعد  ، بالااسـير بل أكد حقياه بالروابة عن والده  ب به 

  .ك ا  سره  بأن الباقر  الراوي كين ه ه الأمير ماسيرا لليقين ،  أجاب 
   صحيح ومطابق لحدبي اليشاء. الحديث السادس

قــال بعا المحققين   اعلم أن العلم والعبــادم جيهران لأجل مــا كــان كلمــا مرل ومســــــــــــــم  من 
 ين ووع  الياعوين ويور الناظربن ، بل لأجل ما أيزل  الكاممعــــــني  المعــــــناين ومعليم المعلم

وأرســل  الرســل ، بل لأجل ما خلق  الســماوام والأرض وما  ي ما من الالق ، وياهيل لشــرت 
لُ الْْمَْرُ  » العلم قيل الله عز وجل   ماواتٍ وَمِنَ الْْرَْضِ مِثلْهَُنَّ يَتنَزََّ بْعَ سااااَ اللجُ الَّذِي خَلقََ ساااَ

يْءٍ ُدَِير  ، وَأنََّ اللجَ ُدَْ أحَاطَ بكُِل ِ شَيْءٍ عِلْما   ولشـرت  (2) «بَيْنهَُنَّ لِتعَْلمَُوا أنََّ اللجَ عَل  كُل ِ شاَ
نْسَ إِلاَّ لِيعَْبدُُونِ وَما خَلَقْتُ الْجِ  » العبادم قيله ســــــبحايه    حق للعبد أن ع بشــــــاغل  (3) «نَّ وَالِْْ

إع ب مــا ، وع باعــم إع ل مــا ، وأشــــــــــــــرت ال يهربن العلم كمــا ورد     ـــــــــــــــل العــالم على العــابــد  
 كا لي على أدياكم.

__________________ 
 .31( سيرم انيسان   1)
 .12( سيرم الط ق   2)
 .52( سيرم ال اربام   3)
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 .....................................................................................................  
 ________________________________________________________  

والمراد بالعلم الدبن أعني معر ة الله ســـــــــبحايه وم ئكاه وكابه ورســـــــــله واليي  اعخر قال الله عز 
جِ وَالْمُؤْمِنوُنَ كُلٌّ آمَنَ بِاللجِ وَمَلائكَِتِجِ وَكُتبُِجِ  » وجـل   جِ مِنْ رَبا ِ ولُ بمِاا أنُْزِلَ إلَِياْ ساااااااُ آمَنَ الرَّ

لِجِ  لَ عَل  يا أَ  » وقال معالى   (1) «وَرُساُ يُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا آمِنوُا بِاللجِ وَرَسُولِجِ وَالْكِتابِ الَّذِي نزََّ

لِجِ وَالْيَوْمِ ا ولِجِ وَالْكِتابِ الَّذِي أنَْزَلَ مِنْ َُبْلُ وَمَنْ يكَْفرُْ بِاللجِ وَمَلائكَِتِجِ وَكُتبُِجِ وَرُسااااُ خِرِ لْْ رَساااُ

لَّ ضَلالا  بعَِيدا   مرج  انبمان إلى العلم ، وذلل لأن انبمان هي الاعدبق بالشيء و  (2) «َِقدَْ ضاَ
على ما هي عليه ، وع محالة هي مسـالز  لاعـير ذلل الشيء ك لل بحسم الطاقة ، وهما معنى 
العلم ، والكار ما بقابله وهي بمعنى الســــار والغطاء ، ومرجعه إلى ال  ل ، وقد خص انبمان  ي 

ولي إجماع ،  العلم ب ا ع بد منه ، وإليه انشــــــــــــــارم بقيله  الشــــــــــــــرع بالاعــــــــــــــدبق ب  ه الامســــــــــــــة
  طلم العلم  رب ــة على كل مســلم ومســلمة ، ولكن لكل إيســان  

عهَا  » بحســم طاقاه ووســعه ، بة ،   ن العلم وانبمان درجام مارم «لا يكَُل ِفُ اللجُ نَفْسااا  إِلاَّ وُسااْ
 ادم والنقعان ، بع  ا  يق بعا ، كما دل  عليه الأخبار الكثيرم. ي القيم وال ع  والزب

وذلـل لأن انبمـان إيمـا بكين بقـدر العلم الـ ي به حيام القلم وهي يير بحعــــــــــــــل  ي القلم 
ماتِ اللجُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنوُا يخُْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُ  » بسبم ارمااع الح اب بينه وبين الله جل ج له.

أوََمَنْ كانَ مَيْتا  َِأحَْيَيْنامُ وَجَعلَْنا لَجُ نوُرا  يمَْشِي بِجِ ِِي النَّاسِ كَمَنْ مَثلَجُُ ِِي الظُّلمُاتِ  النُّورِ إلَِ  

وليس العلم بكثرم الاعلم إيمـا هي يير بقـ  ه الله  ي قلم من بربد أن ب دبه  «لَيْسَ بخِاارٍِْ مِنْهاا 
تجُُ وَإذِا تلُِيتَْ عَلَيْهِمْ آيا » عشـــــــاداد والنقص كســـــــائر الأييار.، وه ا النير قابل للقيم وال ـــــــع  وا

ِ زِدْنِي عِلْما   زادَتهُْمْ إِيمانا    كلما ارما  ح اب ازداد يير  يقيل انبمان «وَُلُْ رَب 
__________________ 

 .215( سيرم البقرم   1)
 .132( سيرم النساء   2)



331 

 .....................................................................................................  
 ________________________________________________________  

شـــــرل صـــــدره وبطل  على خلق الأشـــــياء وم لى له الغييب وبعرت  وباكامل إلى أن بنبســـــط يير  ين
ماع  ي جمي  ما أخبروا عنه إج كل شـيء  ي ميضــعه ،  يو ر له صــدق الأيبياء 

وماعـي  على حسـم ييره ، وبمقدار ايشـرال صـدره ، وبنبعي من قلبه داعية العمل بكل مأمير ، 
 » عر اه أييار الأخ ق الااضــلة والملكام الحميدمواعجاناب عن كل محوير  ي ــات إلى يير م

ع  بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَبِأيَْمانهِِمْ  وكل عبادم مق  على وج  ا مير   «نوُر  عَل  نوُرٍ  » «نوُرُهُمْ يسَاااااْ
 ي القلم صـــااء ب عله مســـاعدا لحعـــيل يير  يه وايشـــرال ومعر ة وبقين ،  م ذلل النير والمعر ة 

عبادم أخرل وإخ   آخر  ي ا بيجم ييرا آخر وايشــــــــراحا أمم ومعر ة أخرل واليقين محمله على 
وبقينـا أقيل ، وهكـ ا إلى مـا شــــــــــــــاء اللـه جـل ج لـه ، وعلى كل من ذلل شــــــــــــــياهد من الكااب 

 والسنة.
 م اعلم أن أوائل درجام انبمان معــدبقام مشــيبة بالشــكيك والشــبه على اخا ت مرامب ا ، 

" وعن ا بعبر بانس    ي  «ا يؤُْمِنُ أكَْثرَُهُمْ بِاللجِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ وَم » وبمكن مع ا الشرك"
يمانُ ِِي ُلُوُبكُِمْ  » الأكثر" ا يدَْخُلِ الِْْ ُالتَِ الْْعَْرابُ آمَنَّا ُلُْ لَمْ تؤُْمِنوُا وَلكِنْ ُوُلوُا أسَْلمَْنا وَلمََّ

الَّذِينَ آمَنوُا بِاللجِ وَرَسُولِجِ ثمَُّ لَمْ يرَْتابوُا  » شب ة"" وأواسـط ا معـدبقام ع بشـيب ا شل وع  «

إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ إذِا ذكُِرَ اللجُ وَجِلتَْ ُلُوُبهُُمْ  » " وأكثر إط ق انبمان علي ا خاصـــــــــــــة" «

" وأواخرها معــــــدبقام ك لل م    «كَّلوُنَ وَإذِا تلُِيتَْ عَلَيْهِمْ آياتجُُ زادَتهُْمْ إِيمانا  وَعَل  رَب هِِمْ يَتوََ 
 » كشــــ  وشــــ يد وذوق وعيان ، ومحبة كاملة لله ســــبحايه ، وشــــيق ما  إلى ح ــــرمه المقدســــة

ةٍ عَلَ  الْكاااِرِِينَ  لٍ عَلَ  الْمُؤْمِنِينَ أعَِزَّ جُ ، أذَِلااَّ لَ لائِمٍ ،  » ، .«يحُِبُّهُمْ وَيحُِبُّوناَ لا يخَاااِوُنَ لَوْمااَ

لُ  ، وعن ا العبارم مارم بانحسـان ، انحسـان أن معبد الله كأيل  «اللجِ يؤُْتِيجِ مَنْ يشَااءُ ذلِكَ َِضاْ
الْْخِرَةِ هُمْ يوُُِنوُنَ  » مراه ، وأخرل بـانبقـان" " وإلى المرامم الث   انشــــــــــــــارم بقيله عز  «وَباِ

الِحاتِ جُناح   » وجل   "  ِِيما طَعِمُوا إذِا لَيْسَ عَلَ  الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
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 باب 

 حقيقة الإيمان واليقين
عدم من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزب  ، ــــــــــــ  1

قـــال بينـــا رســــــــــــــيل اللـــه  عن محمـــد بن عـــ ا ر ، عن أبيـــه ، عن أبي جعار 
 

 ________________________________________________________  
الِحاتِ ثمَُّ اتَّقَوْا وَآمَنوُا ثمَُّ اتَّقَوْا وَأحَْسَنوُا وَاللجُ يحُِبُّ الْمُحْ   «ينَ سِنِ مَا اتَّقَوْا وَآمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

رُوا ثمَُّ إِنَّ الَّذِينَ آمَنوُا ثمَُّ كَفَ  » وإلى مقاب مه الاي هي مرامم الكار انشــــارم بقيله جل وعز   (1)

 نسبة انحسان  (2) «آمَنوُا ثمَُّ كَفرَُوا ثمَُّ ازْدادُوا كُفْرا  لَمْ يكَُنِ اللجُ لِيغَْفِرَ لهَُمْ وَلا لِيهَْدِيهَُمْ سَبِيلا  
ين اليقين عواليقين إلى انبمان كنســــــــبة انبمان إلى انســــــــ   ، ولليقين     مرامم علم اليقين و 

أن ه ا ل ي  «كَلاَّ لَوْ تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَترََوُنَّ الْجَحِيمَ ثمَُّ لَترََوُنَّها عَيْنَ الْيَقِينِ  » وحق اليقين
 حق اليقين.

والارق بين ا إيما بنكشـ  بمثال  علم اليقين بالنار مث  هي مشـاهدم المرئيام بايسط ييرها ، 
معابنة جرم ا ، وحق اليقين ب ا اعحاراق  ي ا ، وايمحاء ال يبة ب ا والعيرورم  وعين اليقين ب ا هي

 يارا صر ا وليس وراء ه ا  ابة ، وع هي قابل للزبادم ، لي كش  الغطاء ما ازددم بقينا.

 باب حقيقة الإيمان واليقين 
   م  يل وقد مر م مييه بسند صحيح قبل ذلل بيرقة. الحديث الأول

بينا هي بين الور ية أشـــــــــبع   احا ا  عـــــــــارم ألاا وبق  بعدها حين   إذ  «ل الله بينا رسهههههههو » 
 الا ائية  البا ، وعامل ا مح وت باسره الاعل الياق  بعد إذ عند بعا ،

__________________ 
 .93( سيرم المائدم   1)
 .137( سيرم النساء   2)
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ن مؤمنين يل الله  قال ما أيام  قاليا يح ي بعا أســـااره إذ لقيه ركم  قاليا الســـ   عليل با رســـ
با رســيل الله قال  ما حقيقة إبمايكم قاليا الرضــا بق ــاء الله والاايبا إلى الله والاســليم لأمر الله 

علماء حكماء كادوا أن بكيييا من الحكمة أيبياء   ن كنام   قال رسـيل الله 
 .م معيا ما ع مأكلين وامقيا الله ال ي إليه مرجعينصادقين    مبنيا ما ع مسكنين وع 

ـــــــــــ  2 محمد بن بحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، ـ
 عن ابن محبيب ، عن أبي محمد اليابشي وإبراهيم بن م ز  ، عن إسحاق بن عمار

 ________________________________________________________  
 الركبو وبع ــ م ب عل ا خبرا عن معـــدر مســبيك من الاعل ، أي بين أوقام ســـاره لقاء الركم ، 

 جم  راكم كعحم وصاحم.
قيل   كما أن ما مكين ســــــــــــــؤاع عن حقيقة  ؟أي أي صــــــــــــــن  أيام من الناا «فقال ما أنتم » 

فقالوا »   اا بالشـــــيء بكين ســـــؤاع عن خياصـــــه وآ اره المارمبة عليه ، وهي المراد هنا  ل لل أجابي 
 ايا ى. «نحن مؤمنون 

الثالي   اعساا ا  ، وبسأل به عن جنس ذام الشيء وييعه « ما » وقال الرا م  ي معايي 
، وعن جنس صــاام الشــيء وييع ا ، وقد بســأل به عن الأشــاا  والأعيان  ي  ير الناطقين ، 

 ايا ى.
درجـــام مااـــاومـــة ســـــــــــــــــأل م لمـــا كـــايـــ  للإبمـــان حقـــائق ماالاـــة و  «فمههها حقيقهههة إيمهههانكم » 

عن حقيقة انبمان ال ي بدعييه  أجابيا بليازمه وآ اره ليو ر حقيقة  
مــا ادعيه ، أو المراد بــالحقيقــة مــا بحقــه وبثباــه أي انبمــان أمر قلبي إيمــا بثبــ  بــآ ــاره ،  مــا ظ ر 

أيســـــــــــم بما مر من م ـــــــــــمين ه ا  من آ ار إبمايكم ليدل على  بيمه  ي قليبكم ، والمعنى الأول
نــا ه التفويض إلى اللهههو الابر ، حيــي قــال   ومــا بلل من إبمــايكم ،  ــ ن الوــاهر امحــاد الياقعــة ،

 الايكل عليه  ي جمي  الأمير.
   مي ق. الحديث الثاني
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بالناا  صــلى بقيل إن رســيل الله  قال سـمع  أبا عبد الله 
ر إلى شــــــاب  ي المســــــ د وهي بااق وب يي برأســــــه معــــــارا لييه قد يح  جســــــمه العــــــبح  نو

ال كي  أصــــــبح  با   ن ق  و ارم عيناه  ي رأســــــه  قال له رســــــيل الله 
بقين  من قيله وقال إن لكل أصـبح  با رسـيل الله ميقنا  ع م رسـيل الله 

 بقيني با رسيل الله هي ال ي أحزيني وأس ر ليلي وأظمأ حقيقة  ما حقيقة بقينل  قال إن
 ________________________________________________________  

للنعاا  «وهو يخفا ويهوي برأسهههههههه »  كأيه الحار ة اعمي  ي الابر الثايي  «فنرر إلى شهههههههاب » 
بكثرم العبــــادم  ي الليــــل  ي القــــاميا   خاقــــ  الرابــــة بنااق ومااق وخاقــــا وخاقــــايــــا محركــــة 

كأخاق وقال   هيل هيبا ســـــــقط من علي إلى   اضـــــــطرب  ومحرك  ، و  ن حرك رأســـــــه إذا يعس
 سال ، ايا ى.

 قيله   وب يي برأســـــــــــــه كالااســـــــــــــير لقيله   بااق ، أو مبالغة  ي الااق إذ بكاي  يه الحركة 
 أي على أي حال دخل   ي العبال «كيف أصيح  »  كاعم وقرب يحا ة   هزل  نحفو القليلة

رم كاعم أي مع م منه لند  « فع ب رسهول الله »  ، أو كي  صـرم
مثل ذلل ، أو أع به وســـر به قال الرا م   الع م والاع م حالة معرض للإيســــان عند ال  ل 
بســـبم الشـــيء ول  ا قال بعا الحكماء   الع م ما ع بعرت ســـببه ول  ا قيل   ع بعـــح على 

كااانَ أَ  » بع ــد مثلــه ع ــم ، قــال معــالى   اللــه الاع ــم إذ هي ع   الغييب ، وبقــال   لمــا ع

مِعْنا ُرُْآنا  عَجَبا   » (2) «كانوُا مِنْ آياتِنا عَجَبا   » (1) «لِلنَّاسِ عَجَبا  أنَْ أوَْحَيْنا  أي  (3) «إِنَّا ساااَ
 لم يع د مثله ولم يعرت ســببه ، وبســاعار مارم للمؤيق  يقال أع بني ك ا أي راقني ، وقال معالى  

 .(4) «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يعُْجِبكَُ َُوْلجُُ  »
من أي  «حقيقة فما حقيقة يقين  »  أي  رد من أ راده أو صـــــن  من أصـــــنا ه «إن لكل يقين » 

أي  «هو الذي أحزنني »  ييع أو صــن  ، أو لكل بقين ع مة مدل عليه  ما ع مة بقينل كما مر
 أولحزن اعخرم  «وأسهر ليلي »   ي أمر اعخرم

__________________ 
 .2( سيره بييس   1)
 .9( سيرم الك     2)
 .1( سيرم ال ن   3)
 .214( سيرم البقرم   4)
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هياجري  عز   ياســـــي عن الدييا وما  ي ا حاى كأيي أيور إلى عرف ربي وقد يعـــــم للحســـــاب 
ر ين وعلى اوحشــــــــــــــر الا ئق لـ لـل وأيـا  ي م وكأيي أيور إلى أهل ال نة بانعمين  ي ال نة وباع

الأرائل ماك ين وكأيي أيور إلى أهل النار وهم  ي ا مع بين معـــــــطرخين وكأيي اعن أســـــــم  ز ير 
 النار بدور  ي مسامعي  قال رسيل

 ________________________________________________________  
ل ســــاعداد ل ا ، أو لحم عبادم الله ومناجامه   ع با للمحم كي  بنا  ، وانســــناد م ازي أي 

م از عقلي أي أظمأيي عند ال اجرم وشـــــدم  «ري وأممأ هواج» قوله خ أســــ ريي  ي ليلي وك ا  ي 
الحر للعـــي   ي العـــي  ، وإيما خعـــه لأيه أشـــق وأ  ـــل ،  ي القاميا   ال اجرم يعـــ  الن ار 
عند زوال الشـــمس م  الو ر أو من عند زوال ا إلى الععـــر لأن الناا بســـاكنين  ي بييم م كأي م 

 قد م اجروا ، وشدم الحر.
 ت عزو ا زهدم  يه وايعر   عنه ، أو ملاه.عنه معز  وقال خ عزف  نفسي

 اخوايصهههطر أي شــــدم اليقين بأحيال اعخرم صــــيريي إلى حالة المشــــاهدم ،  «حتى كأني أنرر » 
 صيم ميقدها ،  ي القاميا   ز ر بز ر ز را وز يرا أخرج ياسه بعد مده إباه ، وزفير النار اعساغا ة

 والنار سم  لايقدها صيم.
 كمنبر الأذن كالسامعة وال م  مسام  ، ايا ى.  وقال خ المسمع

وقيل   المســــــــــــام  جم  على  ير قياا كمشــــــــــــابه وم مح جم  شــــــــــــبه ولمحة ، وقال بعا 
المحققين   ه ا الانيبر ال ي أشــــــــــير به  ي الحدبي إيما بحعــــــــــل بزبادم انبمان وشــــــــــدم اليقين 

انكشــ  ســيســام ا ومعقيعم ا    ي ما بنا يان بعــاحب ما إلى أن بطل  على حقائق الأشــياء ، مح
له ح ب ا وأســــاارها ،  يعر  ا بعين اليقين على ما هي عليه من  ير وصـــــمة ربم أو شـــــائبة شـــــل 
 يطم ن ل ا قلبه وبســــــــــــاربح ب ا روحه ، وه ه هي الحكمة الحقيقة الاي من أومي ا  قد أومي خيرا  

 كثيرا.
ن ، ائق الأمير ، وباشــــــروا روال اليقيوإليه أشــــــار أمير المؤمنين بقيله   ه م ب م العلم على حق

 واسا ييا ما اسايعره المار ين ، وأيسيا بما اسايحش منه ال اهلين ،
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لأصـــــحابه ه ا عبد يير الله قلبه بانبمان  م قال له الز  ما أي  عليه  الله 
ســــــــــــــيل اللــه  قــال الشـــــــــــــــاب ادع اللــه لي بــا رســــــــــــــيل اللــه أن أرزق الشــــــــــــــ ــادم معــل  ــدعــا لــه ر 

 اســاشــ د   لم بلبي أن خرج  ي بعا  زوام النبي  
 .بعد مسعة يار وكان هي العاشر

ــــــــــــــــــــــــــ  3 محمد بن بحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن ســـــــــــــنان ، عن عبد الله بن ـ
للـه قـال اســــــــــــــاقبـل رســــــــــــــيل ا مســــــــــــــكـان ، عن أبي بعــــــــــــــير ، عن أبي عبـد اللـه 

حار ة بن مالل بن النعمان الأيعاري  قال له كي  أي  با حار ة بن مالل  
 ما  لكل شــــيء حقيقة  قال با رســــيل الله مؤمن حقا  قال له رســــيل الله 

 حقيقة قيلل  قال
 ________________________________________________________  

 وصحبيا الدييا بأبدان أرواح ا معلقة بالم  الأعلى.
 بما اسـايعره المار ين بعني المانعمين ر ا الش يام البديية وقط  الاعلقام أراد 

الديييبة وم زمة العـــــــم  والســـــــ ر وال يع والمراقبة ، واعحاراز عما ع بعني ويحي ذلل ، وإيما 
بايسـر ذلل بالا ا ي عن دار الغرور ، والارقي إلى عالم النير ، والأيس بالله واليحشة عما سياه ، 

رم ال مي  جميعا هما واحدا ، وذلل لأن القلم مســــــــاعد لأن با لى  يه حقيقة الحق  ي وصـــــــيرو 
الأشـــــياء كل ا من الليل المحايظ ال ي هي منقيف ب مي  ما ق ـــــى الله معالى به إلى بي  القيامة 
وإيما حيل بينه وبين ا ح م كنقعــــــــان  ي جيهرم أو كدورم مراكم  عليه من كثرم الشــــــــ يام أو 

ج ة الحقيقة المطليبة ، أو اعاقاد ســــبق إليه ورســــخ  يه على ســــبيل الاقليد والقبيل  عدول به عن
بحســـــــــن الون ، أو ج ل بال  ة الاي من ا بق  العثير على المطليب ، وإلى بعا ه ه الح م 
أشــــــير  ي الحدبي النبيي   لي ع أن الشــــــياطين بحيمين على قليب بني آد  لنوروا إلى ملكيم 

 السماء.
   ضعي  على المش ير ع بقعر عن العحيح عندي. لثالثالحديث ا

قيلــه   حقــا مؤكــد كقيل م   هــ ا عبــد اللــه حقــا ، والحــاصـــــــــــــــل أيي مؤمن حق  «مؤمن حقهها » 
 على صيغة «فأسهرت ليلي »  انبمان ، وكما بنبغي أن بكين المؤمن
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عرف ربي  ر إلىبا رســيل الله عز   ياســي عن الدييا  أســـ رم ليلي وأظمأم هياجري وكأيي أيو
قد وضـ  للحســاب وكأيي أيور إلى أهل ال نة بازاورون  ي ال نة وكأيي أســم  عياء أهل النار  ي 

سـيل الله عبد يير الله قلبه أبعـرم  ا ب   قال با ر  النار  قال له رسـيل الله 
اى  لم بلبي إع أباما ح الل م ارزق حار ة الشـــــــ ادم   ادع الله لي أن برزقني الشـــــــ ادم معل  قال

 قال  بعثه  ي ا  قامل  قال مسعة أو  مايية  م سربة بعي رسيل الله 
 ________________________________________________________  

 الغيبة ب رجاع ال ــــــــــــمير إلى الناس أو على صـــــــــــــيغة الاكلم ، وك ا الاقرم الاالية محامل اليج ين ،
اء أهل كأني أسهههمع عو أي زار بع ـــ م بع ـــا ، وقال  ي الن ابة  ي حدبي حار ة    يقال خ تزاورواو

أي صـــــياح م والعياء صـــــيم الســـــباع وكأيه بال ئم والكلم أخص ، و ي القاميا   عيل  النار  
 بعيي عيا وعياءا بال م ليل خطمه  م صيم أو مد صيمه ولم باعح.

ن الســــربة قطعة م ربعمائة ، و ي العــــحال  من خمســــة أياس إلى    مائة أو أ وقال خ السهههرية
 ال يش.

بحامل انرســـــــــال أو بكين الراوي عنه ابن ســـــــــنان ،  يكين  قوله خ وفي رواية القاسهههههههم بن يزيد  
 بحكم السند السابق.

 م اعلم أن هـــــــامين الرواباين مـــــــدعن على أن حـــــــار ـــــــة اســــــــــــــاشــــــــــــــ ـــــــد  ي زمن الرســــــــــــــيل 
وقال بع ـ م   وبنا يه ما ذكر الشـيخ  ي رجاله حيي قال   حار ة  

بن يعمان الأيعــاري كنياه أبي عبد الله شــ د بدرا وأحدا وما بعدهما من المشــاهد ، وذكر هي أيه 
د عاين على صــــــــــــــيرم دحية الكلبي أو ل ما حين خرج رســــــــــــــيل الله  رأل جبرئيـل 

قربوة ، والثايي حين رج  من حنين ، وشــــــــ د م  أمير  إلى بني 
 القاال ، ومي ي  ي زمن معاوبة ، ايا ى. المؤمنين 

وهي خطاء لأن الم كير  ي الابر حار ة بن مالل وجده النعمان ، وما ذكره الشــيخ حار ة بن 
 النعمان وهي  يره ، والع م أن ه ا الحدبي م كير  ي
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بن بربد ، عن أبي بعـــير قال اســـاشـــ د م  جعار بن أبي طالم بعد مســـعة يار   ي روابة القاســـمو 
 .وكان هي العاشر

ــــــ  4  علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الني لي ، عن السكييي ، عن أبي عبد الله ـ
 قال قال أمير المؤمنين صليام الله عليه إن على كل حق حقيقة وعلى كل 

 ________________________________________________________  
بو ر من الن ابة ، وه ا الرجل  ير م كير  ي رجال م وكأيه لعد  الروابة كام العامة أب ــــــــــــــا كما 

 عنه كما أن أصحابنا أب ا لم ب كروه ل لل.
   ضعي  على المش ير. الحديث الرابع

، أو  الدليل النقلي من الكااب والســــــــــنة بالنورو الدليل العقلي بالحقيقة وبمكن أن بكين المراد
مـة الـدالة على وجيده كما مر ، وبالنير الدعئل الدالة على المســــــــــــــائل بكين المراد بـالحقيقـة الع 

الأصــــــــــــــيليــة والاروعيــة ، عقليــة كــايــ  أو يقليــة ، وبحامــل أن بكين المراد بــالنير اعبــام القرآييــة 
 المراد بالحقيقة الســــــنة أو الأعم من ا ومن الدعئل العقلية لأيه قد م ــــــى ه ا الابر ب  ا الســــــند 

الســــــــنة وشــــــــياهد الكااب ، وله مامة وهي قيله    ما وا ق كااب الله  ا وه وما  ي باب الأخ  ب
 خال  كااب الله  دعيه.

وقيـل   المراد بـالحق ظـاهر الشــــــــــــــربعة وبالحقيقة باطنه و اباه وماله وما به كماله ، كما قيل   
يقة باطنه وهي قبنقسـم ما جاء به الشـارع إلى شربعة وحقيقة  الشربعة ظاهر ما ورد به النقل ، والح

بين العبد وبين الله ،  حكم الشــــــربعة على الواهر وحكم الحقيقة على الباطن كما رول عن النبي 
يحن يحكم بالواهر ، والله بايلى الســرائر ،  كل عبادم ظاهرم إن لم  

ه حق بشــــــمل   ن أول معــــــدر عن حقيقة باطنة كأعمال المنا قين والمرائين   ي باطلة ، وكالاقيل
عيا  المؤمنين ، ولـه حقيقـة و ـابـة ببلغ ـا خيا  الأوليـاء وكـ لـل الأبمـان  ـ ن أوله حق وبه بارج 

 عن الكار وله حقيقة و ابة هي كماله ببلغ ا خيا  المؤمنين.
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 .صياب ييرا

 باب التفكر
ــــــ  1  ه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الني لي ، عن السكييي ، عن أبي عبد اللـ

 بقيل يبه بالااكر قلبل وجات عن الليل قال كان أمير المؤمنين 
 ________________________________________________________  

وبال ملة الحق  ي كل شــــيء بمنزلة القشــــر والحقيقة بمنزلة اللم ، وإيما قال   على كل حق 
، ولم بقل لكل حق للانبيه باعسـاع ء على أن حقيقة كل شيء مرما  على حقه ومسايل عليه إذ 

ضــــد الاط  أي على كل  الصهههوابو المقعــــيد منه ولم ايســــة قيله   وعلى كل صــــياب ييرا ،هي 
صــــــــياب من قيل أو  عل أو عقد برهان بحققه ، ودليل بعــــــــدقه ، وإيما ســــــــمي ييرا لأيه ســــــــبم 

 ظ يره.
   ضعي  على المش ير. باب التفكر الحديث الأول

الني  ،  لنبـه بـال ــــــــــــــم الاطنـة والقيا  منانبقـاظ عن الني  وعن الغالـة ، و ي القـاميا ا والتنييهه
وأيب ه ويب ه  انبه وايابه وه ا منب ة على ك ا بشـعر به ، ولا ن مشعر بقدره ومعل له ، وما يبه له  

 كارل   ما  طن واعسم النبه بال م ، ويبه باسمه منبي ا ييه ، ايا ى.
إعمــال الاكر  يمــا بايــد العلم بــه قيم انبمــان واليقين ، والزهــد  ي الــدييــا والر بــة  ي  والتفكر

اعخرم ، قــال الغزالي   حقيقــة الااكر طلــم علم  ير بــدب ي من مقــدمــام ميصــــــــــــــلــة إليــه كمــا إذا 
 هماكر إن اعخرم باقية والدييا  ايية ،   يه بحعــــــــــــــل له العلم بأن اعخرم خير من الدييا ، وهي ببعث

على العمل لكخرم  الااكر ســــــــبم ل  ا العلم ، وه ا العلم حالة ياســــــــايية وهي الايجه إلى اعخرم 
وه ه الحالة مقا ـــــــي العمل ل ا ، وقس على ه ا  الااكر ميجم لانير القلم وخروجه من الغالة 

، 
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 .جنبل وامق الله ربل
 ________________________________________________________  

 وأصل ل مي  الايرام.
  الااكر سـير الباطن من المبادئ إلى المقاصد وهي قربم  وقال المحقق الطيسـي 

من النور وع برمقي أحــد من النقص إلى الكمــال إع ب ــ ا الســــــــــــــير ومبــادبــه اع ــاق والأياس بــأن 
بااكر  ي أجزاء العــالم وذرامــه و ي الأجرا  العليبــة من الأ  ك والكياكــم وحركــام ــا وأوضـــــــــــــــاع ــا 

ميب ــا ا وماـارقـام ـا ومــأ يرام ـا ومغييرام ـا و ي الأجرا  الســــــــــــــاليـة ومر ومقـادبرهـا واخا  ـام ـا ومقـاريــام ـ
ومااعل ا وكيايام ا ومركبام ا ومعدييام ا وحييايام ا ، و ي أجزاء انيســــــــــــــان وأع ــــــــــــــائه من العوا  
والع ــ م والععــبام والعروق و يرها مما ع بحعــى كثرم ، وبســادل ب ا وبما  ي ا من المعــالح 

 اغيير على كمال العاي  وعوماه وعلمه وقدرمه ، وعد   بام ما سياه.والمنا   والحكم وال
وبــال ملــة الااكر  يمــا ذكر ويحيه من حيــي الالق والحكمــة والمعــــــــــــــــالح أ ره العلم بيجيد 
العـــــــــــــاي  وقدرمه وحكماه ، ومن حيي مغييره وايق به و نائه بعد وجيده أ ره اعيقطاع منه والايجه 

ومن ه ا القبيل الااكر  ي أحيال الماضــــين وايقطاع أبدب م عن الدييا  بالكلية إلى الاالق الحق ،
ومـا  ي ـا ، ورجيع م إلى دار اعخرم  ـ يـه بيجـم قط  المحبـة عن  ير الله واعيقطاع إليه بالاقيل 
والطــاعــة ، ولــ ا أمر ب مــا بعــد الأمر بــالااكر ، وبمكن معميم الااكر بحيــي بشــــــــــــــمــل الااكر  ي 

مسـائل الدبنية ، وال يية والأخبار النبيبة واع ار المروبة عن الأئمة معايي اعبام القرآ
 والأحكا  الشرعية ، وبال ملة كلما أمر الشارع العادق بالايض  يه والعلم به.

ال ااء البعد ، وجات عنه ك ا أي باعده عنه ،  خ وجاف عن الليل جني    قوله 
 عن ظ ر الارا وأجاياه أيا إذا ر عاه عنه ، وجا اه عنه  ا ا ى جنبه  ي العــــــحال   جاا الســــــرج
 عن الاراف أي يبأ ، ايا ى.

وإسناد الم ا ام إلى الليل م از  ي  (1) «تتَجَاِ  جُنوُبهُُمْ عَنِ الْمَضااجِعِ  » وقال سـبحايه  
 انسناد ، أي جات عن الاراف بالليل أو  يه مقدبر م ات أي جات عن  راف

__________________ 
 .12( سيرم الس دم   1)
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ــــــــــــــــ  2 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعا أصـــحابه ، عن أبان ، عن الحســـن العـــيقل قال ـ
عما بروي الناا أن ماكر ســــاعة خير من قيا  ليلة قل  كي   ســــأل  أبا عبد الله 

 .ما بالل ع ماكلمين بااكر قال بمر بالاربة أو بالدار  يقيل أبن ساكنيك أبن باييك
 ________________________________________________________  

الليـل جنبـل ، وعلى الاقـادبر كنـابـة عن القيـا  بـالليـل للعبادم ، وقد مر معنى الاقيل والايصــــــــــــــي  
 بالرب للاعليل.

   مرسل. الحديث الثاني
أي للعبادم لأن الااكر من أعمال القلم وهي أ  ـــــل من أعمال ال يارل  «قير من قيا  ليلة » 

صـــــار ماكر ســـــاعة ســـــببا للايبة عن المعاصـــــي ، ولزو  الطاعة  ، إذ ربما، وأب ـــــا أ ره أعوم وأدو  
 مما  العمر.
ذكر ذلل على سـبيل المثال لاا يم السـائل أو قال ذلل  كأيه   (1) «يمر بخربة » 

على قـدر   م الســــــــــــــائـل ورمباـه  ـ يـه كان قاب  ل  ا النيع من الااكر ، والمراد بالدار ما لم مارب 
أحد ، وكين الاردبد من  لكن مام من بناها وســــــــــــــكن ا  يره ، وبالاربة ما خرب ولم بســــــــــــــكنه.

لل  للدار على ا ؟للاربة وأبن باييك ؟  أبن ســــــــــــاكنيك الراوي كما زعم بعيد ، وبحامل أن بكين
والنشـــــــــــر المرمم ، لكن كيي ما لكل من ما أظ ر ، والواهر أن القيل بلســــــــــــان الحال ، وبحامل 

 بيان لغابة ظ ير الحال أي العبرم  يل بينة بحيي كان بنبغي وقولهه خ مها ل  ي تتكلمين المقـال ، 
ذكر ال ز  وإرادم الملزو  ،  ناي الاكلم كنــابـــة عن ياي هي من قبيــل  أن ماكلم بـــ لــل ، وقيــل  

اعســاماع أي لم ع بســم  الغا لين ما ماكلم به بلســان الحال ج را أو قيل   اســاا ا  إيكاري أي 
أيـ  ماكلمين لكن الغــا لين ع بســــــــــــــامعين وهي بعيــد ، وبمكن أن بكين ك م ــا كنـابــة عن منبيــه 

بعد   الدييا م  ه ه الحالة الياضــــــــحة ، وبؤول إلى معبير ال اهلينالغا لين أي لم منابه المغروربن ب
علم أيه بعوه م  أيه ب ؟لم ع مع  ابنل اعمعاظ به كما أيه بقيل رجل ليالد رجل  اسـق بح ــرمه  

 وإيما بقيل ذلل معييرا ل بن.
__________________ 

 .«بالحزبة » ( و ي المان 1)
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ن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمد بن أبي يعر ، عدم من أصحابنا ، عن أحمد بـــــ  3
ي قال أ  ــــــل العبادم إدمان الااكر  ي الله و  عن بعا رجاله ، عن أبي عبد الله 

 .قدرمه
 محمد بن بحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معمر بن خ د قال سمع ـ  4

 ________________________________________________________  
 البزيطي  ي حكم المساييد.  مرسل كالعحيح   يه بقال مراسيل  الحديث الثالث

 كأيه عط  ماســـــير لقيله    ي الله ،   ن  خ وفي قدرته   قوله و اندامة والإدمان
الااكر  ي ذام الله وكنه صاامه ممنيع كما مر  ي الأخبار  ي كااب الايحيد ، لأيه بير  الحيرم 

دائ  أمره أ عاله وع ائم صـــــنعه وب والدهش واضـــــطراب العقل ،  المراد بالااكر  ي الله النور إلى
 ي خلقـه ،   ي ا مدل على ج له وكبربائه ومقدســــــــــــــه ومعاليه ، ومدل على كمال علمه وحكماه ، 
وعلى يااذ مشــــــياه وقدرمه وإحاطاه بالأشــــــياء ، وأيه ســــــبحايه لكمال علمه وحكماه لم بالق ه ا 

ير هــ ه ن يشــــــــــــــأم أخرل بـاقيـة  الالق عبثـا من  ير مكلي  ومعر ـة و ياب وعقـاب  ـ يــه لي لم مك
أَِحََسِبْتمُْ أنََّما  » النشـأم الاايية المحاي ة بأيياع المكاره واعع  لكان خلق ا عبثا كما قال معالى  

 .(1) «خَلَقْناكُمْ عَبَثا  وَأنََّكُمْ إلَِيْنا لا ترُْجَعوُنَ 
ماواتِ وَالْْرَْضِ وَاخْتلِافِ  » وه ا ماكر أولي الألباب كما قال معالى   إِنَّ ِِي خَلْقِ الساااااااَّ

ذْكُرُونَ اللااجَ ُِيااامااا  وَُعُوُدا  وَعَل  جُنوُبهِِمْ  ذِينَ يااَ لِ وَالنَّهااارِ لَْياااتٍ لِْوُلِي الْْلَْبااابِ ، الااَّ اللَّيااْ
ماواتِ وَالْْرَْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلا   بْحانكََ َِقِنا عَذابَ النَّارِ وَيَتفَكََّرُونَ ِِي خَلْقِ السااَّ سااُ

،  ي مياضـــــــــــ  كثيرم  الل اعبام هي  «وَمِنْ آياتِجِ  » ، «وَمِنْ آياتِجِ  » وقال ســــــــــبحايه (2) «
مـ ـــــــاري الااكر  ي الله و ي قـــــــدرمـــــــه لأولي الن ي ع ذامـــــــه معـــــــالى ،  قـــــــد روي عن النبي 

  يكم لن مقدروا قدره.إيما قال   ماكروا  ي آعء الله   
   صحيح. الحديث الرابع

__________________ 
 .115( سيرم المؤمنين   1)
 .191( سيرم آل عمران   2)
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بقيل ليس العبادم كثرم العــ م والعــي  إيما العبادم الااكر  ي أمر  أبا الحسـن الرضـا 
 .الله عز وجل

ـــــــــــــــــ  5 محمد بن بحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إســــماعيل بن ســــ ل ، عن حماد ، عن ـ
ااكر بدعي إلى إن ال ليام الله عليهقال أمير المؤمنين صـ ربعي قال قال أبي عبد الله 

 .البر والعمل به
 ________________________________________________________  

فكر في الت»  أي الكاملة «إنما العيادة »  أي ليســ  منحعــرم  ي ا «ليس العيادة كثرة الصههلاة » 
بـالمعــايي الماقـدمــة ، وقـد بقــال   المراد بـالااكر  ي أمر اللـه طلـم العلم بكيايـة العمــل  «أمر اللهه 

وآدابه وشـرائطه ، والعبادم بدويه باطلة ،  الحاصـل أن كثرم العـ م والعـي  بدون العلم بشـرائط ما 
 وكيايام ما وأحكام ما ليس  عبادم.
ى أن كثرم العـــــــ م والعـــــــي  بدون الااكر  ي معر ة الله ومعر ة وأقيل   بحامل أن بكين المعن

 رسيله ومعر ة أئمة ال دل كما بعنعه الماالاين  ير مقبيلة وميجبة للبعد عن الحق.
   ضعي . الحديث الخامس

كان الااكر اليارد  ي ه ا الابر شـــــامل ل مي  الااكرام العـــــحيحة   «التفكر يدعو إلى الير » 
 كالااكر  ي عومة الله   يه بدعي إلى خشـــــــــياه وطاعاه ، والااكر  ي  ناء الدييا  الاي أشـــــــــريا إلي ا

ول ام ا   ي ا بدعي إلى مرك ا ، والااكر  ي عياقم من م ـــــــــــى من العـــــــــــالحين  يدعي إلى اقاااء 
آ ــارهم ، و ي مــا آل إليــه أمر الم رمين  يــدعي إلى اجانــاب أطيارهم ، و ي عييب الناس وآ ــام ــا 

نقبال على إصــــــ ح ا ، و ي أســــــرار العبادم و ابام ا  يدعي إلى الســــــعي  ي مكميل ا  يدعي إلى ا
ور   النقص عن ا ، و ي ر عة درجام اعخرم  يدعي إلى محعـــيل ا ، و ي مســـائل الشـــربعة  يدعي 
إلى العمل ب ا  ي مياضــــــــع ا ، و ي حســــــــن الأخ ق الحســــــــنة  يدعي إلى محعــــــــيل ا ، و ي قبح 

آ ارها  يدعي إلى م نب ا ، و ي يقص أعماله ومعائب ا  يدعي إلى الســــعي  الأخ ق الســــي ة وســــيء
  ي إص ح ا ، و ي سي امه وما بارمم علي ا من العقيبام والبعد عن الله
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 باب المكار 
محمد بن بحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيســى ، عن ال يثم بن أبي مســروق ، عن ــــــــــــــــ  1

مكار  عشر قال ال ة ، عن أبي عبد الله بزبد بن إسحاق شعر ، عن الحسين بن عطي
   ن اساطع  أن مكين  يل  لاكن   ي ا مكين  ي الرجل وع مكين  ي ولده

 ________________________________________________________  
والحرمان عن الســــعادام  يدعيه إلى اعيا اء عن ا ومدارك ما أمى به بالايبة والند  ، و ي صــــاام 

الطاقة  عماء وبســــــــــط اععء والاكلي  دونالله وأ عاله من لطاه بعباده وإحســــــــــايه إليه بســــــــــيابل الن
واليعد لعمل قليل بثياب جزبل ، ومســـــــــــــايره له ما  ي الســـــــــــــماوام والأرض وما بين ما. إلى  ير 
ذلل  يدعيه إلى البر والعمل به ، والر بة  ي الطاعام واعيا اء عن الســــــي ام ، وبالمقابســــــة إلى 

 للايرام. ما ذكريا بو ر آ ار سائر الااكرام ، والله المي ق

 باب المكار  
   م  يل. الحديث الأول

و ي الاعــــال وم الس الشــــيخ والمايد عن الحســــن بن عطية ،  الحدبي حســــن كالعــــحيح 
 وهي الواهر.

و ي القاميا   الكر  محركة ضـــد اللؤ  ، كر  ب ـــم الراء كرامة   ي كربم ومكرمة وأكرمه وكرمه 
مة ب ـــــــم رأب ما  عل الكر  ، وأرض مكرمة كربمة عومه ويزهة ، والكربم العـــــــايل والمكر  والمكر 

 طيبة ، ايا ى.
 جم  المكرمة أي الأخ ق والأعمال الكربمة الشرباة الاي ميجم كر  المرء وشرا اه. والمكار 

بدل على أن محعيل ملل العاام أو كمال ا ع بايسر لكل أحد   ي ا من  «فمن اسهتطع  » 
ذلل  ية الاابعة للطينام الحســنة الطيبة ، وبين العنابام الربايية والمياهم الســبحاي

 م  وي تكون في ولدهبقيله.   ي ا مكين  ي الرجل 
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 مكين  ي اليلد وع مكين  ي أبيه ومكين  ي العبد وع مكين  ي الحر قيل وماو 
 ________________________________________________________  

ي ذلل وع  شدم المناسبة والالطة والمعاشرم بين ما ، وك ا العكس ، وع مدخل للشرا ة النسبية 
 «.إلخ » بقوله خ وتكون في العيد   ذلل  الكرامة الديييبة وبين 

  ن قيل   إذا كاي  ه ه العـــــــــاام من المياهم الربايية    اخايار للعباد  ي ا ،    باعـــــــــير 
   ؟الاكلي  ب ا والم مة على مرك ا

يل باعساطاعة بس يلة الاحعقل    بمكن أن ب اب عنه بيج ين   الأول   أن بكين المراد 
، ع القدرم واعخايار ، ومكين العنابة انل ية ســـــــــــــببا لســـــــــــــ يلة الأمر ع الامكن منه ، الثايي   أن 
مكين اعســاطاعة  ي المســاحبام ك قراء ال ــي  وإطعا  الســائل والا مم والحياء ع  ي الياجبام  

 كعدق اللسان وأداء الأماية.
 ي بعا يسـخ الكااب وم الس الشـيخ و يره بالياء المثنام  خ صهد  اليأس   قوله 

 الاحاايية ، و ي بع  ا بالباء الميحدم.
 على الأول المراد بـه اليـأا عمـا  ي أبـدي النـاا وقعــــــــــــــر النور على   ــــــــــــــله معالى ولطاه ، 

ير  ي  والمراد بعــــــــــــدقه عد  كييه بمحا الدعيل من  ير ظ ير آ اره ، إذ قد بطلق العــــــــــــدق 
الك   من أ عـال ال يارل ،  يقـال   صــــــــــــــدق  ي القاـال إذا و ي حقـه و عـل على مـا ب ـم وكمــا 
ب م ، وك ب  ي القاال إذا كان با ت ذلل ، وقد بطلق على مطلق الحســن يحي قيله معالى 

 .(2) «ُدََمَ صِدْقٍ  » و (1) «مَقْعدَِ صِدْقٍ  »  
والشـــــــدم  ي الحرب و يره ، أي الشـــــــ اعة الحســـــــنة  وعلى الثايي المراد بالبأا أما الشـــــــ اعة

العــــادقة  ي ال  اد  ي ســــبيل الله ، وإظ ار الحق والن ي عن المنكر ، أو من البؤا والاقر كما 
قيل   أربد بعـدق البأا ميا قة خشـيع ظاهره وإخبامه لاشـيع باطنه وإخبامه ع برل الااشـ   ي 

 الواهر أكثر مما  ي باطنه ، ايا ى.
 د عن اللا  إذ الواهر حين   البؤا بال م وهي خ ت الم بيط منوهي بعي

__________________ 
 .55( سيرم القمر   1)
 .2( سيرم بييس   2)
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 هن قال صدق البأا وصدق اللسان وأداء الأماية وصلة الرحم وإقراء ال ي 
 ________________________________________________________  

س ا   ي ب يالرســـــــــــم ، قال  ي القاميا   البأا الع اب والشـــــــــــدم  ي الحرب ، بؤا ككر  بأســـــــــــ
شـــــ اع ، وب س كســـــم  بؤســـــا اشـــــادم حاجاه ، والابا ا الاااقر وأن برل ماشـــــ  الاقراء إخباما 

 وم رعا ، ايا ى.
وكأيه أخ ه من المعنى الأخير وع بااى ما  يه ، وقال بع ـ م   صدق البأا أي الايت أو 

 الايت من المععــــــية بأنأو القيم وصــــــدق  «الْبائسَِ الْفَقِيرَ  » الا ــــــيع أو الشــــــدم والاقر ومنه
بارك ا ، ومن الاقعــــير  ي العمل بأن بســــعى  ي كماله ، ومن عد  اليصــــيل إلى درجة الأبرار بأن 
بسـعى  ي اكاسـاب الايرام ، وصدق الا يع بأن با   لله ع لغيره ، وصدق الاقر بأن بارك 

 عن ياسه هياها ومامنيام ا ، وصدق القيم بأن بعر  ا  ي الطاعام ، ايا ى.
 و ي أكثرها مكل  مساغنى عنه.

الأماية ضـــــد الاياية وما بؤممن عليه وكأي ا معم المال والعرض والســـــر و يرها  «وأداء الأمانة » 
نَّ اللجَ إِ  » وســائر الالق ، كما قال معالى   من حقيق الله وحقيق النبي والأئمة 

أمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الْْمَاناتِ إلِ  أهَْلِها  وقـد  ســــــــــــــرم الأمـاية  ي ه ه اعبة و يرها باليدائ   (1) «ياَ
 والاكالي  ، وانمامة والا  ة  ي أخبار كثيرم مر بع  ا.

وهي كنابة عن انحســــــــان إلى الأقربين من  صههههههلة الرحم و ي الن ابة قد مكرر  ي الحدبي ذكر
ي النســـم والأصـــ ار والاعط  علي م والر ق ب م والرعابة لأحيال م ، وك لل إن بعدوا وأســـاءوا ذو 

، وقط  الرحم ضـــد ذلل كله ، بقال   وصـــل رحمه بعـــل ا وصـــ  وصـــلة ، وال اء  ي ا عيض من 
 الياو المح و ة ،  كأيه بانحسان إلي م وصل ما بينه وبين م من ع قة القرابة والع ر ، ايا ى.

 ميل ا ل ص ار ع بالي من يور وإن كان حسنا.وش
 ك ا  ي يسخ الكااب و يره إع  ي روابة أخرل رواها الشيخ  «وإقراء الضيف » 

__________________ 
 .57( سيرم النساء   1)
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 إطعا  السائل والمكا أم على العنائ  والا مم لل ار والا مم للعاحم ورأس نو 
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ل  ه الروابة   ن  ي ا قرل ال ــــي  وهي أظ ر وأو ق لما  ي كام   ي الم الس ميا قة الم ــــامين
اللغة ،  ي القاميا   قرل ال ـــي  قرل بالكســـر والقعـــر ، والااح والمد أضـــا ه واســـاقري واقارل 

 وأقرئ طلم ضيا ة ، ايا ى.
لكن قــد يرل كثيرا من الأبنيــة مســــــــــــــاعملــة  ي الأخبــار والعرت العــا  والاــا  لم باعرض ل ــا 

طلبه لل ـــيا ة  إقراء ال ـــي  ن ، وقد بقال   الأ عال هنا للاعربا يحي أباع البعير ، وقيل  اللغيبي 
 ولم أدر من أبن أخ ه ، وكأيه أخ ه من آخر ك   الايروزآبادي ، وع بااى ما  يه.

والقرل وانطعا  إما مااعـــــــــان بالمؤمن أو بالمســـــــــلم مطلقا كما بدل عليه بعا الأخبار وإن  
 را أكر  ال ي  ولي كان كا  ا أو الأعم منه ومن الكاار كما اشا ر على الألسن  كان بأباه بع ـ

، وأما الحربي  الواهر العد  ،  م هما باااومان  ي الا ـــل بحســـم مااوم يية القاري أو المطعم 
واحاياج ما واســــاحقاق ال ــــي  أو الســــائل وصــــ ح ما ، والغالم اســــاحباب ما وقد ب بان عند 

 والسائل. خيت ه ك ال ي 
أي الم ازام على انحســــــــــــــان ،  ي القاميا   كا أه مكا أم وكااء  والمكافاة على الصهههههههههههنائع

جازاه ، و ي الن ابة   اعصــطناع ا اعال من العــنيعة وهي العطية والكرامة وانحســان ، ولعل ا من 
المســـــــــــاحبام واعداب ل ياز الأخ  من  ير عيض لما رواه إســـــــــــحاق بن عمار قال   قل  له   

ل قال   يعم هي لل ح  ؟لما عندي  آخ ها وع أعطيه شــــــــــــــي االرجل ب دي إلى ال دبة باعرض 
 ولكن ع مدع أن معطيه ، وه ا هي الأش ر الأقيل.

وعن الشــيخ أن مطلق ال بة بقا ــي الثياب ومقا ــاه لزو  ب له وإن لم بطلبه الياهم وهي بعيد 
 يز الاعرت ب، وعن أبي العـ ل أن هبة الأديى ل على بقا ي الثياب  يعيض عن ا بمثل ا وع 

  ي ا ما لم بعيض ، والأظ ر خ  ه.
 يعم إن اشارط الياهم على الما م العيض وعينه لز  وإن أطلق ولم بااقا على
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 .الحياء
عدم من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله ـــ  2

وجل خص رســله بمكار  الأخ ق قال إن الله عز  بن مسـكان ، عن أبي عبد الله 
  اماحنيا أياسكم   ن كاي   يكم  احمدوا الله واعلميا أن ذلل من خير
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شــــــــــــيء  الواهر أيه بلز  الما م مثل الميهيب أو قيماه إن أراد اللزو  ، وهل ب م على الما م 

  يه قيعن. ؟الي اء بالشرط أو له الاايير  يه و ي رد العين
هي أن بحا  ذمامه وبطرل عن ياســـــه ذ  الناا له إن لم بحاوه  التذمم للصههههاحب و ي الن ابة

، و ي القاميا م مم اســــــــــــــانك  بقال   لي لم أمرك الك ب مأ ما لاركاه م مما ، والحاصــــــــــــــل أن 
بد   ال ـرر عمن بعـاحبه سـارا أو ح را وعمن ب اوره  ي البي  أو  ي الم لس أب ا ، أو من 

لي  والــ   لكنــه مقيــد بمــا إذا لم بناــه إلى الحميــة والععــــــــــــــبيــة بــأن برمكــم أجــاره وآمنــه خي ــا من ال
 المعاصي نعاياه.

 »  ي القاميا   ال ار الم اور ، وال ي أجرمه من أن بولم ، والم ير والمســـــا ير والحلي 
لأن جمي  ما ذكر إيما بحعل وبام بالحياء من الله أو من الالق ،   ي بالنسبة  «ورأسهن الحياء 

 ي ا كالرأا من البدن ، والحياء ايقباض الناس عن القبائح ومرك ا ل لل.إل
   مي ق وآخره مرسل. الحديث الثاني

بال م ملكة للناس بعدر عن ا الاعل بس يلة ، ومن ا ما مكين خلقية ومن ا ما مكين   والخلا
لي  ب ا كما أن ككسبية بالااكر والم اهدم والممارسة وممربن الناس علي ا ،    بنا ي وقيع الا

البايل بعطي أوع بمشــــــــــــقة وم ادلة للناس  م بكرر ذلل حاى بعــــــــــــير خلقا وعادم له ، والمراد 
بااعــيص الرســل ب ا أن الارد الكامل من ا مقعــيرم علي م أو هم مقعــيرون علي ا دون أضــدادها 
و أ،   ن الباء قد مدخل على المقعــــــــــــير كما هي المشــــــــــــ ير وقد مدخل على المقعــــــــــــير عليه ، 

الـمـعـنـى خــص الـرســـــــــــــــــــــل بـــــــ يـزال الـمــكـــــــار  عـلـيـ ــم وأمـرهـم بـاـبــلـيـغـ ـــــــا كــمـــــــا روي عـن الـنـبــي 
 واعلموا أن »  بعث  لأممم مكار  الأخ ق  
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إن ع مكن  يكم  اســـأليا الله وار بيا إليه  ي ا قال   كرها عشـــرم اليقين والقناعة والعـــبر والشـــكر و 
 والغيرم والش اعة والمروءم والحلم وحسن الالق والسااء
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أي من خير عويم أراد الله بكم أو علم الله  يكم من صـــــــااء طيناكم أو من عمل  « ذل  من قير

خير أو يية خير صــــدر عنكم  اســــاحققام أن باا ــــل عليكم ب لل. أو اعلميا أن ذلل من مي يق 
ن لعويمة أو خص رســله مالله ســبحايه ، وع بمكن محعــيل ذلل إع به ، أو عدوه من الايرام ا

 بين سائر الالق بالنبيم والرسالة والكرامة بسبم مكار  الأخ ق الاي علم ا  ي م.
 أعلى مرامم انبمان بحيي ببعي على العمل بمقا اه كما مر. واليقين
اعجازاء بـاليســــــــــــــير من الأعراض المحاـاج إلي ـا بقـال   قن  بقن  قنـاعـة إذا رضــــــــــــــي ،  والقنهاعهة

 أي ا اعكاااء بما أعطاه الله معالى وعد  طلم الزبادم منه قلي  كان أ  كثيرا. والأظ ر عندي
هي حبس الناس عن ال زع عند المعـــــــــيبة وعن مرك الطاعة لمشـــــــــقا ا وعن ارمكاب  والصهههههههير

 المععية لغلبة ش يم ا.
 مكا أم يعم الله  ي جمي  الأحيال باللسان وال نان والأركان. والشكر
 عن المبادرم إلى اعياقا   يما بحسن ع مطلقا.ضبط الناس  والحلم

هي المعاشـــرم ال ميلة م  الناا بالبشـــاشـــة والايدد والالط  وانشـــااق واحامال  وحسههن الخلا
 الأذل عن م.
هي ب ل المال بسـ يلة على قدر ع بؤدي إلى انسرات  ي ميضعه ، وأ  له ما كان  والسهخاء
 بغير سؤال.
مرك المســـــــــــــامحة  يما برل  ي يســـــــــــــائه وحرمه من القبائح ، ع مغير الحمية  ي الدبن و  والغيرة

 الطب  بالباطل والحمية  يه ، والقال وال رب بالون من  ير  بيم شيء عليه شرعا وأمثال ب لل.
 ال رأم  ي ال  اد م  أعادي الدبن م  محقق شرائطه ، والأمر والش اعة
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 .ا العدق وأداء الأمايةقال ورول بع  م بعد ه ه الاعال العشرم وزاد  ي 
 عنه ، عن بكر بن صالح ، عن جعار بن محمد ال اشمي ، عن إسماعيل بنـ  3

 ________________________________________________________  
 بالمعروت والن ي عن المنكر ، وم اهدم الناس والشيطان.

بال مز وقد بشـــــدد الياو باااي  ال مزم هي انيســـــايية ، وهي صـــــاام إذا كاي   ي  والمروءة
انيسـان بحق أن بسـمى إيسـايا أو بحق انيسـان من حيي أيه إيسان أن بأمي ب ا   ي مشاق من 

المروءم آداب ياســــــــــايية محمل  المرء   ي من أم ام العـــــــــاام الكمالية ، قال  ي المعـــــــــبال  
 اليقيت عند محاسن الأخ ق وجميل العادام ، ايا ى. مراعام ا انيسان على

ندرج بمردل وجيايمردي ( وبرج  أكثر ما ب )وقربم منه معنى الاايم وبعبر عن ما بالاارســــــــــــــية 
 يه إلى الب ل والســـــــــــااء وحســـــــــــن المعاشـــــــــــرم وكثرم النا  للعباد وانميان بما بعوم عند الناا من 

 ذلل.
قال    ر بســـــــند مر يع إلى أبي عبد الله  ي معايي الأخبا )ره(ورول العـــــــدوق 

  ميضــيع ويائل إيما الاايم طعا !مونين أن الاايم بالاســق والا يرأ م اكريا أمر الاايم عنده  قال  
ا   ع قلن ؟مب ول ، وبشـر معروت وأذل مكايت ، وأما ملل  شـطارم و سق ،  م قال   ما المروم

 الرجل خيايه  ي  ناء داره. يعلم قال   المروم والله أن ب  
قيله   قال   ورول بع ـــــ م ، الواهر أن  اعل قال البرقي حيي روي من كاابه ، وبحامل ابن 

له خ وزاد فقو منازعا  ي العـــــدق ، « زاد  ي ا » مســـــكان أب ـــــا ، وعلى الاقدبربن قيله   روي ، و 
ما ،    بد ين من العشـــــــر مرك مأكيد للك   الســـــــابق ل   بايهم أيه أمى ب ا بدع من خعـــــــلا فيها

من ســـقيط عشـــرم من الروابة الأخيرم كما  ي الروابة اعمية ، أو إبدال ا با ناي عشـــرم ، وبحامل أن 
بكين المراد بقيلـه   وزاد  ي ـا أيـه زاد  ي أصــــــــــــــل العـدد أب ــــــــــــــا بمـا ذكريـا من انبـدال والله أعلم 

 بحقيقة الحال.
   ضعي . الحديث الثالث
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وأظنني قد ســـــــــــمعاه من إســـــــــــماعيل ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله  عباد قال بكر
قال إيا لنحم من كان عاق    ما  قي ا حليما مداربا صـبيرا صـدوقا و يا إن الله عز  

وجــل خص الأيبيــاء بمكــار  الأخ ق  من كــايــ   يــه  ليحمــد اللــه على ذلــل ومن لم مكن  يــه 
 وجل وليسأله إباها  ليا رع إلى الله عز

 ________________________________________________________  
وقـد مر ماســــــــــــــير العقـل  ي أول الكااب والأظ ر هنا أيه ملكة للناس بدعي إلى اخايار الاير 
والنا   واجاناب الشـــــــــرور والم ـــــــــار ، وب ا مقيل الناس على زجر الدواعي الشـــــــــ يبة والغ ـــــــــبية 

 واليساوا الشيطايية.
 وبناقــل من المبــادئ إلى المطــالــم هي جيدم م يؤ الــ هن لقبيل مــا برد عليــه من الحق والفهم
العلم بالأحكا  من الح ل والحرا  وبالأخ ق وآ ام النايا ومياي  القرب من  الفقهو بســـــــــرعة ،

الحق ، وقيل   بعــــيرم قلبية  ي أمر الدبن مابعة للعلم والعمل ، مســــالز  للايت والاشــــية ، وقال 
 »   ي أخص من العلم ، قال معالى  الرا م   الاقه هي الايصـــــــل إلى علم  ائم بعلم شـــــــاهد ، 

إلى  ير ذلل من  (2) «بِأنََّهُمْ َُوْم  لا يَفْقهَُونَ  » (1) «ِمَا لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يكَادُونَ يَفْقهَُونَ حَدِيثا  
 اعبام.

والاقه العلم بأحكا  الشـربعة بقال    قه الرجل إذا صار  قي ا وماقه إذا طلبه ،  ااعص به ، 
ينِ  » الى  قـال معـ الم طاـة والم بنـة م  النـاا ومرك م ادلا م  المهداراةو (3) «لِيَتفََقَّهُوا ِِي الاد ِ

ومناقشــــــــــا م وقد ب مز قال  ي القاميا   درأه ك عله د عه ودرأمه ودراباه دا عاه وع بناه ضــــــــــد ، 
و ي الن ــابــة  يــه   كــان ع بــداري وع بمــاري ، أي ع بشـــــــــــــــا ــم وع باــال  ، وهي م ميز  ــأمــا 

 د ب مز ، ايا ى.المدارام  ي حسن الالق والعحبة  غير م ميز وق
الكثير الي اء بع يد الله وع يد الالق ، وهي قربم من العــــــدق م ز  له كما قال أمير  الوفيو

   الي اء ميأ  العدق وبيمئ الحدبي إلى الاحربص المؤمنين 
__________________ 

 .71( سيرم النساء   1)
 .25( سيرم الأياال   2)
 .122( سيرم الايبة   3)
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قال قل  جعل   داك وما هن قال هن اليرع والقناعة والعــــبر والشــــكر والحلم والحياء والســــااء 
 .والش اعة والغيرم والبر وصدق الحدبي وأداء الأماية

محمد بن بحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيســـــى ، عن الحســــــن بن محبيب ، عن ــــــــــــــــــــ  4
نا ز وجل ارم ـــى لكم انســـ   دبقال إن الله ع بعا أصـــحابه ، عن أبي عبد الله 

 . أحسنيا صحباه بالسااء وحسن الالق
 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الني لي ، عن السكييي ، عن أبي عبد اللهـ  5

 ________________________________________________________  
 على محبة الميصيت بالعاام الم كيرم ، واخايار معاحباه.

عن الشــــــــــــــب ام  لك قربم من الاقيل بل أخص من ا ببعا معايي ا ،   يه بعابر  يه ا والورع
بـل المكروهـام وبعا المبـاحـام ، قال  ي الن ابة  يه   م ك الدبن اليرع ، اليرع  ي الأصــــــــــــــل 

 الك  عن المحار  والاحرج منه ،  م أساعير للك  عن المبال والح ل.
هي انحســــــــــــــان بـاليالـدبن والأقربين بـل بـالناا أجمعين ، وقد بطلق على جمي  الأعمال  والير

 العالحة والايرام.
   مرسل. الحديث الرابع

سْلامَ دِينا   » إشـارم إلى قيله معالى   «ارتضهى لكم الإسهلا  »  يتُ لكَُمُ الِْْ ولما ورد  (1) «وَرَضاِ
 الاطاب  ي  بالا  ة  ي الأخبار المايامرم أن اعبة يزل  بعد يعـم أمير المؤمنين 

  برجل صــالح شــبه انســ  «فأحسههنوا صههحيته »  الروابة مايجه إلى الشــيعة لأي م ال بن قبليا اليعبة
ن الاعــلاين ع مرك هاميبعــاحبه المؤمن   ن أحســن صــحباه عزمه وإع  ارقه  ايه إشــعار بأيه إذا 

بؤمن أن باارقه انســـــــــ    يدل على أن ل عمال الحســـــــــنة والأخ ق ال ميلة مدخ   ي رســـــــــيح 
 انس   وانبمان و بام ما وكمال ما.

   ضعي  على المش ير. الحديث الخامس
__________________ 

 .3( سيرم المائدم   1)
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 انبمان أربعة أركان الرضـــــــا بق ـــــــاء الله لله عليهليام اقال قال أمير المؤمنين صـــــــ 
 .والايكل على الله ومايبا الأمر إلى الله والاسليم لأمر الله

الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن سنان ـ  2
ابا لم ه خط، عن رجل من بني هاشــم قال أرب  من كن  يه كمل إســ مه ولي كان من قريه إلى قدم

 منقعه العدق والحياء وحسن الالق والشكر
عدم من أصـــــــحابنا ، عن ســـــــ ل بن زباد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن ــــــــــــــــــــــ  7

ــــه  محبيب ، عن ابن رئــــاب ، عن أبي حمزم ، عن جــــابر بن عبــــد اللــــه قــــال قــــال رســــــــــــــيل الل
 يل الله قال إن من خيرع أخبركم باير رجالكم قلنا بلى با رسأ 

 ________________________________________________________  
أي مركم من ا أو له ه ه الأربعة علي ا بنا ه واســــــــــــــاقراره  كأيه عين ا  «الإيمهان أربعهة أركهان » 

 وقد مر ماسير ملل الدعائم وسيأمي أب ا إيشاء الله.
   ضعي  على المش ير. الحديث السادس

 م الاقية ، أو الرجل راوعبر هك ا لشد العـادق  برجل من بني هاشهم وكان المراد
،  الحدبي م ــمر ، والابر مروي بســند آخر عن أبي وعد  وضـمير قال راج  إليه 

 ، وسيأمي  ي باب حسن الالق. عن العادق 
ضـــمير الماعيل راج  إلى انســـ   أو إلى الميصـــيل  «لم تنقصهههه »  أي أرب  خعـــال «أربع » 

أي لم بنقعــــه شـــــي ا من انســــ   ، قيل   أي بي قه الله للايبة بســـــبم ملل الاعــــال    بنقعـــــه 
 شي ا من  ياب اعخرم ، م  أن حعيل ه ه العاام بيجم مرك أكثر المعاصي وبسالزمه.

   حسن كالعحيح. الحديث السابع
بأن المراد  وأجيم قوله خ من قير رجالكم  ايهم الانـا ي بين هـ ا وبين ربمـا ب «بخير رجهالكم » 

بالأول العـــن  ، وبالثايي كل  رد من ه ا العـــن  أو الحعـــر  ي الأول إضـــا ي بالنســـبة إلى من 
 لم بيجد  يه العاام الم كيرم ، دون الاير على انط ق.

 اى ب كر البعا ،أراد ذكر الكل  م اكا وأقيل   بحامل أن بكين 
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 رجالكم الاقي النقي السمح الكاين النقي الطر ين البر بيالدبه وع بل ئ
 ________________________________________________________  

أو المراد أن الماعــــــــــــــ  بكــل من العــــــــــــــاــام المــ كيرم من جملــة الاير ، أو المراد بقيلــه باير 
الشـــرك وما  أي من «النقي »  رجالكم ببع ـــ م بقربنة الأخير ، ومرجعه إلى بعا اليجيه الماقدمة

 جم الاروج من انبمان أو من سائر المعاصي أب ا ،  قيله  بي 
النقي الطر ين ، ماعــــــــيص بعد الاعميم أو المراد به اعحاراز عن الشــــــــب ام ، والنقي النوي  

 الطاهر من الأوساح ال سمايية والأدياا الناسايية من رذائل العقائد والأخ ق.
 إذا جاد وأعطى عن كر  وسااء ، ايا ى.قال  ي الن ابة   سمح وأسمح  «السمح الكفين » 

وانســـــــــــــناد إلى الكاين لو ير العطاء من ما ، والاثنية للمبالغة أو إشـــــــــــــارم إلى عطاء الياجبام 
 والمندوبام.

أي الارج عن الحرا  والشــــــــــــــب ــة ، واللســـــــــــــــان عن الكــ ب والانى واع اراء  «النقي الطرفين » 
والاحش والغيبة وســـــائر المعاصـــــي ، وما ع بايد من الك   ، أو الارجين أو الارج والام عن أكل 
الحرا  والشـــــــــب ة ، أو المراد كربم الأبيبن والأول أظ ر ، قال  ي الن ابة   طر ا انيســـــــــان لســــــــــايه 

يل م   ع بـدري أي طر يه أطيل ، و يه   وما أدري أي طر يه أســــــــــــــرع ، أراد حلقه وذكره ، ومنـه ق
 ودبره أي أصابه القيء وانس ال ،  لم أدر أب ما أسرع خروجا من كثرمه ، ايا ى.

ا بدخل أن أكثر م والمعنى الثالي أب ـا حسـن لما روي عن النبي 
يرم قال   الارج والام وأب ا قرييا  ي أخبار كث ؟رسـيل الله وما الأجي ان النار الأجي ان ، قاليا   با

 ـي بـيـــــــان الـمـ ـلـكـــــــام بـيـن شــــــــــــــ ـيم الـبطن والارج ، وروي  ي معـــــــايي الأخبـــــــار عن النبي 
أيه قال   من ضـمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ضــمن  له ال نة  

   بعني من ضمن لي لسايه و رجه )ره(ول ، قال العدوق ، وحمله الأكثر على المعنى الأ
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 .عياله إلى  يره

 باب فضل اليقين
ـــ  1 الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي اليشاء ، عن المثنى بن ـ

 قال ليس شيء إع وله حد اليليد ، عن أبي بعير ، عن أبي عبد الله 
 ________________________________________________________  

 من ه بن الع يبن ، ايا ى.وأسباب الب با منااح 
إلى  وي يل   عياله»  أي المحســــــــن إلي ما والمطي  ل ما والماحري لمحاب ما «الير بوالديه » 
أي لم ب ــــطرهم لعد  انيااق علي م م  القدرم عليه إلى الســــؤال عن  يره ، بقال   أل أمه  «ييره 

 إليه ول أمه بال مزم والا عي  أي اضطررمه وأكرهاه.

 اليقين  باب فضل
   ضعي  على المش ير معابر. الحديث الأول

 ي أوصـــــــــــات الأشـــــــــــرات   اليقين اعاقاد جاز  مطابق  اب  ع  )ره(وقال المحقق الطيســـــــــــي 
بمكن زوالــه ، وهي  ي الحقيقــة مؤل  من علمين العلم بــالمعلي  ، والعلم بــأن خ ت ذلــل العلم 

 ليقين.محال ، وله مرامم ، علم اليقين وعين اليقين وحق ا
 ي بعا معـناامه إن مرامم المعر ة مثل مرامم معر ة النار مث    ن أدياها  وقال 

من سـم  أن  ي اليجيد شـي ا بعد  كل شـيء ب قيه وبو ر أ ره  ي كل شيء بحاذبه ، وأي شيء 
ى لأخ  منه لم بنقص منه شــــيء ، وبســــمى ذلل الميجيد يارا ويوير ه ه المرمبة  ي معر ة الله معا

معر ة المقلدبن ال بن صــــــــــدقيا بالدبن من  ير وقيت على الح ة ، وأعلى من ا مرمبة من وصــــــــــل 
إليه دخان النار وعلم أيه ع بد من مؤ ر  حكم ب ام ل ا أ ر هي الدخان ، ويوير ه ه المرمبة  ي 

العـــــاي   دمعر ة الله معالى معر ة أهل النور واعســـــادعل ال بن حكميا بالبراهين القاطعة على وجي 
 ، وأعلى من ا مرمبة من أحس بحرارم النار بسبم م اورم ا وشاهد الميجيدام
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قــال قلــ  جعلــ   ــداك  مــا حــد الايكــل قــال اليقين قلــ   مــا حــد اليقين قــال أع ماــات م  اللــه 
 .شي ا
عنه ، عن معلى ، عن الحســن بن علي اليشــاء ، عن عبد الله بن ســنان ، عن أبي عبد ــــــــــــــــ  2
ومحمد بن بحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبيب ، عن أبي وعد  اللـه 

 لمقال من صحة بقين المرء المس الحناط وعبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله 
 ________________________________________________________  

 بنيرها واياا  ب لل الأ ر.
م بالله  ويوير ه ه المرمبة  ي معر ة الله ســــــــــبحايه معر ة المؤمنين الالص ال بن اطمأي  قليب

وميقنيا أن الله يير الســـــماوام والأرض كما وصـــــ  به ياســـــه ، وأعلى من ا مرمبة من احارق بالنار 
بكلياه وم شــــــى  ي ا ب ملاه ، ويوير ه ه المرمبة  ي معر ة الله معالى معر ة أهل الشــــــ يد والاناء 

ا بمنه وكرمه ، يقيت علي  ي الله وهي الدرجة العليا والمرمبة القعــــــــيل رزقنا الله اليصــــــــيل إلي ا وال
 ايا ى.

هنـا إمـا ع ماـه أو معرباـه أو ي اباه ،  على الأول المعنى أن ع مة الايكل اليقين  بهالحهد والمراد
، وعلى الثــايي معرب  لــه ب زمــه ، وعلى الثــالــي المعنى أن الايكــل بنا ي إلى اليقين  ــ يــه إذا ممرن 

الثايية  لله مدبر أمره وأيه ال ــــار النا   ، وك ا الاقرمعلى الايكل وعرت آ اره حعـــل له اليقين بأن ا
محامـل اليجيه المـ كيرم وعـد  الايت من  يره ســــــــــــــبحـايـه ع بنـا ي الاقية وعد  إلقاء الناس إلى 
الا لكـة إطـاعة لأمره معالى   ن صــــــــــــــاحم اليقين باعل ما خي ا منه معالى كما أن الايكل ع بنا ي 

 وا م  كين اععاماد على الله معالى  ي جمي  الأمير.الايسل باليسائل والأسباب معبد
  له سـندان أول ما ضـعي  على المشـ ير كالعحيح عندي ، و ايي ما صحيح  الحديث الثاني

 ،   ما  ي  ابة العحة والقيم.
أي من ع مام كين بقينه بالله وبكييه مالكا لناعه وضـــــــره  «من صهههههحة يقين المرء المسهههههلم » 

 ما علم ص ل ديياه وآخرمه  يه ، وأن الله مقلموقاسما لرزقه على 
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أن ع برضــي الناا بســاط الله وع بليم م على ما لم بؤمه الله   ن الرزق ع بســيقه حر  حربص 
 وع برده كراهية كاره ولي أن أحدكم  ر من رزقه كما بار من

 ________________________________________________________  
حا  ير معليل لاايية صحيالقليب وهي بيده بعر  ا كي  بشاء وأن اعخرم الباقية خير من الدييا ا

 وع مشيب بشل وشب ة وأيه واق  ليس محا الدعيل.
بأن بيا ق م  ي معاصيه معالى طلبا لما عندهم من الزخارت  «أن ي يرضى الناس بسخط الله » 

الديييبة أو المناصـــــــــــــم الباطلة ، وبااي م بما بيا ق رضـــــــــــــاهم من  ير خيت أو مقية ، وع بأمرهم 
هم عن المنكر من  ير خيت ضــــــــــــــرر أو عد  م يبز مأ ير ، بل لمحا رعابة بالمعروت وع بن ا

رضــــــــــــــــاهم وطلـــم الاقرب عنــدهم ، أو بـــأمي أبياب الوــالمين وباـــ لـــل عنــدهم ع لاقيـــة م يزه وع 
لمعـلحة جلم يا  لمؤمن أو لد   ضـرر عنه ، بل لطلم ما  ي أبدب م لسيء بقينه بالله وبرازقياه 

ما أمله ، كما روي   من أرضــــى الناا بســــاط الله ســــاط الله عليه ، م  أيه بارمم عليه خ ت 
 وأساط عليه الناا.

لا م أي ع ب م م وع بشكرهم على مرك ص خ وي يلومهم على ما لم يؤته الله   قوله 
إباه بالمال و يره   يه بعلم صـــاحم اليقين أن ذلل شـــيء لم بقدره الله له وع برزقه إباه لعد  كين 
صــ حه  يه مطلقا أو  ي كييه بيد ه ا الرجل وبايســطه بل بيصــله إليه من حيي ع بحاســم    

 عل به.ع بنور إلي ا وع بعارض على الله  يما  بلي  أحدا ب لل لأيه بنور إلى مسبم الأسباب و 
وه ا اللي  با ــمن ييعا من الشــرك حيي جعل م الرازق والمعطي م  الله وســاطا لق ــاء الله 

 إباه. مح وت باقدبر «ما »  والميقن بريء من ما ،   مير بؤمه راج  إلى المرء المسلم ، وعائد
 على ما لم بؤمه الله إباهم   ن الله خلق كل أحد وقيـل   بحامـل أن بكين المراد أيه ع بليم م

لق الله لي علم الناا كي  خ على ما هي عليه وكل ميسـر لما خلق له  يكين كقيله 
 ه ا الالق لم بلم أحد أحدا.
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 الميم لأدركه رزقه كما بدركه الميم  م قال إن الله بعدله وقسطه جعل
 ________________________________________________________  

ي الرزق أ بقوله فمن الرز  ي يسهههههههوقه حرص حريصإلى الاعليل وع بااى بعده ع ســـــــــيما بالنور 
وي  » ال ي قدره الله للإيســــــان ع بحااج  ي وصــــــيله إلى حر  بل بأميه بأديى ســــــعي أمر الله به

لرزق ياســـــــه لقلاه أو للزهد ، أو كاره لرزق  يره حســـــــدا ، وبؤكد  «كراهة كاره »  ه ا الرزق «يرده 
وهـ ا بـدل على أن الرزق مقـدر من اللـه معـالى وبعــــــــــــــل إلى العبد  «إلخ » ولو أن أحهدكم الأول   
 الباة.

 المشــــــــــــ ير بين انمامية والمعازلة  ؟و يه مقامان   الأول   أن الرزق هل بشــــــــــــمل الحرا  أ  ع
ُْناهُمْ ينُْفِ  » الثايي ، وبين الأشــــاعرم الأول قال الرازي  ي ماســــير قيله معالى   ا رَزَ  (1) «قوُنَ وَمِمَّ

الرزق  ي ك   العرب الح  وقال بع ـــــ م   كل شـــــيء بؤكل أو بســـــاعمل ، وقال آخرون   الرزق 
هي ما بملل ، وأما  ي عرت الشرع  قد اخالايا  يه  قال أبي الحسن البعري   الرزق هي ممكين 

ال ي الحييان من اعيااــاع بــالشــــــــــــــيء والحور  ير أن بمنعــه من اعيااــاع بــه  ــ ذا قلنــا رزقنــا اللــه الأم
 معنى ذلل أيه مكننا من اعياااع ب ا والمعازلة لما  ســــــــــــــروا الرزق ب لل ع جر  قاليا   الحرا  ع 

 بكين رزقا وقال أصحابنا   الحرا  قد بكين رزقا.
ح ة الأصــــحاب من وج ين   الأول   أن الرزق  ي أصــــل اللغة هي الح  والنعــــيم على ما 

   ر حوا ويعـــــــيبا له ،  يجم أن بكين رزقا له ، الثاييبيناه  من اياا  بالحرا    لل الحرا  صـــــــا
وقد بعيش الرجل طيل  (2) «وَما مِنْ دَابَّلٍ ِِي الْْرَْضِ إِلاَّ عَلَ  اللجِ رِزُْهُا  » أيـه معـالى قـال  

 أيه طيل عمره لم بأكل من رزقه شي ا. عمره ع بأكل إع من السرقة  يجم أن بقال  
 بالكااب والسنة ، والمعنى ، أما الكااب  يجيهوأما المعازلة  قد احا يا 
__________________ 

 .3( سيرم البقرم   1)
 .2( سيرم هيد   2)
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 الرول والراحة  ي اليقين والرضا وجعل ال م والحزن  ي الشل والساط
 ________________________________________________________  

ُْناهُمْ ينُْفِقوُنَ  » أحدها   قيله معالى   ا رَزَ  م الله معالى مدح م على انيااق مما رزق (1) «وَمِمَّ
 لي كــان الحرا  رزقــا ليجــم أن بســــــــــــــاحقيا المــدل إذا أياقيا من الحرا  وذلــل بــاطــل بــاعماــاق ، 

ُْناكُمْ وَأنَْفِقوُا مِنْ ما رَ  » و ايي ا. لي كان الحرا  رزقا ل از أن بناق الغاصـــــم منه لقيله معالى   زَ

وأجم  المســــــلمين على أيه ع ب يز للغاصــــــم أن بناق منه بل ب م عليه رده ،  دل على  (2) «
 ُلُْ أرََأيَْتمُْ ما أنَْزَلَ اللجُ لكَُمْ مِنْ رِزْقٍ ِجََعلَْتمُْ  » أن الحرا  ع بكين رزقا ، و الث ا   قيله معالى  

جُ حَراماا  وَحَلالا  ُلُْ آللجُ أذَِنَ لكَُمْ  أن من حر  رزق الله   ي ماار على الله ،  ثب   بين  (3) «مِناْ
 أن الحرا  ع بكين رزقا.

وأما الســــنة  ما رواه أبي الحســــين  ي كااب الغرر ب ســــناده عن صــــايان بن أمية قال   كنا عند 
إذ جاء عمرو بن مرم  قال   با رســيل الله إن الله كام  رسـيل الله 

قــال   ؟ي أرزق إع من د ي بكاي  ــأذن لي  ي الغنــاء من  ير  ــاحشـــــــــــــــةعلى الشــــــــــــــقيم    أراي
  ع آذن لل وع كرامة وع يعمة ، ك ب  أي عدو الله لقد رزقل الله طيبا  اخارم  

مـا حر  اللـه عليـل من رزقـه مكـان مـا أحـل اللـه لـل من ح لـه ، أمـا إيل لي قل  بعد ه ه النيبة 
 شي ا ضربال ضربا وجيعا.

وأمـا المعنى   ي أن اللــه معــالى من  المكل  من اعيااــاع بــه وأمر  يره بمنعـه من اعيااـاع بـه ، 
ع مرل أيه ع بقال   أن الســـــــــــلطان أ ومن من  من أخ  شـــــــــــيء واعياااع به ع بقال أيه رزقه إباه ،

 رزق جنده ماع وقد منع م من أخ ه.
 ير ســـــعي وكســــم ، أ  ع بد من الكســـــم الثايي   أن الرزق هل ب م على الله إبعــــاله من 

 ظاهر ه ا الابر و يره الأول ، وقد روي  ي الن   عن أمير المؤمنين ؟والسعي  يه
__________________ 

 .3( سيرم البقرم   1)
 .11( سيرم المنا قين   2)
 .59( سيرم سيرم بييس   3)
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عمل بقيل إن ال ابن محبيب ، عن هشا  بن سالم قال سمع  أبا عبد الله ـــــــــــ  3
 .الدائم القليل على اليقين أ  ل عند الله من العمل الكثير على  ير بقين

 ________________________________________________________  
ه   لي سـد على رجل باب بي  ومرك  يه من أبن كان بأمي أيه قيل له  

  من حيي بأميه أجله ، وظاهر كثير من الأخبار الثايي ، وســيأمي مما    قال  ؟رزقه
 الك    يه  ي كااب المكاسم إيشاء الله معالى.

ة القلم راح الرواو العط  للااســــير والاأكيد ، وك ا الراحة ، خ وقسهههطه   قوله 
برازقياه  «في اليقين »   را  البدن وعد  المبالغة  ي اعكاســاب الراحةو وســكييه عن اعضــطراب ،

ســــبحايه ولطاه وســــعة كرمه ، وأيه ع باعل بعباده إع ما هي أصــــلح ل م ، وأيه ع بعــــل إلى العباد 
بما بعل من الله إليه وهي  مرم اليقين ، والحزن بال م والاحربل أب ا  «والرضا »  إع ما قدر ل م

 لل م أو ال م اضـــطراب الناس عند محعـــيله والحزن جزع ا وا امام ا بعد  يامهإما عط  ماســـير 
ه وعد  الرضــا بق ــاء الل «والسههخط »  أي عد  اطم نان الناس بما ذكر  ي اليقين «في الشهه  » 

 المارمم على الشل.
 ويعم ما قيل  

 مـــــــــــا الـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــش إع  ـــــــــــي الـــــــــــرضـــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــق ـــــــــــــــــــــــاءو     ـــــــــر  ـــــــــي حـــــــــكـــــــــم ال  العـــــــــــــــــــــــب

  

 مــــــــــــا بــــــــــــام مــــــــــــن عــــــــــــد  الــــــــــــرضــــــــــــــــــــــــــا

(1)إع عــــــــــــلــــــــــــى جــــــــــــمــــــــــــر الــــــــــــغ ــــــــــــــــــــــــــا    
 

  

   صحيح. الحديث الثالث
وابن محبيب معلق على  ــايي ســــــــــــــنــدي الابر الســـــــــــــــابق ، وبــدل على أن لكمــال اليقين وقيم 
العقائد مدخ  عويما  ي قبيل الأعمال و  ــــــل ا بل ع بحعــــــل انخ   ال ي هي رول العبادم 

ل أن أب ـــــــا ليو ر مزبد   ـــــــل اليقين ، وبحاموم ك ا إع ب ا ، وكان قيد الدوا  معابر  ي الثايي 
 بكين ح ت قيد الدوا   ي الثايي للإشعار بأن إحدل

__________________ 
 ( ال مر   النار الماقدم ، والغ ا ش ر خشبه من أصلم الاشم وجمره ببقى زمنا طيب  ع بنطاي.1)
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ــــــ  4 عن زرارم ، عن أبي  الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن اليشاء ، عن أبان ،ـ
م طعم على المنبر ع ب د أحدك ليام الله عليهقال قال أمير المؤمنين صــ عبد الله 

 .انبمان حاى بعلم أن ما أصابه لم بكن لياط ه وما أخطأه لم بكن ليعيبه
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 مرام اليقين دوا  العمل   ن اليقين ال ي هي ســــببه ع بزول با ت العمل الكثير على  ير بقين 
 ــ يــه  ــالبــا بكين ماارعــا على  رض من الأ راض مابــدل ســــــــــــــربعــا ، أو إبمــان يــاقص هي بمعرض 

مليل   قليل مدو  عليه خير من كثير م ال ـع  والزوال على ي   قيل أمير المؤمنين 
 ه.من

   ضعي  على المش ير. الحديث الرابع
ي قيل   إن  يه مكنية وماييلية حيي شـبه انبمان بالطعا    خ طعم الإيمان   قوله 

 أيه   اء للرول به بنمي وببلل حد الكمال كما أن الطعا    اء للبدن.
الم ميز  ه ، أو منبحامل أن بكين من المعال أي با اوز  خ لم يكن ليخطئه قوله 

 أي ع بعيبه كما باطئ الس م الرمية.
قال الرا م   الاطأ العدول عن ال  ة وذلل أضــــــــــــــرب   أحدها   أن بربد  ير ما بحســــــــــــــن 
إرادمه  ياعله ، والثايي   أن بربد ما بحســـن  عله ولكن بق  منه خ ت ما بربد ، وه ا قد أصـــاب 

ئ بربد ما ع بحســن  عله وبااق منه خ  ه    ا ماط  ي انرادم وأخطأ  ي الاعل ، والثالي   أن
 ي انرادم ومعـيم  ي الاعل ،   ي م مي  بقعده و ير محميد على  عله ، وجملة الأمر أن من 
أراد شــــــــي ا واماق منه  يره بقال   أخطأ ، وإن وق  منه كما أراده بقال   أصــــــــاب ، وقد بقال لمن 

 مل أيه أخطأ. عل  ع  ع بحسن أو أراد إرادم ع م 
وقال ال يهري  ي المعال قيل م  ي الدعاء   إذا دعيا للإيســـــــــان خطىء عنه الســـــــــيء أي د   

 عنه السيء وماط اه م اوزمه ، وماطي  رقاب الناا وماطي  إلى ك ا ، وع مقل مااط  .
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ــــــــــــــــــــ  5 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زبد الشـــــــحا  ، عن أبي عبد الله ـ
 جلس إلى حائط مائل بق ـــي بين الناا  قال ليام الله عليهأن أمير المؤمنين صـــ 

 بع  م ع مقعد مح  ه ا الحائط   يه معير  قال أمير المؤمنين
 ________________________________________________________  

و ي المعـبال   الاطأ م ميزا ضــد العـياب بقعــر وبمد ، وهي اســم من أخطأ   ي ماطئ ، 
خطــأ بمعنى واحــد لمن بــ يــم على  ير عمــد ، قــال أبي عبيــدم   خطىء خطــاء من بــاب علم وأ

وقال  يره   خطىء  ي الدبن وأخطأ  ي كل شــــــــــــيء عامدا أو كان  ير عامد ، وأخطأ الحق بعد 
 عنه ، وأخطأه الس م م اوزه ولم بعبه ، ومااي  الرباعي جائز.

وقـال الزماشــــــــــــــري  ي الأســــــــــــــاا  ي الم ميز   ومن الم ـاز لن باطـأك ما كام لل ، وما 
اطأه ومن الم از م لم بكن ليعـيبل وما أصـابل لم بكن لياط ل ، وقال  ي المعال  أخط ل 

 المكروه ، ايا ى.
وأقيل    و ر أن ال مزم أظ ر ، وحاصـــل المعنى أن ما أصـــابه  ي الدييا كان ب م أن بعـــيبه 

بالل  اولم بكن بحيي با اوزه إذا لم ببالل الســــعي  يه ، وما لم بعــــبه  ي الدييا لم بكن بعــــيبه إذ
 ي الســــــــعي ، أو المعنى أن ما أصــــــــابه  ي الاقدبر الأزلي ع با اوزه وإن قعــــــــر  ي الســــــــعي وك ا 
العكس ، وهـ ا الابر بواهره مما بيهم ال بر ، ول ا أول وخص بما لم بكل  العبد به  ع  ومركا 

د أورديا ق، أو بما بعــــــــــــل إليه بغير اخاياره من النعم والب با ، والعــــــــــــحة والمرض وأشــــــــــــباه ا ، و 
 .الك    ي أمثاله  ي كااب العدل ] من البحار [

   حسن كالعحيح. الحديث الخامس
على بناء الااعل من باب الأ عال أي ذو شـــــــق وخلل باات منه ، أو على بناء  «فمنه معور » 

الماعيل من الااعيل أو الأ عال أي ذو عيم ، قال  ي الن ابة   العيار بالااح العيم وقد ب ـــــــم ، 
والعيرم كل ما بســاحيي منه إذا ظ ر ، و يه رأباه وقد طل   ي طربق معيرم ، أي ذام عيرم باات 

  ي ا ال  ل واعيقطاع ، وكل عيم وخلل  ي
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 حرا امرأ أجله  لما قا  سقط الحائط قال وكان أمير المؤمنين ليام الله عليهص
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 شيء   ي عيرم ، و ي الأساا مكان معيرم ذو عيرم.
، امرءا ماعيل حرا ، وأجله  اعله ، وه ا مما اســاعمل  خ حرس امرءا أجله قوله 

 يـه النكرم  ي ســــــــــــــيـاق ان بـام للعمي  ، أي حرا كـل امرئ أجلـه كقيل م   أي ز حر مـا وعد ، 
  كاى بالأجل حارســــــا ، ومن الع م ما ذكره بعا  وبؤبده ما  ي الن   أيه قال 

ءا مر يع على الاــاعليــة وأجلــه منعــــــــــــــيب على الماعيليــة والعكس محامـــل ، الشــــــــــــــــارحين أن امر 
 والمقعيد انيكار لأن أجل المرء ليس بيده حاى بحرسه ، ايا ى.

وبشــكل ه ا بأيه بدل على جياز إلقاء الناس إلى الا لكة وعد  وجيب الارار عما بون عنده 
 ال  ك ، والمش ير عند الأصحاب خ  ه.

وبمكن أن ب ــــاب عنــــه بيجيه   الأول   أيــــه بمكن أن بكين هــــ ا ال ــــدار ممــــا بون عــــد  
اي ـدامـه  ي ذلـل اليقـ  ولكن النـاا كــاييا بحارزون عن ذلـل بـاعحامــال البعيـد لشــــــــــــــدم معلق م 

  بأن الأجل حارا وع بحســن الح ر عند اعحاماعم البعيدم  بالحيام ،  أجاب 
خ فلما  قوله ز عند الون بال  ك معبدا وه ا ليس من ذلل ، لكن ل لل ، وإيما محار 

 مما ببعد ه ا اليجه وبقعده وإن أمكن ميجي ه. «إلخ » قا  
 وأضـرابه ، حيي كان بعلم وق  أجله الثايي   أن بقال   ه ا كان من خعـائعـه 

و يره ،  كان بعلم أن ه ا الحائط ع بسقط  ي ذلل  ب خبار النبي 
اليق  وإن كان مشـر ا على اعي دا  لعد  الك ب  ي إخباره ، وأما من لم بعلم ذلل   ي مكل  

  .باعحاراز ، وكين ه ا من اليقين لكييه ماارعا على اليقين بابر النبي 
كان   على وجه آخر ، وهي أيه  الثالي   أن بقال أيه من خعــائعــه 

 بعلم أن ه ا الحائط ع بن د   ي ه ا اليق  ،  لما علم أيه حان وق  سقيطه قا 
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 .مما باعل ه ا وأشباهه وه ا اليقين 
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  ســــــــقط ، وبؤبده ما رواه العــــــــدوق  ي الايحيد ب ســــــــناده عن الأصــــــــبل بن يبامة أن أمير المؤمنين
ر من ق اء ما !عدل من عند حائط مائل إلى حائط آخر  قيل له   با أمير المؤمنين 

 قال   أ ر من ق اء الله إلى قدر الله. ؟الله
ولعـل المعنى أيي لما علم  أيه بن د  وأعلم أن الله قدر لي أج  ماأخرا عن ه ا اليق   أ ر 

له لي ، أو المراد بقدر الله أمره وحكمه ، أي إيما من ه ا إلى أن بحعـــــل لي القدر ال ي قدره ال
أ ر من ه ا الق ــــــــــــاء بأمره معالى ، أو المعنى أن الارار أب ــــــــــــا من مقدبره معالى ،    بنا ي كين 
الأشـياء بق ـاء الله معالى ، الارار من الب با ، والسعي لاحعيل ما ب م السعي له   ن كل ذلل 

 ي شيء من ذلل اخايار العبد كما حققناه  ي محله.داخل  ي علمه وق ائه ، وع بنا 
قال  ال  ق وبؤبد اليجيه كل ا ما روي  ي الاعـــــال ب ســـــناده عن أبي عبد الله 

  خمسـة ع بسـا اب ل م ، أحدهم رجل مر بحائط مائل  رسـيل الله 
 «.بر الا» وهي بقبل إليه ولم بسرع المشي حاى سقط عليه. 

الراب    مــا قــال بع ــــــــــــــ م   الاكلي  بــالارار مااص بغير الميقن لأن الميقن بايكــل على اللــه 
وكمـا  (1) «ألََيْسَ اللجُ بكِافٍ عَبْدَمُ  » وبايض أمره إليـه  يقيـه عن كـل مكروه كمـا قـال عز وجـل  

ير   » قال مؤمن آل  رعين   ضُ أمَْرِي إلَِ  اللجِ إِنَّ اللجَ بَصاااِ ِ ي ِئاتِ ما  وَأَُِو  بِالْعِبادِ َِوَُامُ اللجُ ساااَ

وســــــــــــــر ذلــل أن المؤمن الميقن المنا ى إلى حــد الكمــال ع بنور إلى الأســــــــــــــبــاب  (2) «مَكَرُوا 
واليســائط  ي النا  وال ــرر ، وإيما يوره إلى مســبب ا ، وأما من لم ببلل ذلل الحد من اليقين   يه 

 بااطم بالارار ق اء لحق اليسائط.
 أي من  مرام اليقين بق اء الله وقدره وقدرمه وحكماه ولطاه «يقين وهذا ال» 

__________________ 
 .32( سيرم الزمر   1)
 .45( سيرم  ا ر   2)
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عدم من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمد بن أبي يعر ، ـــــ  2
ا الْ  »   الله عز وجل عن قيل عن صـايان ال مال قال سـأل  أبا عبد الله  جِدارُ وَأمََّ

  قال أما إيه ما كان ذهبا وع (1) «ِكَانَ لِغلُامَيْنِ يَتِيمَيْنِ ِِي الْمَدِينَلِ وَكانَ تحَْتجَُ كَنْز  لهَُما 
 ________________________________________________________  

 ورأ اه وصدق أيبيائه ورسله.
   صحيح. الحديث السادس

ا الْجِدارُ  »  » حيي قال معالى   ، ه ا  ي قعـة ميسـى والا ـر  إلخ «وَأمََّ
هي أيطاكية وقيل   إبلة بعـــرم ، وقيل   باجروان أرمنية ، وقيل  «َِانْطَلَقا حَتَّ  إذِا أتَيَا أهَْلَ ُرَْيَلٍ 

 »   هي قربة على ســــاحل البحر بقال ل ا ياصــــرم ، وهي المروي عن أبي عبد الله 
تطَْعمَا أهَْلهَا  ي ِفوُهُما  » الطعا أي ســأعهم  «اسااْ أي لم ب ــيا ما أحد من أهل ا  «َِأبََوْا أنَْ يضُااَ

 »   لم ب ــــيايهما وع ب ــــياين بعدهما أحدا إلى بي  القيامة ، وقال أبي عبد الله 
 » أي أشـــــــرت على أن بن د  اســـــــاعيرم انرادم للمشـــــــار ة «َِوَجَدا ِِيها جِدارا  يرُِيدُ أنَْ يَنْقضََ 

ُالَ لَوْ  » بعمارمه أو بعميد عمد به ، وقيل   مســــــــحه بيده  قا  ، وقيل   يق ــــــــه وبناه «مَجُ َِأَُا

ئتَْ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْجِ أجَْرا   قيل   هي محربص على أخ  ال عل ليســـــــدا به جيعا ما ، وقيل    «شااااِ
 معربا بأيه   يل.

ا الْجِدارُ وَأَ  » حاى قال   بين له علل ما  عله  لما أراد الا ـر  راق ميسـى  مَّ

لِ  دِيناَ قــال  «وَكااانَ تحَْتاَجُ كَنْز  لهَُمااا  » أي  ي القربـة المـ كيرم «ِكَاانَ لِغلُامَيْنِ يَتِيمَيْنِ ِِي الْماَ
الكنز هي كل مال م خير من ذهم أو   ــة و ير ذلل ، واخال   ي ه ا  الطبرســي 

حاه عن ابن عباا وابن جبير وم اهد ، قال ابن عباا الكنز  قيل   كاي  صح  علم مد يية م
  مـا كـان ذلـل الكنز إع علما ، وقيل   كان كنزا من ال هم والا ــــــــــــــة رواه أبي الدرداء عن النبي 

ع با لمن بؤمن  ، وقيل   كان ليحا من ال هم و يه مكايب   
رل ، باعم ، ع با لمن أبقن بالميم كي  با بـالقـدر كي  بحزن ، ع بـا لمن أبقن بـالرزق كي 

 ع با لمن بؤمن بالحساب كي  بغال ، ع با لمن رأل الدييا
__________________ 

 .12( سيرم الك     1)
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   ة وإيما كان أرب  كلمام ع إله إع أيا من أبقن بالميم لم ب حل سنه ومن
 ________________________________________________________  

 ومقلب ا بأهل ا كي  بطم ن إلي ا ، ع إله إع الله محمد رسـيل الله 
بادم ، و ي بعا الروابام ز  عن ابن عباا والحسـن ، وروي ذلل عن أبي عبد الله 

 ويقعـــــــان ، وه ا القيل ب م  القيلين الأولين لأيه با ـــــــمن أن الكنز كان ماع كام  يه علم   ي
 مال وعلم.

بين ســـبحايه أيه حا  الغ مين بعـــ ل أبي ما ، ولم ب كر من ما  «وَكانَ أبَوُهُما صااالِحا   »
 أيه كان بين ما وبين ذلل الأب صــــــ حا عن ابن عباا ، وروي عن أبي عبد الله 

ولد ولده و   إن الله ليعلح بع ل الرجل المؤمن ولده  العـالح سـبعة آباء ، وقال 
 وأهل دوبرمه ودوبرام حيله ،    بزالين  ي حا  الله لكراماه على الله.

دَّهُما  » تخَْرِجا  » قال البي ــــــاوي   أي الحلم وكمال الرأي «َِأرَادَ رَبُّكَ أنَْ يَبْلغُا أشَااااُ وَيسَااااْ

را لأراد ،   ن أي مرحيمين من ربل ، وب يز أن بكين علة أو معــــــد «كَنزَهُما رَحْمَل  مِنْ رَب كَِ 
 إرادم الاير رحمة ، وقيل   باعلق بمح وت مقدبره    عل  ما  عل  رحمة من ربل ، ايا ى.

أقيل   بدل على أن الأخبار الياردم بأيه كان من  خ ما كان ذهيا وي فضههههة   قوله 
 وادخـــارهذهـــم محميل على الاقيـــة ، وبمكن أن بحمـــل هـــ ا الابر على أيـــه لم بكن كييـــه كنزا 

 له لكييه ذهبا بل للعلم ال ي كان  يه. وحا  الا ر 
وإيما اقاعـــــــر على ه ه الأرب  لأن الأولى مشـــــــاملة على ميحيد الله ومنزب ه عن كل ما بليق به 
ســـــــــــبحايه ، والثايية على م كر الميم واعســـــــــــاعداد لما بعده ، والثالثة على م كر أحيال القيامة ، 

م لعـد  الارل بـالـ ام الـدييـا والر بـة  ي زخـار  ا ، والرابعة على اليقين بالق ــــــــــــــاء وأهيال ـا الميجـ
والقدر الما ـــــمن لعد  الاشـــــية من  ير الله وهي من أعوم أركان انبمان ومن أم ام العـــــاام 

 الكمالية.
 إيما يسم ال حل إلى السن نخراج الابسم   يه ممدول ، «لم يضح  سنة » 
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 .«لَمْ يخََْ  إِلاَّ اللجَ  » قلبه ومن أبقن بالقدر أبقن بالحساب لم بارل
ال  ق عنه ، عن علي بن الحكم ، عن صـايان ال مال ، عن أبي عبد الله ـــــــــــــــ  7

بقيل ع ب د عبد طعم انبمان حاى بعلم أن ما أصــابه لم بكن  كان أمير المؤمنين 
 . ار النا   هي الله عز وجللياط ه وأن ما أخطأه لم بكن ليعيبه وأن ال

ــــ  1 محمد بن بحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن اليشاء ، عن عبد الله بن سنان ـ
، عن أبي حمزم ، عن ســـــــعيد بن قيس ال مدايي قال يورم بيما  ي الحرب إلى رجل عليه  يبان 

ه ا الميضــ   مثل قل  با أمير المؤمنين  ي   حرك   رسـي   ذا هي أمير المؤمنين 
  قال يعم با سعيد بن قيس إيه ليس من عبد إع وله من الله حا  

 ________________________________________________________  
وكان ضـحل رسيل الله مبسما ، وقراءمه بالنعم بأن بكين المراد بالسن العمر بعيد ، وظاهر أن 
م كر الميم والأهيال الاي بعده بعـــــــــير انيســـــــــان مغميما م ميما ما ي ا لر   ملل الأهيال ،    

قلبه  رحا من الل ام بعــير ســببا ل ــحكه ، وك ا اليقين بالحســاب ع بدع  رحا  ي قلم  بدع  ي
أولي الألباب ، وك ا من أبقن بأن جمي  الأمير بق ـــــاء الله وقدره علم أيه ال ـــــار النا    ي الدييا 

 واعخرم    باشى وع برجي  يره سبحايه.
   صحيح. الحديث السابع

لأن كل يا  وضــــــرر باقدبره معالى وإن كان بايســــــط الغير وأن النا   «والله هو الضهههههار النافع » 
وال ــــــــرر الحقيقيان منه معالى ، وأما ال ــــــــرر اليســـــــــير من الغير م  ال زاء الكثير  ي اعخرم  ليس 
ب ــــــــرر حقيقة ، وك ا المنا   الاايية الديييبة إذا كاي  م  العقيبام الأخروبة   ي عين ال ـــــــــرر ، 

رر بعاد ب ما   ي من عنده معالى ، وأب ــــــا كل يا  أو ضــــــرر من  يره   ي وبال ملة كل يا  وضــــــ
 باي يقه أو خ عيه سبحايه.

   حسن. الحديث الثامن
  يه مقدبر أي مكااي بلبس القميص وانزار من  ير «في مثل هذا الموضع » 
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خليا بينه  ءواقية معه ملكان بحاوايه من أن بســقط من رأا جبل أو بق   ي ب ر   ذا يزل الق ـــاو 
 .وبين كل شيء

 ________________________________________________________  
أي ملل حا   لأعماله وم ئكة واقية له من الب با  «حافظ »  درع وجنة  ي مثل ه ا الميضـــــــــــ 
 «لَجُ مُعَق ِبات  مِنْ بَيْنِ يدََيْجِ وَمِنْ خَلْفِجِ يحَْفظَُونَجُ مِنْ أمَْرِ اللجِ  » دا عة ل ا عنه كما قال معالى  

مِنْ أمَْرِ  » ي ماســــيرها عن أبي ال ارود عن أبي جعار وروي علي بن إبراهيم   (1)

أو بق  عليه حائط أو بعـــــيبه شـــــيء حاى إذا جاء  (2)بقيل   بأمر الله من أن بق   ي ركي  «اللجِ 
القــدر خليا بينــه وبينــه بــد عييــه إلى المقــادبر ، وهمــا ملكــان بحاوــايــه بــالليــل وملكــان بحاوــايــه 

معقبام من  له» أيه قال   إيما يزل   وروي عن أبي عبد الله  بـالن ار باعاقبايه ،
 «.خلاه ورقيم من بين بدبه بحاوييه بأمر الله 

 ي ســـــياق اليجيه الم كيرم  ي ماســــــيرها   والثايي أي م م ئكة بحاوييه  )ره(وقال الطبرســـــي 
،  ادبر عن علي من الم ـالـل حاى بنا يا بـه إلى المقادبر  يحيلين بينه وبين المق

وقيل   هم عشـــــــــــــرم أم ك على كل آدمي بحاوييه من بين بدبه ومن خلاه بحاوييه من أمر الله 
أي بطي ين بـه كمـا بطيت الميكـل بـالحا  ، وقيـل بحاوين مـا مقـد  من عملـه ومـا مأخر إلى أن 

 يا  ، وانيس وال بميم  يكابييـه ، وقيـل   بحاوييــه من وجيه الم ــالــل والمعـاطــم ، ومن ال ن
بحاوييـه ممـا لم بقـدر يزولـه ،   ذا جاء المقدر بطل الحا  ، وقيل   من أمر  وقـال ابن عبـاا  

اللــه أي بــأمر اللــه ، وقيــل   بحاوييــه عن خلق اللــه  من بمعنى عن ، قــال كعــم   لي ع أن اللــه 
  ى.، ايا وكل بكم م ئكة ب بين عنكم  ي مطعمكم ومشربكم وعيرامكم لااطانكم ال ن

 ي الايحيــد بــ ســــــــــــــنــاده عن أبي حيــان الاميمي عن أبيــه وكــان م  علي  )ره(ورول العـــــــــــــــدوق 
 بي  صاين ومعاوبة مساقبلة على  را له باأكل محاه مأك  

__________________ 
 .11( سيرم الرعد   1)
 ( الركى جم  الركيّة   الب ر ذام الماء.2)
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الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن أسباط قال سمع  أبا الحسن ـــــــــ  9
 «وَكانَ تحَْتجَُ كَنْز  لهَُما  »   بقيل كان  ي الكنز ال ي قال الله عز وجل الرضــــــا 
حِيمِ  » كان  يه حْمنِ الرَّ ع ب  لمن أبقن بالميم كي  بارل وع ب  لمن أبقن  «بسِْمِ اللجِ الرَّ

 القدر كي  بحزنب
 ________________________________________________________  

ربة رسيل المرم ز وبيده ح على  را رسيل الله  وعلي 
وهي ماقلد سـياه ذا الاقار ،  قال رجل من أصــحابه   احارا با  الله 

ذلل إيه  ل ن قل     قال علي  ؟أمير المؤمنين   يا ياشـى أن بغاالل ه ا الملعين
 ير مأمين على دبنه وأيه لأشـــــقى القاســـــطين وألعن الاارجين على الأئمة الم ادبن ، ولكن كاى 
بالأجل حارســــــــــا ، ليس أحد من الناا إع ومعه م ئكة حاوة بحاوييه من أن باردل  ي ب ر أو 

ل أيا إذا حان لبق  عليه حائط أو بعـــــيبه ســـــيء ،   ذا حان أجله خليا بينه وبين ما بعـــــيبه ، وك 
ع دا مع يدا ووعدا  ير ــــــــــ  وأشار إلى لحياه ورأسهـــــــــ  أجلي ايبعي أشقاها ما م ه ه من ه ا

 مك وب.
للنقل إلى اعســــــــــــمية إذ المراد الياقية من خعــــــــــــي  الميم وقيل    قوله واقيةوقيل   الااء  ي 

للحا   ،  ط  ماســــــــــيريواقية أي جنة واقعية كأي ا من العــــــــــاام الغالبة أو الااء  ي ا للمبالغة ع
 ايا ى.

 وقد م ى الك    يه  ي الحدبي الاامس.
   ضعي  على المش ير معابر عندي. الحديث التاسع
، مــأكيــد لقيلــه كــان  ي الكنز ، واخا ت الأخبــار  ي المكايب  ي الليل ع  وقولههه خ كههان فيههه

م مكن عربية الواهر أي ا لضـــــير  يه لأن ال مي  كان  يه واخا ت العبارام للنقل بالمعنى م  أن 
 و ي النقل من لغة إلى لغة كثيرا ما مق  ملل اعخا  ام.

 ؟  ن قل    الحعر  ي الحدبي السادا ب يما بنا ي م يبز الزبادم على الأرب 
قل    الواهر أن الحعــــــــــر بانضــــــــــا ة إلى ال هم والا ــــــــــة م  أن الم ــــــــــامين قرببة ، وإيما 

 ويسبة الاع م إلى الله معالى م از ، والغرض انخبارالاااوم بانجمال والااعيل ، 
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ع بـ  لمن رأل الـدييـا ومقلب ا بأهل ا كي  بركن إلي ا وبنبغي لمن عقل عن الله أن ع با م الله و 
  ي ق ائه وع بسابط ه  ي رزقه

 ________________________________________________________  
 عن يدرم اليقيع أو عدمه.

مــا ار عن أمر واحــد لأي وقــال بعا المحققين   إيمــا اخالاــ  ألاــاظ الرواباين م  أي مــا إخبــ
إيمـــــا مابران عن المعنى دون اللا   لعـــــل اللا  كـــــان  ير عربي ، أمـــــا مـــــا باراءل  ي مـــــا من 
اعخا ت  ي المعنى  يمكن إرجاع إحداهما إلى الأخرل وذلل لأن الايحيد والاســــمية مشــــاركان 

بقن بــالقــدر ، ومن أ ي الثنــاء ولعل مــا كــايــا م امعين  ــاكااى  ي كــل من الرواباين بــ كر أحــدهمــا 
علم أن مـا أصــــــــــــــابـه لم بكن لياط ه ، وما أخطأه لم بكن ليعــــــــــــــيبه ،  لم بحزن على ما  امه ولم 
باش إع الله ، ومن أبقن بالحســاب يور إلى الدييا بعين العبرم ورأل مقلب ا بأهل ا  لم بركن إلي ا 

ي الأخرل بآخر ببع  ا ، و  لم بارل بما آماه ،    ه خعال ما زمة اكااي  ي إحدل الرواباين 
ا  ي دون أن بكين من جملة م إلى آخره ،  لعله من ك   الرضـا  قوله خ ينيغي. ، وأما

الكنز وعلى مقدبر أن بكين من جملة ذلل   كره  ي إحدل الرواباين ع بنا ي الســـكيم عنه  ي 
 الأخرل ، ايا ى.

وصــــــــاامه المقدســــــــة من علمه وحكماه ولطاه أي حعــــــــل له معر ة ذامه  «لمن عقل عن الله » 
ورحماـــه ، أو أعطـــاه اللـــه عق  كـــام  أو علم الأمير بعلم بنا ي إلى اللـــه بـــأن أخـــ ه عن أيبيـــائـــه 

إما ب  واســـــطة أو بياســـــطة ، أو بلل عقله إلى درجة بايا الله عليمه  وح  ه 
راه من آبامه لســـان الأيبياء والأوصـــياء و يما أعليه بغير معليم بشـــر ، أو ماكر  يما أجرل الله على 

  ي اع ـاق والأياس ومقلـم أحيال الـدييـا وأمثـال ـا ، والثـايي أظ ر لقيل الكـاظم 
ل شــــا    با هشــــا  ما بعي الله أيبياءه ورســــله إلى عباده إع ليعقليا عن الله ، وقال أب ــــا   أيه لم 

ها لم بعقـل عن اللـه لم بعقـد قلبـه على معر ـة  ـاباة ببعــــــــــــــر با  اللـه من لم بعقـل عن اللـه ، ومن 
 وب د حقيقا ا  ي قلبه.

 بأن بون أن ما لم بقدره الله له خير مما قدر له ، «أن ي يتهم الله في قضائه » 
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 قل  جعل   داك أربد أن أكابه قال   ـــرب والله بده إلى الدوام لي ـــع ا بين بدي  اناول  بده 
 .ام  كاباه قبلا ا وأخ م الدو 

محمد بن بحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن ـــــــــــــــــــــــــــــ  11
قــال كــان قنبر     علي بحــم عليــا  العرزمي ، عن أبيــه ، عن أبي عبــد اللــه 

ام ليلة خرج على أ ره بالســي   رآه ذ ليام الله عليهحبا شـدبدا   ذا خرج علي صــ 
 من أهل الســــــــــــماءأ ر ما لل  قال ج   لأمشــــــــــــي خلال با أمير المؤمنين قال وبحل قال با قنب

 محرسني أو من أهل الأرض  قال ع بل من أهل الأرض  قال
 ________________________________________________________  

إن مأخر  «ه في رزق»  أي ع بعده بطي ا «وي يستيطئه »  أو باعل من السعي وال زع ما بيهم ذلل
قال ، وبدل على رجحان كاابة الحدبي وعد  بأن بعارض عليه  ي انبطاء بلســــــــــان الحال أو الم

 اعمكال على الحا .
   م  يل. الحديث العاشر

ومن خياصــــــــه وقاله الح اج لعنه الله على حبه  كان ميلى أمير المؤمنين   وقنير
لى أمير أن قنبرا مي  ، رول الكشـي ب سـناده عن أبي الحســن العســكري  
أدخل على الح اج بن بيســـــــ   قال   ما ال ي كن  ملي من علي بن  المؤمنين 
 قال     ؟قال   كن  أوضـيه  قال له   ما كان بقيل إذا  ر  من وضيئه أبي طالم 

رُوا بِجِ َِتحَْنا عَلَيْهِمْ أبَْوابَ كُل ِ شَيْءٍ حَتَّ  إذِا ِرَِحُوا  » كان بالي ه ه اعبة   وا ما ذكُ ِ ا نسَاُ ِلَمََّ

ونَ ، َِقطُِعَ دابرُِ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلمَُوا وَالْحَمْدُ لِلَّجِ  ذْنااهُمْ بغَْتلَ  َِإذِا هُمْ مُبْلِساااااااُ  رَب ِ  بمِاا أوُتوُا أخَاَ

قال   يعم ،  قال   ما أي  صــــــــــــــاي  إذا  ؟ اج   أظنه كان باأول ا علينا قال الح (1) «الْعالمَِينَ 
 قال   إذا أسعد ومشقى ،  أمر به. ؟ضرب  ع ومل

 كان بارج  ي أكثر الليالي إلى ظ ر  روي أيه  خ فمذا قرج   قوله 
 الكي ة  يعبد الله هناك.

__________________ 
   43( سيرم الأيعا  1)
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 .إن أهل الأرض ع بساطيعين لي شي ا إع ب ذن الله من السماء  ارج   رج 
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيســـــــــــى ، عن بييس عمن ذكره قال قيل للرضـــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــ  11

إيـل ماكلم ب ـ ا الك   والســــــــــــــي  بقطر دما  قال إن لله وادبا من ذهم حماه  
 .لم معل إليه بأضع  خلقه النمل  لي رامه الباامي

 ________________________________________________________  
إيما يســم إلى الســماء لأن الاقدبرام  ي ا ، وانذن بالاالية كما  «إي بمذن الله من السههماء » 
 مر.

   مرسل. الحديث الحادي عشر
على بناء المعلي   «يقطر »  أي سـي  هارون «والسهيف »  أي بدعيل انمامة «بهذا الكلا  » 

مميز ، وكييــه من بــاب الأ عــال ودمــا ماعيع بعيــد ، و ي القــاميا    «دمهها »  من بــاب يعــــــــــــــر و
 وباام ، ايا ى. بخاتيو البا  بال م انبل الاراسايية كالبااية وال م  باامي

وذكر بعا المؤرخين أن عســـــكر بعا الالااء وصـــــليا إلى ميضـــــ   نوروا عن جايم الطربق 
 رهم.خرج إلي م يمل كثير كالبغال  قال  أكث إلى واد بليل من ا ذهم كثير ،  لما ميج يا إلي ا
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باب » وأوله  ـــ إيشاء الله معالىــ  وبليه ال زء الثامنـــ  حسم م زئاناــ  إلى هنا مم ال زء الساب 
. 1392وكان الارا  منه  ي الثامن والعشــــــربن من شــــــ ر شــــــيّال المكرّ  ســــــنة « الرضــــــا بالق ــــــاء 
 .وآخراا  والحمد لله أوّعا 

 لم يم الاايي وأيا العبد ا 
 السيّد هاشم الرسولي المحلاتي
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